


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية سابقا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مة، ومنبر معرفي ومنهجي، يُسهم في إثراء البحث العلمي        ِّ

والحوار  مجلة علمية دورية محك 
 المنهجي الموضوعي في حقول المعرفة الاجتماعية؛ وتهدف إلى:

الارتقاء بالبحث العلمي إلى مستويات عالية من الجودة من خلال البناء المنهجي للفكر  -1
 والممارسة البحثية.

 التكامل المعرفي بين حقول المعرفة الاجتماعية ومختلف المناهج البحثية.تحقيق  -2
 وصل الحركة العلمية في العلوم الاجتماعية بالتنمية الاجتماعية وقضايا المجتمع الواقعية. -3
إثارة الجدل العلمي في القضايا المستحدثة في مجال العلوم الاجتماعية، وتوجيهها نحو  -4

فق العالمية.
 
 ا



  -مجلة العلوم الآداب والعلوم الاجتماعية سابقا  -

 2سطيفمحمد لمين دباغين  جامعة عن تصدر مجلة علمية دورية محكمة

  اللجنة العلمية
 2جامعة سطيف  أ .د. نواري سعودي                      

 2جامعة سطيف  بلعيد                         سييأ .د. مو 

 2جامعة سطيف  أ .د. محمد الصغير شرفي                  

 2جامعة سطيف  أ .د. لحسن بوعبدالله                    

 2جامعة سطيف  أ .د.  السعيد كسكاس                   

 2جامعة سطيف  د. نورالدين بن الش يخ                  

 2جامعة سطيف  د. نصرالدين غراف                     

 2جامعة سطيف   د. التوفيق سامعي                     

 2جامعة سطيف   د. محمد قجالي                         

 2جامعة سطيف د. سفيان زدادقة                        

  2سطيفجامعة     د. فوزية رقاد                         

 جامعة   باتنة         أ .د.  مبروك غضبان                 

 جامعة  الجزائر        أ .د. أ محند برقوق                    

 جامعة جيجل        أ .د.   نصرالدين سمار                

 2جامعة قس نطينة     أ .د.  فضيل دليو                   

 2جامعة قس نطينة     أ .د.   بوبة مجاني                   

 2جامعة الجزائر    أ .د.   محمود بوس نة                    

 جامعة باتنة        أ .د.   الطيب بودربالة                 

 جامعة وهران     أ .د.  عبد القادر شرشار                

برير               جامعة عنابة                 أ .د.   بشير ا 

 جامعة تلمسان    أ .د.   كروم بومدين                     

 جامعة أ درار            أ .د.  محمد بومدين                 

 المدرسة العليا للاساتذة  تونس       أ .د.محمد أ حسن     

 مركز جمعة الماجد دبي     أ .د. عزالدين بن زغيبة         

 فرنسا         د. أ رزقي مديني                           أ .

 ال ردن      أ .د. محمد الطراونة                             

 المغرب         أ .د. أ حمد بريسول                         

 ال ردن         أ .د. اسماعيل محمود القيام                  

 المغرب                       أ .د. عبد اللطيف محفوظ   

 فرنسا 2جامعة ليون  أ .د. هواري عدي                  

 جامعة مانشيستر     أ .د. جوزيف م. كون قول          

 أ .د. جليل أ . كاري              جامعة  جونيف سويسرا
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 رئيس التحرير

 يوسف عيبشأ .د. 

 البحث العلميو  نائب مدير الجامعة للدراسات العليا
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دبيـة في تخصصات العلوم الإنسانية، الاجتماعية، 
 
بحاث والدراسات العلمية، الفكرية والا

 
تنشر مجلة العلوم الاجتماعية، الا

و الفرنسية.الحقوق والعلوم السياسية 
 
 مكـتوبة باللغة العربية، الانجليزية، ا

 كلمة. 0222ترحب المجلة بالدراسات النقدية التي تتناول المنشورات الجديدة والتعريف بها في حدود  كما
 للنشر ما يلي: مقدمةيشترط في المقالات ال 
ص/1

 
ن يكون المقال ا

 
خرى مهما كانتيا

 
و، لا وجديدا، لم يسبق نشره في نشريات ا

 
المشاركة به في ندوة  ولم يسبق عرضه ا

و ملتقى علمي
 
لا   .ا

 
و دكـتوراه(. وا

 
كاديمية )ماجستير ا

 
 يكون مستلا من رسالة ا

داب الحوار الهادف والنقد البناء بعيداً عن التجريح/0
 
 .الالتزام با

في ترتيب عناصر البحث والالتزام باعتماد تقسيم من التقسيمات المعروفة )مبحث، مطلب، فرع،  موحدة/اعتماد منهجية 3
ولا

 
 ...(ا

4 
 
بما فيها المصادر، الهوامش، الجداول والرسوم ، صفحة 02صفحات ولا يزيد عن  10عن المقال  يقل عدد صفحات لا  / ا

ن ترقم الصفحات ترقيماً متسلسلاً 
 
 .التوضيحية، ويجب ا

ن ي/2
 
 .في قرص صلب "، ومسجـلاMicrosoft Wordكون المقال مطبوعا على الكومبيوتـر وفق برنامـج "ا

س الورقة  ،سم 1.2، يسار سم 23هوامش الصفحة تكون كما يلي: يمين /6
 
سفل الورقة سم 1.2را

 
حجم  ،سم 1.2، ا

 .01cmX 02.7 cm  الصفحة
ة العلمية العربية بخط  من نوع /7 سطر، العنوان  01بمسافة  14 مقاسة  Traditional Arabicتكـتب الماد 

 
نقطة بين الا

م بخط  Traditional Arabic 12 Gras ، العناوين الفرعيةTraditional Arabic 14 Grasالرئيسي  و الإنجليزية فتقد 
 
ا الفرنسية ا م 

 
، ا

 .10مقاسة  Times New Romanمن نوع
و في عددين متتالين لمؤلف واحدتتحفظ المجلة عن نشر مقالين متتاليين  /8

 
 في العدد ذاته ا

 :يراعى عند كـتابة المقال ما يلي/ 9

خطاء   -
 
ن يكون المقال خالياً من الا

 
 .قدر الإمكانوالمطبعية النحوية واللغوية الإملائية ويجب ا

 :من خلال بقواعد ضبط الكـتابة الالتزام -
 والجمل الطويلة جدا.الفقرات، وتجنب الفقرات اية بدة مساف احترام -
النقطة الفاصلة )؛( والنقطتين ):( وعلامة و عدم ترك مسافة )فراغ( قبل علامات الضبط المنفردة كالنقطة ).( والفاصلة )،( -

و نصوترك مسافة بعدها إذا ا   )؟(الاستفهامالتعجب )!( وعلامة 
 
 .، وعدم ترك مسافة بعد الواو )و( التي تليها كلمةتبعت بكلمة ا

ب الاختزال ما لم يُشَرْ إلى ذلك. -   يُتَجَنَّ
علام يُذكر مرة واحدة في البحث المصطلح العلمي  - 

 
سماء الا

 
و الفرنسية جباللغة العربية وبجانبه المصطلح باللغة الإنوا

 
ليزية ا

ول مرة، ويُكـتفى بعد ذلك بكـتابته باللغة العربية.
 
 عند وروده ا

عمال المتضمنة  - 
 
ن يراعى في الا

 
علام ضبطها بالش  يجب ا

 
سماء ا

 
و ا

 
نية كريمة، ا

 
يات قرا

 
و ا

 
تخريج و كللنصوص شعرية ا

بيات 
 
حاديث والا

 
 .يةالشعروالا

ن توضع ال/12
 
خر اللإحالات والمراجع والمصادر اهوامش وا

 
اع ترقيم  ،مقالفي ا لي مع اتب 

 
حسب  يتسلسلوبطريقة الإدراج الا

 ويراعى في طريقة التهميش المنهج التالي:لمصادر المقتبس منها فعلا(. المراجع وا ، )مراجع المقال هي فقطظهورها في النص
 ،دار النشر )الناشر(، مكان النشر، الطبعة، (ت)إن وجدالجزء، الترجمة ، عنوان الك تابالمؤلف، ولقب  إسم :لك تب*ا

كد)في حالة  .وسنة النشر، رقم الصفحة
 
)دار النشر، بلد النشر، سنة النشر( فقط من عدم وجود البيانات الجوهرية الإجبارية  التا

 على المؤلف الإشارة إلى ذلك باستعمال مختصرات د.د.ن/د.ب.ن/د.س.ن( حسب الحالة.
 .العدد، الصفحة)الجهة التي تصدر عنها(، ، عنوان المجلةالمؤلف، "عنوان المقال"، ولقب إسم : قالاتلم* ا
المنسق العام )اسم من ، (العنوان) ضمن كـتاب: "عنوان المقال"،المؤلف، ولقب إسم  :بحوث المدرجة ضمن ك تابل* ا

شرف على تجميع مادته العلمية(، الجزء، الطبعة، 
 
 .وسنة النشر، رقم الصفحة ،دار النشر )الناشر(، مكان النشرا

طروحات والرسائل الجامعية
 
 طالباسم ال: * الا

 
و المذكرة، عنوان الا

 
 ،)دكـتوراه ها)تحته خط(، بيان نوع طروحة ا

و غير  ماجستير(، تحديد الكلية والجامعة التي نوقشت فيها هذه الرسالة، تحديد السنة، بيان حالة النشر
 
)رسالة منشورة، ا

 .منشورة(، الصفحة
(، المؤرخ في )ذكر اليوم والشهر 21/12نوع النص )دستور، قانون عضوي،....(، رقمه )بيان  لنصوص القانونية:ا* 

 .، العدد، تاريخ نشرهاالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبيةوالسنة(، موضوع النص )المتضمن كذا:...(، 



حكام والقرارات القضائية:
 
و الغرفة )رقمها، لا بد من  * الا

 
بيان الهيئة المصدرة )محكمة، مجلس(، تحديد القسم ا

لقابهم ثم الاسم، 
 
ول لا

 
و الحرف الا

 
طراف القضية ا

 
و القرار، تاريخ صدوره )ذكر اليوم والشهر والسنة(، ذكر ا

 
تخصصها(، رقم الحكم ا

و غير منشور(، المصدر )مجلة، نشرية، صادرة عن(، العدد، السنة، ..)قضية بين
 
و حكم منشور ا

 
(، بيان حالة النشر )قرار ا

 .الصفحة
ر، تحديد موضوعه.: يةالمنشورات الداخل*  و المقر 

 
 بيان الجهة المصدرة، بيان رقم التعليمة ا

 الجهة المصدرة للتقرير، موضوع التقرير، مناسبة تقديمه، التاريخ، الصفحة.* التقارير: 
و المنظمةسم المؤلف، ا لك ترونية:لمراجع الا *ا

 
اليوم،  :تاريخ التصفح، )"عنوان المقال"، العنوان الإلكـتروني كاملا ا

 .الشهر، السنة(
، ويذكر اسم المكان المحفوظ فيه هذا الاقتباس ويشار إلى عنوان المخطوط كاملا اسم المؤلف كاملًا،  * المخطوطات:

خوذ منه الاقتباس
 
و الظهر الما

 
وراقها. ويذكر رقم الورقة مع بيان الوجه ا

 
( كما يشار  ،تاريخ النسخة، وعدد ا

 
ويشار لوجه الورقة بالرمز )ا

 لظهرها بالرمز )ب(.
ما إذااسم الصحيفة، والعدد، والتاريخ، ومكان الصدور  كان خبرا يكـتب إذا :لصحف* ا

 
كانت مقالة يكـتب اسم الكاتب،  . ا

سبوعية، شهرية هاثم تحديد نوع، واسم الصحيفة" وعنوان المقالة"
 
 والصفحة.والعدد، والتاريخ،  (ومكان الصدور (، ))يومية، ا

ما  الصفحة،عبارة: المرجع نفسه، ثم يكـتب بعد رقم الإحالة  عند تكرار ذكر نفس المرجع* 
 
غير في حالة ما إذا كان التكرار ا

و ) مباشر
 
و عدة مراجع ا

 
خر ا

 
كـتابة اسم ولقب الباحث، ذكر بعد رقم الإحالة ( فينبغي صفحة جديدةبفصل تكرار المرجع بمرجع ا

 بارة: المرجع السابق، ثم بيان رقم الصفحة.ع
شكال والخرائط والرسوم البيانية على درجة عالية من الجودة مع تجنب التظليل الثقيل* 

 
ترقم الجداول ، وتكون الا

 
 
شكال ترقيماً متسلسلًا مستقلًا، مع إعطاء عنوان قصير لكل منها تتم كـتابته )ا

 
سفله. (علىوالا

 
لى )ع الشكل، ويكون المصدر ا

و صورة وهذا من نوع )الباحث إرسال 
 
ي ملف لكل خريطة ا

 
( لتسهيل عمل (jpegالخرائط والصور في ملفات مستقلة عن النص، ا

 الهيئة التقنية للمجلة.
م نسخة ورقية من  ترسل/ 11 و تسل 

 
ملف عبر البريد ( فضلا عن ضرورة إرسالها في CDمرفقة بقرص مدمج )المقال ا

دناه، 
 
 ما يلي:مع مراعاة الإلكـتروني للمجلة المدون ا

ي إشارة تكشف هويته من خلال الدراسة، - 
 
جل ذلك تكـتب على الباحث إخفاء شخصيته في الدراسة، وتجنب وضع ا

 
ولا

يكـتب عنوان البحث مرة  على صفحة منفصلة، ثم (اسم المؤلف، ورتبته العلمية، والمؤسسة التي يعمل فيها) المعلومات الشخصية
ولى من البحث دون ذكر الاسم.

 
خرى على الصفحة الا

 
 ا

 حديثة خاصة. رقميةصورة تقديم  - 

و المترجم )عقد نشر( عهد التزام الدقة عند إمضاء ت -
 
 على نموذج تعده هيئة تحرير المجلة.خطي من المؤلف ا

و المترجمالسيرة ترك نسخة من بيان ال -
 
حالة تقديم المقال من طرف باحثين، يجب إرسال الموافقة في و) ذاتية للمؤلف ا

 (.بقبول النشر المشترك االصريحة لكل واحد منهم

ستاذ المشرف على البحث، تقديم ما يثبت موافقة  -
 
 .(L.M.D)  بالنسبة للبحوث المقدمة من طلبة الدكـتوراهالا

-  
 
مر بعرض لكـتاب.إذا  يصلتقديم نسخة من الكـتاب الا

 
 تعلق الا

ن / 10
 
ر  ملخصوجوبا ب المقال يرفقا باللغات الثلاث  كلمة( 122)في حدود  عن محتوى المقال بصورة شاملة وصادقةمُعَب ِّ

ب رتَّ كلمات تُ  7التي لا تتعدى و( Key words)ذات الدلالة على محتوى المقال متبوعا بالكلمات المفتاحية، فرنسي وانجليزي  عربي،
ن حسب ورودها في المقال

 
  تشملها الترجمة باللغات الثلاث.، وينبغي ا

 تنبيهات هامة:
كـثرفي حالة وجود * 

 
سماء في حالة تساوي الدرجات العلمية،  ا

 
ولا في ترتيب الا

 
من مؤلف يتم مراسلة الاسم الذي يرد ا

على درجة في حالة 
 
 الدرجات العلمية. اختلافوالا

كد من ملاءبعد لتحكيمه علميا  ةمختصة الالسريحول المقال إلى لجنة التحكيم ي* 
 
صاحب ، وعلى لقواعد النشر متهالتا

 .تحددها هيئة التحريرالتصحيحات المطلوبة منه خلال مدة زمنية إجراء المقال 
لا تلتزم بإبداء كما كل مقال يخالف شروط النشر لا يؤخذ بعين الاعتبار، والمجلة غير معنية بإعلام صاحب المقال بذلك. *

سباب عدم ا
 
 .لنشرا

ت ضرورة لذلك* 
 
، إجراء بعض التعديلات الشكلية على المادة المقدمة للنشر دون المساس بمضمونها (يحق للمجلة )إذا را

سلوب النشر
 
و إعادة صياغة بعض العبارات التي لا تتناسب مع ا

 
 .كما تحتفظ المجلة بحقها في حذف ا



زها الزماني يتم ترتب البحوث في كل عدد، *  رها اللجنة العلمية و وفق اعتبارات فنيةواختيار حي  لا علاقة لها باسم تقد 
و رتبته العلمية

 
و قيمة العمل. الباحث ا

 
 ا

خرى إلا بإذن مكـتوب من مدير*
 
بحاث المنشورة في المجلة لا يعاد نشرها في جهة ا

 
المجلة برد المقالات تحريرها، ولا تلتزم  الا

صحابها غير المقبولة للنشر
 
 .إلى ا

 الفكرية المترتبة للغير.الملكية حقوق التبعات الناتجة عن خرق اتب المقال جميع يتحمل ك* 
ت عن البحوث التي تقبل للنشر بالمجلة-

 
ن لا تدفع مكافا

 
 .ر فيه مقالهشِّ الباحث يستفيد من نسختين من العدد الذي نُ ، غير ا

 .تنشر موضوعات المجلة في موقع الجامعة الالكـتروني بعد صدورها -
 
صحابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.ب   ع  الدراسات التي تنشرها المجلة ت  * 

 
راء ا

 
 ر عن ا

 
 تـرسل جميـع المراسـلات إلـى السيـد المراسلـة والاشتـراك:

 0سطيف  محمد لمين دباغين جامعة-الاجتماعيـة العلـوم ةمجل :رئيـس التحـرير
 236661131الهاتف: 
 الالكـتروني: البريد

.dz2setif-revue@univ  

  @gmail.com2revue.setif  
 

   dz2setif-http://revues.univ.     :الموقع الإلكـتروني للمجلة

 



 

 

 
 الفهرس

 
 

 
 المؤلف

 صفحة عنوان المقال

 8 كلمة العدد 

 11  مساهمة نقدية لاس تعمالات مصطلح الكفاءات في المجال التربوي من الناحية النظرية والابس تمولوجية بلقاسم بلقيدوم

نسان الحداثة في المقاربة الرؤيوية ا لى العالم  نصر الدين بن سراي  29 أ نموذج ا 

مكانية ا خضاع الحقوق الاقتصادية، لامية قاسم دراسة في -والاجتماعية والثقافية للرقابة القضائية أ و ش به القضائية  حدود ا 

طار القانون الدولي العام  -ا 
41 

دارة المعرفة والمنُظمة المتعلمة  حسان حامي  55 -مدخل للتعلم التنظيمي في مجتمع المعرفة-ا 

 67 والامن الدوليين في القانون الدولتوس يع مفهوم السلم  وس يلة قنوفي
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سرة الجامعية العدد 
 
يدي الا

 
ن نضع بين ا

 
  21يسرنا ا

 
ن نحافظ فيه على مبدا

 
من مجلة العلوم الاجتماعية. وهو عدد سعينا ا

ن مهمة التوفيق بين تخصصات الباحثين ومقارباتهم 
 
التنوع والجدية في تناول مواضيع العلوم الإنسانية والاجتماعية عموما. رغم ا

مر غير
 
طيرا علميا. المنهجية ا

 
تى إلا باستقطاب الكـفاءات الجامعية كـتابة وتا

 
سيس لخط سير فكري ومنهجي مشروع لن يتا

 
 يسير، والتا

 تعدد المقاربات وتقاطعها، حيث توزعت مقالاته على حقول معرفية متنوعة، نروم ان تساهم في اثراء 
 
كرس هذا العدد مبدا

ن تكون في مستوى تطلعات قرائ
 
 نا الكرام باختلاف اهتماماتهم البحثية.حوار علمي جاد، وا

وفر، جامعا بين المقاربات النظرية والتطبيقية. حيث تناول المحور النظري 
 
وقد حظي حقل العلوم الاجتماعية، بقسط ا

ت:
 
 جملة اشكالات معرفية؛ ممكن رصدها فيما هو ا

: عاين الباحث النظرية الابستيمولوجيةمساهمة نقدية لاستعمالات مصطلح الكـفاءات في المجال التربوي من الناحية  -

فيها ما هو مطبق فيما يتعلق باستخدام مصطلح الكـفاءة، ضمن المناهج المدرسية وبرامج التكوين؛ المعتمدة في عدد من البلدان 

 العربية، إلى جانب الصعوبات التي يواجهها.

: عالج العلاقة بين إدارة المعرفة المعرفةمدخل للمتعلم التنظيمي في مجتمع  –إدارة المعرفة والمعرفة المنظمة  -

والمنظمة المتعلمة، في محاولة لربطها بما يستند إليه من متطلبات هيكلية وثقافية وتكنولوجية وقيادية لتحقيق نقلة نوعية للإدارة، 

 من الطابع التقليدي إلى الطابع العصري.

جرى فيها بحث إشكالية الهوة الواسعة بين النظرية  المعرفية:مكانة العلوم الاجتماعية بين الواقع التطبيقي والإشكالات  -

والتطبيق، فيما يتعلق بتخصص علم الاجتماع على صعيد التدريس وعلى صعيد الممارسة البحثية، بسبب مجموعة من الصعوبات 

 والمعوقات المختلفة معرفيا واجتماعيا.

هم المقاربات النظرية -  إشكالية العنف؛ دراسة في ا 
 
هم المعاني والتفسيرات المرتبطة بالعنف في مجال التنظير، : تضمن ا

هم الاختلافات الموجودة بين مختلف التخصصات والفروع العلمية المتناولة للموضوع.
 
 ورصد ا

بعاده في مجال التطبيق الجهد العاطفي في الإدارة التربوية -
 
همية التركيز على ا

 
همية الجهد العاطفي كمفهوم، وا

 
: تناول ا

كاديمية. التربوي
 
 والممارسة الإدارية بالمؤسسات الا

تين عالجتا:  وقد حظيت المواضيع الفلسفية بدراستين قيم 

جل بيان صورة    -
 
داة إجرائية، من ا

 
ف صاحبها الرؤية إلى العالم ا نموذج إنسان الحداثة في المقاربة الرؤيوية للعالم: وظَّ

 
ا

سلوب المعرفة ومنظومة القيم 
 
ن المقولات المركزية لمنهج الرؤية إلى العالم هي مقولة طبيعة الوجود وا

 
إنسان الحداثة، معتبرا ا

 المجتمعية.   

كد المؤلف فيه مشروعية التفكير فلسفة الم  -
 
رض وإيطيقا العلاج في الجزائر؛ رصد لنماذج تاريخية ونموذج الجزائر: ا

سيس 
 
سها الطب والمرض كظاهرتين ملازمتين للحياة الإنسانية، داعيا إلى تا

 
الفلسفي حول القضايا التي يطرحها العلم، وعلى را

 ا يستجد في المجال الطبي والعلاجي والعلمي.مجلس جزائري للبيو إيطيقا تكون وظيفته: مراقبة م

 

 وعالج المحور التطبيقي، فضلا عن سياسة التشغيل، ظروف العمل والتنمية، واشتمل على عديد اشكالات هي تواليا:

برز معوقات الإدماج المهني لخريجي التعليم معوقات الإدماج المهني لخريجي التعليم العالي في سوق العمل -
 
: رصد ا

في مجال الشغل، عبر دراسة ميدانية تتناول الموضوع من وجهة نظر مستشاري التشغيل؛ المشرفين على برنامج عقد إدماج العالي 

 ( في ولاية ميلة.DAIP(، المدرج تحت جهاز المساعدة على الادماج المهني ) حاملي الشهادات )
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القواعد والميكانيزمات والاعتبارات، التي تقوم : التعرف طبيعة السلوك القيادي لمفتشي التعليم المتوسط في الجزائر -

ساتذة في التعليم المتوسط من وجهة نظر الفئتين )المفتشون 
 
نماط السلوك القيادي، والتي يمارسها المفتشون تجاه الا

 
عليها ا

و ذاتية )علاقات إنسانية(.
 
ساتذة(، ما إذا كانت اعتبارات موضوعية)العمل( ا

 
 والا

ة العاملة العانس:الاحتراق النفسي لدى ال - ة العاملة العانس ومحيطها المهني،  مرا 
 
استهدف الوقوف على مدى تفاعل المرا

هم الانعكاسات التي قد تؤثر فيها، فيما يسمى بالضغوط النفسية والمعبر عنه اصطلاحا بمفهوم "الاحتراق النفسي". 
 
 واستقصاء ا

دوات الاستدامة المعتمدة في استراتيجية التعمير : استراتيجية التنمية المستدامة في تخطيط المدن الجديدة -
 
رصد ا

 والتهيئة العمرانية في المنظومة العمرانية للجزائر، وسبل تفعيلها في مجال التخطيط العمراني والتوازن والنمو البيئي.

مم المتحدة حتى عام  - لفية الإنمائية للا  هداف الا   :  نوقشت فيه2112تقييم مسار مكافحة الفقر في إطار تجسيد برنامج ا 

فضل السبل لمكافحته عبر وضع استراتيجيات وسياسات وبرامج تنموية صارمة، 
 
حالة الفقر في العالم وفي المجتمع العربي، ورصد ا

مم المتحدة لسنة 
 
لفية الثالثة للا

 
، ومدى فعاليته في التخفيف 2112مع تقييم مسار تطبيق هذه السياسات المتضمنة في برنامج الا

 ر في البلدان النامية. من الفق

 

ما محور العلوم الإنسانية فقد خُص  بعدة دراسات هي:
 
 ا

سباب انتفاضة  - لة 1442 ماي 10تفسير الصحافة الشيوعية وصحافة الحركة الوطنية لدور المجاعة ضمن ا 
 
: حيث عالج مسا

لة" محو 
 
ضحت "هذه المســــا

 
را لاستقطاب اهتمام الصحافة الشيوعية الجوع ونقص الطعام، بعدد من المناطق الجزائرية، وكيف ا

 والوطنية، ودفعتها إلى اتهام النظام الاستعماري، بتحمل المسؤولية وتبعاتها. 

: وهي مقاربة للوضع الإعلامي للصحافة الجزائرية الخاصة، من خلال الصحافة الجزائرية الخاصة وبناء المعنى الاجتماعي -

حداث والقضايا الاجتماعية في المجتمع الجزائري.تحليل نقدي لطبيعة الصورة والمعالجة ال
 
 تي تقدمها هذه الصحافة لمختلف الا

 

ما محور القضايا الحقوقية، القانونية والسياسية فقد تضمن عدة دراسات، هي: 
 
 ا

و شبه القضائية: حيث كانت تل -
 
ك حدود إمكانية إخضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للرقابة القضائية ا

الامكلانيية مجرد طموحات تذكر في مراحل رسم سياسات الدول، باعتبار عدم دقة مفاهيمها وتوقفها على درجة تطور كل دولة، لكن 

و شبه القضائية.
 
 جهود اللجان الدولية والمحاكم الإقليمية جعلها قابلة للرقابة القضائية ا

من الدوليين في القانون الدولي:  -
 
بعاد توسيع مفهوم السلم والا

 
من الجماعي من إطاره التقليدي ذي الا

 
إذ خرج مفهوم الا

بعاد إنسانية. 
 
 العسكرية لينطلق نحو تصور جديد ذي ا

صحابه وطبيعته، والسعي لتجزئـته إلى و مضمون الحق في البيئة: من خلال تحديد مضمون الحق في البيئة، -
 
تحديد ا

 الهواء...إلخ.عدة حقوق مستقلة، كالحق في الماء والحق في 

و  -
 
مام القاضي الإداري: باعتبارها حلا للمنازعات إما بصورة مباشرة في إطار المعاهدات الثنائية خاصةً، ا

 
المعاهدة الدولية ا

ن يجتهد في إطارها. 
 
 بصورة غير مباشرة حينما تشكل مرجعية يمكن للقاضي الإداري ا

موال عبر البنوك في ال -
 
جزائر: لكون مكافحة هذه الجريمة المنظمة العابرة للقارات لا تقتصر المواجهة القانونية لتبييض الا

موال.
 
صبحت في مقدمة محاربة ظاهرة تبييض الا

 
منية لوحدها، بل تشمل المؤسسات البنكية الوطنية، التي ا

 
جهزة الا

 
 على الا

الداخلية التي تهدد الوحدة  إشكالية التعدد الطائـفي والوحدة الوطنية في البلدان الإسلامية: من خلال إبراز المخاطر -

 الوطنية في الدول الإسلامية، ودور النزاعات الطائـفية في انهيار الدول وتفككها.

ور عملية تسجيل  - راسة إلى تبيان د  ِّ
شريعية: حيث تسعى الد  ـرورة والـمعـاييـر الت  اخبيـن؛ بـيـن الض  ـة تسجيـل الن  عملي 

اخبين وتـحليل معايير الانتماء إلى ا ساسيا في توجيه الانتخابات ونتائجها.الن 
 
اخبة في القانون الـجزائري، باعتبارها عاملا ا  لـهيئة الن 

دبية على:
 
 وقد عالج محور الدراسات التراثية والا
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نموذجاً -ثنائية الاتساق والانسجام في الخطاب الشعري عند سميح القاسم ليلى العدنية -
 
: بالاعتماد على مجموعة  -ا

دوات 
 
ليات النصية مثل الوصل والتغريض والتكرار، كونها ساعدت على ترابط وتماسك النص.الا

 
 والا

التحليل الوظائـفي نموذجا: بتسليط الضوء على كيفية  -الوعي النقدي في تلقي المنهج الغربي عند عبد الحميد بورايو  -

ص
 
الة الرؤية النقدية والمقاربة المنهجية لدى الناقد تعامل بورايو مع المنهج الوظائـفي كنموذج لممارساته النقدية، للكشف عن ا

 موضوع الدراسة.

- Dialogisme auctorial et dialogisme lectorial dans Le périple de Baldassare d’Amin Maalouf : Retour 

sur le dialogisme dans le processus production-réception de l’œuvre littéraire 

ن الانفتاح على حيث حاول الباح
 
كيد ا

 
. معلوف، وتا

 
دبي: للمؤلف ا

 
ث التعامل مع ثنائية البث والاستقبال في الخطاب الا

مثل. 
 
خرى ليسَ فقط مجرد زينة، بقدر ما هو جوهري لاستقبال ا

 
 الخطابات الا

- The Role of Integrating Various Patterns of Activity Sequencing in Promoting the Receptive 

Vocabulary Size of EFL Learners 

نماط تعليم مختلفة في رفع حجم المفردات 
 
اعتمدت الدراسة المنهج شبه التجريبي محاولة تقرير مدى فعالية الادماج لا

ن الطلبة ينظرون بايجابية الى تعلم المفردات، رغم الفروقات البارزة في حجمها بين فوجي التجربة في المرحلتي
 
ن المتلقاة. مؤكدة ا

 القبلية والبعدية
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 *بلقاسم بلقيدوم

 الملخص

 يتعرض المقال الحالي إلى مصطلح الكـفاءة في مجال التربية والتكوين  بالمناقشة والتحليل من جميع النواحي، وذلك

برامج التكوين الحالية في عدد من الدول، بالتركيز على بعض الصعوبات و بالارتكاز على معاينة ما هو مطبق في المناهج المدرسية

من جهة، واستكشاف جوانب الغموض والخلط المفاهيمية   والانتقادات التي تواجه هذا المصطلح منذ إدخاله في البرامج الدراسية

خرى، من خلال تقصي صعوبات استعماله، وحدوده لمصطلح الكـفاءة وبعض الم
 
صطلحات المرتبطة بتكوينه من جهة ا

 الابستمولوجية والنظرية في ارتباطه بكل مستويات  تصميم وتنفيذ الفعل التربوي والتكويني وتطبيقاتهما الممارساتية.

المشكلة، فئة الوضعيات، الكـفاءات  الكـفاءة، الصعوبات الابستمولوجية، السوسيوبنائية، الوضعيةالكلمات المفاتيح: 

 . المشكلات النظرية والصعوبات الممارساتية الممتدة

Résumé 

Le présent article a pour objet de discuter et d’analyser le concept de « compétence » et ses applications 

dans les domaines d’éducation et de formation, notamment son utilisation dans la conception des curricula et 

programmes de formation dans différents contextes. Après examen des flux de critiques multidimensionnelles 

qu’a subi la définition même du concept relatifs surtout à son caractère toujours ambigu, nous tenterons dans une 

deuxième phase d’élucider les limites conceptuelles et épistémologiques qui existent entre le concept de 

compétence et d’autres notions, pour pouvoir en guise de conclusion d’explorer les niveaux d’utilisation de la 

compétence soit dans le domaine de l’ingénierie pédagogique ou des pratiques d’enseignement. 

Mots clés : Compétence, Difficultés Epistémologiques, Socioconstructivisme, Situation Problème, 

Familles De Situations, Compétences Transversales, Problèmes Théoriques Et Des Difficultés Pratiques  

Summary 

This article aims at discussing and analyzing the concept of « competence » in the field of 

Education and Training, by consulting school curriculums and training programs in different countries. 

On one hand we to demonstrate the difficulties that faced this term since its introduction into the field 

of education and training. On the other hand we explore the ambiguity of this term, its conceptual 

confusion, and its association with other concepts, trying to distinguish its theoretical and 

epistemological limits in relation to all the action levels of 'instructional design and educational 

practices. 

Keywords: Competence, Epistemological Difficulties, Social Constructivism, Problem Situation, 

Situations Category, Transversal Competences, Theoretical Problems and Practical Difficulties
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 مقدم  ة

بعد ظهور مقاربة التكوين بالكـفاءات وانتشارها في 
، فقد اعتمد النظام التربوي الجزائري عدد كبير من دول العالم

خرى مصطلح الكـفاءة كمدخلة 
 
نظمة الا

 
على غرار بعض الا

ساسية يقوم عليها إعداد المناهج الدراسية ابتداء من الموسم 
 
ا

في ظل تردد بعض المختصين  0224-0223الدراسي 
التربويين بسبب عدم وضوح المصطلح وكـثرة الغموض الذي 

حيث الخلفية النظرية التي تؤطر اكـتنفه في البداية من 
استعماله كمصطلح وتوجه التطبيقات التي تصاحب استعماله 
في ضوء تصور هندسة بيداغوجية متكاملة. ولا يزال التساؤل 
طراف الفاعلة في النظام 

 
إلى يومنا هذا يشغل مختلف الا

صبح يمثل موضوعا 
 
التربوي حول مصطلح الكـفاءة، حيث ا

حيان، للعديد من النقاشات تص
 
ل حد الانتقادات في بعض الا

و المستوى النظري، 
 
سواء على المستوى الابستمولوجي ا

ن مفهوم الكـفاءة غير ملائم للاستعمال 
 
همها تلك التي ترى ا

 
وا

ثيرات بعض 
 
نه جد متشبع بتا

 
في الحقل التربوي، باعتبار ا

بت على استعماله في سياقات محددة 
 
المجالات التي دا

صة على غرار المجال الصناعي ومضبوطة بمعايير خا
و تلك الرؤية التي تركز على 

 
والاقتصادي والإداري التنظيمي. ا

نها من 
 
درجة الخلط بين بعض المفاهيم والكـفاءة اعتقادا ا

مستوى نظري واحد، بالإضافة إلى الغموض الذي اكـتنف 
المفاهيم المرتبطة بشكل مباشر ببناء الكـفاءة وتقويمها؛ 

فئة الوضعيات، الكـفاءات الممتدة. هذا  كالوضعية المشكلة،
المستوى من الغموض والتباين في تناول المفاهيم 
واستعمالها عمليا من جهة، ومستوى القصور في معظم 
حيان في إدراك مرتكزات المقاربة النظرية في ظل تنوع 

 
الا

طر المفاهيمية، وضعف تقني واضح من مخلفات المرحلة 
 
الا

 
 
خرى، وضع السابقة ) المقاربة بالا

 
هداف( من جهة ا

المسؤولين عن تصميم المناهج الجديدة في وضعية معقدة 
يعتمد على ضبط  -مفاهيمي بامتياز -تقتضي تشييد صرح جديد

في ، المفاهيم وربط بعضها ببعض بشكل منطقي وإجرائي
نحين 
 
دوات قديمة لا تسمح بصياغة المناهج  ا

 
المتوفر علبة ا

ها لا تتلاءم ولا تتكيف مع الدراسية وفق الكـفاءات، بوصف
متطلبات النموذج السوسيوبنائي للكـفاءات في صياغة البرامج 

 الدراسية.
سوف نتناول في هذا المقال بعض الصعوبات 
والانتقادات المرتبطة باستعمال مصطلح الكـفاءة في سياق 
التعليم المدرسي بالبحث والتدقيق،حيث نرتكز على تدرج 

ساسي ينطلق من مفهوم الكـ
 
فاءة كما هو معرَف في التربية ا

ضمن منظور المناهج الدراسية الحديثة، وتبيان بعض 
الصعوبات المتعلقة بالتمييز بين الكـفاءة وبعض المفاهيم 
المرتبطة بها، مرورا بإشكالية عدم كـفاية الإطار النظري 
والصعوبات الابستمولوجية التي تعاني منها مقاربة التدريس 

المناهج الدراسية، ثم ننتقل إلى بالكـفاءات في صياغة 
صعوبات ضبط محاور تشكيل الكـفاءات ذات الصلة 

ة.   بالوضعية وفئة الوضعيات والكـفاءات الممتد 

 ومتعدد المعاني الك فاءة: مصطلح غامض -1

يكـتنف مصطلح الكـفاءة من الناحية العلمية كغيره 
من المفاهيم التي عرفتها التربية الحديثة نوعا من الغموض 
والضبابية،و هذا ما جعله محل تساؤل منذ ظهوره في حقل 
ن 

 
التربية من طرف العديد من الباحثين المختصين، كما ا

دبيات التربوية والديداكـتيكية 
 
تطور هذا المفهوم ضمن الا

الحالية قد اتخذ منظورات متعددة، فكل مختص يتناوله 
بصفة تتوافق مع منظوره الخاص في ضوء الخلفية النظرية 

لتي يتبناها، وهذا ما جعل منه مفهوما غامضا ويحمل عدة ا
ن 

 
مدلولات. إذ يعتبر معظم الباحثين المنظرين للكـفاءات ا

. Perrenoud :1997الكـفاءة مفهوم متعدد المعاني )

Jonnaert : 2002, Scallon : 2004, Ubaldi&Al : 

...( وتتغيَر دلالاته بتغير السياق الذي يوضع فيه )سياق 2005
حيانا دلالات متنوعة بتنوع تر

 
بوي، مهني، لغوي...( ويتخذ ا

 فيها،فهو كالحرباء التي يتغير 
 
السياقات التقاربية التي نشا

لوان 
 
حيانا با

 
لونها بتغير المكان الذي ترسو فيه، ويتلوَن ا

مختلفة عندما تقل الفترة التي يقضيها في المكان الذي تتواجد 
 فيه.

الساعة عرضة لكـثير ويبقى مصطلح الكـفاءة إلى حد 
نه 

 
من الانتقادات، فمن المختصين من يذهب إلى وصفه با

نه مفهوم تعوزه 
 
غير قابل للاستعمال في مجال التربية، كما ا

ثيرات 
 
ن يكون انعكاسا لعينة من تا

 
الاستقلالية ولا يعدو ا

خرى )
 
(.فقد تم استخدامه Jonnaert :2002 :26مجالات ا

ومجالات عملية وتطبيقية تواترا في حقول معرفية متعددة 
و تضبط حدوده المعرفية بدقة مما 

 
ن يحدد ا

 
مختلفة من دون ا

و كما LeBoyer :1997 :18) جعله مصطلحا فضفاضا
 
(، ا

نه 
 
 &Raynal) مفهوم افتراضييصفه البعض با

Rieunier :1997 :77 سباب
 
هم الا

 
(، لكن في تقديرنا تبقى ا

ن يتصف بهذه المواصفات 
 
دت بهذا المصطلح إلى ا

 
التي ا

المصطلحية السيئة، تلك المحاولات التطبيقية التي سعت 
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نساقها المعرفية 
 
إلى توطينه في بعض الميادين، دون مراعاة لا

والمفاهيمية، مما جعله مصطلحا هلاميا، افتراضيا، متعدد 
ن هذه المحاولات رشح  علميا المعاني ولا

 
وغير دقيق،ذلك لا

غلب 
 
ثير على معنى هذا المصطلح نتج عن تطفله في ا

 
عنها تا

طر المفاهيمية للعديد من الميادين، هذا 
 
حيان على الا

 
الا

ثير تبعه تغيَر في التصورات والمخططات الذهنية المرتبطة 
 
التا

ة، بتطبيقاته في مجال التربية والتكوين والتدريب من جه
بالإضافة إلى عدم تغطيته للمفهوم العلمي المعرَف بوضوح من 

خرى.
 
 جهة ا

نلكن رغم كل ما سلف ذكره  مصطلح الكـفاءة يبقى  فا 
واسع الاستعمال من قبل المختصين على اختلاف مشاربهم 
الفكرية والنظرية، في محاولة لتجاوز عائق التدقيق في 
كـثر على تطوير جوانبه 

 
دلالاته المفاهيمية من خلال التركيز ا

 الممارساتية والتقنية بالخصوص.
فمن خلال تتبع مسارات تطور الكـفاءة داخل 

دبيات 
 
يتجلى لنا غموض معناه وتباين ، العلمية والتربويةالا

طر النظرية والمفاهيمية التي اهتمت 
 
مدلولاته بتنوع الا

فقد اختلفت مفاهيم الكـفاءة في الجانب القانوني ، بتوظيفه
واللغوي عن جانب الشغل والتربية، ويختلف مفهوم الكـفاءة 
ي التربية( حسب منظورات تطوره، 

 
داخل نفس المجال )ا

-لكـفاءة حسب المنظور السلوكي تبتعد عن المنظور المعرفيفا
والبنائي سواء في مفهومها، 
 
ومرجعياتها،  ا

 
طريقة تكوينها  ا

خذ 
 
ول  يا

 
وإجراءات تقويمها،فمفهوم الكـفاءة وفق المنظور الا

فراد 
 
داءات الروتينية للا

 
ساسا على الا

 
بعدا سلوكيا محضا يرتكز ا

مقننة، بينما ترتكز  القابلة للملاحظة ضمن معايير تحكم
داخل التوجه المعرفاتي على المنظور البناؤمعرفي، الذي 
ن الكـفاءة ليست سلوكا فحسب، وإنما تستمد مظاهرها 

 
يعتبر ا

ن تكـتسب 
 
السلوكية من الملكات المعرفية للفرد، ولا يمكن ا

و تقوَم إلا من خلال الوضعيات المشكلات التي 
 
الكـفاءة ا

عرف حاليا بالتيار الفرانكـفوني في يوضع فيها الفرد،ففي ما ي
مثال:, 

 
 De Keteleبناء الكـفاءات الذي طوره عدة باحثين ا

(1986) (1988) Meirieu D’Hainaut (1988), Perrenoud 

(1997) (2000), RoegiersBosman, Gerard & Roegiers 

(2000), Jonnaert (2002 تم اقتراح مقاربة جديدة للكـفاءة...)
مستقلة عن المنظور السلوكي الذي ظل مهيمنا منذ في التربية 

السبعينيات؛ تعرف بالمقاربة النسبية للكـفاءات التي غيَرت 
و السيرورات التربوية، 

 
من الوضعيات الدينامية للتمشيات ا

كـثر 
 
ودفعت بالمختصين في التربية إلى البحث عن مواقع ا

هداف في المناهج الدرا
 
قل معيارية وتحديدا للا

 
 سية.نسبية وا

لا يزال مصطلح الكـفاءة في المجال التربوي يعاني   
من غموض في تحديد معناه وضعفا من الناحية المفاهيمية، 
يضا بسبب اعتماد بعض المفاهيم المحورية المرتبطة بتوليفه 

 
ا

ضمن نسق استعمالاته لتفسير عملية التعلم كمفهوم التجنيد 
د عمليا بشكل والتحويل والتعديل...، والتي بدورها لم تحد

دقيق من خلال الارتكاز على نظرية علمية مؤسسة على إطار 
فضت 

 
نظري شامل يعتمد على تجنيد الموارد المعرفية، فقد ا

خير 
 
ي التجنيد–المبالغة في استعمال هذا الا

 
بهدف إعداد   -ا

ترسانة نظرية  في خدمة مصطلح محوري واحد إلى الإفراط في 
حيان تداخل  ظهور تناقض مفاهيمي واضح وفي

 
بعض الا

 تمييز هذه  المفاهيم بعضها عن بعض معهيصعب 
(Crahay :2006  فمفهوم ،)«في حد ذاته لا يزال هو « التجنيد

خر مفهوما غامضا ويطرح إشكالية فيما يخص مراحل 
 
الا

 حدوثه وكيفية تمييزه عن "التحويل".
( مبررا ضعف Le Boterf 2002:31ويضيف )

حيان استعمال مفهوم الكـفاءة
 
نه يفهم في غالب الا

 
، إلى ا

كنظير لـ "مجموعة" المعارف والمعارف الفعلية والمعارف 
و التطبيقية. 

 
و نظير "تطبيق" المعارف النظرية ا

 
الوجدانية، ا

بالإضافة إلى تشبيه الكـفاءة في غالب الحالات بالمعرفة 
ة، وذلك نتيجة لغياب إطار مفاهيمي موحد بين 

 
الفعلية المجزا

والمؤلفين من ناحية، واختلاف مكوناتها ووظيفتها  الباحثين
خرى.  لكن رغم هذا التداخل 

 
وطرق تقويمها من ناحية ا
بضرورة العمل على  المختصينالمفاهيمي، ينصح بعض 

قل وظيفية 
 
تجاوز الغموض الاصطلاحي، الذي جعل الكـفاءة ا

نه يعسر تحديدها بدقة، فبالرغم من ضبابية 
 
إلى درجة ا
ه لا يعيق بشكل كبير التعامل معه بصفة المفهوم، فإن

 (.                                                            Ubaldi& Al :2005 :64) ملموسة

جل تجاوز الغموض في تحديد مفهوم الكـفاءة، 
 
ومن ا

ن يوجه الاهتمام إلى العمل على ضبط المفهوم في إطار 
 
يجب ا

الباحثين المختصين،  صياغة إطار مفاهيمي موحد يجمع
تحدد من خلاله دلالات المصطلح من ناحية مفهومه ومكوناته 
رضية 

 
جل تهيئة ا

 
ليات قياسه إجرائيا، وذلك من ا

 
ووظيفته، وا

طر النظرية للمناهج الدراسية والتطبيقات التربوية 
 
اتفاق للا

التي تتبعها، وتحديد استراتيجيات استعماله في تنمية قدرات 
لعمل المدرسي، وإعدادهم لمواجهة مختلف التلاميذ ضمن ا

 وضعيات الحياة اليومية.

خر إشكالا من 
 
ن تصنيف الكـفاءات يطرح هو الا

 
كما ا

عمال المتعلقة 
 
الناحية النظرية؛ فبعد إطلاعنا على بعض الا

بمجال التكوين والتي اعتمدت منحى الكـفاءات، سواء تلك 



 بلقاسم بلقيدوم                                                       مساهمة نقدية لاس تعمالات مصطلح الكفاءات في المجال التربوي من الناحية النظرية والابس تمولوجية

 2851-ديسمبر  25العدد                                                          59                                                        مجلة العلوم الاجتماعية     

ة في عملية التي تبنت المقاربة بالكـفاءات كإستراتيجية عام
عمال التي نتج عنها ضبط مجموعة من 

 
و بعض الا

 
التكوين، ا

نه لا يوجد 
 
القوائم في شكل مرجعيات للكـفاءات، تبين لنا ا

تصنيف شامل وموحد للكـفاءات، فلكل باحث تصنيف خاص 
سسه من وجهة نظر معينة تحددها الخلفية النظرية التي 

 
به ا

( تصنيفا Roegiers 2000اعتمدها كل منهم، فقد وضع )
للكـفاءات يرتكز على مستويات عملية التعلم من خلال عملية 

 Wolfsالتقويم )كـفاءات دنيا وكـفاءات الإتقان(، وقد صنف )

( الكـفاءات من خلال مسار عملية التعليم والتعلم 1998
ونواتجها النهائية بناءا على  مراحل تكوين الكـفاءة )كـفاءات 

( Rey 1996) ن  وضعسيرورية وكـفاءات نتائجية(، في حي
تصنيفا مبنيا على الكـفاءة كسلوك، والكـفاءة كوظيفة والكـفاءة 
كـقدرة عامة تدمج فيها الكـفاءات الممتدة. ونجد حتى وزارة 

( تبنت تصنيفين في مرحلتين 0226التربية الوطنية )
مختلفتين؛ ففي البداية تم اعتماد التصنيف الذي يترجم 

لعملية التعلم )كـفاءة قاعدية، كـفاءة عملية بناء الكـفاءة كناتج 
خر 

 
مرحلية، وكـفاءة ختامية(، وفيما بعد تم اعتماد تصنيف ا

يصنف الكـفاءات حسب درجة شموليتها )الكـفاءة الخاصة 
نه 

 
والكـفاءة الختامية(. وانطلاقا من التصنيفات المذكورة تبين ا

لا يوجد تصنيف مطلق وشامل يتفق عليه معظم الباحثين 
وذلك لتنوع مقاربات تصنيف الكـفاءات مما جعل  والمؤلفين،

حيانا 
 
معظم هذه التصنيفات عرضة لكـثير من الانتقادات؛ ا

سسها المفاهيمية وكيفية توصيفها لعملية 
 
بسبب غموض ا

مثلة ملموسة 
 
و بسبب عدم تدعيمها با

 
التعلم ومظاهر حدوثه، ا

خرى.
 
حيانا ا

 
 ودلائل توضح مبرراتها ا

خرى يطرح مفهو 
 
م الكـفاءة في ارتباطه ومن جهة ا

ن 
 
بعملية التقويم بعض التساؤلات الوجيهة والصعبة في ا

واحد، وذلك بسبب الطابع الإدماجي الذي تتميز به، فقد 
داء ولا  Meirieui( 0222:113وصفها )

 
نها تختلف عن الا

 
با

ن صياغة الكـفاءة ، تلاحظ بصفة مباشرة ولا تقوَم بسهولة
 
كما ا

يتي التعليم والتعلم في مختلف كمقود ومحرك لممارسات عمل
الوضعيات، نتج عنها بعض الصعوبات الميدانية في كيفية 
ثناء سيرورة بناء 

 
الاشتغال طيلة فترة التكوين، خاصة ا

الكـفاءات لدى التلاميذ، وإدارة عملية التعلم وممارسة تقويم 
 التلاميذ. 

 خلط بين المفاهيم -2

دب التربوي المرتب
 
ط بمجال من خلال متابعة تطور الا

التعلم التدريب والتكوين، والذي ارتكز على مفهوم 

خذة في التطور 
 
الكـفاءات، تتجلى لنا ظاهرة متميزة ا

والانتشار، تتمظهر في استخدام كـثيف لبعض المفاهيم 
هداف التربوية، والقدرات، 

 
والمصطلحات التربوية؛ مثل: الا

داء، والاستراتيجيات...وغيرها، هذه ال
 
مفاهيم والمهارات، والا

تتداخل في الواقع مع -المقتبسة من مجالات معرفية مختلفة-
مفهوم الكـفاءة، مما سبب خلطا مفاهيميا يصعب من خلاله 
و حتى تمييز هذه المفاهيم 

 
وضع حدود معرفية تميزه عنها، ا

بعضها عن بعض. وبذلك ساهمت هذه المفاهيم في جعل 
بب خلطه مصطلح الكـفاءة ضعيفا من الناحية المفاهيمية بس

نه لا يشير في عموميته إلا 
 
حيانا بالمفاهيم المذكورة،حيث ا

 
ا

خرى 
 
حيانا ا

 
إلى المحتويات الدراسية وإلى القدرات، كما يشير ا

هداف الخاصة )
 
وكرد فعل  (.Roegiers :2004إلى الا

لاستدراك بعض النقائص المرتبطة بمختلف استعمالات هذه 
المفاهيمية المفاهيم من جهة، وتجاوز هذه المعضلة 

خرى،  حاول بعض 
 
المتشابكة والمتداخلة من جهة ا

طر 
 
المختصين ضبط كل هذه المفاهيم بشكل إجرائي ضمن  ا

ة من 
 
جرا

 
محددة  ومفصلة  تعتمد منهجية بنائية  قوامها الا

و التدريب 
 
و التكوين ا

 
حيث توصيف  سيرورات عملية التعلم ا

هيمي محدد، وفقا للنموذج المعتمد بالارتكاز على إطار مفا
ن بشكل وجيه من الوصول  سلوب العملي مك 

 
فتبنى هذا الا

إلى ضبط مدلولات هذه المفاهيم  وفهمها بعمق،على غرار 
عمال التي عملت وفقا لهذا المنحى في محاولة لإقامة 

 
بعض الا

 ,Rey :1996, Scallon :2004) روابط بين مختلف المفاهيم

Jonnaet :2002, Roegiers :2000 ن هذه المحاولات (، إلا
 
ا

تبقى مرتبطة بمدارس تفكير الباحثين التي صيغت حولها 
نماذجهم بالإضافة إلى انتماءات توجهات المناهج الدراسية 
نساق الثقافية والفكرية 

 
ثرت إلى حد كبير بالا

 
التي تا

 والاقتصادية والاجتماعية للبلدان.
في البداية لم تكن دلالات كل من الكـفاءة والقدرة 

ن المفهومين لم داخل 
 
دبيات المعاصرة مستقرة، ذلك ا

 
الا

يحددا بشكل واضح باعتبارهما غير قائمين على نظريات 
 :Jonnaertملائمة، وبالتالي عادة ما ترتبط القدرة بالكـفاءة )

سس الكـفاءة من قدرة الفرد على تجنيد 46: 2002
 
( وتتا

مشكلة تنتمي إلى نفس -مجموعة من الموارد قصد حل وضعية
( Perrenoud 1999 :17الوضعيات، ويؤكد ذلك تعريف ) فئة

نها القدرة على تجنيد مختلف الموارد المعرفية 
 
للكـفاءة با

للتصرف تجاه نوع معين من الوضعيات،كما تعتمد نفس 
 OCDE) المنحى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

2000a :15 ،نها: القدرة على القيام بشيء معين
 
( التي ترى با
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فاءة والقدرة يحملان حسب التعريفين نفس الدلالة وغالبا فالكـ
ما يتم الخلط بينهما، وهذا رغم تواجد كل واحد منهما في 

(. تضع Jonnaert & Al :2004 :674مستوى لساني مختلف )
هذه التعاريف مصطلحي القدرة والكـفاءة في نفس المستوى 
خذ بعين الاعتبار الحدود النظرية

 
 المفاهيمي، دون الا

والابستمولوجية التي تفصل بينهما، فهل يخضع كل منهما 
 لنفس التكوينات؟،

ن الكـفاءة تجنَد مجموعة من القدرات، 
 
نحن نعلم ا

خيرة 
 
وتجنَد القدرات مجموعة من المهارات وتجنَد هذه الا

 مجموعة من المحتويات كما ورد في المقاربة الشلالية
(l’approche cascadée لـJonnaert 2002و .) إذا انطلقنا من

نها: القدرة على التصرف 
 
كـثر تداولا للكـفاءة با

 
التعريف العام الا

ن 
 
في وضعية معينة، صادفنا في الواقع من لا يستطيع ا

نه 
 
ن نحكم عليه با

 
يتصرف في بعض الوضعيات، فهل يمكننا ا

غير كـفء؟ فماذا لو صادف وضعية غير معروفة في سياق 
و مهني معي

 
مر الذي يستدعي جديد ضمن مجال دراسي ا

 
ن؟ الا

مر الذي يفتح المجال 
 
القبول بوجود كـفاءة في كل فعل، الا

خرى جزئية، وهذا ما يتنافى 
 
مام تقطيع الكـفاءة إلى كـفاءات ا

 
ا

مع الطابع المدمج للكـفاءة في مختلف مراحل تكوينها لدى 
الفرد، ويقترب من النموذج السلوكي الذي يجزئ بشكل مفرط 

هداف التربوية. فترات التعلم انطلاقا
 
 من تجزيء الا

في القدرة  -من ناحية التقويم -وإذا انحصرت الكـفاءة  
ن القدرة تمتاز حسب 

 
فكيف يمكن تقويمها، علما ا

(Roegiers 2000 بعدم قابليتها للتقويم بسبب كينونتها )
المستترة وشكلها المضمر من جهة، وطابعها المستعرض 

فيما يخص عملية  الذي يطرح في حد ذاته مشكلات عديدة
خرى.

 
 التقويم من جهة ا

ن 
 
نه يمكن للكـفاءة ا

 
ويذهب بعض المؤلفين إلى ا

ترادف الهدف التربوي، وهذا حسب المجلس الوطني للقياس 
(. فارتباط مصطلح Louis& Al :1996 :416في التربية )

عمال الباحثين في الولايات 
 
نتجته ا

 
الكـفاءة بالهدف التربوي ا

مريكية ف
 
التي استوحيت من  1272ي سنوات المتحدة الا

المنظور السلوكي المعروف بحركة تكوين المعلمين القائمة 
فضل دليل على تكافؤ مصطلحي الكـفاءة 

 
على الكـفاءات، وا

 Keyوالهدف السلوكي ضمن هذا المنظور؛ تعريف الباحثة 
هداف السلوكية المحددة تحديدا دقيقا، والتي 

 
نها الا

 
للكـفاءة با

نها ضرورية تصف المعارف وال
 
مهارات والاتجاهات التي يعتقد ا
ن يعلَم تعليما فعالا )مرعي:

 
راد ا

 
(. 03: 0223للمعلم إذا ا

ن يقر    Cardinet(131: 1233ويعترف )
 
من جهته دون ا

نهما مترابطان، واستغل 
 
بتكافؤ مصطلحي الهدف والكـفاءة، با

هداف 
 
و الا

 
هداف الجزئية ا

 
مفهوم الكـفاءة ليقصد به فئة من الا

ذات الوظيفة النهائية. ونتيجة لهذا الخلط بين مصطلحي 
الكـفاءة والهدف برزت تناقضات بين التوجه السلوكي والتوجه 

سيطرت لمدة زمنية البنائي الذي جاء كرد فعل للسلوكية التي 
ن تختزل 

 
طويلة على الممارسات التربوية، لذلك فانه لا يمكن ا

الكـفاءة في الهدف الإجرائي الذي يحدد مسبقا السلوك 
 Jonnaert, Lauwaers etمن المتعلم )الملاحظ المنتظر 

Pesenti, 1990 Cité in Jonnaert :2004 :82 ن سيرورة
 
(. لا

ة ومركبة، وفي النهاية غير تطور الكـفاءة دينامية، غير خطي
وعلى الرغم من البداية.  منذمتوقعة وبالتالي غير محددة 

الحدود التي تفصل بين المصطلحين نظريا وتطبيقيا لا يزال 
نهما متكافئان، ففي دراسة حول البرامج 

 
البعض يعتقد ا

ن مصطلح Caillot 1994الدراسية الفرنسية؛ بيَـن )
 
( با

تحليل عميق بما فيه الكـفاية قبل الكـفاءة لم يكن موضوعا ل
إدخاله في برامج العلوم في الابتدائي والثانوي، فاستبدل 
مصطلح الكـفاءة في بعض البرامج الفرنسية ببساطة بالهدف 

(Jonnaert & Al :2004 :668 وبينت هذه التحليلات عدم .)
ملاءمة مصطلح الكـفاءة في استعماله ضمن بيداغوجيا 

هداف التي لا يمكن
 
ثيراتها عليه، فالهدف يتميز  الا

 
بدا فصل تا

 
ا

عن الكـفاءة بارتباط تكوينه عموما وبصفة مباشرة بالمعرفة 
× النظرية المرتبطة عضويا بالمحتوى الدراسي )هدف= قدرة

محتوى(،في حين ترتبط الكـفاءة في تكوينها بالوضعيات 
قدرات كـفاءة=)]المركبة والممارسات الضرورية لانجاز المهمات 

و × ويات( محت× 
 
وضعيات[،فإذا كان الهدف يقوم بسؤال ا

تمرين بسيط يستعمل فيه التلميذ المعرفة المكـتسبة من 
محتوى دراسي، فإن الكـفاءة تقوَم من خلال حل وضعية 

و انجاز مهمة تنتمي إلى نفس الفئة.
 
 مركبة ا

 Barbier2001: Cité inوفي هذا الصدد يقترح )

Vander Borght: 2004 :178 )تحليل لتوضيح الفروق  شبكة
ن 

 
هداف والكـفاءات، إذ يرى ا

 
 في السياق بين الا

 
الهدف نشا

التايلوري للتكوين الذي يقوم بواسطته المتعلم بتعديل 
و مجموعة مثيرات لا 

 
السلوك وتقديم استجابة جديدة لمثير ا

ن الفرد يصبح قادرا على إعادة تنظيم 
 
تحدث مسبقا، ويفترض ا
هداف قابلة للتقويم من ما قام بتجزيئه، وبالتا

 
لي تكون الا

ن خلال وصف إجرائي لما يمكن ملاحظته خارجيا، ويرى 
 
ا

ن 
 
و التكوين المدمج، وا

 
الكـفاءات ظهرت في نماذج التمهين ا

الكـفاءة سيرورة وليست منتوجا يشارك فيه المعلم والمتعلم 
هداف بالنشاطات 

 
في الإنتاج المشترك، ويرتبط تحقق الا
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 اتفي حين ترتبط الكـفاءات مباشرة بالنشاطالمنزوعة السياق 
بدا  يعاملبالواقع،فالفرد المستهدف لا  العلاقةالسياقية ذات 

 
ا

مل يقدم وسائل لتنمية 
 
 كـفاءاتهكمتعلم وإنما كمتمرس ومتا

ثناء تصرفه تجاه فئة معينة من الوضعيات، ويكون النشاط 
 
ا

 حينها مصدرا ومعيارا لتقويم الكـفاءة.
في برامج التكوين والباحثون في يستخدم المختصون 

داء، مما 
 
التربية عموما مصطلح الكـفاءة كمرادف لمصطلح الا

ن الكـفاءة 
 
ي فهم ا

 
داء، ا

 
دى إلى اختزال الكـفاءة في مظهر الا

 
ا

داء الذي ينجزه الفرد بمستوى معين من الإتقان، ولكن 
 
هي الا

م مؤشر من مؤشراتها فقط؟ وإذا 
 
داء ا

 
هل الكـفاءة هي نفسها الا

ن لهما نفس المفهوم فلماذا نتجت عنهما مقاربتان ذات كا
توجهين ومنظورين متعارضين، وفي سياقين مختلفين؟ كـثيرا 
داء، حيث يعتبر

 
 ما يخلط المؤلفون بين الكـفاءة والا

(Raynal& Rieunier 1997 ،داء هو تحيين للكـفاءة
 
ن الا

 
( با

ن الكـفاءة مكون كامن لا يظهر فعليا في الواقع، في حين
 
ن  وا

 
ا

داء هو المكون الذي نلاحظه فقط، لماذا نتحدث إذن عن 
 
الا

لا توجد 
 
داء؟ ا

 
تقويم الكـفاءات إذا كان لا يمكننا إلا تقويم الا

مؤشرات دالة عن الكـفاءة؟ وكيف يمكننا ملاحظة قدرة 
لا 
 
التلميذ على تجنيد الموارد المعرفية التي يمتلكها في ذهنه؟ ا

ضافة إلى مكونها الكامن؟ تمتلك الكـفاءة مكونا ظاهرا بالإ
داء الذي 

 
و مستوى ونعود إلى الا

 
يقصد به درجة اكـتساب، ا

داء 
 
نجاح الفرد في اختبار معين، مثل انجاز تلميذ معين لا

خرى، تدفع في 
 
داء إلا بمقارنته بانجازات ا

 
ما...هنا لا يقاس الا

دنى، وبالعكس، تقاس الكـفاءة انطلاقا من 
 
داء الا

 
ظل الا

همات معينة، سواء مهمات ذات طابع مدرسي إمكانية انجاز م
و مهني )

 
ن Roegiers :2000 :20ا

 
( ويظهر حسب التعريف ا

ن  فرقاهناك 
 
داء والكـفاءة من ناحية التقويم، بحيث ا

 
بين الا

ما الثانية 
 
خر، ا

 
ول يقاس عن طريق انجاز معين ومقارنته با

 
الا

و مهنية. بينما يعتق
 
د فتقاس بإمكانية انجاز وضعيات مدرسية ا

(Delory 2002 :30 ن مستوى إتقان المتعلم لكـفاءة معينة
 
( با

غير قابل للتقويم، فالوحيد الذي يمكن تقويمه هو الفعل 
داء وليس  وماالذي ينجزه المتعلم، 

 
يتمكن منه فعليا هو الا

المستوى الحقيقي لإتقان الكـفاءة التي يجندها التلميذ لإنجاز 
داء، فيستدل المعلم على إتقا

 
و مجموعة هذا الا

 
ن تلميذ معين ا

داء الملاحظ بطريقة 
 
تلاميذ للكـفاءات من خلال تقويم الا

داء والكـفاءة لا مجال للخلطمباشرة، ولكن 
 
بحيث ، بين الا

داء يرتبط بالنشاط والعمل والفعل في فترة معينة؛ في  إن
 
الا

كـثر استقرارا 
 
و إمكانيات ا

 
ن الكـفاءة ترتبط باستعدادات ا

 
حين ا

الفعل، فالكـفاءات ليست قابلة للملاحظة  تسمح بظهور هذا

ن تتحدد من خلال مجموعة من 
 
بشكل مباشر، ولا يمكنها ا

و الانجازات، 
 
فعال ا

 
لا يرتبط معطى الكـفاءة بشكل  ومن هناالا

 & Bosman, Gerard) تتبعي مع معطى الإنجاز

Roegiers :2000 :176 .) بعض التساؤلات الهامة؛  مما يطرح
داء الذي نلاحظه في سلوك 

 
هل يمكن حصر الكـفاءة في الا
ثناء انجاز عمل معين؟ 

 
 نعم يمكن قبول هذا ببساطةالمتعلم ا

ما إذا كانت الكـفاءة معرفية بحتة 
 
دائية، وا

 
إذا كانت الكـفاءة ا

ن نستدل عن التغيرات التي تحدث في ذهن 
 
فكيف يمكن ا

اهرة "التجنيد" الفعلي للموارد في المتعلم؟ وكيف نفسَر ظ
وضعية تقويم؟ وإذا قام المعلم بالاعتماد على التقويم الذاتي 

داء الدال الذي  فمافي الاستدلال على كـفاءة المتعلم 
 
هو الا

ن نحصر كـفاءة 
 
يمكن ملاحظته؟ لذلك لا يمكن في حالات ا

داء سلوكي بحت، وهذا ما يوسع هوة الاختلاف 
 
معينة في ا

داء ومقاربة تقويم الكـفاءات.بين مقار
 
 بة تقويم الا

غلب الحالات يخلط بعض الباحثين 
 
خير؛ وفي ا

 
في الا

بين الكـفاءة والكـفاية على الرغم من الحدود الفاصلة بين 
المفهومين، فإن بعض الباحثين في اللغة العربية يستعمل 
ي 

 
خرون مصطلح "الكـفاية"، فا

 
مصطلح "الكـفاءة" ويستعمل ا

كـثر
 
خر في التربية؟ إذا كانت المناهج  المفهومين ا

 
دلالة من الا

جنبية، 
 
سسة على الكـفاءات قد استعيرت من المناهج الا

 
المتا

فانه كلمة "كـفاءة" يقابلها في اللغتين الفرنسية والانجليزية 
ما كلمة Compétence, Competencyعلى التوالي: )

 
( ا

ن ( ويبEfficience, Efficiency"كـفاية" فيقابلها كلمتا: )
 
دو ا

الفرق بين كلمتي "كـفاءة" و"كـفاية" في اللغتين الفرنسية 
و استدلال، في حين 

 
الإنجليزية واضح لا يحتاج إلى نقاش ا

يستخدم بعض الباحثين في اللغة العربية مقابل 
(Compétence, Competency مفهومين مختلفين من )

حيث الدلالة اللغوية والدلالة الاصطلاحية سواء في البحوث 
ي اختلاف وا

 
و في المناهج الدراسية لبلدانهم، فا

 
لدراسات ا

فضل من 
 
بينهما؟ من الناحية اللغوية يصح تسمية "كـفاية" ا

ي الكمال لدى الفرد 
 
ن نحقق الكـفاءة ا

 
نه لا يمكننا ا

 
"كـفاءة" لا

و المتعلم، فمن الناحية المفاهيمية ترى الباحثة الفتلاوي 
 
ا
ش02: 0223)

 
وسع وا

 
بلغ وا

 
ن الكـفاية ا

 
وضح من ( ا

 
مل وا

الكـفاءة في مجال العملية التعليمية والتربوية، حيث إن 
هداف والوصول إلى النتائج 

 
الكـفاية تعني القدرة على تحقيق الا

قل التكاليف من جهد ومال ووقت، كما تعني 
 
المرغوب منها با

النسبة بين المخرجات إلى المدخلات، وبذلك فهي تقيس 
ن الباحثة الجانب الكمي والكيفي معا في مجا

 
ل التعليم. إلا ا

في نفس المقام لم تورد المقصود بالكـفاءة واكـتفت بالحديث 
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فضلية 
 
ساسية من ا

 
عن الكـفاية دون تحديد المبررات الا

استعمال مصطلح الكـفاية عن مصطلح الكـفاءة. وبالعكس؛ 
لتوضيح الدلالة التربوية المميَزة بين مفهومي الكـفاءة 

نه إذا كنا
 
و عملية  والكـفاية، نرى با

 
بصدد البحث عن سيرورة ا

خرى 
 
بناء الخبرات التعلَمية وإدماجها المتوالي مع خبرات ا

ما إذا كنا بصدد البحث 
 
جديدة فإننا نتحدث عن "الكـفاءة"، ا

و كيفيا( الذي يحققه 
 
عن المنتوج النهائي )سواء كان كميا ا

الفرد من عملية التكوين وفق معايير محددة مسبقا، فإننا 
ما نتحدث ع

 
ن الكـفاية. فالكـفاءة عبارة عن سيرورة بنائية ا

الكـفاية فهي عبارة عن منتوج نهائي، فالكـفاءة تنتج كـفاية عند 
 الفرد.

طار نظري غير كاف وصعوبات ابستمولوجية -3  ا 

دت التغيَرات الحاصلة في تكوين التلاميذ على 
 
ا

و 
 
و المتوسط ا

 
المستوى البيداغوجي سواء في الابتدائي، ا

باعتماد مقاربة الكـفاءات حتما إلى تغييرات عديدة الثانوي 
وهامة على مستوى رهانات تصور الجوانب النظرية 
والابستمولوجية لعملية التكوين المدرسي، يميزها ويصنفها 

(Dione 2005 ،ربعة محاور: نظرية، ومنهجية
 
( ضمن ا

 &Cité in Dioneونفعية )براغماتية(، ومهنية )

Laurier :2010 :86ن (. ول
 
كن لا يمكن للرهانات المطروحة ا

ن تطرح مشكلات سواء من الناحية 
 
تترجم في الواقع دون ا

و الابستمولوجية، حيث تعاني المقاربة بالكـفاءات 
 
النظرية ا

دت ببعض المؤلفين 
 
من الناحية النظرية صعوبات عديدة؛ ا

إلى تقديم انتقادات لاذعة لإدخال المقاربة بالكـفاءات إلى 
( في Boutin& Julien 2000) توصل الباحثان المدرسة، فقد

دراسة تحليلية نقدية مست كل جوانب الإصلاح التربوي في 
سس نظرية إلى "كيبك" 

 
ن المقاربة بالكـفاءات ارتكزت على ا

 
ا

 Cité inيغيب فيها الوضوح والانسجام )

Boisvert :2000 :34 وإن كانت المقاربة بالكـفاءات قد )
ة إطارا مفاهيميا خاصا بها فان استعارت من مصطلح الكـفاء

مام هذا الوضع 
 
ظهر المصطلح نفسه لقي انتقادا شديدا، وا

خطورة الاستعمال غير المتبصر للمقاربة  التنبيه على
بالكـفاءات في المجال التربوي، فإدخال هذه المقاربة يشكل 
طر 

 
خطورة سواء بسبب غياب تفكير حقيقي حول الا

و ب
 
سبب السيطرة المعلنة لمنطق الابستمولوجية والنظرية، ا

 &Jonnaertالتسويق والاقتصاد على التربية )

Al :2004 :668 .) 

طر نظرية واضحة تستند إليها إن 
 
المناهج غياب ا
في إثراء ابستمولوجية بناء المعارف الدراسية الحالية 

لا يتفقون ضمن  نيالمختصجعل والكـفاءات لدى التلاميذ، 
سعلى النظريات  نفسهالسياق 

 
س والنماذج التربوية التي تا

،فهل تنتمي الكـفاءة إلى النظرية الكـفاءاتبالتكوين ها وفق
و النظرية 

 
م إلى النظرية الاجتماعية ا

 
و السلوكية؟ ا

 
البنائية ا

المعرفية؟ وهل تحسب على المنظور الابستمولوجي المعرفي 
م على منظور نماذج معالجة المعلومات؟ 

 
والسوسيوبنائي ا

طر النظرية ويمكننا تبري
 
ر الحكم على عدم بروز الا

والابستمولوجية من خلال إمكانية استجواب مجموعة من 
سست وفقها 

 
التربويين عن النظريات والنماذج التربوية التي تا
 المقاربة بالكـفاءات، والذين تتباين حتما إجاباتهم.

 :Rey & Al:2003, Jonnaertويتفـق المؤلفون )

2002, Roegiers: 2000, Perenoud: 1997) ن
 
صول  على ا

 
ا

مفهوم الكـفاءة ظهرت في الخطاب الخاص بمجال الشغل 
والعمل، وانتقل سريعا إلى المجال المدرسي بواسطة التكوين 
حوال اقتصادية تميزت بتطورات تكنولوجية 

 
المهني في ا

سريعة ونشاط صناعي متدفق، وظروف سياسية تميزها 
هيل  ردالليبرالية الجديدة، التي جاءت 

 
فعل على مفهوم التا

الذي ظل مسيطرا منذ زمن بعيد، مقابل الاستجابة للحاجيات 
ساسي بالنسبة 

 
إلى الاقتصادية، لذلك يكمن الانتقاد الا

تماشيها التام مع في لإدخال المقاربة بالكـفاءات  المعارضين
 خصوصيات عالم الشغل والبرغماتية والليبرالية الجديدة

(Jonnaert & Al :2004 من جهة، وارتكازها على المنظور )
خرى )

 
 :Crahay :2006 Jonnaert & Alالسلوكي من جهة ا

ويظهر غياب إطار نظري متين للكـفاءات في المجال  .( 2004
ثير عالم الشغل والمقاولة على غايات التربية، 

 
التربوي في تا

مما انعكس سلبا في شكل ضبابية غايات التربية المحددة في 
دراسية، واتساقها فقط مع منطق سوق العمل المناهج ال

بتركيزها على تنمية الكـفاءات المعرفية، دون الكـفاءات 
الوجدانية والثقافية عند التلاميذ )كـفاءات حسن التواجد(، 
ثير النظرة النفعية ساهم إلى حد كبير في ضعف غايات 

 
فتا

 النظام التربوي.
وقد تساءلت معظم الكـتابات التربوية المتعلقة 
بالتكوين بالكـفاءات حول مصطلح الكـفاءة منذ ظهوره في 

بلمجال التربية من  مجموعة من الباحثين، بسبب افتقاره  قِّ
ثير مرجعيات 

 
لإطار مرجعي خاص به، مما جعله عرضة لتا

طر 
 
هداف، حيث برز خلط في استخدام بعض ا

 
بيداغوجيا الا

( عدة Louis 2008المرجعيات. وفي هذا السياق طرح )
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ن نؤوَل مصطلحا معينا من 
 
تساؤلات حول ما إذا كان مقبولا ا

دوات Xإطار مرجعي 
 
خر جديد  با

 
؟ ويبقى السؤال Yمن إطار ا

مطروحا إلى يومنا هذا دون إجابة. ويضعنا اختلاف توجهات 
الباحثين حول مصطلح الكـفاءة المرتبطة بالتوجه السلوكي 

مام من جهة والمرتبط بالتوجه المعرفاتي من جهة ثا
 
نية ا

دوات ووسائل تقويمها، فهل تقوَم الكـفاءة 
 
صعوبة اختيار ا

انطلاقا من اختبارات موضوعية ومقننة وفق التوجه السلوكي 
م تقوَم انطلاقا من وضعيات تشبه 

 
نجلوساكسوني، ا

 
الا

 الوضعيات السوسيومهنية وفقا للتوجه الفرانكـفوني؟
الرغم من تعدد تعريفات الكـفاءة المقدمة في  وعلى

برامج التكوين بالكـفاءات وكـتابات الباحثين؛ والتي تبدو 
غلب  فإنهاوفيرة وهامة في مجال المعرفة النظرية، 

 
في ا

حيان تعوزها مرجعيات مضبوطة ترتكز عليها ودراسات 
 
الا

 ,Louis: 2008) امبريقية تفحص مدى صحتها وشموليتها

Scallon: 2004،)  فكيف نطوَر الكـفاءات لدى التلاميذ
طر 

 
ونقوَمها بدون دراسات تجريبية نستند إليها في تكوين ا

نظرية صلبة، وإثبات مدى فعالية التكوين بالكـفاءات في 
تنمية قدرات المتعلمين على معالجة الوضعيات البيداغوجية 
والمهنية التي يوضعون فيها، فإذا قارنا النموذج الحالي 

ن هذا بالنموذ 
 
ج السلوكي في التكوين بالكـفاءات، وجدنا ا

ساسية، وينطلق في تقويم 
 
خير يمتلك مرجعا للكـفاءات الا

 
الا

سئلة وتمارين محددة الصياغة، حيث 
 
منتوج التلاميذ من ا

و الإجابة عن 
 
ثناء انجاز مهمة ا

 
داء التلميذ ا

 
يمكننا ملاحظة ا

سئلة، وفي ضوئه يمكن فحص الكـفاءات المهني
 
ة مجموع الا
ساسية المكـتسبة من  والكـفاءات

 
بلالا  De) التلاميذ قِّ

Landsheere: 1988 ساسية للنموذج
 
(. وتكمن الميزة الا
مرجعي  إلى إطارالسلوكي للكـفاءات في استناد مفهوم الكـفاءة 

باتفاق من طرف  وكونه يحظىبحوث امبريقية  وعلىمعروف، 
المنطلق الباحثين المنظرين له، وهذا مقارنة بتيار الكـفاءات 

من التيار المعرفاتي البنائي الذي لا يمتلك إطارا مرجعيا يستند 
 إلى بحوث ميدانية، ولا اتفاقا بين الباحثين والمنظرين له.

تؤكد تطبيقات البرامج المعروفة بـ"الكـفاءات" في 
نظمة التربوية على ذلك وتضعنا في مواجهة 

 
العديد من الا

فراد الذين تكونوا تساؤل وجيه؛ هل هناك فروق بين 
 
الا

ببرنامج الكـفاءات والذين تكونوا ببرنامج مختلف؟ فلا توجد 
شار 

 
ي دراسة امبريقية قدمت إجابة في هذا المجال. حيث ا

 
ا
(Grant 1979)  نه

 
ن الطلاب الذين إلى ا

 
لم يظهر بوضوح ا

كـثر كـفاءة وممارسة 
 
تابعوا برنامجا قائما على الكـفاءات ا

و
 
فضل من ا

 
 لئك الذين تابعوا برنامجا تقليديالمهنتهم بشكل ا

(Cité in Louis: 2008 :759 وهذا رغم إثبات دراسات)
( بالتعاون مع BIEFمكـتب الهندسة في التربية والتكوين )

باحثين في وزارات التربية في بعض البلدان )بلجيكا، تونس، 
ن المقاربة بالكـفاءات 

 
مدغشقر، الغابون، موريتانيا وغيرها( با

في الرفع من المردود التربوي مقارنة بالمقاربة  ذات فعالية
ثيرها  

 
هداف، ولكن كانت فعاليتها محدودة ومقدار تا

 
بالا

داء ليست جوهرية، وقد تكون هناك عوامل 
 
طفيف وفوارق الا

خرى ساهمت في ترجيح الكـفة لصالح نموذج التكوين 
 
ا

 بالكـفاءات.
يعتقد معظم المؤلفين في مجال  ،علاوة على ذلك

داء، 
 
ن تقويم الكـفاءات هو نفسه تقويم الا

 
التقويم بالكـفاءات با

ن نستوحي 
 
داء، فهل يمكننا ا

 
وغالبا ما يربطون الكـفاءة بالا

داء التي تكونت كرد فعل 
 
 على ممارسةمن مقاربة تقدير الا

سيس منهجية لتقويم الكـفاءات؟ 
 
الاختبارات الموضوعية في تا

ن، لا يوج
 
كيد في هذا الشا

 
ن  ورغمد تا

 
كيد با

 
ذلك يمكننا التا

داء )هذه المقاربة 
 
ي مقاربة الا

 
تبقى محدودة حسب ا

(Scallon 2004:ساسية
 
 ( في ضوء مميزاتها الا

 تسييق المشكلات المطروحة؛ -
بلبناء وتبرير الإجابات المنجزة من  -  التلاميذ قِّ

(Scallon: 2004:137). 

داء مع اختبارات  يتوافق هذا النوع من وضعيات
 
الا

التقويم التي تستعملها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
(OCDE 2000, 2006 في استطلاعاتها لتقويم المردود )

التربوي عن طريق وضعيات تعرف بـالوضعيات ناقصة 
( التي تتعارض مع المشكلات المصاغة mal-définisالتحديد )

مثلة في
 
غلبية الا

 
الكـتابات  بشكل جيد، وظهرت ا

نجلوساكسونية والاستطلاعات العالمية التي اهتمت بتقويم 
 
الا

حول ما إذا كانت  يمكن التساؤل التلاميذ. وفي هذا الإطار
داء كـتلك المحددة والموضحة في مقالات بعض 

 
وضعيات الا

م 
 
المجلات العلمية المتخصصة تتناسب مع تقويم الكـفاءات ا

معتمدة على مفهوم لا؟ فقد قدمت الكـتابات المتخصصة ال
ن مقاربة تقويم 

 
داء إجابة واضحة لهذا التساؤل، وتظهر ا

 
الا

كـثر من الكـفاءات )
 
داء ترتكز على تقويم المهارات ا

 
 :Salonالا

داء هي (140: 2004
 
ن مقاربة الا

 
ن نعتقد با

 
 ا
 
، فمن الخطا

ن الكـفاءة كما ذكرنا 
 
نفسها المقاربة بالكـفاءات، باعتبار ا

داء. ومهما تختلف من الناحية الم
 
فاهيمية والإجرائية عن الا

داء يعتمد المقاربة  يكن،
 
التي قدمها  الكشفيةفان تقدير الا

(Bain 1999 حيث استخدم فيها الكـفاءات التجريبية التي )
داء المستعملة في الاستطلاعات العالمية، 

 
تقاس باختبارات الا
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كد )
 
ن هذا المسعى يعاني من تعدد Bain 1999حيث ا

 
( با

مات المقدمة في المشكلات المطروحة والدرجة العالية المعلو
خرى تبقى مشكلاتها  ،في صياغتها

 
هذا من جهة، ومن جهة ا
 :Cité in Scallonمجردة لا تثير التعاون مع التلاميذ )

2004 :140) . 
التحديد المسبق  يطرح  ومن الناحية الابستمولوجية

ن يجندها المتعلم في حل وضعية 
 
للمعارف التي ينبغي ا

و البرهنة عليها مشكلة 
 
مشكلة بهدف تنمية الكـفاءة ا

ن تتطلب الكـفاءة وجود معارف 
 
ابستمولوجية، فمن البديهي ا

ن Louis 2008: 761) خاصة ومترابطة، ولكن يعتقد
 
( با

و للتقويم(
 
ن  التحديد المسبق للمعارف )للتعلم ا

 
يوشك ا

ن المعارف الجديدة تبنى من خلال التفاعل بين 
 
ينسينا با

و تصرف معين 
 
الفرد ومحيطه، وانطلاقا من شروعه في فعل ا

ثناء اختيارنا لبارامترات التقويم.
 
 غير متوقع ا

لقينا نظرة تحليلية للبرامج الدراسية في الجزائر  وإذا
 
ا

خرى، 
 
و في بلدان ا

 
نها تحدد مسبقا الكـفاء اتضحا

 
ات المراد ا

تنميتها لدى التلاميذ طول فترة التكوين، وتصيغ في معظمها 
دوات عمل، يغيب فيها 

 
كـفاءات مضمرة يستخدمها المعلم كا

السياق الذي تبنى وتمارس فيه الكـفاءة ضمن وضعية معينة 
(Jonnaert :2004 وبالتالي يصبح من الضروري صياغة .)

بصياغة  الاكـتفاء، وعدم كـفاءات فعلية في البرامج الدراسية
جل مساعدة المعلمين على بناء وضعيات 

 
كـفاءات مضمرة من ا

 سياقية ذات دلالة بالنسبة للمتعلم.

وفي النهاية إذا كانت المقاربة بالكـفاءات نتيجة 
حتمية لانتشار ظاهرة الفشل الدراسي، فانه تحت اسم محاربة 
الفشل الدراسي ينبغي الاستغناء عن ما يعرف بالتركيب 

complexité  جل
 
)الوضعية المركبة هي الوضعية التي من ا

جل إيجاد حل حلها يجنَد المتعلم موارد معرفية متعددة 
 
من ا

لوفة، مناسب لها
 
( بمعنى اختيار معيار وضعيات مركبة وغير ما

ثناء الحل مستوى عاليا جدا من 
 
بحيث يواجه التلميذ ا

ثر 
 
غلبية التلاميذ إليه با

 
بسيط التحديات لا يصل مستوى ا

 
 
خطاء في القياس، ونستدل عن خطا

 
للمستوى المحتمل لا

خرين 
 
القياس عندما نصرح بعدم كـفاءة التلاميذ مقارنة بالا

 (.  Crahay :2006 :103الذين ينجحون في نفس الاختبار )

سهامات النظرية السوسيوبنائية في ضبط  -4 ا 
 مفهوم الك فاءة

تخضع التوجهات الرسمية الحالية لتطوير المناهج 
طر مرجعية ونظرية وابستمولوجية جـديدة: 

 
الدراسية إلى ا

هداف، سوسيوبنائية بدلا من سلوكية، 
 
كـفاءات بدلا من ا

معالجة وضعيات الحياة اليومية بدلا من محتويات دراسية 
منزوعة السياق، التمركز حول الفرد المتعلم بدلا من المعلم، 
دوات التقليدية المستعملة في 

 
ومن هنا يتجلى عدم ملاءمة الا

بناء المناهج الدراسية السابقة لهذا التوجه الجديد، وبالتالي 
مام صرح جديد 

 
نفسهم ا

 
يجد المسؤولون عن المناهج الجديدة ا

دوات قديمة لا تسمح 
 
ينبغي تشييده، ولكن بواسطة علبة ا

اءات، بوصفها لا لهم بصياغة المناهج الدراسية وفق الكـف
تتلاءم ولا تتكيف مع متطلبات النموذج السوسيوبنائي 
للكـفاءات في بناء البرامج الدراسية، ومن هنا تصبح الوضعية 

( معقدة Jonnaert, Lafortune,Ettayebi :2007 :06حسب )
خطار التي تكمن في عدم الانسجام من 

 
ومحفوفة بعديد من الا

والميدانية في صياغة البرامج النواحي النظرية الابستمولوجية 
الدراسية الجديدة،لذلك ينبغي على مصممي البرامج الدراسية 
رفع تحديين اثنين يتمثلان في احترام المنظور السوسيوبنائي 
نواع الفعل التربوي 

 
واحترام منطق الكـفاءات في صياغة كل ا

والتكويني بكل مستوياته: مناهج وبرامج  ومخططات ومشاريع 
ن كيف نقوم بصياغتها باحترام هذين التوجهين؟ تكوين،ولك

وإذا كانت صورة إطار البرامج الدراسية تنتمي إلى منظور 
هداف؛ 

 
منهاجي موروث عن التقليد السلوكي لبيداغوجيا الا

ي شكل من إجراءات هذه الصورة الإطار 
 
فهل يمكن تحويل ا

إلى مقاربة تنتمي إلى منظور سوسيوبنائي؟ 
(Jonnaert:2002:78) 

ن نناقش مدى تلاؤم المنظور السوسوبنائي 
 
قبل ا

ومدى احترام توجهاته في صياغة البرامج الدراسية المنتمية 
إلى منطق الكـفاءات، ينبغي علينا في البداية تحديد مفهوم 
السوسيوبنائية، فمن الناحية الشكلية؛ يحتوي مصطلح 

ن كل  "بنائية"سوسيوبنائية على كلمة 
 
التي تعبر عن فكرة ا

ن الفاعل هو المتعلم، م
 
 ا
 
عرفة تنتج من عملية بناء وفق مبدا

ما البادئة 
 
همية التفاعلات الاجتماعية التي "سوسيو" ا

 
فتحدد ا

 (.Jonnaert&Masciorta :2007 :56تؤثر على هذه العملية )
بعاد  

 
يتضمن المنظور السوسيوبنائي والتفاعلي ثلاثة ا

ساسية متكاملة.
 
 ا

ي الفرد نشاطا انعكاسيا البعد البنائي: بحيث ينم  -
 حول معارفه الخاصة.

البعد المرتبط بالتفاعلات الاجتماعية: بحيث يتعلم  -
قرانه ومع المعلم.

 
 الفرد مع ا
البعد المرتبط بالتفاعلات مع المحيط: بحيث يتعلم  -

الفرد محتوى معين في الوضعيات التي تكون في نفس الوقت 
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 Jonnaert&Vanderمصدرا ومعيارا للمعارف )

Borght :2003 :33) 

ما من الناحية المفاهيمية فتبنى المعارف وفق منظور 
 
ا

بل الفرد المتعلم في وضعية مرتبطة  السوسيوبنائية من قِّ
ثناء النشاط بتفاعلها 

 
بسياق اجتماعي ومهني معين تسمح له ا

خرى وتكييفها مع متطلبات الوضعية،ويصبح التعلم
 
 مع الا

لبناء دينامية وتكيَفية ذات دلالة وفق هذا المنظور سيرورة 
سوسيو ة ضمن سياق يوتنمية معارف الفرد في وضعية حقيق

 . معين مهني
ولكن رغم تلاؤم السوسيوبنائية مع منطق الكـفاءات 
كيد من عدم 

 
في صياغة البرامج الدراسية، فإنها تعاني بالتا

مين  بل المعل  بل الباحثين في التدريس ومن قِّ الاتفاق من قِّ
الممارسين للفعل التدريسي، فرغم موضة النقاش 
السوسيوبنائي فإنه لم يؤثر بالضرورة بصورة كبيرة على 
مون  الممارسات التدريسية اليومية التي يشتغل عليها المعل 
د المقاربات البنائية التي تندرج ضمنها  نتيجة تعد 
السوسيوبنائية، فالمقاربات ليست منسجمة بالضرورة مع 

ن تشييد البنائية لا يتكيف إلا  البنائية،
 
وهذا ما يدل على ا

 Jonnaert&Vanderتدريجيا مع عمليتي التعليم والتعلم )

Borght :2003 :36 ن تنحصر
 
نه لا يمكن ا

 
(،مع العلم ا

السوسيوبنائية كإطار مرجعي على مستوى فهم عملية بناء 
فراد المستهدفين من المنهاج، ولا يمكن 

 
بل الا المعارف من قِّ

ن ينحصر كذلك في المقاربات له
 
ذا المنظور الابستمولوجي ا

التدريسية والتربوية المرتكزة على نشاط الفرد المتعلم، فهو 
نموذج متكامل يصعب صياغة برامج دراسية تنسجم معه 
ظهرت تحليلات بعض الباحثين للبرامج 

 
بشكل مناسب، فقد ا

ض الدراسية المبنية وفق الكـفاءات عدم انسجام توجهات بع
البرامج الدراسية مع الإطار المرجعي السوسيوبنائي 

(Jonnaert&Al :2004, Jonnaert Lafortune& 

Ettayebi :2007, Jonnert& Masciorta :2007  ولوحظ )
على غالبيتها اشتراك المنظورات السلوكية والمعرفاتية 
ت 

 
نشا

 
والبنائية والسوسيوبنائية في شكل البرامج الدراسية، وا

لغموض والتشويش في تحديد الإطار المرجعي الذي نوعا من ا
 تندرج ضمنه.

ما تفرضه اليوم توجهات البرامج الدراسية المنتمية إلى 
المنظور السوسيوبنائي هو إعادة النظر في كيفية تقديمها 
ن تقترح البرامج 

 
ن منطق الكـفاءات يشترط ا

 
للمعلمين، لا

دوات
 
الإمبريقية  الدراسية للمعلمين مجموعة من العناصر والا

لتنمية الكـفاءات لدى المتعلمين بمراعاة صياغة فئة 

نشاطات الفرد التي يمكن  من خلالهاتحدد  حيثالوضعيات، 
ساسية بتحديد الموارد 

 
ن تقوده نحو اكـتساب الكـفاءات الا

 
ا

لوفة
 
هذا و ،الضرورية التي تنحدر منها المحتويات الدراسية الما

ن منطق الكـفاءات لا يقصي ال
 
محتويات في البرامج يعني ا

ن بناء الكـفاءات في الدراسية، 
 
فلا جدوى من الاعتراف با

ن يتحقق إلا باكـتساب المعارف باعتبارها 
 
المدرسة لا يمكن ا

ن الكـفاءة لا تبنى من فراغ
 
مثلها مثل  ،موارد ضرورية، لا

سس ودعامات يرتكز عليها
 
وبالمقابل  .المنزل الذي يحتاج إلى ا
ن تقدم المحتوي

 
ات الدراسية في سلسلة من المعارف وعوض ا

المنزوعة السياق تقترح في صلة مع فئة الوضعيات المقررة 
مر إذن بالنسبة إلى صائغي البرامج الدراسية 

 
سلفا، ويتعلق الا

ببناء مرجعيات للكـفاءات التي تحلَل فئة الوضعيات الملائمة 
فراد المعنيين بالبرامج الدراسية، وتستخرج الموارد 

 
للا

و تنمية المعر 
 
فية الضرورية التي يحتاجها المتعلم لاكـتساب ا

 كـفاءاته.
ا وفق في السابق تم الاعتماد في صياغة البرامج

هداف ل
 
منهجية ترتكز في بناء المناهج على مقاربة  على لا

تحليلية استوحيت بصورة كبيرة من المنظور السلوكي، لذلك 
ي فان برنامج التكوين التي صيغت وفق الكـفاءات ينبغ

تطويرها بالابتعاد عن النموذج المستوحي من السلوكية إذا 
ردنا

 
ن تنتمي  هاا

 
فالمقاربة ، إلى المنظور السوسيوبنائي فعلياا

ي الكـفاءة لا يمكنها 
 
سست حوله ا

 
بالكـفاءات والمفهوم الذي تا

ن تخرج عن المنظورات المعرفاتية والسوسيوبنائية
 
 ،ا
سس ف

 
النظرية لمفهوم الكـفاءة الارتباط بين نظرية التعلم والا

ن يكون وثيقا
 
ة الكـفاءة  ،ينبغي ا

 
جرا

 
نه يساعد كـثيرا على ا

 
لا

 البرامج الدراسية.داخل 
دب التربوي الحالي في مجال 

 
ومن هنا فقد زود الا

مي البرامج الدراسية بوثائق نظرية  التطوير المنهاجي مصم 
وامبريقية مهمة،مستوحاة في إطارها العام من بيداغوجيا 

 
 
ن نستند عليها في بناء البرامج الدراسية، الا

 
هداف، يمكن ا

ولكن مع ذلك ليس بوسعها حاليا بالنظر إلى افتقارها للعديد 
ن تصيغ برامج تتماشى والتوجه السوسيوبنائي 

 
من المكونات ا

(Jonnaert&Masciorta :2007:58 تتمركز في حد ذاتها في )
مرتبطة  وضعيات تطلب إجابات متجددة لتساؤلات منهاجية

بالتوجه السوسيوبنائي للبرامج الدراسية، وبالتالي تواجه 
خرى تتجسد في  

 
صائغي البرامج الدراسية الحالية تحديات ا

ضرورة تطوير منهجية جديدة في بناء البرامج الدراسية، تجعل 
معارفهم بكل مستوياتها النظرية والمنهجية وخبراتهم العملية 

يخص بناء المترابط للمحتويات  قابلة للاستمرار والتجدد فيما
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التعليمية، وعليه فإن الطرق الحالية المستعملة في صياغة 
النظرة التحليلية البرامج الدراسية لم تستطع التخلص من 

ويل المتقطع والخطي للبرامج الدراسية، 
 
كـثر  وطرق والتا

 
ا

انسجاما مع المنظور السلوكي في بناء برامج  وفقا  لمقاربة 
هداف، في 

 
ن حينالا

 
كـثر ابتعادا عن  ا

 
هذا التوجه يجعلها ا

دبيات التيارات 
 
التوجه السوسيوبنائي. فمتابعتنا اليوم لا

المعرفية والبنائية في مجال التعلم والبرامج المدرسية جعلتنا 
ساليب بناء البرامج 

 
نقف على حقيقة مهمة تتمثل في تنوع ا

يومنا المدرسية وصياغة المحتويات التعليمية،فلا توجد إلى 
هذا طريقة واضحة متفق عليها من طرف المنظرين للتوجه 
السوسيوبنائي في صياغة البرامج الدراسية، وهذا ما تؤكده 

قر Legendre 2004 :35) المعاينات التي قام بها
 
(، حيث ا

نه لا توجد منهجية في صياغة البرامج عن طريق 
 
با

الكـفاءات،فرغم ظهور برامج مبنية وفق الكـفاءات خاصة في 
المجال التقني والمهني ومؤخرا في برامج التكوين العام 

منهجيتها في البناء والتصميم لا تتميز كـثيرا   فإنوالثانوي، 
هداف. 

 
يمكن  حظة ذاتهاوالملاعن البرامج المبنية على الا

للبرامج الدراسية  0223تسجيلها على مستوى صياغة طبعة 
لا تختلف كـثيرا عن المنهجية  فهيفي المدرسة الجزائرية، 

هداف، حيث لم تعتمد في 
 
التحليلية في صياغة برامج الا

معظمها على إستراتيجية بناء وضعيات وفئة وضعيات، وإنما 
زوعة اعتمدت على صياغة محتويات دراسية من

مر  وكذلك السياق،
 
من برنامج التكوين في  0222في طبعة الا

المدرسة بمقاطعة كيبيك الكندية، حيث تم الاعتماد على 
ة الكـفاءات التي لم تبتعد عن الصياغة التحليلية 

 
جرا

 
سلوب ا

 
ا

ولم تسمح بالاشتغال في مسعى التوجهات المرغوبة، فتجزئة 
يا لا تتميز بشكل الكـفاءات إلى مكونات ومظاهر متعددة نسب

هداف )عامة، وسيطية، وخاصة(. 
 
واضح عن طريقة تقديم الا

لا نرى 
 
ويلا مختلفا، ونخاطر في الواقع ا

 
ونستقرئ من خلالها تا

هداف.
 
 في الكـفاءات سوى خطابا جديدا للحديث عن الا

(0224:36 .Legendre) 
قل 

 
دوات صياغة برامج التكوين بالكـفاءات ا

 
وتبقى ا

بل العديد تجريبية في الوقت  الحالي، ومحل انتقادات من قِّ
من الباحثين والمختصين في مجال صياغة المناهج 
هداف في صياغة 

 
دوات بيداغوجيا الا

 
الدراسية، فاستعمال ا

البرامج الدراسية المنتمية للنموذج السوسيوبنائي للكـفاءات 
يصبح دليلا واضحا على عدم الانسجام وعدم التلاؤم بالمقارنة 

ت الوطنية للإصلاحات التربوية، فما الجدوى إذن مع الخيارا
من إقرار إصلاحات تُعرض فيها لوائح للمعارف والمحتويات 

ي مرجع يضبط كيفية اشتغال التلاميذ بها؟ 
 
الدراسية دون ا

عي انتماءها للمنظور  ن تد 
 
وهل يمكن لهذه البرامج الدراسية ا

تويات السوسيوبنائي بتغيير محتويات قديمة واستبدالها بمح
بل  سئلة تبقى محل نقاش من قِّ

 
خرى جديدة؟ كلها ا

 
ا

 المختصين في صياغة البرامج الدراسية.

ويحيط بمصطلح الوضعية جدل على مستوى البرامج 
الدراسية الجديدة المنتمية إلى منطق الكـفاءات، فهي مثار 
حيان، فكيف إن لم يكن 

 
جدل حتى وإن وجدت في بعض الا

الدراسية وهي تمثل محورية في بناء لها  في عديد من البرامج 
نشطة التعلم  )

 
 ,Jonnaert& Masciotra :2007, Jonnaertا

Lafortune& Ettayebi :2007 عمليا لا يمكن بناء كـفاءات ،)
الفرد بمعزل عن الوضعيات التي تمثل القلب النابض للبرامج 

نشطة التعليمية
 
مية، وتعتبر معيارا لنجاح -الدراسية والا التعل 

الإصلاحات المنهاجية المعاصرة،فهي قاعدة لتطوير كـفاءات 
شخاص ومعيارا يسمح بالتحقق عند معالجتها مما إذا كان 

 
الا

م لا )
 
 ,Vergnaud :1983, Cité in Jonnaertالشخص كـفءا ا

Lafortun& Ettayebi 2007 :09 .) 
إن الوضعيات في إطار الإصلاحات المنهاجية الحالية 

ساس
 
يا لتطوير الكـفاءات عند المتعلمين، ومع قد تكون محركا ا

ذلك يحيط بالإصلاحات التربوية الحالية الكـثير من 
الغموض، ومع التقدم المستمر الذي تحققه فإنها تحتاج إلى 
سسة على قواعد 

 
تشكيل وتثبيت نظرية منهاجية حقيقية متا

هداف  في بناء مناهج 
 
مضبوطة على غرار ما قدمته مقاربة الا

مراجع المتخصصة في برامج الكـفاءات، وهذا امتد إلى ال
مر غير محسوم النتائج يتمثل 

 
التمدد يدفعنا إلى الاحتراز من ا

في تفكيك مقومات الفعل التربوي والتكويني الذي تعتمد 
طرافه  في حال ترك صلاحية 

 
دوار كل ا

 
فعاليته على ضبط ا

 هذه النظرية تسير في توجهات منعزلة. 
و حاليا المقاربة النسقية ولتجاوز هذا الخطر تبد

 :Jonnaertلعملية إصلاح المناهج خيارا يتصف بالوجاهة )

2004, Legendre :2004)  نها ترتكز على تصور في
 
ذلك ا

ساس  مقاربة تشاركية 
 
تنفيذ عملية تغيير المناهج يعتمد بالا

خذ بعين الاعتبار كل مستويات الفعل التربوي 
 
وجماعية تا

سؤوليات، فهذه المقاربة كـفيلة إلى والتكويني وتضبط كل الم
حد بعيد بإعادة هذه الإصلاحات إلى سياقاتها الاجتماعية 

خلاقية
 
دبية–والثقافية والسياسية والا

 
والاقتصادية من  –الا

نظمة 
 
خلال تنفيذ تحليلات مقارنة بين الإصلاحات والا

التربوية المتحولة ،حيث توفر حوصلة مهمة للبيانات تمكن 
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فضل 
 
لسيرورة صياغة المناهج من  فهم ا

(Legendre :2004 :27-28). 
حين تتفاعل باستمرار  وخاصةتتميز الكـفاءة بالتطور 

ن 
 
مع السياقات والوضعيات المتنوعة، ولا يمكن لهذا التطور ا

و إعادة تنظيم للموارد 
 
دنى إعادة بناء ا

 
يقام من دون ا

مدى تلاؤمها  تظهر لنا النظرة النسقية للكـفاءة وهذهالمعرفية، 
ثيرات 

 
وانسجامها مع نظرية التعلم، بالإضافة إلى استيعابها لتا

المنظورات السوسيومعرفاتية والسوسيوبنائية، ولكن تبدي 
ن 

 
تها. فمن جهة، نجد ا

 
جرا

 
نوعا من عدم التوازن فيما يخص ا

طابعها النسقي لا يتلاءم كما ينبغي مع المقاربة التحليلية التي 
طق التقطيع والتجزيء، في حين تتسق تميل إلى تفضيل من

كـثر شمولية تبحث عن الحفاظ على 
 
فضل مع مقاربة ا

 
بشكل ا

خرى، 
 
التحديد فإن كلية الكـفاءة في تكاملها، ومن جهة ا

ن تنمَى في 
 
ساسية التي ينبغي ا

 
المسبق لجملة الكـفاءات الا

مرا متاحا 
 
و مجالات التعلم ليس ا

 
مختلف الحقول الدراسية ا

ن
 
مر صعب للغاية  دائما، كما ا

 
صياغة الكـفاءة بشكل إجرائي ا

و كلي وليس 
 
نها تستدعي صياغة البرامج وفق منطق نسقي ا

 
لا

هداف 
 
وفق منطق تحليلي،مما يستدعي التركيز على تحديد ا

عامة للتكوين لتوجيه طريقة استثمار المعارف المحتملة 
في مختلف مجالات الدراسة، بدلا من صياغة  الضرورية

و مجال  كـفاءات خاصة
 
، إنه من دون شك تعلمبكل مادة ا

الدور الذي ينبغي لعبه في برنامج التكوين الجديد 
(31Legendre:2004 :) 

وتعد الحركة الحالية للإصلاحات التربوية على 
المستوى العالمي طفرة في التاريخ العام للتربية، وفي هذه 
الحركة سارع المسؤولون السياسيون إلى تبني إصلاحات 

ة تحت ضغط لا مثيل له من بعض المنظمات العالمية: وطني
كاللجنة العالمية للتربية للقرن الواحد والعشرين 

(UNESCO, 2000( والمؤتمر العالمي للتربية )Delors, 

(، OCDE, 2001واجتماع وزراء التربية لبلدان ) (1996
(. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو BMوالبنك العالمي )

كل المتطلبات لتنفيذ هذه الإصلاحات من حيث هل تم توفير 
الموارد المعرفية والمادية والبشرية على حد سواء؟ وهل تم 
دوات الضرورية لبنائها في ضوء التوجهات 

 
تبني المنهجيات والا

 الرسمية؟ وهل سلمت من انتقادات المختصين في التربية؟

 ...الوضعيات المشكلت: مصطلح غامض  -5

مات المدرسية المنتمية إلى في سياق التعل       
نه  الكـفاءات

 
لا يستدل ولا تنمو الكـفاءة ولا تمارس نسلَم با

عليها إلا من خلال حل وضعية مشكلة تنتمي إلى نفس فئة 
فتنمية كـفاءة معينة يعني جعل  ،الوضعيات المشكلات

 عليه يتفق. وذات معنىالتلميذ قادرا على حل وضعية مشكلة 
فضل وسيلة لبناء الكـفاءة التربويون المنظرون لل

 
ن ا

 
كـفاءات با

و البرهنة عليها )تقويمها( هي الوضعية المشكلة، 
 
و ممارستها ا

 
ا

لذلك يتوجه التفكير حاليا في كيفية مساعدة التلاميذ على 
إعادة استثمار المكـتسبات المدرسية في إطار وضعيات 

كـثر تركيبا ودلالة
 
في ضوء متغيرات السياق  سوسيومهنية ا

نشطة و. العام
 
وفق الكـفاءات  التعلَمية-التعليميةتتمحور الا

و التقويم 
 
ثناء فترات التكوين ا

 
حول الوضعية النهائي سواء ا

 فما المقصود بها؟ ،المشكلة
غالبا ما يستخدم في التربية الحديثة في مجال تطبيق 
عدد كبير من المواد الدراسية مصطلح الوضعية المشكلة، 

يره بطريقة براغماتية في علم ولكن هذا المصطلح انصهر كغ
دى إلى 

 
التدريس، ليدل على استعمالات مختلفة، وهو ما ا

 ,Fabre :1999خلق نوع من الغموض وتعدد في المعاني )

Rey&Al: 2003, (Boilevin:2005, Scallon:2004, 

Scallon : 2004aويعترف في هذا الاتجاه .Scallon 

ن عددا قليلا جدا من الباحثين قدموا تعريفا 2004:112)
 
(  با

نه يبدو خصبا في 
 
دقيقا لمصطلح الوضعية المشكلة،رغم ا

الاستعمالات الشائعة له من المختصين. وتختلف التسميات 
خر؛ 

 
طلقت على "الوضعية المشكلة" من باحث إلى ا

 
التي ا

حيانا "وضعية" )
 
 ,Roegiers :2000حيث يطلق عليها ا

Jonnaert :1996 ; 2002حيانا "وضعية
 
مشكلة" -(، وا

(Meirieu :1993, Fabre :1999, Magnaldi &De 

Vecchi :2002خرى "وضعية
 
حيانا ا

 
مهمة" -( وا

(Scallon :2004) 

طلقت على مصطلح 
 
وانطلاقا من التسميات التي ا

حيانا Scallon 2004a :14الوضعية، يرى )
 
نه يبقى غامضا ا

 
( ا

ن يحمل مدلولا واضحا،
 
ومنحصرا في وضعية التقويم  دون ا

الموضعية المرتبطة بوضعية الامتحان داخل حجرة الصف في 
ن يشير إلى المهمة التي ينبغي على 

 
الغالب، وهذا دون ا

ن يعالجها للاستدلال على كـفاءة محددة، واستعمل 
 
التلميذ ا

مهمة" لرفع الغموض -الباحث في هذه الحالة تعبير "وضعية
يضا غالبا ما يخلط الباحثون واحترام استعمال كلمة 

 
وضعية. ا

والمؤلفون في العديد من الحالات بين مفهومين يستخدمان 
بكـثرة في مجال التربية، وهما "الوضعية المشكلة" و"حل 
نهما يدلان على نفس المعنى 

 
المشكلة"، اعتقادا منهم ا

( 363: 0223ويستخدمان في نفس السياق. ويوضح )
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Jonnaert& Vander Borght  
 
بدا في ا

 
ن الوضعية لا تتوقف ا

السيرورة الذهنية لحل المشكلة، على الرغم من انتمائهما إلى 
نفس المكوَن الإدماجي، وقد اعتاد كـثير من الباحثين الجمع 

المشكلة" و"عملية حل المشكلة"، فإدراك -بين "الوضعية
الفرد للوضعية المشكلة التي يعالجها يحتاج بالضرورة إلى 

رورة التي تسمح له بالحل. ويتفق روجيــي إرفاقها بالسي
ن مصطلح "حل المشكلات" يشير 0227)

 
( مع الباحثين في ا

إلى فعل معالجة الدعامة )التي تكوَن الوضعية(، وهي ليست 
شياء كـثيرة 

 
حالة مصطلح "الوضعية المشكلة" الذي يشير إلى ا

خيرة من مكوناتها وسياقها )روجيــي، 
 
حسب بنية هذه الا

(. وتتعارض 141: 0222ن معه، تيلمان : رومانفيل وم
الوضعية المشكلة مع حل المشكلة، إذ ينصب جهد 
بيداغوجيا الوضعيات المشكلات على التنظيم الدقيق للتفاعل 
بهدف حل المشكلة وإنجاز عمليات التعلم، وهو ما يتضمن 
منطقيا وجود مشكلة للحل مع استحالة حل مشكلة بدون 

 تعلم في نفس الوقت.
بعد إطلاعنا على بعض الكـتابات التربوية التي اهتمت 
ن كل باحث قد ساهم 

 
بمفهوم  الوضعية المشكلة، تبيَن لنا ا

ن تتوفر 
 
في بلورة جملة من الخصائص والشروط التي ينبغي ا

 Magnaldi &Deفي الوضعية المشكلة الجيدة؛ 

Vecchi (2002), Astolfi& Al (1997), Meirieu 

(1993)(2004),Scallon…Reogiers (2004 وبعد تحليلنا ,)
عمال المذكورة، 

 
لخصائص الوضعية المشكلة الواردة في الا

غلبها، وقد نتج عن ذلك 
 
نها متباينة وتختلف في ا

 
وجدنا ا

اختلاف وجهات نظر هؤلاء الباحثين حول الشروط التي ينبغي 
توفرها في الوضعية المشكلة، حيث يركز بعض منهم على 

خرون على وضعيات الإدماج وضعيات التعلم، 
 
في حين يركز ا

تختلف خصائص و والتقويم التي تعرف بالمهمات المركبة،
خر، ومعايير 

 
وشروط الوضعية المشكلة من باحث إلى ا

خر
 
من خلال تركيز كل منهم ، الوضعية الجيدة من توجه إلى ا

نواع الوضعيات المشكلات.
 
 على نوع معين من ا

المركبة" صعوبات نظرية كما يعاني مفهوم "الوضعية 
وتطبيقية  من وجهة النظر الممارساتية للمعلمين، فليس من 
ن تكون خصائصه 

 
بدا الإحاطة به إجرائيا، ويمكن ا

 
السهل ا

نه يصعب تقريب وضعية التعلم من 
 
متعددة إلى درجة ا

كـثر على خط التلاقي 
 
وضعية التقويم، فمن الضروري التعرف ا

دد لبعض المشكلات، ويمكن بين الطابع المحدد وغير المح
ثير 

 
ن يحصل ذلك في صدق وضعيات الكـفاءة وحول تا

 
ا

ي خاصية مشتغل حولها )
 
( Scallon:2004:329التحويل لا

ومن الناحية العملية؛ تصعب صياغة وضعيات مشكلات 
صيلة بالمعنى الدال للكلمة، وبالخصوص عندما نخرج عن 

 
ا

 Rey& Al: 2003:148مجال الرياضيات )
 
نه عندما (، كما ا

نريد تقويم الكـفاءات، فمن الضروري اقتراح وضعيات مركبة، 
ن مفهوم الوضعية المركبة كـثيرا ما يختلط بمفهوم 

 
مع العلم ا

ي الوضعية المعقدة.
 
و التعقيد ا

 
 الصعوبة ا

كما تعاني الوضعية المشكلة من بعض الصعوبات 
المتعلقة بإجراءات بناء اختبارات تقويم وفق الكـفاءات، إذ 

يس من السهل منذ البداية صياغة وضعيات مركبة تتوفر على ل
كل المتطلبات الضرورية لاختبار الوضعيات المركبة، ويحدد 

( مجموعة هذه الصعوبات Gerard2007:05) في هذا السياق
 في:

في حضور بارامترات محددة  حتى-من الصعب  -
خرى من نفس  صياغة-بوضوح

 
وضعية متكافئة مع وضعية ا

 قوَم نفس الكـفاءة؛تُ وعيات، فئة الوض
كد صعوبة -

 
ن سياق وسند الوضعية وكذا من  التا

 
ا

 .لة بالنسبة للتلاميذلا دذات المهمة المطلوبة 
 .المهمة لإنجازالوقت الضروري  صعوبة تقدير -
ن كل المعلومات الضرورية  صعوبة -

 
 متضمنةضمان ا

ن تكون ببساطة 
 
نها يمكن ا

 
محددة فيتصور في الوضعية، لا

 .صائغ ولكن ليس في ذهن التلاميذال
صياغة تعليمة مفهومة بالكامل بهدف تجنيد  صعوبة -

 .عمل التلاميذ، وتفرض تحديا كافيا مع ترك مساحة للإبداع
نه في ل قبليالد يحدصعوبة الت -

 
كل المؤشرات لا

 ذ.كل الإجابات الممكنة للتلامي من غير الممكن توقعالغالب 
ساسية  وتكمن الصعوبة

 
ثناء صياغة الوضعية الا

 
ا

في استحالة الإحاطة باشتراطات الوضعية المشكلة المشكلة 
كد بتسمح  المعروفة التي في مختلف مكوناتها وخصائصها

 
التا

، انطلاقا الوضعية المشكلة بالنسبة للتلميذ من مدى دلالة
لا يمكن  ، بحيثالسياق والمعلومات والوظيفة والمهمة من
ن ل

 
 ،ميذ بنفس المستوىالتلاكل موارد حرك تدلالة الوضعية ا

ن تكون دالة عند تلميذ معين ولا تكون دالة عند 
 
إذ يمكن ا

خر.
 
 ا

جرائي فئة الوضعيات: -6  مفهوم غير ا 

إذا كانت الكـفاءة تشير في سياق التيار الفرانكـفوني 
إلى تجنيد الفرد لمجموعة من الموارد الداخلية والخارجية 

ضعيات، فإنها تتضمن بهدف حل وضعية تنتمي إلى فئة الو
ساسية نستدل من خلالها على كـفاءة معينة ونؤسس 

 
فكرة ا
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لحكم صادق عليها يتطلب الرجوع إلى "فئة الوضعيات". 
ن من 

 
غلب المنظرين للتقويم بالكـفاءات على ا

 
ويتفق ا

وقبل ، الضروري العودة إلى وضعيات تنتمي إلى الفئة نفسها
الفكرة ينبغي تحديد التعرف على الصعوبات التي تطرحها هذه 

مفهوم فئة الوضعيات التي يقصد بها مجموعة من الوضعيات 
المشكلات التي يقترب بعضها من بعض )ذات مستوى صعوبة 

 :Scallonمتكافئة( وتنتمي إلى الكـفاءة نفسها )

2004,Roegiers : 2000, 2004, Gerard:2005, 

Crahay:2006, De Ketele& Gerard: 2005)… ونقول ،
و ثلاث وضعيات إنها من ذات الفئة إذا كان لها عن و

 
ضعيتين ا

مستوى صعوبة متكافئ، وتتصل بالكـفاءة نفسها المراد 
ن تمتلك نفس بعض المكونات 

 
تقويمها، وليس بالضرورة ا

ن تختلف في 
 
كالسياق والسندات والتعليمات، بل يمكن ا

 مكوناتها وتنتمي إلى ذات الفئة. 
هم الصعوبات التي 

 
نواجهها في تقويم ومن بين ا

الكـفاءات عن طريق الوضعيات المركبة، كيفية صياغة 
وضعيات ملائمة وصادقة، فهذا يقتضي حتما الرجوع إلى فئة 
الوضعيات،على الرغم مما يكـتنف هذا المصطلح من غموض 

(، Gerard :2007 :03وما يطرحه من صعوبات نظرية )
ة مصطلح فئة ال

 
جرا

 
مر هنا بإشكالية ا

 
وضعيات، ويتعلق الا

ته والتباس في 
 
جرا

 
حيث يعاني هذا المصطلح من صعوبة ا

نشئ في فراغ نظري )
 
نه ا

 
(. Crahay :2006 :103-104فهمه لا

( إشكالية فئة 2008 :762) Louis)وفي هذا السياق طرح 
الوضعيات بناء على الكـتابات التي راجعها، وتوصل إلى عدم 

ي إشارة إلى صلة محتملة بين فئة الوضع
 
يات ومجال وجود ا

المهمات )الوضعيات(. وطرح تساؤلات هامة لم يجد لها 
إجابات حول القيمة التي تضيفها فئة الوضعيات إلى مجال 
المهمات، وكيفية تحديد فئة الوضعيات بالنسبة إلى التعليم 
وبالنسبة إلى التقويم، والخصائص العامة والسمات النقدية 

 للوضعية لكي تنتمي إلى فئة واحدة.
ننا قررنا تقويم كـفاءة تلميذ معين من خلال لنف

 
ترض ا

النتيجة التي فثلاث وضعيات تنتمي إلى نفس فئة الوضعيات، 
ن تفس  

 
نها ر نحصل عليها في هذه الوضعيات لا ينبغي ا

 
على ا

فئة نفس مهام تنتمي إلى  نتيجة كلية إلا إذا قدمنا له
 ما هو وزن كل واحدة من الوضعيات، فالوضعيات )التعميم(

كيف و في تفسير النتيجة المحصل عليها؟  متعلمالمقدمة لل
خذ بعين الاعتبار 

 
نحدد عتبات النجاح في كل وضعية مع الا

 مساهمته الخاصة في استظهار الكـفاءة؟ كل هذه 
 
سئلة الا

ن الإجابة  تطلبت
 
ردنا فعلا ا

 
 م الكـفاءات. و  ـنقإذا ا

ويقصد بالبارامترات جملة  -وتتحدد البارامترات 
ن تحترمها كل الوضعيات المتصلة 

 
المميزات التي ينبغي ا

ن تتوفر عليها كل الوضعيات 
 
بكـفاءة معينة، فهي مزايا ينبغي ا

التي تنتمي إلى نفس الفئة فتضمن تكافؤ جملة الوضعيات من 
التي تسمح بتكافؤ   -(122: 0227نفس الفئة )روجيــي:

ول، النطاق الشامل للموار 
 
د الوضعيات في مقومين: الا

المطلوب تجنيدها مرتبطة بكمية وطبيعة الموارد التي ينبغي 
ما المقوم الثاني فيمثل 

 
تجنيدها وتنسيقها في كل وضعية، ا

بارامترات مرتبطة بالمهمة المطلوبة من التلميذ والتي ينبغي 
ن ترتبط بسياق الوضعية، ومسعى الحل )عدد المراحل 

 
ا

نتظرة، وشروط وطبيعتها(، وإلى السندات، ونوع المهمة الم
الحل، ونوع المعايير المستخدمة لتقويم منتوج التلميذ... 

(Gerard: 2005:04 ى من ت 
 
(. وإذا كان مستوى الصعوبة يتا

عدم اختزالية النموذج كاملا، فمن الصعب الإحاطة بشكل 
ب  دقيق بفئة الوضعيات، وهذا ما يفتح مجالا للشَك؛ ويصع 

ساس خوارزميات  من إمكانية تحديد فئة الوضعيات على
 
ا

نة.  مشتركة لحل وضعيات معي 
إن صعوبة تحديد الوضعيات وبارامترات فئة       
إلى انتقادها، المختصين ببعض الباحثين  دفعالوضعيات 

 ,Rey& Al :2003رفض مصطلح فئة الوضعيات )إلى وحتى 

Crahay :2006, Louis :2008 ) ن
 
هذه الحالة من منطلق ا

ن تخلق صعوباتكـفيلة ب
 
إذا كان  ،في الواقع، فالتقويم في ا

الممكن ربط وضعية تقويم بفئة الوضعيات المرتبطة غير من 
يضاهي 
 
دنى فمن غير المبالكـفاءة،  ا

 
مكن عندئذ استنتاج ا

الصعوبة التي ف ،خلاصة فيما يتعلق بتقويم الكـفاءة
نه يمكن لتلميذ معين  نستخلصها هنا

 
و هي ا

 
ن يحل وضعية ا

 
ا

ن نبرهن من خلال هذه  مهمة معينة ولكن من
 
المستحيل ا

و 
 
و جملة محددة من الوضعيات( إتقان ا

 
الوضعية التقويمية )ا

ن كل وضعية تصبح منعزلة تماما الدنيا الكـفاءةإتقان عدم 
 
، لا

خرى 
 
ن ندرك ببساطة ، عن الا

 
انطلاقا من كما يمكننا ا

نه سوف يخلق
 
تصنيف للوضعيات  بارامترات فئة الوضعيات ا

ن ننشئ جردا  ويمكن، المشكلات
 
قائمة من فئة الوضعيات لا

، مما يجعلنا نواجه المشكلات المتصلة بكل تصنيف
ول في صعوبة 

 
مستويين من الصعوبات؛ ،المستوى الا

ثار  توفر لنا والتي ،في هذا المجال منجزة بحوث الحصول
 
 اا

 لاختيار الوضعيات المشكلات 
 
كـثر احتمالا لاستظهار الا

ما المستوالكـفاءات
 
الاختيار  ى الثاني فيرتبط بصعوبة، ا

ن لالمعياري 
 
ن تعريف  ،القدرة على التصرف تعنيهما ينبغي ا

 
لا

ي الاستعداد  الكـفاءة قد تجاوز 
 
"القدرة على التصرف" التي ا
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مقاربة مفتوحة في تعريف الكـفاءة، إلى وصف فئة  دتع
 .الوضعيات )مقاربة مغلقة(

مشكلت نظرية،  الك فاءات الممتدة: -7
 وجية وممارساتية؟ابستمول

ساسية 
 
لإصلاح التربوي المتمركز حول لمن مفاتيح الا

المتعلم الاهتمام بتنمية الكـفاءات الممتدة، لذلك نلاحظ 
 ضمن الممارسات لإمحاولات عديدة 

 
دخال هذا المبدا

على  مبنيةيقصد بالكـفاءات الممتدة معرفة تصرف ، والتربوية
نها تتميز التجنيد والاستعمال الفعال لجملة من ال

 
موارد، غير ا

عن الكـفاءة الخاصة بدرجة عالية من التعميم باعتبارها تتعدى 
( De koninck :2000 :27) بشكل واسع حدود مادة دراسية.

فكـفاءة تحليل الوضعيات وحل المشكلات لا ترتبط دوما 
الكـفاءات رتبط وت ،بمادة دراسية معينة مهما كان نوعها

الطابع المعرفي )ممارسة التفكير الممتدة بالكـفاءات ذات 
ذات الطابع المنهجي )استعمال طرق فعالة( وذات  ،النقدي(

الطابع السوسيو علائـقي )المحافظة على العلاقات 
 البينشخصية(. 

لكن من الناحية المفاهيمية تبقى التعاريف التي 
قدمت للكـفاءات الممتدة غامضة ولا يمكن اعتبارها حقيقة 

ن Rey (1996 :58عتقد وي ،كـفاءات ممتدة
 
تعاريفها تعاني ( با

: "لا نعرف في النهاية إذا كنا نبحث من غموض حين يصرح 
مختلف المواد  بواسطةتحت هذا الاسم الكـفاءات المكـتسبة 

و بالعكس الكـفاءات التي ستصبح تنميتها كـثيرة". 
 
الدراسية ا

ساسية هنا  تكمن الصعوبةو
 
اقتراح تعريف إجرائي في الا

، لكـفاءة الممتدةونضبط من خلاله مفهوم ا كـفاءةلمصطلح ال
ن كـثيرا من الكـتابات

 
لا تتفق حول الكـفاءات  حيث لاحظنا ا

مر
 
بإشكالية في سيرورة بناء مفاهيمي  هنا الممتدة، ويتعلق الا
هذه  مختلف النماذج المقترحة والمختبرة،يحاول استيعاب 

صل نفسنماذج ال
 
طر النظرية ولا تنتمي إلى و لم تا

 
ضعية الا

الصعوبات التي ف(. Gagnon: 2008:26ابستمولوجية واحدة )
والكـفاءة  الخاصة تطرحها العلاقة بين العام والخاص )الكـفاءة

كـثر في استعمال هذا المفهوم، الممتدة( 
 
تدفعنا إلى الحذر ا

بخصوص  (Jonnaert 2002 :81-82على غرار ما يتساءل عنه )
ن تكون ممتدة؟ وما  الكـفاءات

 
الممتدة "هل يمكن للكـفاءة ا

ن تبلور فيها الكـفاءات الممتدة؟".
 
 هي الوضعيات التي ينبغي ا

إذا كانت الكـفاءات الممتدة تعاني صعوبات من        
تطرح من الناحية  فإنهاالناحية النظرية والابستمولوجية، 

ن النقاشات الشائك، فالعملية إشكالية هامة
 
ة من الواضح ا

حول المقصود بالكـفاءات الممتدة يطرح إشكالا في 
روجيــي ، (Gagnon :2008, Rey :1996) الممارسات

خرون
 
ث( 0222(: وا

 
موضوع تحويل الكـفاءات الممتدة  ارفقد ا
، حيث في مجال التربية المختصين نقاشا بين الباحثين

مثال: 
 
 Fourez (2005), Tardifيعتقد بعض الباحثين ا

ن تفهم من  (1999)
 
ن مشكلة الامتداد ينبغي ا

 
خلال با
دى إلى خلق نوع وظاهرة تحويل الكـفاءات، توصيف 

 
هذا ما ا

حيث التحويل، مفهوم استعارة  تمن الانحرافات التي تبع
حد اشتقاقاته في صورة مفهوم 

 
عمد الباحثان إلى استعمال ا

في الحقيقة إلى الكـفاءات  والذي لا يشير الكـفاءة "المحوَلة" 
من  العكسعلى (. وCité in Gagnon :2008 :31) الممتدة

من خلال لنا تجنيد تنمية الكـفاءات الممتدة  ذلك يسمح
ما  وذلك عن طريق توفيروضعي لبنائها، ملطابع الاتوضيح 

الجرد الذي  فانطلاقا من طريقة ممتدة،التلميذ تجنيده ب يثير
من لا يوجد إلا القليل فانه  (Gagnon 2008 :33قدمه )

الدراسات الامبريقية التي سعت إلى المقارنة النظامية للبناء 
إن فكرة وبذلك ف ،الممتد للكـفاءات استنادا إلى التجنيد

و قابلي
 
مرا غير محسوم بقى ي لتحويلتها لتحويل الكـفاءات ا

 
ا

 الناحية الامبريقية. من
من إشكالية تقويم الكـفاءات الممتدة و قد برزت 

ولى رد فعل 
 
الاشتغال طبيعيا على بداية توظيفها والوهلة الا

ممارسة تربوية جديدة )متعلقة  التعامل مع بها، فلا يمكن
، دون التساؤل حول كيفية تقويمهامن بالكـفاءات الممتدة( 

محل نقاش عملية تقويم الكـفاءات الممتدة  وبالفعل لا تزال
خرون: بالنسبة إلى العديد من المختصين 

 
، 0222)روجيــي وا

Rey :1996 ،Gerard :2007،Scallon:2004, 

Gagnon.2008 ) ، ري المقاربة بالكـفاءات تواجه منظ  حيث
ن التربويين ممارسيالوالذين ساهموا في إدخالها إلى المدرسة و

، على تقويم الكـفاءات الممتدةتتعلق بمشكلة  على حد سواء
الذين   (Langouche, Petit& Remainville 1996غرار )

كيفية في ارتباطها بويم الكـفاءات الممتدة شكالية تقطرحوا إ
م فهل تقو   ،تنميتها لدى التلاميذ، واعتبارا من كيفية تقويمها

م نهائيا؟ و
 
ن قد تقويما تكوينيا ا

 
خلص هؤلاء الباحثين إلى ا

ن 
 
 حسم فييالكـفاءات الممتدة تقوَم تقويما تكوينيا دون ا

مرها
 
لة تقويم الكـفاءات الممتدة مطروحة، إذ : ا

 
"ما تزال مسا

ن التقويم الملائم لها هو التقويم التكويني )...( 
 
ومن البديهي ا

ن يكون موضوع تقويم نهائي هو الطرائق الذهنية 
 
وما يمكن ا

قرها 
 
ستاذ في مادته، وا

 
والكـفاءات المنهجية التي مارسها الا

وحاجياتها"  الفريق التربوي في مشروع المؤسسة وسياقها
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خرون: 
 
ما فيما يخص إمكانية تقويم 63: 0222)روجي وا

 
(. ا

نها، 
 
راء متضاربة بشا

 
الكـفاءات الممتدة تقويما نهائيا، فتظل الا

ن التقويم حسب نفس الباحثين والكـفاءات الممتدة زواج 
 
لا

ن ( Remainville 1224)ويؤكد الباحث  .مستحيل
 
ل  با

 
ما

متدة تقويما نهائيا هو كل محاولة في تقويم الكـفاءات الم
 الصدقية، فكيف "تقد   ،الفشل

 
ر" الكيفية بسبب غياب مبدا

ية بم التي ينظ  
 
معايير؟ ها تلميذ وقته ويخزن ويلخص؟ وبا

خرون: 
 
(. إن ممارسة مثل هذه الكـفاءات 63: 0222)روجي وا

بإمكانية  يزداد خطورةو .تساؤلا خطيرا عند المعلمين ديع
نجد مثلا مؤشرات دقيقة وكافية  فكيف ،تقويم هذه الكـفاءات

وموضوعية للقدرة على "صياغة فرضيات"؟ كيف نقيس "بناء 
ن مثل 

 
و "الرغبة في المعرفة"؟ وكيف نضمن با

 
الشخصية"؟ ا

 فيها هذه الكـفاءات قد اكـتسبت؟ وما هي الشروط التي تكون
(. وتطرح الكـفاءات Rey:1996 :21)للملاحظة؟ قابلة 

خر يتعل
 
ق بكيفية تدريسها للتلميذ، فما هي الممتدة إشكالا ا

وما هي لتلميذ؟ دى االاستراتيجيات التي نتبعها قصد تنميتها ل
دوات التي نقوَم بها هذه الكـفاءات؟ 

 
تتعلق كل هذه الا

ن واحد التساؤلات بمشكلات ممارساتية معقدة 
 
وجوهرية في ا

تحتاج إلى حلول إجرائية من قبل المختصين في مجال 
 ات.التكوين بالكـفاء

 خلصة

بعد عرضنا لحدود مصطلح الكـفاءة واستعمالاته من 
ن الإطار المرجعي 

 
النواحي؛ الابستمولوجية والنظرية، يتبيَن ا

للتكوين بالكـفاءات يحتاج إلى إيضاحات لا تتم إلا عن طريق 
سيس إطار نظري متين، فإلى 

 
برنامج بحث حقيقي موجه إلى تا

تلك في يومنا هذا لا نتوفر على إطار نظري شامل، ولا نم
دب التربوي إلا نواة نظرية للكـفاءات، وبديهي من هذا 

 
الا

لا تسمح الاجتهادات الحالية بتكوين مرجعيات 
 
المنطلق ا

للتكوين، وللكـفاءات، وللوضعيات ولفئة الوضعيات انطلاقا 
و ناقص. وبعد تحليلنا لمصطلح 

 
من إطار نظري غامض ا

عمال بحث كـثير 
 
نه ينبغي انجاز ا

 
كدنا ا

 
ة في مجال الكـفاءة تا

ن بناء مقاربة شاملة من خلال اقتراح 
 
التكوين والتقويم، كما ا

ليات منهجية خاصة في 
 
نماذج في نظرية التعلم، وتطوير ا

التقويم، وبناء إستراتيجية محددة في التعليم، ينبغي فحص 
فعاليتها امبريقيا في الممارسات الميدانية من خلال وضع 

و شبه تجريبية
 
 مضبوطة. تصميمات تجريبية ا

وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة من طرف 
الباحثين المختصين لاستعمالات مصطلح الكـفاءة في المجال 
علاه، فإن هذا المصطلح اكـتسب في 

 
التربوي والمذكورة ا

الوقت الراهن نوعا من الوضوح والاستقلالية داخل مجال 
را بشكل مستقل  تماما عن  التربية، ومنذ توطينه حقق تطو 
بعادا جديدة تتعلق 

 
ضاف إليها ا

 
خرى، وا

 
المجالات الا

بالتجنيد، والإدماج، والتحويل، والوضعيات، والموارد 
المعرفية...وغيرها، مما جعله مصطلحا خصبا في مجال 
جل تجاوز الصعوبات المرتبطة 

 
البحث التربوي. ومن ا

ولوية إعادة وضع 
 
باستعمالات مصطلح الكـفاءة، فإن من الا

تفق عليه بين المختصين تضبط في ضوئه إطار نظري م
الدلالات المفاهيمية للكـفاءة والمصطلحات المرتبطة بها، 
والبحث في مكونات المصطلح ووظيفته واستراتيجيات تكوينه 
طر النظرية 

 
ليات قياسه إجرائيا بهدف توجيه الا

 
و بنائه وا

 
ا

للمناهج الدراسية والتطبيقات التربوية المرتبطة بطرق 
التقويم من جهة، وتحديد طرق استعماله في تنمية التكوين و

خرى. على 
 
فراد في مختلف مجالات الحياة من جهة ا

 
قدرات الا

شار إلى Ubaldi&Al 2005 :64غرار ما دعا إليه )
 
( حينما ا

ن الكـفاءة 
 
ضرورة تجاوز الغموض الاصطلاحي الذي يظهر با

ن 
 
قل وظيفية مما يؤثر على صعوبة تحديدها بدقة، صحيح ا

 
ا
لمفهوم قد يكـتنفه نوع من الغموض والضبابية، لكن ليس ا

و 
 
إلى درجة يستحل معها التعامل معه بصفة ملموسة ا

طير المفهوم من 
 
إجرائية، فالباحث يوصي بالبحث في تا

ته من الناحية 
 
جرا

 
الناحية الابستمولوجية والنظرية وا

التطبيقية عبر البحث عن الاستراتيجيات الفعالة في تنمية 
ليات تقويم تكوينها لدى الكـفاء

 
ات من جهة، وتطوير ا

خرى.
 
 المتعلمين من جهة ا
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 *بن سراي نصر الدين

 ملخصال

نها رؤية تحمل الخلاص  العالميفي الواقع الفكري 
 
ن تقدم نفسها على ا

 
اليوم هناك رؤى متعددة ومتنوعة، تحاول كل رؤية ا

خذت ، فيما تقدمه من مفاهيم ومشاريع؛ للإنسانية 
 
ثيريا في صدى العالم ومن جملة تلك المشاريع ما قدمته الحداثة التي ا

 
طابعا ا

ن تقدم تصورا لبناء إنسان حديث وفق نظرتها للعالم، الفكري 
 
ن العقل وتقديس ، وباعتبارها رؤية للعالم حاولت ا

 
علت من شا

 
حيث ا

الذات الإنسانية ؛ من خلال النزعة العقلية وتوريثها للعلم المادي ،حيث قاربت مفهوم الإنسان من خلال هذين التصورين 

صبح الإنسان مرجع ذاتهالض
 
ن ا

 
نحاول مساءلة الطابع الرؤيوي للحداثة  دراسةفي هذه الو، يقين، واستبعدت بعده الروحاني بعد ا

داة إجرائية لهذه المساءلة ،حتى نتقصى ما هو غير مرئي في ، حول مفهوم إنسان الحداثة
 
مستخدمين في  ذلك  الرؤية إلى العالم كا

 .للحداثة العوالم المفهومية والفكرية

 .القيم، الإنسان، الحداثة، العالم، الرؤيةالكلمات المفاتيح : 

Résumé 

Dans le fait intellectuel mondial, il existe aujourd'hui de nombreuses visions qui essaient de représenter le 

salut de l'humanité avec des concepts et des projets avancés. Parmi ces projets, celui présenté par la modernité, 

qui a eu le caractère éthéré en écho du monde intellectuel, considéré comme une vision du monde qui a essayé de 

présenter une vision pour construire un homme moderne en fonction de sa vision du monde, qui confirme la 

primauté de l'esprit et le respect de l'être humain, à travers la tendance mentale, héritée de la science physique, 

rapprochant la notion d'humanité à travers ces deux visions étroites, après à exclu le spirituel après que l'homme 

est devenu la référence de lui même, et dans cette étude nous essayons de questionner le caractère visionnaire de 

la modernité sur le concept de la modernité humaine, en utilisant cette vision du monde comme un outil 

procédural ; afin d'enquêter sur ce qui est invisible dans les mondes conceptuels et intellectuels de la modernité. 

Mots clés : Monde, Vision, Homme, Modernité, Valeurs. 

Summary 

In the World's Intellectual fact, today there are many and varied visions, which tries to present itself as a 

vision bringing the salvation of humanity with concepts and projects. among them, the one presented by 

modernity, which took the ethereal character echoing the intellectual world, considered as a world view that tried 

to provide a vision to build a modern man according to his worldview, which confirmed the primacy of the spirit 

and respect for the human being, through the mental tendency, inherited to physical science, to approximate the 

notion of humanity through these two narrow aims, later excluded the spiritual after the man has become the 

reference of himself, and in this study we try to question the visionary character of modernity on the concept 

of  modern humanity, using that vision to the world as a procedural tool for this questionning, to investigate 

which is invisible in the conceptual and intellectual worlds of modernity. 

Keywords: World, Vision, Human, Modernity, Values. 
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 مقدمة 

فكار التي تقدم في 
 
الفكري  العالمتسعى الفلسفات والا

نموذج صالح 
 
اليوم، إلى محاولة صناعة الإنسان، وتقديمه كا

طر 
 
داء المهام والوظائـف التي توكل إليه، ودمجه في ا

 
لا

إنسانية واجتماعية، وإدخاله في طور التحضر والتمدن، من 

نه هناك رؤى مضمرة تقبع 
 
ساليب تربوية وعلمية، إلا ا

 
خلال ا

نموذج، ومن بين تلك الرؤى؛ ا
 
لرؤية الحداثية التي خلف كل ا

نموذجا لبناء الإنسان وفق فلسفتها، 
 
ن تصيغ لنا ا

 
تحاول ا

الفكري للحداثة من خلال  هذا التوجهحيث نحاول تقصي 

ن هذه المساءلة لابد لها من عدة منهجية، 
 
نموذج إنسانها. إلا ا

 
ا

لتتبع ذلك المشروع الممتد على فترة زمنية تقارب القرنين 

ما يجد نفسه محوجا إلى ، الغالب،ومن ثمة فالباحث في 

ليات منهجية ،ومفتقرا إلى تقنيات عملية على المستوى 
 
ا

ومنتجات الفكر ، ليسائل بعض المشاريع الفكرية، الفكري 

نها لمن الصعوبة بمكان خاصة إذا كانت تلك إو، الإنساني

و المصطلحات
 
ذات معاني غير محددة البٍنيَة ، المشاريع ا

اد درجة الصعوبة وعدم الوضوح ،مما وهنا تزد، المفاهيمية

يؤدي بالباحث إلى صعوبة المساءلة وصعوبة القبض على 

ن تكون ممكنة ،حتى يقبض على 
 
ثار تستوجب ا

 
معاني وا

بعض التمظهرات، لتلك المشاريع ليمارس عليها عملية 

 .التساؤل  والنقد الفلسفي

ن يمارس فعل التنقيب بين 
 
وهنا يتحتم على الباحث ا

ن يعثر على ثنايا ا
 
ن تسعفه عملية البحث من ا

 
لمناهج، عسى ا

منهج مناسب، ولكن كـثيرا ما يقف عاجزا حتى وإن بدت له 

نها مسعفة
 
حيان في ، تلك المناهج ا

 
فيقع في كـثير من الا

قد حاول  إنهالإهدارات والإفلاسات المنهجية، من حيث 

قصى ما 
 
ممارسة فعل المساءلة النقدية لتلك المشاريع، بل ا

نه طبق تلك المناهج على تمظهرات لتلك المشاريع صن
 
عه هو ا

الفكرية الإنسانية، دون اللجوء إلى المساءلة البٍنية الكلية، 

 الكلي.التي تطمح إليها الفلسفة من حيث هي بحث في 

التي نسعى  والمفاهيم الفكريةمن تلك المصطلحات 

نه من المصطلحات  الحداثة،مصطلح  لمساءلتها:
 
ذلك ا

وساط الفكرية 
 
ثيريا في الا

 
وفي هذه العالمية. الحاضرة حضورا ا

ن نُ  الدراسة
 
سائل الحداثة في بنائها لمفهوم الإنسان نحاول ا

مستخدمين في ذلك الرؤية إلى العالم كإجراء  ،الحداثي

 الحداثة.ة مفهوم إنسان بمنهجي لمقار

ما إشكالية البحث فتتحدد فيما 
 
 يلي:ا

استخدامها  وكيف يمكنما هي الرؤية إلى العالم ؟، 

 وكيف حاولت الحداثي؟كإجراء منهجي لمقاربة مفهوم الإنسان 

ي معنى؟الرؤية الحداثية بناء مفهوم جديد للإنسان 
 
 .وبا

ن  الحداثة،منتج الإنساني الذي قدمته يمكن للهل 
 
ا

صحاب الرؤى غير 
 
هم  الحداثية؟يلقى قبولا لدى ا

 
وماهي ا

لب المشروع الحداثي في تقديمه للمقاربة المفهومية مثا

 الحداثة؟لإنسان 

لى العالم 1  (The wordview)/ مفهوم الرؤية ا 

يمكن اعتبار الرؤية إلى العالم : كخريطة إدراكية 

و بنية مفاهيمية
 
يحملها كل فرد في هذا الوجود عن ، تصورية ا

نه بالإنسان و، الله والكون 
 
ن يدعي ا

 
ي فرد ا

 
حيث لا يستطيع ا

نها 
 
و ا

 
" الإجابة الشاملة والدقيقة عن :لا يملك رؤية إلى العالم ا

سئلة والاستفسارات والتساؤلات
 
، التي تشكل بدورها 1تلك الا

فكار والنظريات والقوانين 
 
نسقا متكاملا من المفاهيم والا

حكام"
 
ن تصور الرؤية إلى ال، 0والا

 
عالم له و هنا يمكن القول با

همية كامنة في معالجة مشكلة المعنى لارتباطه الوثيق بها 
 
ا

" يمكن التعرف على الحلول رؤية العالم  " :فمن خلال تصور 

التي تقدمها الثقافة لمشكل المعنى المتعلق بجوانب متعددة ،

نه ، من حياة الإنسان
 
همية تصور رؤية العالم تتمثل في ا

 
وا

ساسيا في عملية بناء وتبني  الذاتيجعل من " 
 
" محورا ا

خرى المتعلقة بالكون والمكان  والزمان
 
وعليه  3".التصورات الا

مل في لغة تصورات العالم:يدعونا جميعا
 
ن نتا

 
ن نع." ا

 
 ي.. وا

سلوب باقي الناس
 
ولافنتمكن بذلك ، ا

 
خرين ا

 
ثم ، من فهم الا

..و هنا نجد .التواصل معهم من خلال مجتمعنا المتعدد

نف
 
سئلة الواقعية الرئيسة ؟ ا

 
سنا مجبرين للإجابة على ماهية الا

م 
 
هو الله ا

 
سئلة الحقيقة الواقعية ا

 
و ا

 
 الإنسان؟ما هو  الكون؟ا

سئلة  ذلك؟كيف نعيش بعد  الموت؟ماذا يحدث عند 
 
هذه الا

دب 
 
 .4"والدين والعلم وعلم النفسذات صلة بالا

بوستيل قام  فقد
 
بعرض للمكونات  leo apostelليو ا

سئلة الجوهرية
 
ساسية، والا

 
التي  ؛باعتبار الشروط الضرورية الا

ن يستوفيها كل تصور للعالم 
 
وهي كالتالي:يجب ا
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لى العالم نواع الرؤية ا 
 
سئلة الناظمة لا

 
 (2) الا

 التصور الديني التصور العلمي المجال الفلسفي المقولات السؤال
  المادة فقط يوجد؟ما الذي 

 
 نطولوجياالا

 والثيولوجيا
 والبروتون، الإلكـترون»ومكوناتها  الذرة،

وتار الفائـقة " والنترون والكواركات  
 
 "الا

 الروح " الفكر، المادة،"

  العالم؟ما مصدر 
صل

 
نواع؟ وما ا

 
  الا

 
 
 صل العالما

 والحياة
كبر خلق المادة  التفسير

 
 الانفجار الا

نواع المختلفة عن الطفرات 
 
ت الا

 
نشا

كـثر تكليف "  والبقاء يكون
 
صلي " الا

 
 للا

دم من  –الخلق من عدم 
 
 تراب،خلق الله ا
 وخلق باقي الكائنات الحية 

ين 
 
 الحياة بعد الموت   والمكان الزمان  وينتشر فييتوسع الكون  التنبؤ مصير العالم  نسير؟الى ا

والعكس الخير هو تحقيق مقاصد الشريعة   والنجاعة  والعقلانية والصحةالموضوعية  نظرية القيم القيم الواجبة ؟ والشر ما الخير 
 الشر  هو

ن 
 
كيف يجب ا

 ؟نسلك 
فعال السلوك

 
البحث في الظواهر القابلة  العلمي:المنهج  نظرية الا

 للقياس 
وامر 

 
  والنواهي طاعة الا

؟ما الصواب 
 
 المعارف القابلة للتحقق  نظرية المعرفة معايير الحقيقة  والخطا

 
ولا ثم  بطالالإو ا

 
الكـتاب المنزل مصدر المعرفة ا

 التجربة الدينية 
لى  ، التصورات0214يوسف تيبس ،المصدر:   30ص  الجزائر، والتوزيع،، ابن النديم للنشر 1ط العالم،العلمية ا 

سئلة الرؤية إلى العالم والتي 
 
سئلة السابقة هي ا

 
إن الا

نطولوجيا تتعلق بالمباحث الكبرى:
 
كسيولوجيا، الا

 
، الا

ن نصنف كل 
 
فعال(، وهنا يمكن ا

 
الإبستيمولوجيا )نظرية الا

صناف:
 
ربعة ا

 
 رؤية حسب تصورها للعالم إلى ا

عن  وتنبثق ماهيتها :الفلسفيةالرؤية الكونية  -1

 العقل.العمليات العقلية التي يقوم بها 

عن التجارب  وهي منبثقة :العلميةالرؤية الكونية  -2

 العلمية. ونتائجها

عن الإلهام  وهي نابعة :الدينيةالرؤية الكونية   -3

 .والوحي الإلهيالديني 

: وهي منبثقة عن القلب  الرؤية الكونية العرفانية -4

و 
 
و :وصفاته المباشرة دون اللجوء ا

 
" الاعتماد على العقل ا

سئلة الكبرى والإجابة عليها هي التي تحدد لنا  6 التجربة "
 
فالا

م غيرها ؟ماهي، طبيعة الرؤية
 
م دينية ا

 
 .؟هل هي مادية ا

ولعل السؤال الذي يطرح بعدما عرفنا الرؤية إلى   

سئلة الكبرى المكونة لها
 
 :العالم وعناصر الا

لى 2 داة/ لماذا الرؤية ا 
 
جرائية لمقار  العالم كا ة با 

نسان؟مفهوم الحداثي   .لل 

ن نعود إلى مفهوم الحداثة
 
، *وللإجابة عليه لابد لنا ا

نها مفهوم 
 
فمن الصعب وضع تحديد للحداثة:"  مُلتَبٍسذلك ا

فكل تحديد للثابت مشروع مناقض للحداثة، وعملية اغتراب 

ن الحداثة:"   2تسير في الاتجاه المعاكس"
 
ضف إلى ذلك ا

 
ا

تى لنا  0مشروع غير مكـتمل "
 
على حد تعبير هابرماس فكيف يتا

 يكـتمل بعد ؟ مساءلة مفهوم الإنسان الحداثي في مشروع لم 

ن 
 
إن المشروع الحداثي حتى وإن لم يكـتمل ،إلا ا

لات التصور الرؤيوي للحداثة
 
قد اكـتملت منذ بداية هذا ، ما

فالنهايات والنتائج يمكن سَبْرُهَا بملاحظة نقطة ، المشروع

ولى حتى و:" إن كانت الحداثة لا تمثل مدرسة  الانطلاق
 
الا

فلسفية واحدة بل هي مجموعة فلسفات واتجاهات في فهم 

..لكن .وقد تبدو مختلفة متضادة، الكون والحياة والإنسان

سس وجذور فلسفية 
 
كيده، هو وجود ا

 
مر الذي نريد تا

 
الا

سس نستطيع ، الحداثية الاتجاهاتواحدة لجميع تلك 
 
تلك الا

ن نصط
 
سس الفلسفية للحداثة "ا

 
وهو ما نسميه ، 4لح عليها الا

 .الرؤية الحداثية إلى العالم

ن المصطلح الذي نتبناه هو و
 
الحداثة، هنا نشير إلى ا

بى و
 
ن البعض يميز بين  التحديد؛تمظهراتها التي تا

 
ذلك ا

و الحداثة البعدية ونحن نريدها 
 
 –الحداثة وما بعد الحداثة ا

ي الحداثة 
 
" فمن جهتنا البعدية:ى مصطلح الحداثة نتبن ولا -ا

نه مصطلح  مصطلح مانحن لا نحبذ استخدام 
 
بعد الحداثة لا

شياء  ييسم مخاتل؛ لا
 
سمائها، والا

 
سماؤها هي الإمبريالية با

 
ا

وهذا المعنى الذي  12والليبرالية الجديدة ومجتمعات المراقبة "

الذي " وما هذا :إذ يقول  .fouCault  Mميشال فوكو يؤكده 

ن . 11يسمى ما بعد الحداثة إني لست على علم بذلك "
 
ذلك ا

بى فعل الحداثة لا يزال يتمظهر في التحديث 
 
على  الاكـتمالويا

نفا.
 
 حد تعبير هابرماس المشار إليه ا
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لى العالم في النسق 3   الحداثي/ الرؤية المادية ا 

سيس رؤية مادية 
 
إن المسعى الاختياري للحداثة نحو تا

والتي لم تكن وليدة اختيار محض بل فرضه ، العالمإلى 

ي على مقولات  الاختيار البشري في لحظة ما ،فهو تصور يَنْبَنِّ

ي 
 
لى العالم  عقلنة الرؤيةعقلانية محضة ؛ ا حيث :" ترتبط ا 

والتخلي عن ، فكرة الحداثة إذن ارتباطا وثيقا بالعقلنة

خرى "
 
معنى :" هي فالحداثة بهذا ال، 12إحداهما يعني رفض الا

ي تنظيم وضبط الحياة الاجتماعية والفكرية ، العقلنة
 
ا

ي على هدى العقل ،كذلك 
 
والاقتصادية؛ ضبطا عقلانيا ا

و 
 
إخضاع كل شيء لفحص العقل، فلا شيء يعلو على العقل ا

يشذ  عن سلطته، بما في ذلك مجال المعتقد المقدس لا 

 13الاجتماعي والسياسي فقط"

لحداثية معرفة عقلية بحتة وبذلك تكون المعرفة ا

ساليب جديدة في 
 
حيث: " تتميز الحداثة بتطوير طرائق وا

ملية إلى 
 
المعرفة، قوامها الانتقال التدريجي من المعرفة التا

..كيفية ذاتية .المعرفة التقنية، فالمعرفة التقليدية تتم بكونها

شكال المعرفة إلى النمط 
 
قرب ا

 
وانطباعية وقيمية ،فهي ا

ما الشعري 
 
شياء... ا

 
سطوري القائم على تجلي جماليات الا

 
الا

المعرفة التقنية  ؛فهي نمط من المعرفة قائم على إهمال العقل 

ي معرفة عمادها الملاحظة والتجريب 
 
بمعناه الحسابي، ا

فالحداثة بهذا المعنى يقصد ، 14والصياغة الرياضية والتكميم"

ن هناك تساوقا بين ا
 
ي ا

 
لعقلانية بها عملية العقلنة ؛ ا

( 1664-1221ماكس فيبر ) والحداثة كما يتجلى لنا ذلك عند

M.weber  الذي اختزل الحداثة في العقلانية :"ففي مقدمته

الشهيرة لمجموعة الدراسات في سوسيولوجيا الدين، عرض 

لة
 
.. لما لم يتجه التطور العلمي والتقني .ماكس فيبر هذه المسا

وربا
 
على دروب التعقيل الخاص  والسياسي والاقتصادي إلا في ا

بالغرب ؟ إن وجود صلة داخلية بين الحداثة، وما كان 

مرا مفروغا منه، فك 
 
يدعوها العقلانية الغربية، كان لا يزال ا

السحر حسب وصفه لها، الذي تلاه تفكك الثورات الدينية 

وربا ثقافة لا دينية هو عملية عقلانية 
 
وجد في ا

 
للعالم تفكيكا ا

"12 

زمة في الرؤية إن تعميم ه
 
حدث ا

 
ذا التصور العقلاني ا

يَتْ كل  قْصِّ للعالم على مستويات محددة؛ فقد استبعدت وا 

التصورات التي لا تستمد من العقل لا سيما  التصورات التي 

حدث اغترابا للإنسان عن 
 
تستقي من المقدس والمتعالي، مما ا

ي الذي يجد فيه صدى صيحات الضمير ليجيب ، عالمه الجُوَانِّ

صبحت التقنية المتولدة من 
 
سئلة الكبرى ،حيث ا

 
على الا

وتخضعه ، هي المتحكمة في الوجود وتصوره، عقلانية الوجود

ن العقلانية والتقنية وكل 
 
وفق ما تراه مناسبا :"يقيني هو ا

، التنظيم البشري ،يلقي بنا في خضم عالم من اللاعقلانية

ن العقلانية التقنية يطوقها نظام من القوى ا
 
للاعقلانية، وا

نينة
 
مر ليس هو الحصول على الطما

 
من نقاشات ، ومن ثمة فالا

ن تتعدى كونها اعتذارات وتبريرات 
 
العقلانية والتي لا يمكن ا

،فقد تمكنت العقلانية كما فعل الدين من قبل تبرير كل 

ن تؤدي العقلانية الخالصة إلى كل الضلال والشذوذ .شئ
 
.. وا

دغار موران )ف وعلى حد تعبير  الفيلسو، 12" ن  (Edgar Morinا 
 
ا

سطورة الكبرى الموحدة للمعرفة 
 
صبح هو الا

 
: "العقل ا

ن 
 
خلاق والسياسة يجب على المرء في هذا المنظور ا

 
،وللا

ن يبتعد عن نداءات الوجدان 
 
ي ا

 
يحيا تبعا للعقل ،ا

 .12والاعتقاد"

صبحت العقلانية محط انتقاد على الصعيد 
 
لقد ا

هناك فقط المقاومة التي يبديها  الفكري وغيره :"فلم يكن

يضا رفض الطابع المجرد، وغير 
 
الدين والوحي، بل ظهر ا

..إن هذه الانتقادات الموجهة للعقلانية .المشخص للعقلانية

،ما تزال قائمة لكن نقدا جديدا داخليا، ينبثق من قلب 

العقلنة ذاتها حسب هذا النقد المعاصر يُدَانُ العقل، لا فقط 

نه ، مفرطا في العقلانية من حيث كونه
 
بل يُدَانُ كذلك على ا

زمة الحديثة للعقلانية هي الكشف عن اللا 
 
غير معقول، إن الا

زمة متولدة .عقل ضمن العقل
 
زمة الجديدة للعقل ا

 
.. ،إن الا

زمة متولدة من تمرد العقلنة على التبرير ، من الداخل
 
ا

ة وجود اللا عقل، العقلاني
 
و إنها كملاز ، إنها تبرز فجا

 
م للعقل ا

حيانا 
 
سكران كمسيطر عليه، بحيث يصبح هذا اللا عقل ا

حمق
 
ن ، إنما هو محل تساؤل هو كـفاية العقل، مخربا وا

 
با

ولا عقلانية ، المطروح للتساؤل هو لاعقلانية  النزعة العقلانية

فلابد إذن من مراجعات وممارسة النقد ، 10التبرير العقلي "

ن تكون م
 
حل المتعالى،وتمدنا للعقلانية ،التي تريد ا

بالنهايات لجميع التصورات والمشكلات ،التي تعترضنا في 

ن تصارع العقلنة ؛التي ، هذا العام
 
:" فينبغي للعقلانية الحقة ا

نها لا تحتوي 
 
تَمْتَح من المصادر نفسها التي تمتح منها، غير ا

ن يكون شموليا
 
على غير ، في لغزها المنسجم الذي يراد له ا
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بل وناقدة ، فما هي بالناقدة فحسب، اقعشذرات من الو

يضا
 
مر شيء يدفعنا إلى .لذاتها ا

 
ير واعين بهذا الا ن نَصِّ

 
.. وا

ننا ، الإقلاع عن الوهم  الغربي الخالص
 
ونقلع عن الاعتقاد با

ن نحكم على كل ثقافة حسب 
 
ن نتعود ا

 
نمتلك العقلانية وا

رضية إنجازاتها
 
ن ننظر إلى الهوية الا

 
للكائن  التقانية، فينبغي ا

 14البشري في تعقدها "

فكار في 
 
إن القارئ في السيرورة التاريخية لتطور الا

ن العقلانية التي تحمست لها فلسفة  ، العالم الغربي
 
يجد ا

نوار ودعت إليها ،كانت تهدف إلى:" عقلنة العالم وتحرير 
 
الا

وهام والخرافات ؛التي استعبدته وكبلت إرادته 
 
الإنسان من الا

خذت بعد ذلك طابعا لا عقلانيا 
 
نها ا

 
وحرمته من حريته، غير ا

صبح.في سياق التطور التاريخي
 
نا نشهد .. ،و ارتد التنوير فا

سطورة من جديد في عصرنا هذا "
 
صبح يفسر  21عودة الا

 
،فا

الواقع عبر رموز غير واقعية ؛بل تتمثله في وسائط رمزية 

سطرة العقل ونزعة وثوقية ،تكاد تجزم بكل ما 
 
تعكس مدى ا

يجنح العقل للحكم عليه ،فهذا التصور الجديد للعقل في 

يلاد الإنسان المنظور الفكري الغربي الحديث ،سيكون معه م

 .الحداثي الراشد ؛ بعقل متنور وبمرجعية لا تحتكم إلا إليه

فقد غدا :" العقل الغربي مهددا منذ ولادته بخطر اللا 

إذ كلما اكـتسب العقل الدقة والسيطرة على موضوعه ، عقل

نه يفرض على نفسه معايير الدقة 
 
،ازداد انغلاقا على نفسه لا

جي ،و بالتالي فإن العقل في التي يفرضها على الموضوع الخار 

سطورة 
 
راد   –صورته الراهنة لا يقل عن الا

 
لقد وقع العقل فيما ا

كون المعرفة العلمية تسربت إلى العقل الفلسفي  –التحرر منه 

لية هي جوهر ، المعاصر
 
و الا

 
صبح يعتبر التقنية ا

 
الذي ا

فالعقل الذي كان يريد التخلص من  21المعرفة الفلسفية "

سطوريةالتصورات 
 
سطرة ، المثالية والا

 
ن سقط في ا

 
ما لبث ا

ففكرة المتناهي والمطلق لازالت ، على نفسه الإنفاقذاته و

التحرر من كل ما هو غير  ادعىحتى وإن ، تسكن العقل

للمقدس الذي تم  استخلافا، ليقع العقل في التقديس، عقلاني

 .-المقدس  –تجاوزه وإعدامه، فحل العقل محله 

بممارسة النقدية  *سة فرانكـفورتفقد قامت مدر 

للعقلانية، التي تحولت إلى ضرب من اللاعقلانية، بالرغم من 

ت من رحم التنوير العقلاني. 
 
نها نشا

 
 ا

لى  وتوريثها للعلم/ النزعة العقلنية 4 المادي كرؤية ا 

 العالم

ساسية التي يبن
 
عليها  ىتعتبر المادية من القواعد الا

صل 
 
ن المادة هي الا

 
المشروع الحداثي، حيث تؤمن با

 من الطبيعة / المادة 
 
ساسي للوجود،" فالعقل جزء لا يتجزا

 
الا

/ خاضع لقوانينها ولهذا نسميه )العقل المادي(، فهو صفحة 

فكارا 
 
بيضاء تتراكم عليها المعطيات الحسية المادية، وتصبح ا

فكار من تلقاء نفسه
 
فكار بسيطة، وتتجمع الا

 
ا، لتصبح ا

نه 
 
ن تصل إلى ما نتصور ا

 
مركبة، وتستمر عملية التركيب إلى ا

مر 
 
نها في واقع الا

 
فكار الكلية والثوابت والمطلقات، مع ا

 
الا

حاسيس مادية "
 
. فالعقل الحداثي المادي يؤكد على 22مجرد ا

نه لا يمكن تصور وجود لشيء، خارج الواقع المادي. هذا 
 
ا

نة الرؤية للعالم:" لقد غدا مفهوم فك التصور هو عبارة عن عقل

سحر العالم، نتاج عملية التثقيف التي رافقت تشكل الغرب 

خر المرادف للعقلنة "
 
 .23الحديث، فالتثقيف هو الاسم الا

الرؤية العقلانية للعالم لا تنسحب فقط على العالم 

كـتصور يفسر العالم ،ويبرر وجوده فقط ؛ بل تكـتسح جميع 

قات الإنسانية ومن ثم الارتماء في حقل الوجود حتى العلا

ن العقلنة 
 
العلاقات النفعية لا الإنسانية ولا التراحمية :" ذلك ا

والارتقاء الواعي في علاقات الإنسان ،بمختلف دوائر ملكية 

سيؤدي إلى  الخارجية والداخلية، الدينية والدنيويةالخيرات 

مور المنتظمة الداخلية والخ
 
اصة بمختلف مزيد من الوعي، بالا

الدوائر، وكذلك بالنتائج المترتبة عنها ومن هنا يترك لها 

 صراع المنفعة .التعبير عن التوترات المتبادلة
 
..،وفقا لمبدا

 الوحيد الذي ترتبط 24الذي يقوده الناس فيما بينهم "
 
، فالمبدا

 الذي يسبح في فلك ، به العلاقات الإنسانية
 
هو ذلك المبدا

خوة  علاقة والمنفعة، فلا يمكن تصور ،و المصلحة العملة
 
ا

 السابق ،
 
ساسها عقد منفعي دينية وفق المبدا

 
فكل العلاقات ا

 .المنفعة تنتهي بانتهاء تلك

إن التصور العقلاني المادي للوجود يقوم بإقصاء كل 

الوجود في العالم  متحققةالتصورات غير المادية ،و غير 

ول فلسفة :" إن الماد ويل ديو رانتالخارجي ؛ يقول 
 
ية هي ا

، يعتنقها ذلك الذي خلع عن نفسه رداء المعتقدات الغيبية

خذ دينها 
 
مة ا

 
ول تصور عن العالم يظهر في ا

 
فهي كذلك ا

وهم الذين رفع ، الرسمي في الزوال كان المفكرون قبل سقراط
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نهم على خلفائهم
 
جميعا من الماديين ، بيكون ونيتشه من شا

ناكسمو طاليسفقد فسر ، تقريبا
 
نكسمانس و ندريسا

 
الكون ا

و الهواء ،و قدم
 
و النار ا

 
نه من مشتقات ،الماء ا

 
 لوقيبوس على ا

رضت سائر  ديمقريطسو
 
للمادية تلك الصورة الذرية التي ا

ثير علمي 
 
ن تفتتت الذرة تحت تا

 
الهراطقة الصميميين، إلى ا

فطغيان النزعة العقلانية ، 22الطبيعة والكيمياء الحديثة "

ورثت لنا العقل
 
المادي:" الذي يوجد داخل حيز التجربة  ا

يسري عليها كما يسري على ، المادية ولا يمكنه تجاوزها

داة  الطبيعة يمكنه تسييرها بمقدار ، الطبيعة من قوانين
 
فهو ا

ما يمكنه الالتحام بها ،والإذعان لها وهو عقل محايد لا علاقة 

سئلة الكلية الخاصة بالغرض من 
 
و بالا

 
خلاق ا

 
وجود له بالا

و بما يتجاوز عالم الحس
 
و بالمقدس، ا

 
.. .الإنسان في الكون ا

،و إن الحقيقة هي الحقيقة المادية المحضة التي يتلقاها العقل 

ن العقل يوجد داخل حيز 
 
من خلال الحواس وحدها ،و با

التجربة المادية ،محدودا بحدودها، فيعيد إنتاج الواقع 

الواقع باعتباره كما  محكوما بمقولات الطبيعة/ المادة فيرصد

سرار والتفاصيل المتناثرة، هذا هو 
 
رقاما وسطحا خاليا من الا

 
وا

داتية والإجرائية "
 
فهو عقل عاجز  22العقل الذي يسقط في الا

ن يفرق بين المادية 
 
على تجاوز حدود المادة ،ولا يمكنه ا

فهو عقل يساوي بين ، البسيطة والظواهر الإنسانية المركبة

 ت.جميع الموجودا

جل السيطرة 
 
إن التصورات المادية للوجود من ا

زمات في مجال 
 
ورثت شروخا وا

 
عليه، وإخضاعه للإنسان ا

صبح الهدف هو السيطرة والتقدم على حساب 
 
القيم، حيث ا

ي معنى، حيث يقول عالم الإجماع 
 
نطوني غدينزا

 
ن ا

 
:" با

ي 
 
العالم الذي خلقته الحضارة الصناعية الحديثة لا يمكن با

ن يكون مرادفا لمفهوم التقدم "حال من 
 
حوال ا

 
 22الا

نتج لنا علما مجردا عن 
 
إن العلم المادي الحداثي ا

بعاد متعية هاغايته تحقيق الذات ماديا وحصر ، القيم
 
، في ا

واختزال معاني الإنسانية في بعد واحد  ،فقد استبعدت 

سئلة الكبرى ولم تعد محط اهتمام هنا :" فإن الثورة العلمية 
 
الا

ة  قوضت
 
ن نشا

 
الإيمان بالله وفعلا وتاريخيا وبعمق،فالواقع ا

لقد رشح العلم  20العلم عقبها مباشرة نزعة شكية دينية كبرى "

سئلة، التي تعتري خاطر 
 
المادي نفسه للإجابة على جميع الا

درية  الإنسان فلا مكان ولا مجا
 
ن ل لللا ا

 
:"وحجتهم في ذلك ا

لة تدير نفسها بنفسها ،بالتال
 
ي الكون ا

 
ي لا تحتاج البتة إلى ا

ن هناك 
 
زلية فلا يبدو ا

 
سبب فوق الطبيعة، وإذا كانت المادة ا

دنى إلى 
 
ن الإلحاد ا

 
حاجة إلى خالق ،و هكذا اعتبر الكـثيرون ا

كـثر اتساقا مع النظرة العلمية القديمة "
 
 .24الصدق، وا

هذه الصورة الهزيلة لرؤية العالم وفق التصور المادي، 

ى الكـثير من الباحثين في علوم المادة لم تحظ بإعجاب لد

يرون شرو دينغرنفسها :" ويشتكي 
 
 في كـتابه " العقل والمادة  ا

mind and matter " 31من صوره الهزيلة التي يقدمها عالم العلم 

ضحى :" عالم العلم  من الإيغال الرهيب في 
 
ليقول لقد ا

حاسيس 
 
الموضوعية ،بحيث لم يعد يترك مجالا للعقل والا

وعالم العلم مجرد من كل ما كان معناه مرتبطا على ، المباشرة

عني 
 
نا ا

 
لمة والمدركة والواعية ،و ا

 
وجه الحق  بالذات المتا

خلاقية والجمالية.
 
ولى القيم الا

 
.. والوعي والإرادة بالدرجة الا

 .والحرية والقيم ثلاث شوكات قديمة العهد في جنب العلم

ثبت وقد
 
العلم المادي عجزه عن معالجتها، حتى بصورة  ا

نها تتعارض 
 
مبدئية بمجرد كونها عسيرة المركب فحسب، بل لا

ساسية، ولقد اضطر العلم إلى 
 
تعارضا مباشرا مع النماذج الا

و القول إنها واقفة خارج التخلي عنها بل إلى إنكار و
 
جودها ا

 .31نطاقه"

عن دوره  –المادي –العالم الحداثي تخلى لقد     

ي 
 
صبح العلم لا يوقفنا على ا

 
سئلة الكبرى، حيث ا

 
وإهماله للا

جديد عن الإنسان وإنسانيته، هَمُهُ فقط إحراز التقدم بلا 

فرز  معنى؛ بل كلما ازداد تقدما
 
العديد من المشاكل يقول  ا

عظم المتفائلين إيمانا في حاجة للوقت الول جاك
 
: " فإن ا

، فليس هناك طريق بدون نجوم، إيجابيةلاكـتشاف مؤشرات 

نه بدون نجوم، فنموه 
 
لكن سمة التقدم التقني هي بالتحديد ا

ين المسير؟ 
 
سببي وليس نهائيا. فالتقدم التقني لا يعرف إلى ا

"32 

لاته الغربي
 
ة لن إن مثل هذا التصور العلمي في ما

يخلق لنا مجتمعات إنسانية سليمة، تسعى إلى التواصل 
خرين بل على العكس من 

 
والاحترام والتراحم  والاعتراف بالا

نموذجا  من إنسان ومجتمع يسعى 
 
ذلك تماما، إنه يخلق لنا ا

سيس علم 
 
فقط إلى الامتلاك والسيطرة ،لذا فهناك حاجة لتا

فاضل، الحلم جديد :" وكذلك الحلم بالمجتمع الإنساني ال
بجنس بشري جديد متحد يعيش في سلام ،و تكافل متحرر 

هذا ، من الحتميات الاقتصادية والصراعات  الطبقية والحروب
الحلم يمكن تحقيقه إذا بذلنا في سبيل ذلك من الجهد والذكاء 
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حلام 
 
والحماس، بقدر ما بذلنا في سبيل تحقيق الا

اصة بقراءة ما لم يستطع  الناس صناعة الغو، التكنولوجية
كـتبه جول فيرن وكذلك لن يستطيعوا بناء المجتمع الإنساني 

 إن ، المنشود بقراءة رؤى المتنبئين
 
ن يتنبا

 
حد يستطيع ا

 
لا ا

من سيادة العلوم الطبيعية إلى علم ، كان مثل هذا الانتقال
الهدف هذه المرة ليس هو السيطرة على  إن، ...اجتماعي جديد

كنولوجيا وعلى القوى والمؤسسات وإنما على الت، الطبيعة
الاجتماعية اللاعقلانية ،التي تهدد البقاء للمجتمع الغربي 

 .33والجنس البشري كله "
ن المعضلة ليست في مجرد إعطاء قيمة 

 
الحقيقة ا

للعلم المادي فحسب، بل لا يمكن الاستغناء عنه في كـثير 
ليه العلم المادي، 

 
زمة تكمن في تا

 
حيان، ولكن الا

 
من الا

 وإلغاء صوت الضمير في العالم الجُواني الإنساني، الذي ما
ضحت الرؤية  فتئ

 
يتساءل عن الوجود. فبعد التقدم العلمي ا

ن الكون يعمل 
 
الحداثية التي تنفي وجود الإله، لتصور لنا ا

بمفرده من خلال قوانين المادية دون تدخل للإله، وبالتالي 
:" RenéDescartesروني ديكارت إنكار غاية الوجود. حيث يقول 

و الطبيعية 
 
شياء المادية ا

 
حل ضروب الغائية لا قيمة لها في الا

، حتى إن كان نيوتن غير مستعد :" لاستبعاد الله من 34"
ن غيره

 
بيبر سيمون .. فالفلكي الشهير .العلوم فلم يكن هذا شا

له(  pierre simon laplaceلابلس ) 
 
عن مكان  نابليون حين سا

جابه بما الله
 
جرام السماوية ا

 
  في نظامه الميكانيكي الخاص بالا

يلي :" يا سيدي لست بحاجة إلى هذا الافتراض وبحلول القرن 
ن الله لا يرى بالعقل ولا  14

 
كان الكـثيرون يذهبون إلى ا

درية ، بالعين
 
قرب إلى اللا ا

 
صبحت العلوم شيئا فشيئا ا

 
  *وا

و الغنوصية
 
ن العلم لا ." *"ا

 
خرون إلى ا

 
.. وذهب مفكرون ا

دريةيفسح المجال 
 
لة  لللا ا

 
ن الكون ا

 
،و حجتهم في ذلك ا

تدير نفسها بنفسها ،و بالتالي لا تحتاج إلى سبب فوق الطبيعة 
دري  32"

 
ن يقول لا ا

 
سئلة لها ، فلا مجال للعلم ا

 
فجميع الا

 إجابة وفق تصور العلم الحديث.
لمنظومات المعرفية  وهذا بخلاف ما هو سائر في ا

خرى 
 
ن المنظومة المعرفية الإسلامية تقر ، الا

 
حقائق بحيث ا

نه في كـثير من ، خلاف ذلك
 
م لم يقبلها لا

 
قبلها العقل ا

حيان تتجاوز العقل
 
ه ۞إنَِّ  قال تعالى "، الا َٰتِ يُمۡسِكُ  ٱللَّّ َٰوه مه  ٱلسَّ

رۡضه وه 
ه
ِ  ٱلۡۡ ِنۢ بهعۡدِه دٖ م  حه

ه
ا مِنۡ أ هُمه كه مۡسه

ه
هآ إنِۡ أ لهئنِ زهالَه ۚ وه ن تهزُولَه

ه
نه  ۥإنَِّهُ  ۦٓۚ أ كَه

فُورٗا  ليِمًا غه ن يدرك ، 41" فاطر ٤١حه
 
فالعقل المادي لا يمكنه ا

من وجهة رؤيته للوجود الذي يعتمد فقط على ، هذا النظام
زمات العلم المادي لا تتوقف في مجال ف، مجال التجريب

 
ا

زمات في البيئة والعمارة ، واحد الذي يشتغل فيه
 
فرزت ا

 
بل ا

معنى لإنسان في لإذن ماذا يبقى من وجود ، والإنسان وغيرها
 .الرؤية الحديثة ؟

نسان/ الرؤية 5  الحداثية لل 

زمات التي 
 
ماذا عن ميلاد الإنسان الحداثي بعد الا

نتجتها العقلانية 
 
 المادي؟والعلم ا

إن الرؤية الحداثية تؤمن بالمركزية الإنسانية، فقد 
صبح الإنسان هو معيار الحقيقة، وبالتالي صارت الذات 

 
ا

ي الكوجيتو، هي المرجع الذي لا يَركَنُ الإنسان إلا 
 
العارفة ا

إليه، فقد تم ميلاد الإنسان في الرؤية الحداثية، وإعلان 
ي معنى سيكون هذا الميلاد الإله جنائزي لموت

 
 ..؟ .ولكن با

ترتهن الحداثة بمرجعية وثيقة هي مرجعية الإنسان 
له: " فلم تعد هناك مرجعية إلا مرجعية الذات التي تحمل 

 
المتا

زق التفسير والتشريع
 
إنه إنسان الكوجيتو، الذي ، في ذاتها ما

وسينقطع عنه في فضاء ، انقطع عنه كل مدد إلا مدد عقله
خر إلا من مدد طبيعته التجريبية "فلسفي 
 
إنها الذات التي ، 32ا

تخلق كل ما تريد وتقولبه وفق ما تراه :" فالحديثون يعيشون 
فراد

 
بالمساواة بدون غاية  متسمعالم ، في عالم مكون من الا

نه عالم غير معروف مباشرة في واقعه
 
.. .طبيعية ،كما ا

دة التنظيمية ،فالإرادة الإنسانية هي التي ستحل محل الإرا
المستوحية لمصدر متعال، وإذا كان القدماء يتصورون 

فإن ، الإنسان ككائن مساعد على تحقيق الغايات الطبيعية
الحديثيين يتصورون الإنسان كـفاعل وخلاق 

نطولوجيا.للغايات
 
مفعولا  وسيكون لهذه الثورة على مستوى الا

يضا على القانون والحق )
 
نها ستتسبب في droitا

 
اختفاء ( لا

 32التصور السائد لدى القدماء"
صبح الإنسان هو مركز 

 
بعد ما  العالم، خاصةلقد ا

لماني نيتشه بموت 
 
علن الفيلسوف الا

 
 الإله، وميلاد الإنسانا

ل 
 
على يقول نيتشه " فسا

 
وما هو عمل القديس في هذا  زارا:الا

 .الغاب؟
ترنم بها، 

 
ناشيد لا

 
نظم الا

 
جاب القديس: "إنني ا

 
فا
راني حم

 
سر نجوايفا

 
نني بالنشاد والضحك .دت الله إذا ا

 
..؛ لا

سبح الله ربي، ومع هذا. فماهي الهدية التي 
 
والبكاء والمناجاة ا

ي شيء 
 
تحملها إلينا؟ فانحنى زارا مسلما وقال للقديس: ا

ذهب عنك مسرعا كي لا 
 
عطيك دعني ا

 
خذا

 
..، .منك شيئا ا

مر جد إنه  وعندما انفرد زارا قال في نفسه:
 
لا يسمع لا

 
مستغرب ا

ن الإله قد مات؟
 
 .. .هذا الشيخ في غابة ا

 
ليكم بنبا ت ا 

 
نني ا ا 

ن 
 
لا كائن يجب ا نسان العادي ا  نسان المتفوق فما الا  الا 
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عددتم للتفوق عليه؟
 
، وبهذا الموت الإلهي 30"نفوقه، فماذا ا

ن يركن إليها، 
 
يحيا الإنسان معزولا عن كل مرجعية يمكن ا

عمق، ليؤسس عليها عالمه القيم
 
ي، وهذا التصور:" وبصورة ا

نها تطبع بشكل قاطع 
 
زومة عينها، والتي تجد  الإنسيةلا

 
الما

ساس 
 
مست عاجزة عن التماس ا

 
نها ا

 
نفسها في هذه الحالة ا

طروحة 
 
خيرة هذه، يمكن قبول الا

 
متعال. من وجهة النظر الا

ن
 
زمةالإنسية  القائلة با

 
ي جوهر ا

 
ن الله مات؛ ا

 
زمة، لا

 
 في الا

لحقيقي هو موت الله، المعلن ليس مصادفة على يد ا الإنسية
ول 

 
يضا المفكر اللا إنسي الراديكالي الا

 
نيتشه الذي يبقى هو ا

 34في عصرنا "

نساني6 زق الا 
 
ساس لميلد الما

 
 / الفردانية كا

 الذاتية:" فهو يعني مركزية 
 
ارتبطت الحداثة بمبدا

 ومرجعية الذات الإنسانية وفاعليتها وحريتها وشفافيتها
 ، ويشرح لنا 41وعقلانيتها "
لماني هيجل  لدى الفيلسوفالمعنى  ماس هذاهبر 

 
الا

ن الفردية لها دلالات 
 
  منها:ا

 
 
وهي في العالم الحديث التفرد الخاص  الفردية: – ا

إليه، الذي يحق له المطالبة بما يتطلع متناه بشكل لا 
شياء جميعا.

 
 فالحداثة تجعل من الفرد مركز الا

 العصر الحديث يطالب كل  النقد:حق  –ب 
 
إن مبدا
ن لا يقبل إلا بما يبدو له 

 
مرافرد؛ با

 
خر رفض  ا

 
مبررا، بمعنى ا

خيرة لا تستمد 
 
ي مصدر خارج الذات العارفة، فهذه الا

 
لا

قناعاتها إلا من ذاتها فلا سلطة فوق سلطة الذات، فلا سلطة 
 متعالية خارج الذات الإنسانية.

زمنة الحديثة من خص استقلل العمل:-ج 
 
ائص الا

هي مظهر من مظاهر  فالاستقلاليةإرادتها لضمان ما تقوم به، 
 حرية الذات.

 
 الفردانية وتكريس لمبدا

نها من عمل  هيجليرى  الفلسفة المثالية نفسها:-د
 
ا

زمنة الحديثة بمقدار ما تدرك الفلسفة:" الفكرة التي تعي 
 
الا

 لذات العارفة، هو، فالإدراك للفكرة عبارة عن وعي ل41ذاتها "
 لفردانية الذات. تَجَلِّ 

فقد صاغت هذه المبادئ تصورات جديدة إلى العالم 
صبح كل شيء، تحت محك النقد:" وتحول العالم 

 
حيث ا

نفسنا، على نقيض الإيمان 
 
الإلهي إلى واقع نضعه نحن با

بسلطة الموعظة، والتقليد تؤكد البروتستانتية سيادة الذات 
ثر المقدس بقدرتها على التمييز

 
، فما القربان إلا عجينة، وما الا

 حرية الاختيار.إلا عظام
 
.. بوصفه ...، وقانون نابليون مبدا

ساس الجوهري للدولة "
 
 42الا

ولعل هذا التحول في الشخصية الحديثة يمكن رده 
إلى الرؤية العلمية الحداثية التي تقدس العلم، فقد:" استمد 

ليس بالمعرفة العلمية الإنسان من العلم إيمانا جديدا، 
ن المرجعية السابقة 

 
وحسب، بل وبنفسه هو، وفي حين ا

 متعال 
 
سطورية بذكاء  مــاكانت مرتبطة نمطيا مع مبدا

 
لهة ا

 
،ا

كوني، فإن الوعي الحديث صار هو نفسه تلك المرجعية، 
خلت التوحيدية في القرون الوسطى 

 
مستوعبا ذلك النفوذ. ا

 43عة الإنسانية الحديثة "والكونية القديمة مواقعها للنز 
 (  BertrandRussellراسل )  وفي هذا الصدد يرجع 

 
مبدا
الفردانية إلى التحرر من السلطة الدينية المتمثلة في الكنيسة 
فضى  التحرر من سلطة الكنيسة إلى النزعة 

 
يقول : " وا

حتى إلى بلوغ حد الفوضوية  فقد كان الانضباط ، الفردية
خلاقي والعقلي 

 
ذهان الناس في عصر ، والسياسيالا

 
يرتبط في ا

 44النهضة بالفلسفة المدرسية وبالحكومة الكنسية "
 طريقا موصلا إلى اللامعنى 

 
وقد شكل هذا المبدا

: " لقد جون موريس كلركوالفوضوية في عالمنا اليوم، يقول 
ننا نستطيع 

 
نفسنا زهاء مائة وسبعين عاما، فحسبنا ا

 
خدعنا ا

ية مسؤولية إزاء الصالح العام، لمراعاة المصالح ا
 
لخاصة دون ا

ن نقيم مجتمعا لا يتقدم فيه الناس فحسب، بل يعيشون فيه 
 
ا

يضا خلال تقدمهم مكرمين منسجمين. لقد وضعنا ثقتنا في 
 
ا

شخاص وفي السياسة 
 
لية تهتم برواج السلع، وتهمل الا

 
سوق ا

خلاق "
 
نموريس كلرك ، ويؤكد 42لا تقيم وزنا ضئيلا للا

 
 على ا

ي 
 
ن تصلح لتخلق لنا مجتمعا سليما؛ ا

 
هذه النظرة لا يمكن ا

خر إنسانا سليما يقول:" النظرة الغربية للفرد 
 
بمعنى ا

ساسا سليما لبناء صرح اجتماعي "
 
 42والمجتمع لا تصلح ا

 الذاتية والحرية 
 
إن الرؤية الحداثية في تحديدها لمبدا

نها ستنتج، لنا إنسانا ذا متعة، الإنسانية
 
، ورغبة لا شك ا

وهذا ما ، يلهث وراء ما تمليه عليه جوانبه الحيوانية ليس إلا
براهام ماسلويؤكده عالم النفس 
 
" حيث Abraham Maslow "  ا

هوائهم الذاتية
 
وما يتسم به هؤلاء هو ، يطلقون العنان لا

ن يفعله قد يضربه يريد الصراع الداخلي حيث  يقول : " ما 
 
ا

.. بحيث تصبح المتعة ذاتها .وحتى لو فعله فقد لا  يستسيغه
ن يرتاب في حوافزه .مسمومة

 
.. ،و تبعا لذلك يتحتم عليه ا

، وهكذا يتورط في صراع وانفصام وحيرة، وملذاته التي تضلله
هلية "

 
، هذه حقيقة يؤكدها 42وباختصار يتورط في حرب ا

ولى
 
والثانية ، التاريخ المعاصر في الحروب العالمية  الا

شكال ونماذج مختلفةوالمتواصلة إلى حد 
 
 .الساعة في ا
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زمة جغرافية الموقع حسب ما يظنه 
 
ليست هذه الا

ن تهيمن على 
 
الكـثير، بل هي عالمية لعالمية الفكرة التي تريد ا

: "  ماسلوالعالم في ظل العولمة الحاضرة حيث يقول 
 الذي يكاد يكون علمي النطاق 

 
ن نرفض الخطا

 
ن ا

 
نستطيع الا

ن مصالح الفرد و
 
المجتمع ،هي بالضرورة متنافية ،و هو ا

لية تحكم وضبط 
 
ولى ا

 
ومتضادة وإن الحضارة هي بالدرجة الا

 40لحوافز الإنسان الشبيهة بالغرائز "
ي  سُعار رَغبِّ إن الرؤية الحداثية لم تنتج لنا إلا إنسانا بِّ

والاستهلاك، ذا بعد  التشيءيدفعه إلى عالم التملك، و
وازدواجية المعايير  جنسي؛ إنه عصر اضمحلال الروحانية

القيمية، وإسكانها في تربة النسبية، هذا الإنسان المعاصر 
جهده عناء السفر الطويل عبر 

 
ن الحاج الذي ا

 
نه:"شا

 
شا

الصحراء، يسوغ الإنسان الحديث خطاه صوب الواحة، التي 
طال انتظاره لها، ويتحقق بذلك الحلم الذي ظل يراوده مئات 

ع والحصول على كل شيء على السنين: الامتلاك والاستمتا 
 44الفور "

إن الزمان الذي يحيا فيه الإنسان الحديث لا يبعث 
صبح الإنسان الحديث مرجع 

 
ن ا

 
إطلاقا على التفاؤل، بعد ا

بعاد الجُوَانية التي تمده بمدد من التواصل 
 
ذاته، وفقدانه للا

الروحاني الذي يسعى من خلاله إلى إكمال مسيرة 
تَسَمَ العالم الحديث بكـثير من الظلام ، لذا فقد:الاستخلاف " اِّ

يضا بزيادة هائلة في عدد 
 
والحيرة، وفقدان القداسة، وربما ا

المرضى العصابيين، والانهيارات العصبية في عصرنا، وفي 
ن نتعقب ذلك عائدين إلى فقدان الإيمان بوجود 

 
استطاعتنا ا

و خطة لمسار العالم "
 
ية غاية ا

 
 21ا

لذي قدمته لنا الرؤية الحداثية، لا إن المنتج الإنساني ا
ولئك الذين لا 

 
ن يحظى بالقبول لدى جميع البشر، ا

 
يمكن ا

يزالون يمتلكون شيئا من إنسانيتهم التي لم تغترب ولم 
ن تم إقصاء التصورات الكبرى 

 
تستلب بعد، خاصة بعد ا

سئلة البدايات والنهايات، والانهماك في 
 
وإهمال الإجابة على ا

بدى تحقيق مطالب ا
 
سف فقد:" ا

 
نية، فمن دواعي الا

 
لذات الا

با عجيبا على التعويض عن فقدان مركزهم الروحي 
 
معاصرونا دا

بالعودة إلى حيوانيتهم، وسط جو من الصخب والابتهاج. 
صبح العمل على استمراره عملا مجزيا 

 
ن الجسد وا

 
وارتفع شا

جساد 
 
وراجت سوق الصور العارية، وغدت الثياب تلتصق بالا

.. .الجنس وشرع في استغلالهر  إلى مفاتنها، ورد الاعتبالتبدي 
و الروح "

 
 21وطغيان الغث والبذيء على كل ما له صلة بالفكر ا

إن رحلة الإنسان في بحثه عن السعادة لن تكون     
متحققة مهما سعى إليها، وعلى حد تعبير نقيب العطاس حيث 

سميه 
 
يولاريه السك –يقول:" فالنسق الفلسفي العلمي الذي ا

مور هي  –
 
ولايتضمن ثلاثة ا

 
: تجريد المعاني الروحية من عالم ا

الشؤون  : سلب الهدى الإلهي في السياسة منوثانياالطبيعة، 
استقاء القيم من العقل والسلوك البشري،  وثالثا:الحياتية، 

ول الذي كان 
 
مر الا

 
خيران هما نتيجة منطقية للا

 
مران الا

 
والا

ساسه تجربة الرجل الغربي وصحوته مجسدة في 
 
مصدره وا

ساسية 
 
رسطو بصورة ا

 
رسى معالمها ا

 
سس الفلسفية، التي ا

 
الا
"22. 

سس التي
 
للتصور  تؤسس فهذه القواعد الثلاثة والا

 هي:الحداثي، و
ولا
 
: وفصلها عن الممارسة علمنة الطبيعية: ا

خلاقية، فعلاقة الإنسان بالطبيعة علاقة صراع لا علاقة 
 
الا

سيادا لها، من خلال 
 
نفسنا ا

 
ن نجعل ا

 
تسخير، فلابد ا

 إخضاعها وتذليلها لنا. 
خلاق فالممارسة ثانيا: علمنة السياسة: 

 
وفصلها عن الا

خ
 
لاق وقواعد الفعل السياسية لا تخضع لسلطان القيم والا

خلاقي.قد السياسي متحرر من كل 
 
 ا

خلق: 
 
 المتعالبفصلها عن مصدرها ثالثا: علمنة الا
ي المصدر الإلهي، و

 
خلاق من العقل كمرجعية استمداد ا

 
الا

 وحيدة.
وهام السعادة، التي لا 

 
وبهذا التصور لن تتحقق إلا ا

زمات، تقود الإنسانية إلى تجربة الشقاء 
 
تنفتح إلا على ا

قصى صورها:" إن 
 
الحديث للسعادة هو  المفهوموالعدمية في ا

ن في الغرب وهذا بالنسبة للحضارة الغربية ،يعني 
 
السائد الا

ن السعادة وكل الفضائل التي تقود إليها عرضة 
 
للتغيير وهذا ا

زمة والتدهور الخلقي فقط ؛بل سيؤدي حتما 
 
لن يؤدي إلى الا

يضا "
 
، وهذا ما نراه في واقع 23إلى النزاع والشقاق السياسي ا

خلاق الاعتراف 
 
فول لا

 
الحداثة السياسي والاقتصادي ؛ ا

خر ،وتجلٍ لحياة الشقاق والنزاع والحروب، 
 
والتواصل مع الا

ن التي قوضت الإنسانية ؛حتى ت
 
كون إنسانا حداثيا لابد ا

كل ما يحدثك عن الديمومة والاستمرار، فكل  منتتخلص 
 Marshall) شيء خاضع للتناقضات، يقول مارشال بيرمان

Berman )  ن تعيش حياة مفعمة
 
ن تكون حديثا يعني ا

 
: " ا

ن تكون ثوريا ومحافظا .بالمفارقات والتناقضات
 
..،إنه يعني  ا

للإفادة من إمكانات جديدة  حيا مؤهلا، في الوقت نفسه
عماق السحيقة ، للتجريب والمغامرة

 
مصابا بالرعب إزاء الا
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تواقا للخلق  ، العدمية التي تفضي إليها مغامرات حداثية كـثيرة
حتى في اللحظة التي ترى فيها ، والتمسك بشيء حقيقي ما

شياء كلها وهي تتبدد وتتلاشى "
 
فالحياة الحديثة حياة ، 24الا

، فمقولة الحقيقة هنا هو :" منظور الحداثة، حبةضبابية وشا
حيث تبدو الحقيقة هشة متشظية ،لا يمكن الإمساك بها في 

غيبة (  fordmadox hueffer) مادوكس هوفركليتها ،ويعتبر فورد 
تغير ، التصميم العام للإنسان إلى هذا عملية متتالية متدرجة
ن يصل حد

 
يستحيل  من مسار المنظور العام للإنسان ،إلى ا

ي عنصر موحد يسبغ على الحقيقة الحس بالاتساق 
 
فيه ،تبين ا
 22والكلية "

إن المساءلة القيمية للرؤية الحداثية تثبت لنا بما لا 
ن الفكر الحداثي مهما تنوعت مصطلحاته؛ 

 
يدع مجالا للشك، ا

نحو  قهقرى  حداثة، ما بعد حداثة وبنيوية يسير في خط
الذي رفعته  الحياد القيميخطوات تجاه القيمة، بداية من:"

الحداثة دعوة إلى مقتضيات المنهج التجريبي، قد جرفه تيار ما 
التسيب بعد الحداثة باسم الدفاع عن التنوع الثقافي إلى 

جل القيمي
 
، هذا التنوع تعمل العولمة للقضاء عليه، من ا

رب خاصة وذلك
 
هدار القيميهو  تنميط الثقافة خدمة لما  الا 

"22 
زمات والمعضلات التي يتسم بها 

 
هم الا

 
ولعل من ا

كـثر معضلات 
 
مُ ا عصر الحداثة هي:" تلك الإشكاليات التي تَسِّ

نسنة التي لا يمكن اختزالها ولا يمكن معالجتها بحلول 
 
الا

محسنة بشكل جذري تم الوصول إليها، من خلال تحليل 
و مجموعات صغيرة. و

 
فراد ا

 
بشكل خاص لا يمكن منطقي لا

ساسيتين في الحالة 
 
ن يروض حقيقتين ا

 
فراد ا

 
للذكاء المعزز للا

تي في 
 
الإنسانية: صراع حول القيم، وعدم التيقن بما سيا

 22المستقبل "
لة  –إن إنسان الحداثة هو صناعة لإنسان     

 
شبيه بالا

عالمه  اغتصبقد  الوجود،يراد له دور معين في هذا  –
فيه صوت  فاضمحلمعاني الإنسانية  يهواضمحلت فالجواني 

 والغريزة والاستهلاكفلا نلمس فيه إلا صوت المادة  ،الروح
ن يكون مسعى البشرية  والتملك،

 
هذا هو الرهان الذي لابد ا

جل للعمل
 
التي قد استلبت  إنسانية الإنسان استرداد عليه، لا

بعاد لا إنسانية.
 
 لصالح ا

 خاتمة

ن الرؤية الحداثية الغربية 
 
ننتهي في هذه الدراسة إلى ا

نتجت لنا إنسانا ذا بعد مادي  صرف ،و هذا التوجه له ما 
 
؛قد ا

يبرره إذا رجعنا إلى السياق التاريخي للفكر الغربي 

فمن الطبيعي جدا قبول مقولة ، والمنعرجات التي مر بها
جتماعية علمنة الحياة ،و إبعاد مسمى الدين عن الحياة الا

خلاقي 
 
والثقافية والسياسية وغيرها ،بالنظر إلى الدور اللاا

لإقصائها ، ،الذي كانت قد تبنته الكنيسة إزاء حركة النهضة
دور إعمال العقل تحت مسمى شعار "اعتقد ولا تنتقد "، 

قاصرة ؛و ليست  –الرؤية الحداثية  –ولكن تبقى هذه النظرة 
هممؤهلة لتحتوي المفهوم الإنساني بع

 
قصت ا

 
ن ا

 
بعاد د ا

 
 الا

خذنا ، والجوانب  التي تشكل حقيقة مفهوم الإنسان
 
فإذا ا

حد الباحثين
 
سماعيل  -بطرح ا في اعتبار الإنسان  -الفاروقيا 

خلاقا وظيفته ملء الوجود بالقيمة؛ فإننا نقول إن هذه 
 
كائنا ا

ن 
 
الوظيفة ستبقى بعيدة ،و مغيبة في الرؤية الحداثية ،بعد ا

خلاق، فبعد تلك الصيحة استبعدت 
 
المصدر المتعالي للا

لماني نيتشه، في عبارة موت 
 
علنها الفيلسوف الا

 
المدوية التي ا

الإله ،حيث تزايد عدد الذين غاب عندهم إلههم وصار عليهم 
حواله  بكـثير من القلق والرعب والوحشة 

 
مواجهة العالم وا

ان وصار اللامعقول ،هو التحدي الكبير حيث حتم على الإنس
ن يجد معنى في اللا معنى

 
ن غاب الإله غدا وجود ، با

 
فبعد ا

صبح هذا الإنسان بحالة 
 
ن ا

 
الإنسان يضمحل ويبهت، إلى ا

صبحنا نتحدث عن موت الإنسان ذاته في عصر 
 
مغادرة ،بل ا

 البنيوية.
خلاقيات الناس     

 
فإنه لا يختلف المفكرون في اعتبار ا

تنهار العمارات،  مثلماصارت تتهاوى، وقد تنهار يوما 
لماني 

 
وسيكون سقوطها مهولا ومخوفا كما قال الفيلسوف الا

خلق بنايات ضخمة في Immanuel Kant) كانط
 
(: " الدين والا

ذا هوت، وسقوطها لا يكون  نساني عسير رفعها ا  المجتمع الا 
لا مروعا "    20ا 
إذن فإن رهاننا المعاصر ولاسيما نخب المفكرين     

نو
 
العمل والبحث إلى خلق حداثة خاصة  وايجدد الباحثين، ا
بعاد  بنا، تحترم

 
فتح الدينية، وفيها الخصوصيات الثقافية والا

 ،ثقافة التواصل والاعتراف للاستفادة مما هو مشترك إنساني
ي 

 
وفسح المجال للرؤى المختلفة لتمارس فعل النقد وإبداء الرا

التي  ة،بدل ثقافة التنميط العولمي بديلة،وخلق ثقافات 
تسعى إلى قولبة البشرية في نمط ثقافي وسياسي واقتصادي 

ينا.هذا حقا ما فعلته الرؤية الحداثية بالإنسان كما  ،واحد
 
 را

من  الخلاص، فهلفالإنسانية مسعاها هو البحث عن 
ن 

 
هذا الخراب  الإنساني، بعدرؤية جديدة تحاول ترميم الشا

 صرة؟المعاالعام الذي حل في حضارتنا الإنسانية 
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هم الا

 
 هي ا
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هم الا
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ديان في بوتقة التعليم للا

 
و الدين وتذويب الطوائـف والا

 
نموذج الجماعات والطوائـف الدينية المتحاربة إلى المواطن لا ابن الطائـفة ا

 
ال من ا

خرى " عبد الوهاب 
 
و علمي وبهذا تكون علاقة المواطن بالدولة لا بسلطة ا

 
و ديني ا

 
ساس عرقي ا
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، ا

يضا ماكس فيبر، مفارقات
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ن هذه المدرسة قد مارست فعل النقد بشكل واسع في النسق الحضا
 
ري *هناك مبرر منهجي للإشارة إلى النقد الذي مارسته مدرسة فرانكـفوت ،ذلك ا

ن نسائل الحداثية الغربية في نقد نسقها ا
 
 ا
 
نموذج فيلسوف واحد ينتقد العقلانية ،حتى الفكري الغربي ،وفي نقد العقلانية لهذا الفكر، ولم نشا

 
لعقلي من ا

ن
 
و اثنين انتقاد لا نسقط في مصادرة منهجية ،التي مفادها ا

 
نها ذات بعد سلبي بالضرورة، مفكر واحد ا

 
لذا فالإشارة ، للعقلانية الغربية لا يعني بالضرورة ا

س به من فلاسفة ومفكرين غربيين عددا إلى مدرسة والتي تضم
 
 تقدون هذا النسق في توجهه العقلاني جعلنا نشير إلى مدرسة فرانكـفورت.ين، لا با

ستيتيقا مقاربات فلسفية  " ضمن/ كـتابقوام التعقل عند "ثيودور ادورنو، 2111عبد الله موسى ، .21 لى الا  درنو من النقد ا 
 
إشراف " ثيودور ا

  42، ص 1وتقديم كمال بو منير، منشورات الاختلاف، الجزائر ط 
  321، مكـتبة الشروق، بمصر، ص 1ط دراسات معرفية في الحداثة الغربية،، 2112عبد الوهاب المسيري،  .22
 41، دار توبقال، المغرب، ص العقل والعقلنية، ضمن /محمد سبيلا، عقلنة رؤية العالم ،2110ماكس فيبر،   .23
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت  ،1، ترجمة جورج كـتورة، طماكس فيبر والتاريخ، 1444تيلين، -كاترين كوليو  .24
 122،123لبنان، ص 
هواني، طمباهج الفلسفة، 1422ويل ديورانت ، .22

 
حمد فؤاد الا

 
  22،23، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، ص 1، ترجمة ا

  31-24ر الفكر، دمشق سوريا، ص ، حوارات تحرير سوزان حرفي، دا1، ط، العلمانية والحداثة والعولمة2114عبد الوهاب المسيري، .22
 43، المنظمة العربية للترجمة، بيروت لبنان، ص 1، ترجمة فايز الصياع، طعلم الاجتماع، 2112انتوني غدينز ،  .22
  114، مكـتبة مدبولي، مصر القاهرة ص 1، طإمام عبد الفتاح إمام . ترجمةالدين والعقل الحديث، 1440ولتر ستيس ، .20
غروس، جورج  .24

 
  124، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ص 1، ترجمة كمال الخلايلي، طالعلم في منظوره الجديد ،1404ستانسيو ،روبرت ا

  124المرجع السابق نفسه ص  .31
 133المرجع نفسه، ص .31
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 22، مرجع سابق: ص خدعة التكنولوجياجاك الول،   .32
نسان بين الجوهر والمظهر1262إيريك فروم ، .33  122لسلة عالم المعرفة، الكويت ص ، س1، ترجمة سعد زهران، ط، الا 
خرون،  .34

 
  24، مرجع سابق ص العلم في منظوره الجديدروبارت غروس وا

درية* 
 
ن الميتافيزيقا عبث.Agnosticisme 1"  الل ا

 
ي القائل با

 
 / يطلق على الرا

كونت وتطورية سبنسر ونسبية هاملتون ونقدية / يطلق على المذاهب الفلسفية التي تقرر وجود موجودات يستحيل على الإنسان إدراكها مثل وضعية 2
نظر: مراد وهبة ،

 
 224، دار قباء الحديثة، القاهرة مصر، ص 2، طالمعجم الفلسفي ،2112كانط" ا

ثير الديانة اليودية والبوذية والمجوسية والصينية وتهدف إلى إدراك  meGnosticis الغنوصية* 
 
ت بتا

 
سرار  كاة" تطلق على نزعة فلسفية معينة نشا

 
الا

ثر باليهودية والمسيحية والوثن
 
ولى من المسيحية )كرد فعل ضدها( في فلسطين على يد سيمون الساحر الذي تا

 
ية اليونانية الربانية. ظهرت في القرون الا

ن النفس في حالة تناسخ حتى تتطهر وت
 
ى ا

 
ن الكون يتكون من قوى إلهية لها تجليات تتسلسل في الهبوط. كما ارتا

 
ى ا

 
لوهية الذي فارتا

 
عود إلى حضن الا

 444انفصلت عنه" مراد وهبة، مرجع نفسه ص 
فرون،  .32

 
 22 :مرجع سابق ص ، العلم في منظوره الجديدروبرت غروس ا

خلق والحداثة، 2113نورة بوحناش ، .32
 
  22، إفريقيا الشرق، المغرب ص 1، طالا

نقد ، الحداثة وانتقاداتهاسبيلا وعبد السلام بنعبد العالي ،ضمن / محمد  1ط، عالم الحديثين في نظر قيللي، 2112نوبرتكامبانيا ، .32
 12المغرب ،دار توبقال ،،ص ، الحداثة من منظور غربي

 31، دار القلم، بيروت لبنان، ص 1، ترجمة فليكس فارس، طهكذا تكلم زراد شتفريدريك نيتشه،  .30
 43،44، المنظمة العربية للترجمة، بيروت لبنان، ص 1، ترجمة نجم بو فاضل، طنهاية الحداثة ،2114جياني فاتيمو،  .34
  10، مرجع سابق ص وما بعد الحداثة محمد سبيلا: الحداثة .41
  31مرجع سابق ص ، القول الفلسفي للحداثةغن هابرماس : ر يو  .41
  31المرجع السابق ص  .42
لام العقل الغربي " فهم  ،2111تارناس ريتشارد،  .43

 
فكار ا

 
، مكـتبة 1"، ترجمة فاضل جكـتر، طالعالم لىا   التي قامت بصياغة نظراتناالا

 303- 301العبيكان، المملكة العربية السعودية، ص 
 0، دار العربية العامة للكـتاب، مصر، ص1، ط3، ترجمة محمد فتحي الشنطي، جتاريخ الفلسفة الغربية، 1422برتراند رسل، .44
دربين كوخ: 1423جون موريس كلارك ، .42

 
زمة ، ضمن / ا

 
راء فلسفية في ا

 
، القاهرة 1، ترجمة محمود محمد، الانجلو مصرية، ط العصرا

 121، 124مصر، ص 
 120المرجع السابق ص  .42
خرون،  .42

 
  02: مرجع سابق ص العلم في منظوره الجديدةروبرت غروس وا

  00المرجع السابق ص  .40
 32، مرجع سابق ص عودة الوفاق بين الانسان والطبيعةجان ماري بيت:  .44
 121: مرجع سابق ص  الحديث الدين والعقلولتر ستيس :  .21
نسان عودة الوفاق بينجان ماري بيلت.  .21   22، مرجع سابق ص والطبيعة الا 
سلم، 1442محمد نقيب العطاس ، .22 ، نشر المعهد العالمي للفكر 1، ترجمة حسن عبد الرزاق النقر، طحقيقة السعادة ومعناها في الا 

 14والحضارة الإسلامية، ماليزيا كوالالمبور، ص 
 14محمد نقيب العطاس، مرجع السابق، ص  .23
، مؤسسة عيبال للدراسات والنشر، دمشق سوريا، 1، ترجمة فاضل جكـتر، ط-تجربة الحداثة  –حداثة التخلف  ،1443مارشال بيرمان،  .24

 2،2ص 
 22، الهيئة المصرية للكـتاب، مصر، ص 1، طوالحداثة دراسة نقدية-فوردمادوكس فورد، 1442لطيفة الزيات ،  .22
صيل الصلة، ط2112،د بلفقيهمحم .22

 
 104ص، ، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط المغرب1، العلوم الاجتماعية ومشكلة القيم تا

لة  ،2113برادن ر.اللنبي ودانيال سارويتز،  .22
 
نسان –حالة الا ، المنظمة العربية للترجمة، بيروت لبنان، 1، ترجمة حسن الشريف، ط-الا 

 141ص 

242، دار الشروق، القاهرة مصر، ص 1دوامات التدين، ط، 2113يوسف زيدان،  .20



 

 2851-ديسمبر  25العدد                                                          95                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

-- 

 *لامية قاسم

 الملخص 

نواع حقوق 
 
مم المتحدة في العديد من المناسبات على فكرة الارتباط بين كافة ا

 
كدت فيه الا

 
 ،الإنسانفي الوقت الذي ا

والثقافية مجرد طموحات تستعين بها  الاجتماعيةو الحقوق الاقتصادية المحللين بعضاعتبر  وضرورة التمتع بها على قدم المساواة،

ن تكون محل مطالبة قضائية، نظرا لعدم  الدول وهي بصدد رسم وتطبيق سياساتها،
 
و جماعية يمكن ا

 
فهي لا تشكل حقوقا فردية ا

 الإقليمية دقة المفاهيم المتعلقة بها وتوقفها على درجة تطور الدولة، ولكن مع الجهود المبذولة من قبل اللجان الدولية والمحاكم

نه 
 
صبحيبدو ا

 
و شبه قضائية إخضاعمن الممكن  ا

 
 .هذا النوع من الحقوق لرقابة قضائية ا

الحماية  الحقوق الاقتصادية، البروتوكول الاختياري، الرقابة القضائية، لجنة الحقوق الاقتصادية، :حتيالمفا الكلمات

                  .                                  الإنسانالقضائية لحقوق 

Résumé 

Au moment où l’organisation des Nations Unies a confirmé à plusieurs reprises l’idée de 

l’interdépendance des deux catégories de droits de l’homme, certains considèrent les droits sociaux, comme 

simples ambitions utilisés par les Etas dans le processus d’application de ces politiques. 

Ils ne sont pas considérés comme des droits individuels ou collectifs bénéficiant d’une protection 

juridictionnelle, en raison d’un manque de clarification et aussi parce qu’ils sont liés au développement de l’Etat.  

Mais avec les efforts déployés par les comités internationaux et les tribunaux régionaux, il semble qu’on a 

admis l’idée de les soumettre au contrôle judiciaire ou quasi-judiciaire. 

Mots clés : comité des droits économiques, contrôle judiciaire, le protocole facultatif, droits sociaux, 

protection juridictionnelle des droits de l’homme.                                                                                        

Summary 

The United Nations insisted in many occasions on the idea of the link between all types of human rights, 

and the need to enjoy them on  equality, some considered economic, rights mere ambitions used by the states in 

the process of implementation of policies, they do not constitute individual or collective rights can be the subject 

of a judicial claim, due to the lack of concepts related to the accuracy and because they stopped on the degree of 

development of the state. But with the efforts of the international committees and regional courts, it seems that it 

is possible to subject this rights to the supervision of a judicial control.  

Keywords: Economic committee, judicial control, Optional Protocol to the Covenant, Social rights, 

judicial protection of human rights. 

                                                           

 .2محمد لمين دباغين سطيفكلية الحقوق والعلوم الس ياس ية جامعة  أ ،أ س تاذ مساعد  * 
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 مقدمة  

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من تعاني 
مشكلة تهميشها مقارنة بالحقوق المدنية والسياسية التي 
و الوطني، 

 
تعرف تطورا كبيرا، سواء على المستوى الدولي ا

نواع الحقوق الاقتصادية 
 
ويؤكد ذلك عدم تضمين كل ا

والاجتماعية والثقافية في وثيقة واحدة، ففي إطار نشاطات 
مم ا

 
حكاما بتشجيع الا

 
ن ا لمتحدة وبمقتضى ميثاقها الذي تضم 

وترقية حقوق الإنسان، قامت لجنة حقوق الإنسان بوضع 
ولى الحقوق المدنية 

 
وثيقتين منفصلتين، تضمنت الا

( في حين تم تخصيص الوثيقة الثانية PIDCPوالسياسية )
 .1(ESCPIDللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )

طرح عن تجسيد النظرة التقليدية لحقوق ويعبر هذا ال
ن الحقوق المدنية والسياسية لا تتطلب 

 
الإنسان التي ترى ا

لإعمالها سوى امتناع من جانب الدولة عن طريق عدم التدخل 
ن الحقوق الاقتصادية 

 
وعرقلة التمتع بها، في حين ا

والاجتماعية والثقافية، لا يمكن تطبيقها مباشرة، باعتبارها 
خلا إيجابيا من جانب الدولة، ووفق ذلك سميت تتطلب تد

و "حقوق الجيل 
 
من قبل البعض بحقوق "الدرجة الثانية" ا

و "حقوق الفقراء" )
 
، Droits des Pauvres-Pauvres Droits )2الثاني" ا

حكام الخاصة بها لا 
 
ن الا

 
واعتبرها البعض مجرد طموحات، وا

التعبير  تفرض التزامات حقيقية على عاتق الدول ولذلك تم
عنها في العهد الخاص بها، بعبارات غامضة وغير دقيقة لا 
ن تكون محل 

 
نه لا يمكن ا

 
ي ا

 
ي تطبيق قضائي، ا

 
تحتمل ا

نها لا تفرض على 
 
و حتى شبه قضائية، لا

 
مام جهة قضائية ا

 
نظر ا

مر يتوقف على 
 
الدولة سوى الالتزام ببذل جهد لإعمالها، وهو ا

 .حجم الموارد المالية المتاحة لها
وقد تجاهل هذا الطرح التقليدي للتمييز بين الحقوق 
جملة من الاعتبارات التي تفرض التعامل بين مجموعتي 
همها فكرة ارتباط وعدم قابلية 

 
الحقوق على قدم المساواة، وا

مم المتحدة 
 
كدت عليه الا

 
نواع الحقوق للانقسام، وهو ما ا

 
كل ا

لمي لحقوق في كـثير من المناسبات، ابتداء من الإعلان العا
لة الالتزامات الإيجابية14403الإنسان سنة

 
تفرض التي  4، ومسا

التطبيق الفعال للحقوق الواردة في  ضمانعلى الدول 
و انضمت إليها.

 
 الاتفاقيات الدولية التي صادقت ا

ول 
 
تم تحديد ثلاثة مستويات من التزامات الدول، فالا

لة الامتناع عن ( ويفرض على الدوRespecterهو التزام بالاحترام )
و يعرقل حريته بما 

 
ن يمس بحق الفرد ا

 
نه ا

 
ي تصرف من شا

 
ا

في ذلك حريته في استعمال الموارد المتاحة لإشباع حاجياته 
ساسية، والثاني هو التزام بالحماية )

 
خذ Protégerالا

 
( ويكمن في ا

ساسية من 
 
كل الإجراءات لمنع انتهاك حقوق الفرد وحرياته الا

خرين، 
 
شخاص ا

 
ما الثالث فهو الالتزام بالإعمال طرف ا

 
ا

(Réaliser ويفرض على الدولة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية ،)
ساسية والتي لا يمكن الوصول 

 
لضمان تمتع الفرد بحاجاته الا

 تجاهإليها بجهده الخاص، وتبعا لذلك فإن دور الدولة مزدوج 
و 
 
مر بحق مدني ا

 
نواع حقوق الإنسان، فسواء تعلق الا

 
كل ا
و حق اقتصاديسيا

 
و اجتماعي سي ا

 
و ثقافي فإنها تخضع  ا

 
ا

( باحترام الحقوق والتزام ايجابي Obligation négativeلالتزام سلبي )
(Obligation positive نواع

 
( بحماية وتعزيز هذه الحقوق، فكل ا

و  تدخلا سياسيا، تشريعياالحقوق تتطلب 
 
، حكومياا

وتفرض بالتبعية واستعمال الموارد الخاصة لضمان تطبيقها، 
مدى احترامه عن طريق إخضاعه  الالتزام بالنتيجة، من حيث

 .2لرقابة القاضي

ولا تهدف الدراسة إلى التعمق في تحديد الطبيعة 
القانونية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومقارنتها مع 
الحقوق المدنية والسياسية وإنما  نحاول إزالة الغموض الذي 

إخضاع هذه الحقوق لرقابة القاضي، من  يكـتنف فكرة إمكانية
جهزة 

 
خلال الممارسات الدولية سواء عن طريق إخضاعها لا

و شبه قضائية، مركزين على دور اللجان الدولية 
 
قضائية ا

والإقليمية، وخاصة لجنة حقوق الإنسان المكلفة بتطبيق 
(، CODCPالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

والثقافية  والاجتماعية نية بالحقوق الاقتصاديةالمع واللجنة
(CODESC ن هذه

 
( وجهودها في تكريس حق التقاضي بشا

بعد إرساء قواعد البروتوكول الملحق بالعهد  وخاصةالحقوق، 
(PF/PIDESC والمتضمن )وكذلك دور 2الشكوى الفردية إجراء ،

ساسية 
 
وروبية لحقوق الإنسان وحرياته الا

 
ه باعتبار المحكمة الا
الا في حماية حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقية  جهازا فع 

جهزة الدولية النظر 
 
وروبية لحقوق الإنسان، فهل يمكن للا

 
الا

ي حق من هذه الحقوق وتوجيه توصيات 
 
في انتهاك دولة ما لا

و إزالة هذا الانتهاك؟ 
 
بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف ا

ن تكون ال
 
خر هل يمكن ا

 
 حقوق الاقتصاديةوبمعني ا

و شبه قضائية  والاجتماعية
 
والثقافية محل رقابة قضائية ا

ن هناك معوقات حقيقية تحول 
 
م ا

 
ال بها، ا لضمان التمتع الفع 

 دون ذلك؟
 نقطتين:الإشكالية ضمن  هذه  سنحاول الإجابة على 

ولا:
 
هلية التقاضي  ا

 
نالطرق غير المباشرة لكـفالة ا

 
 بشا

 والثقافية. الاجتماعيةو الحقوق الاقتصادية
اشتقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من  .1

 ال للحقوق المدنية والسياسية.التطبيق الفع  
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 عدم التمييز. .0
 
سيس حق التقاضي على مبدا

 
 تا

 وحدة ارتباط الحقوق وعدم  .3
 
الاستناد إلى مبدا

 قابليتها للتجزئة.

مدى تكريس حق التقاضي في العهد الدولي  ثانيا:
 والثقافية. الاجتماعيةو حقوق الاقتصاديةالخاص بال
جهود اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية في  .1

 التقاضي.إرساء حق 

حق التقاضي في ظل البروتوكول الاختياري  .2
 الملحق بالعهد.

ولا:
 
هلية التقاضي  ا

 
الطرق غير المباشرة لك فالة ا

ن الحقوق الاقتصادية
 
 والثقافية الاجتماعيةو بشا

لم تكن اللجان المكلفة بفحص  ،إلى وقت قريب
الشكاوى الفردية مؤهلة للنظر مباشرة في الانتهاكات المتعلقة 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولكن عملت على تطبيق 
الاتفاقيات المكلفة بتطبيقها بطريقة تسمح بضمان بعض 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من كل التزام خاضع 

ض احترام وإعمال هذه الحقوق بالاعتماد على لرقابتها يفر 
هم  ،جملة من الوسائل للوصول إلى تحقيق الهدف

 
هذه  وا

الوسائل هي فكرة اشتقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
و الاستناد 

 
من التطبيق الواسع للحقوق المدنية والسياسية، ا

 وحدة هذه 
 
 عدم التمييز، وكذا الاعتماد على مبدا

 
على مبدا

ي حقوق، ال
 
ارتباطها وعدم قابليتها للتجزئة، وهو ما سوف ا

نسلط عليه الضوء في ثلاث نقاط معتمدين في كـثير من 
حيان على موقف لجنتي حقوق 

 
تسهران على  نياللت الإنسانالا

الدوليين لحقوق الإنسان، وكذلك موقف  العهدينتطبيق 
وروبية لحقوق الإنسان

 
وجهودها في حماية  ،المحكمة الا

 والثقافية. الاجتماعيةو بعض الحقوق الاقتصادية

. اشتقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من 1
 ال للحقوق المدنية والسياسيةالتطبيق الفع  

تسهر لجنة حقوق الإنسان المكلفة بتطبيق العهد 
(، منذ CODCPالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

البروتوكول الملحق بالعهد، على تطبيق الحقوق سريان 
المدنية والسياسية، وكذلك بعض الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية، من خلال إعطاء بعد اقتصادي واجتماعي 

(، كالحق في العلاج PIDCPلبعض الحقوق الواردة في العهد )
في  والحقالنقل،  ومجانيةفي منحة دراسية،  والحقالطبي، 

و مسكنالحصول على 
 
و عن طريق استعمال بعض 2عمل ا

 
، ا

 Obligationsللدول ) الإيجابيةكالالتزامات  ،الميكانيزمات

positives.) 
 
 
فمن خلال الاعتماد على فكرة التوسع في تفسير  -ا

محتوى الحقوق المدنية والسياسية الواردة في العهد 
(PIDCP ن اختصاصها الموضوعي لا

 
(، توصلت اللجنة إلى ا

ى الحقوق المعترف بها في العهد، وإنما يمتد إلى يقتصر عل
خرى، فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

 
وثائق ا

( وحرية 1فقرة  22والسياسية يحمي الحرية النقابية )المادة 
(، وهي نفسها الحريات المكرسة من 4فقرة  10التعليم )المادة 

 اعيةوالاجتم طرف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية
كـثر 0(PIDESCوالثقافية )

 
ول تظهر ا

 
ن نصوص العهد الا

 
، إلا ا

ة ودقة من تلك الواردة في العهد الثاني، ووفق ذلك تجري 
 
جرا

بلحماية هاتين الحريتين من  ( عن طريق CODCPاللجنة ) قِّ
ي  احترامفرض 

 
ي عن طريق الامتناع عن ا

 
الالتزام السلبي، ا

ن يعيق
 
نه ا

 
التمتع الكامل  تدخل من جانب الدول من شا

 بهذه الحقوق.
وقد قبلت اللجنة في تطور لاحق تدريجيا، تطبيق 
بعاد الاجتماعية لبعض الحقوق المدنية والسياسية، وعززت 

 
الا

وفق ذلك فعالية بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد 
و السخرة المنصوص عليها 

 
عمال الشاقة ا

 
ن منع الا

 
ت ا

 
را

كيدا للمادة -( من العهد 3فقرة  0بالمادة )
 
من  1فقرة  22تا
ن يحتج به في  -الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 
يمكن ا

مين 
 
البطالة يفرض ممارسة عمل مهين  علىمواجهة نظام للتا

و لا إنساني وتكون بذلك قد توصلت إلى منع وجود تبعية 
 
ا

 .4واستغلال في حالة البطالة
يضا اللجنة )

 
نCODCPكما ذهبت ا

 
عدم السماح  ( إلى ا

ن يشكل تدخلا تعسفيا في الحياة الخاصة 
 
بالإجهاض يمكن ا

من العهد(، وكذلك خرق الالتزام بمنع المعاملات  12)المادة 
للإنسانية والمهينة )المادة 

 
علنت وفق ذلك 11من العهد( 2ا

 
، وا

ن احترام الالتزام بتقديم وتوفير بعض الحقوق الاجتماعية 
 
ا

دني من ال
 
مساحة، التهوية، ظروف نظافة للمساجين )حد ا

كافية، ملابس لا تحط من قيمة الشخص، سرير خاص، 
ي باختصار 

 
تغذية كافية لضمان صحة وسلامة السجين(، ا

حق كل شخص في مستوى معيشي مناسب وهو ما جسدته 
( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 11)المادة 

 .11والاجتماعية والثقافية

ولى من المادة ومن جهتها وبن
 
اء على تفسيرها للفقرة الا

وروبية لحقوق الإنسان، توصلت اللجنة 
 
الثانية من الاتفاقية الا

ية دولة عن إنهاء 
 
وروبية لحقوق الإنسان إلى فرض امتناع ا

 
الا
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ي شخص عمدا، وضرورة اتخاذ التدابير المناسبة 
 
حياة ا

 .    12لحماية الحق في الحياة
يضا فكرة  -ب

 
اشتقاق الالتزامات كما تدعمت ا

الحكومية تجاه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من الحقوق 
المدنية والسياسية بصورة واضحة من خلال تغير النظرة 
السابقة لطبيعة الحقوق المدنية والسياسية، باعتبارها لا 
ن دور الدولة 

 
ي ا

 
تتطلب إجراءات إيجابية من جانب الدولة، ا

و إجراء ينطوي فقط على الالتزام ب
 
ي تدبير ا

 
الامتناع عن اتخاذ ا

ن يعيق عملية التمتع الكامل بالحقوق الواردة في 
 
نه ا

 
من شا

قرت 
 
العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحيث ا

اللجنة بضرورة احترام الالتزام الايجابي الواقع على عاتق الدول 
طراف في العهد في مواجهة الحقوق المعترف بها

 
، وتبعا 13الا

ن الحق في الحياة الوارد في المادة 
 
شارت اللجنة إلى ا

 
لذلك ا

كـثر مما 1فقرة  2)
 
( من العهد كـثيرا ما يتم تفسيره بصورة ضيقة ا

ن : 
 
ولى على ا

 
ينبغي، فقد نصت المادة السادسة في فقرتها الا

ن «
 
الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون ا

 
 
 «. حد من حياته تعسفايحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان ا

نه لا يمكن CODCPواعتبرت لجنة حقوق الإنسان )
 
( ا

فهم عبارة "الحق في الحياة كحق ملازم لكل إنسان" فهما 
ي شخص من 

 
ن حماية ا

 
صحيحا على نحو تقييدي، ذلك ا

ن تتخذ الدول "تدابير إيجابية"، 
 
حرمانه من حياته تقتضي ا

طر 
 
اف التزام باتخاذ وتبعا لذلك يقع على عاتق كل الدول الا

طفال، وزيادة متوسط 
 
التدابير الممكنة لتخفيض وفيات الا

العمر، ولاسيما تلك التدابير المتعلقة بالقضاء على سوء 
وبئة

 
، فانطلاقا من هذا التفسير الواسع للحق في 14التغذية والا

الحياة طلبت اللجنة من الدول تزويدها بمعلومات عن 
مهات والزيادة الخطوات المتبعة لخفض وفيات 

 
طفال والا

 
الا

 المتوقعة لمتوسط العمر.
شارت من 

 
وروبية لحقوق الإنسان قد ا

 
وكانت اللجنة الا

ن الالتزام "باتخاذ
 
تدابير" لضمان احترام الحق في  قبل إلى ا

الحياة لا يتضمن مجرد إنشاء نظام فعال لمكافحة الجريمة 
يضا نظام المستش (،نظام قضائي جنائي)

 
فيات ولكنه يتضمن ا

ي 
 
دنى من  نظاماالعامة والنظام الصحي، ا

 
يكـفل الحد الا

، ومن هنا فإن التفسير الواسع 12الخدمات الطبية والاجتماعية
للالتزامات المتعلقة بالحق في الحياة ينطوي بالضرورة على 
حماية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق 

على مستوى من الصحة البد
 
 والحقنية والنفسية، في التمتع با

في مستوى معيشي كاف، بما في ذلك توفير المستويات 
المناسبة من السكن والغذاء، وهو ما يتطابق مع ما ورد في 

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق 12و 11)المادتين 
 .12الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية

وروبية لحقوق الإنسان 
 
كما نظرت المحكمة الا

لة العقبات 12(Aireyالفصل في قضية إيرى )بمناسبة 
 
، في مسا

المادية التي تحول دون ممارسة الحريات المكـفولة بالاتفاقية 
وروبية لحقوق الإنسان، وعدم وضوح الخطوط الفاصلة 

 
الا

عموما بين المجموعتين التقليديتين من الحقوق. ومما جاء في 
ن السيدة )يوهانا إيري( قد عجزت ع

 
ن توكيل وقائع القضية ا

مام المحكمة 
 
محام ليترافع عنها في دعوى قضائية مرفوعة ا

ي 
 
نه لا يجوز لا

 
العليا في ايرلندا للانفصال عن زوجها )علما ا

خر 
 
من الزوجين في ايرلندا رفع دعوى قضائية للانفصال عن الا

مام المحكمة العليا( ونظرا للمكانة الخاصة والإجراءات 
 
إلا ا

مر توكيل الدقيقة التي تتميز بها ه
 
ذه المحكمة، فقد اقتضى الا

تعابا تفوق الطاقة المالية 
 
حد المحامين الذين يتقاضون ا

 
ا

مام Aireyللمدعية، فتمسكت السيدة )
 
( بعدة نصوص ا

وروبية من بينها نص المادة السادسة في فقرتها 
 
المحكمة الا

ولى
 
وروبية، والتي تنص على "ضمان الحق  10الا

 
من الاتفاقية الا

مر  في المثول
 
ال"، وهنا استدعى الا مام المحكمة على نحو فع 

 
ا

ن تنظر المحكمة في الالتزامات المحددة التي فرضتها المادة 
 
ا

مام القضاء، 
 
السادسة على إيرلندا والخاصة بالحق في المثول ا

ن السيدة )
 
( لم تتمكن من توكيل محام Aireyوانتهت إلى ا

نفصال عن ليترافع عنها في الدعوى القضائية الخاصة بالا
تعاب التي يتقاضها عموما 

 
زوجها لعدم قدرتها تسديد الا

المحامون في مثل هذه القضايا، وهكذا فان إيرلندا لم تضمن 
مام القضاء، مما يشكل 

 
ال ا حقها في المثول على نحو فع 

 .14انتهاكا لنص المادة السادسة من الاتفاقية

سيس2
 
 عدم التمييز . تا

 
 حق التقاضي على مبدا

 
 
 عدم التمييز" )-ا

 
ن يشكل "مبدا

 
-principe de nonيمكن ا

discrimination لة إخضاع بعض
 
ساسا يعتمد عليه في مسا

 
( ا

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لرقابة القاضي، وقد تم النص 
ولى من المادة الثانية من

 
العهد الخاص بهذه  عليه في الفقرة الا

 على الدول 
 
بضمان ممارسة  زامالالتالحقوق، ويفرض المبدا

ي تمييز ومهما كان نوعه
 
 .21الحقوق الواردة في العهد بدون ا

يضا بموجب نص )المادة  
 
 ا
 
( 22كما تم تكريس المبدا

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي 
و واقعي في جميع ميادين تدخل 

 
يمنع كل تمييز قانوني ا

بدت لجنة حقوق الإن
 
( عقب عشر CODCPسان )السلطة، وقد ا

ة والتي 
 
كـثر جرا

 
سنوات من بداية عملها إحدى ملاحظاتها الا
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 22المادةتتعلق بطبيعة )
 
ن المبدا

 
( من العهد، فقد ذهبت إلى ا

( لا يتعلق فقط بالحقوق التي 22المنصوص عليه في )المادة 
يضمها العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإنما يمتد 

يضا إلى كل 
 
تشريع صادر عن الدولة سواء تعلق بالطابع ا

خر فإنه في حالة اعتراف الدولة 
 
م لا، وبمعنى ا

 
الاجتماعي ا

و بمنح بعض المساعدات  ،ببعض الحقوق الاجتماعية
 
ا

مر الذي 
 
الاجتماعية، فيجب التمتع بها "دون تمييز"، الا

حكام الخاصة بتقرير الحقوق الاقتصادية 
 
يجعل الا

 والاجتماعية قابلة ل
 
لتطبيق المباشر انطلاقا من تطبيق مبدا
عدم التمييز في التمتع بالحقوق الاجتماعية، وبالتالي يمكن 
مام القضاء دون النظر إلى الوسائل 

 
الاستناد إليها مباشرة ا

 .21المتاحة للدولة وخاصة المالية منها
ن CODCPكما كرست اللجنة )

 
( حق التقاضي بشا

 "عدم  بعض الحقوق الاجتماعية، من خلال
 
تطبيق مبدا

ضد هولندا،  Zwaan-de varisدي فريز " -التمييز" في قضية "زفان
ن )المادة 

 
نه على الرغم من ا

 
ت اللجنة ا

 
( من العهد 22حيث را

تطالب بتحريم التمييز من خلال التشريعات، فإنها لا تتضمن 
مور التي ينص عليها التشريع إذ لا تطالب 

 
ي التزام بالنسبة للا

 
ا

لا باعتماد تشريع للضمان الاجتماعي، ولكن عند الدولة مث
اعتماد مثل هذا التشريع ضمن ممارسة الدولة لسلطتها 

ن يتوافق مع مقتضيات )المادة 
 
( من 22السيادية، فيجب ا

 .22العهد
ن )المادة 

 
ثير 22وعلى الرغم من ا

 
( من العهد لها تا

مباشر على طريقة معالجة اللجنة للتشريعات الاجتماعية فإن 
تطبيقها يطرح عدة إشكاليات، وبالنتيجة فإن اللجنة لا تقبل 
سباب "موضوعية" 

 
و يعود إلى ا

 
التمييز إلا إذا كان مبررا ا

ة بإثبات كـفالتها 
 
و"معقولة"، وقد اعتبرت تبعا لذلك إلزام المرا

جل الاستفادة من منحة البطالة غير مبرر، وكذلك 
 
سرة من ا

 
للا

ت تدخل الوالدين فعلا في إعطاء المنح العائلية بشرط إثبا
ن 

 
ين الذين يعيشون في الخارج دون ا ولاد المتبن 

 
تربية الا

ولاد الطبيعيين
 
 .23يشترط ذلك بالنسبة للا

ن تشمل عمليات وجود 
 
يضا ا

 
كما رفضت اللجنة ا

ن يتوصل إليها التطبيق 
 
التمييز النتائج المختلفة التي يمكن ا

خ
 
ن تا

 
ذ بعين الموحد للقواعد المشتركة بحيث رفضت ا

الاعتبار النتائج التمييزية التي تم التوصل إليها عن طريق 
التطبيق الموحد لتشريع معين، وكذلك رفض تقرير وجود 
شخاص في 

 
تمييز في حالة المعالجة المختلفة لالتزامات ا

 (.22وضعيات مختلفة وهو ما يمنح مرونة في تطبيق )المادة 

ما لجنة منع التمييز العنصري ) -ب
 
فقد ( CEDRا

 عدم التمييز في التمتع بالحقوق 
 
ساهمت في إرساء مبدا

الاقتصادية والاجتماعية؛ فبموجب المادة الخامسة من 
الاتفاقية تلتزم الدول بالقضاء ومنع كل تمييز عنصري وضمان 
حق كل فرد في المساواة في التمتع ببعض الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في 

، وفي هذا الإطار لم تكـتف 24تفاقية على سبيل الحصرالا
 عدم 

 
اللجنة بالنظر في القضايا المتعلقة بفرض احترام "مبدا

بعد 
 
التمييز" بمنح الحقوق الاجتماعية فقط بل ذهبت إلى ا

من ذلك؛ ففي بعض القضايا قامت بإثبات عدم حماية الدولة 
جراء للفرد بصورة كافية ضد التمييز الذي يتعرض له من 

خر يحرمه بالتبعية من ممارسة حقوقه الاجتماعية، 
 
شخص ا

جير ضد 
 
ومثال ذلك عدم حماية الدولة بصورة كافية للا

و في حالة عدم اتخاذ الدولة للإجراءات 
 
التسريح التعسفي، ا

 .22الكافية ضد التمييز الممارس من الوكالات العقارية
ولم تتوان اللجنة في تقديم توصيات بضرورة تبني 

جل وقف التمييز عن طريق دعوة  ،إجراءات حقيقية
 
من ا

جل ضمان إيجاد  ،الدولة إلي تقديم مساعيها الحميدة
 
من ا

و الرجوع في قرارها للتمكن من إقامة 
 
عمل جديد للضحية ا

 مساكن اجتماعية. 
وروبية لحقوق الإنسان  -ج

 
كما حاولت المحكمة الا

ماعية من جهتها في كـثير من الحالات تقرير حقوق اجت
 عدم التمييز" المنصوص عليه في المادة 

 
بالاستناد إلى "مبدا

وروبية، بحيث انتهت المحكمة 
 
الرابعة عشر من الاتفاقية الا

خذا بعين 22ضد اليونان (Thlimmenosفي قضية  )
 
نه وا

 
، إلى ا

الاعتبار إمكانية الاعتراف ببعض التمييزات الايجابية في مجال 
( من 14، فإن خرق )المادة الحصول على عمل وكذا شروطه

الاتفاقية يمكن الاحتجاج به في حالة تعامل الدولة بصورة 
شخاص في وضعيات متشابهة دون مبرر موضوعي 

 
مختلفة مع ا

ن الدولة تكون قد انتهكت 
 
ضافت المحكمة ا

 
و عقلاني، وا

 
ا

الالتزام بضمان الحقوق المنصوص عليها دون تمييز، عندما لا 
 إلى معالجة مختل

 
شخاص في وضعيات مختلفة.تلجا

 
 فة لا

يضا تقرير منحة بطالة بموجب 
 
كما قبلت المحكمة ا
، حيث إن 22( ضد النمساGaygusuzقرارها، الصادر في قضية )

مام 
 
عي من جنسية تركية كان قد تلقى رفضا لطلبه المقدم ا المد 

وكالة للتشغيل والمتعلق بالحصول على منحة استعجالية 
(Allocation d’urgence كمقدم لراتبه وذلك بالاستناد إلى عدم )

ن الحق في 
 
ت المحكمة ا

 
تمتعه بالجنسية النمساوية، بحيث را

ولى من 
 
منحة البطالة هو حق مالي يدخل في مفهوم المادة الا
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ن: 
 
ول الملحق بالاتفاقية التي تنص على ا

 
لكل »البروتوكول الا

و معنوي الحق في احترام ممتلكاته
 
، ومن «شخص طبيعي ا

 عدم التمييز في حالة غياب  هنا
 
فإنه يمكن الاستناد إلى مبدا

 .20نص في الاتفاقية لتقرير حق اجتماعي
خرى 

 
ن إخضاع 24وفي قضية ا

 
وروبية ا

 
ت المحكمة الا

 
را

خير لا 
 
ن هذا الا

 
عي إلى نظام غير المتزوجين غير مبرر، لا المد 

خذ بعين الاعتبار ظروف كل حالة، ومن هنا فمن غير 
 
يا

باء المتزوجين المعقول معا
 
عي بطريقة مختلفة عن الا ملة المد 

عباء مالية تجاه ابنته، ويقع عليه التزام الوفاء بها.
 
نه يتحمل ا

 
 لا

 وحدة،3
 
لى مبدا ارتباط الحقوق وعدم  . الاستناد ا 

 قابليتها للتجزئة

 
 
مم المتحدة في العديد من المناسبات  -ا

 
حاولت الا

مختلف فئات حقوق  إزالة فكرة التمييز في مجال التعامل مع
لة ارتباط حقوق الإنسان وعدم 

 
كدت مسا

 
الإنسان، فقد ا

 (Proclamation de Téhéranقابليتها للتجزئة بموجب إعلان طهران )
، والذي نص في فقرته الثالثة عشر على 1420ماي  10الصادر في 

ن: 
 
ساسية غير قابلة للانقسام، »ا

 
حقوق الإنسان وحرياته الا

الكامل بالحقوق المدنية والسياسية دون ولا يمكن التمتع 
ن 

 
التمتع بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، وا

النجاح في مجال تطبيق الحقوق يفترض وجود سياسة وطنية 
ودولية عقلانية وفعالة في مجال التنمية الاقتصادية 

 .31«والاجتماعية
مم المتحدة رقم 

 
شار قرار الجمعية العامة للا

 
كما ا

غلبية ) 32/131
 
، 1422ديسمبر  12( صوت في 123المصدق عليه با

ولوية للحقوق 
 
غلبية الدول متفقة على إعطاء الا

 
ن ا

 
إلى ا

على من 
 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وترتيبها في درجة ا
 الحقوق المدنية والسياسية ضمن هرم حقوق الإنسان. 

 وجاء في إعلان الحق في التنمية المصادق عليه من
ن كل  1402ديسمبر  4طرف الجمعية العامة في 

 
كيد على ا

 
التا

ساسية مرتبطة وغير قابلة للتجزئة، 
 
حقوق الإنسان وحرياته الا

ن إعمال الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية 
 
وا

ن يكون على نفس القدر من 
 
والاجتماعية والثقافية، يجب ا

 لاستعجال.يجب مواجهته بنفس القدر من او الاهتمام
مم المتحدة في محاولة القضاء على 

 
واستمرت الا

كدت الموقف 
 
التفرقة بين مجموعتي حقوق الإنسان، فقد ا

، إذ ورد 311443جوان  22نفسه في إطار إعلان فينا الصادر في 
ن حقوق الإنسان عالمية،غير قابلة 

 
في النقطة الخامسة منه ا

لمجموعة للتجزئة وشديدة الارتباط بعضها ببعض وعلى ا

نواع حقوق الإنسان بصورة عادلة 
 
ن تتعامل مع كل ا

 
الدولية ا

همية نفسها
 
 .32ومتوازنة، وعلى قدم المساواة وإعطائها الا

  -ب
 
وروبية لحقوق الإنسان مبدا

 
كدت المحكمة الا

 
ا

نواع حقوق الإنسان في العديد من القضايا 
 
الارتباط بين كل ا

همها تلك التي حكم
 
مامها ومن ا

 
 1402ت فيها سنة المطروحة ا

خرين ضد المملكة المتحدة(و )قضية جيمس
 
 .33ا

ن جيمس المسؤول عن تطوير تجمع سكني  
 
حيث ا
 إلى المحكمة  2111يضم حوالي 

 
وحدة سكنية، كان قد لجا

وروبية نظرا لصدور قانون سنة 
 
تضرر من جرائه   142234الا

مخالفا للاتفاقية  واعتبره باعتباره مالكا للتجمع السكني
ول 

 
ولى من البروتوكول الا

 
وروبية وبالتحديد لنص المادة الا

 
الا

نهالحق في الملكية  والمتضمن الملحق بها
 
لا يسمح بتدخل  وا

جل الصالح العام، فقد ذهبت 
 
الدولة لتنظيمه إلا من ا
ن: 

 
يها إلى ا

 
يهدف حسب تفسير  1422قانون »المحكمة في را

، إلى رفع الظلم الذي يكون 1422ام الورقة البيضاء الصادرة ع
جرين ساكني العقارات بسبب سريان نظام 

 
قد لحق بالمستا

جل، وقد صيغ هذا القانون لتعديل القانون 
 
الإيجار طويل الا

جرين"وإعمالا لما 
 
نه "غير منصف للمستا

 
القائم الذي وصف با

نه يمثل 
 
سمي "بالسماح الضمني"لساكن العقار بامتلاكه، وا

ما يعد من مظاهر الظلم الاجتماعي ومثلا القضاء على 
للوظائـف التي يؤديها الجهاز التشريعي الديمقراطي، وبمزيد 
ن الإسكان حاجة اجتماعية 

 
من التحديد تعتبر المجتمعات ا

ن يترك كلية تحت رحمة قوى 
 
ن تنظيمها لا يمكن ا

 
ولية وا

 
ا

قدر كبير من التفهم بإصدار تشريع يهدف إلى  وهناكالسوق، 
المزيد من العدالة الاجتماعية في مجال الإسكان، ضمان 

حتى ولو تعارض هذا التشريع مع العلاقات التعاقدية القائمة 
و 
 
طراف الخاصة، ولم يعط فائدة مباشرة للدولة ا

 
بين الا

المجتمع بصفة عامة، ومن ثم فإن الهدف الذي يسعى إليه 
 
 
 «. قانون الإصلاح العقاري هدف مشروع من حيث المبدا

وروبية لحقوق الإنسان في  كما
 
ذهبت المحكمة الا

( إلى تجسيد فكرة الارتباط بين فئتي حقوق Aireyقضية )
الإنسان، بحيث لا يمكن تجاهل إحداها بحجة إعمال 
خرى، فإذا كانت الاتفاقية في مجملها لا تنص بصورة 

 
الا

ساسية إلا على الحقوق المدنية والسياسية، 
 
معظمها  فإنا

بعاد اق
 
تصادية واجتماعية، ومن هنا فإن المحكمة يتميز با

نه لا يمكن 
 
وروبية لحقوق الإنسان، ا

 
ترى مع اللجنة الا

ن تطبيقه الخوض في مجال 
 
خر من شا

 
و ا

 
ي تفسير ا

 
استبعاد ا

ي مبرر  والاجتماعيةالحقوق الاقتصادية 
 
والثقافية، فلا يوجد ا
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وروبية 
 
خيرة من مجال تطبيق الاتفاقية الا

 
لاستبعاد هذه الا

ساسيةلح
 
 .32قوق الإنسان وحرياته الا

 

مدى تكريس حق التقاضي في العهد الدولي  ثانيا:
 الاجتماعية والثقافيةو الخاص بالحقوق الاقتصادية

سندت مهمة السهر على احترام تطبيق الحقوق 
 
ا

الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
 32(20الثامنة والعشرين )للجنة حقوق الإنسان بموجب المادة 

ن المادة )
 
من العهد  32(12إلى جهاز مستقل للخبراء، غير ا

وكلت 
 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد ا

المهمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبذلك فإن 
العهد لم ينشئ جهازا مستقلا للنظر في التقارير الدورية 

بل الدول  وإنما كان على المجلس الاقتصادي المقدمة من قِّ
ن يتولى هذه المهمة عن طريق تشكيل مجموعة 

 
والاجتماعي ا

عمل للدورة واستبدالها فيما بعد بمجموعة الخبراء 
حتى يسند المهمة  301402الحكوميين، وكان عليه انتظار سنة 

إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
(CODESCالمشكلة من خ ،) براء مستقلين يمارسون وظائـفهم

 بصورة شخصية.
تها على تدعيم فكرة وقد عملت اللجنة 

 
منذ نشا

ن الحقوق الاقتصادية
 
عن طريق الكشف عن  ،التقاضي بشا

و شبه 
 
غياب عراقيل حقيقية لإمكانية تطبيق رقابة قضائية ا

قضائية لضمان احترام نصوص العهد، وتوجت جهودها فيما 
بعد بإرساء نظام للشكاوى الفردية عن طريق وضع البروتوكول 

(، وهذا ما سوف نوضحه في PF/PIDESCالاختياري )
تيتين:النقطتين 

 
  الا

المعنية بالحقوق الاقتصادية في . جهود اللجنة 1
رساء حق التقاضي  ا 

حاولت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية 
(CODESC منذ بداية عملها تحديد الطبيعة القانونية )

طراف بموجب العهد 
 
للالتزامات الملقاة على عاتق الدول الا

والدفاع عن إمكانية إخضاعها للتقاضي، ومحاولة الوصول 
 لتجسيدها.
 
 
لة تحديد الالتزامات المفروضة على ا –ا

 
حتلت مسا
( مكانة هامة ضمن النشاطات PIDESCالدول في إطار العهد )

دى اختيار الدول 
 
التي قامت بها الدولة خلال إبرامه، وقد ا

يتوقف على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لها  34لنظام رقابة
إلى وضع قواعد تتضمن التزامات ضعيفة مقارنة بتلك الواردة 

في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، انطلاقا من 
خصوصية الحقوق الواردة في العهد، ومن ثم طرح التساؤل 
ولى من المادة 

 
حول حجم الالتزامات الواردة في الفقرة الا

و بنتيجة، إضافة إلى ا
 
لثانية التي تتراوح بين الالتزام بوسيلة ا

( الواردة ضمن Caractère progressifعبارة "الطابع التدريجي" )
نصوص العهد، والتي كـثيرا ما تمسكت بها الدول للتهرب من 

 الالتزامات المفروضة عليها.
ولى من المادة الثانية من العهد: 

 
فبموجب الفقرة الا

و من خلال المساعدة تتعهد ا»
 
ن تقوم منفردة ا

 
لدول با

والتعاون الدوليين باتخاذ الخطوات الاقتصادية والتقنية، 
جل التوصل 

 
قصى ما تسمح به مواردها المتوفرة، من ا

 
وبا

تدريجيا إلى التطبيق الكامل للحقوق المعترف بها في الاتفاقية 
الحالية بكافة الطرق المناسبة، بما في ذلك على وجه 

ثار النص العديد «صوص تبني الإجراءات التشريعيةالخ
 
، وقد ا

من التعليقات نظرا للعبارات غير الدقيقة التي تضمنها، ومن 
هم المسائل التي يطرحها البحث في طبيعة الالتزام 

 
بين ا

م 1/فقرة2الوارد في نص )المادة
 
( هل هو التزام بنتيجة ا

 بوسيلة؟.
لة جدلا فقهيا كبيرا وظهر 

 
ثارت المسا

 
ت عدة اتجاهات ا

لتفسير ذلك، من بينها الاتجاه الذي دافعت عنه لجنة القانون 
الدولي على إثر وضعها لمشروع المواد المتعلقة بمسؤولية 

ي بين نوعي الالتزام في 41الدول
 
، وتكمن التفرقة وفق هذا الرا

مام 
 
حجم الوسائل المتاحة للمخاطبين  بالنص، فنكون ا

( عندما نفرض على الدول Obligation de moyenالالتزام بوسيلة )
الالتزام باتخاذ وسائل محددة بدقة للوصول إلى النتيجة، 

مام التزام بنتيجة )
 
( عندما نفرض Obligation de résultatونكون ا

على الدول نتيجة محددة دون تقييدها باتخاذ سلوك معين في 
ن الدول بموجب )المادةو تحقيقها،

 
 1/فقرة2بما ا

 
ن ( "تلتزم با

، يظهر بالاستناد إلى التفرقة …"تعمل بكافة الوسائل المتاحة 
ن هذا الالتزام هو التزام بنتيجة، وذلك عن طريق 

 
السابقة ا

جل الوصول إلى الإعمال الكامل 
 
اتخاذ إجراءات مختلفة من ا

للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد ترك اختيار هذه 
كيد على ضرورة

 
اتخاذ الإجراءات  الإجراءات للدول مع  التا

 .41التشريعية
وقد سعت لجنة الحقوق الاقتصادية إلى تحديد طبيعة 
ولى من المادة الثانية، 

 
الالتزامات المفروضة بموجب الفقرة الا

خذت به لجنة 
 
والتي لم تخرج في موقفها عن ذلك الذي ا

، ومن الناحية العملية فإن خرق هذا الالتزام 42القانون الدولي
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م  يثير مسؤولية
 
مر بالالتزام بوسيلة ا

 
الدولة، سواء تعلق الا

 بنتيجة
همية هي تلك التي تقسم -ب

 
كـثر ا

 
ولكن التفرقة الا

( والتزامات تدريجية Immédiatesالالتزامات إلى التزامات فورية )
(Progressives ن تحديد طبيعة الالتزام

 
بكونه ( ويجب ملاحظة ا

و  فوريا
 
و  التزامالا يتعلق بالضرورة بكونه  تدريجياا

 
بوسيلة ا

ن نستشفه من نص )المادة 
 
( من 13بنتيجة، وهذا ما يمكن ا

جل  التيالعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية 
 
نه من ا

 
تنص على ا

ن تجعل الدولة التعليم 
 
ضمان الحق في التعليم يجب ا

الابتدائي إلزاميا ومتاحا للجميع، فالنتيجة المراد التوصل إليها 
 .43ولكن لا يمكن الوصول إليها بصورة فورية ،محددة بدقة

وغالبا ما تبرر الدول عدم احترامها للعهد وتهربها من 
التزاماتها "بالطابع التدريجي" لإعمال الحقوق الاقتصادية 
جل محاربة 

 
ونقص الموارد المالية المتاحة لذلك، ولكن من ا

( إلى تحديد CODESCهذا النوع من الذرائع، عمدت اللجنة )
طراف لفكرتي 

 
المفهوم الذي يجب إعطاؤه من قبل الدول الا

 "التطبيق التدريجي" و"الموارد المتاحة".
ن العهد يفرض 

 
وفي هذا السياق ذهبت اللجنة إلى ا

العديد من الالتزامات ذات التطبيق الفوري، ومن بينها 
الالتزام بضمان احترام جميع الحقوق الواردة فيه دون تمييز، 

جل معقول ابتداء من سريانه وكذلك الالتز 
 
ام بالتدخل ضمن ا

عن طريق إجراءات فعالة لضمان التمتع بالحقوق الواردة 
 .44فيه

نه يقع على كل دولة طرف التزام 
 
كما ترى اللجنة با

دنى " )
 
ساسي بضمان "الحد الا

 
( لكل حق على noyau durا

ية قيمة قانونية إذا لم 
 
قل، وعلى ذلك فإن العهد يفرغ من ا

 
الا
ساسي من ي

 
دنى الا

 
حكامه هذا الحد الا

 
ستخلص من ا

ن تتذرع بنقص الموارد 
 
الالتزامات، وحتى تستطيع الدولة ا

خر  يجب لعدم الوفاء بالتزاماتها سببا نها لم تد 
 
ن تثبت ا

 
عليها ا

ولوية 
 
ي جهد في استعمال الموارد المتاحة، وعلى سبيل الا

 
ا

جل الوفاء بها
 
 .42من ا

نه يقع على 
 
الدول التزام الوفاء بقدر فمن الواضح ا

كبير من الالتزامات المتضمنة في العهد الدولي، وتسخير كل 
فضل طريقة ممكنة لإعمال الحقوق التي 

 
مواردها المتاحة با

حكام المتعلقة بعدم  ،تضمنها، وعلى سبيل الخصوص
 
الا

 2التمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية )المادة 
تظهر كالتزامات فورية وبنتيجة،  التي(، 3المادة –2الفقرة 

و إدماج قانون يقوم على التمييز 
 
ن وضع ا

 
ويترتب على ذلك ا

خر  والمؤسسفي مجال العمل 
 
ي معيار ا

 
و ا

 
على الجنس ا

ل حكام العهد يشك 
 
 .42خرقا واضحا لا

ن التطبيق 
 
ونخلص من خلال موقف اللجنة إلى ا
 يسمح باتخاذ التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لا

موقف سلبي من جانب الدولة، وإنما يفرض عليها التدخل من 
يه إجراءات تمس 

 
جل إعمالها، سواء عن طريق عدم وضع ا

 
ا

ساسي لها،  ،بهذه الحقوق
 
دنى الا

 
و عن طريق ضمان الحد الا

 
ا

ن تخضع  وانطلاقا
 
من هذه الالتزامات ومدى الوفاء بها يمكن ا

جة فان إعمال الحقوق الدولة لرقابة القاضي، وبالنتي
والثقافية لم تعد منحصرة فقط في  والاجتماعية الاقتصادية

 .42المجال السياسي

. حق التقاضي في ظل البروتوكول الاختياري 2
 .الملحق بالعهد

 
 
مام-ا
 
لية التقارير الدورية التي يعرفها العهد  ا

 
قصور ا

طراف  ،كنظام للرقابة
 
وعجزها عن إثارة مسؤولية الدول الا

ن انتهاك الحقوق الواردة في العهد، وجدت فكرة تدعيمه 
 
بشا

كـثر فعالية تمكن اللجنة من تلقي البلاغات الخاصة 
 
بوسيلة ا

وذلك عن طريق إلحاق  ،هاوالنظر في بوجود هذه الانتهاكات
لية على غرار ما هو 

 
العهد ببروتوكول اختياري ينظم هذه الا

معمول به في مجال العهد الخاص بالحقوق المدنية 
 .والسياسية
وقد ظهرت فكرة وضع البروتوكول الاختياري الملحق  

لة CODESC، ودرست اللجنة )1441بالعهد منذ سنة 
 
( هذه المسا

، وفي السنة 401441بصورة رسمية خلال دورتها السادسة سنة 
 44تقريره النهائي( في Danilo Turkالموالية طالب المقرر الخاص )

قليات، 
 
المقدم إلى اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الا

 والاجتماعية والمتعلق بإعمال الحقوق الاقتصادية
والثقافية،بضرورة تبني مثل هذا البروتوكول، وتم لاحقا تقديم 

ربعة مشاريع مختلفة بطلب من رئيس اللجنة )
 
( Phillipe Alstonا

ر 
 
ضية للنقاش على مستوى لجنة وشكلت هذه المشاريع ا

(، وقد اعتمدت لجنة حقوق CODESCالحقوق الاقتصادية )
الإنسان فيما بعد في دراستها لمشروع البروتوكول الاختياري 
راء المقدمة من طرف اللجنة وخاصة 

 
على النقاشات والا

خذت بعين الاعتبار 
 
مداولات الدورة الخامسة عشر التي ا

مةالملاحظات  بمن  المقد  (، OITمنظمة العمل الدولية ) لقِّ
راء مختلف المنظمات 

 
(، بالإضافة إلى ONG) غير الحكوميةوا

( Ultrecatتقرير ندوة الخبراء حول مشروع البروتوكول بالترشت )
 .1442بدعوة من المعهد النيرلندي لحقوق الإنسان في جانفي 
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ولى والثانية لفريق العمل  الدورتانوشهدت 
 
الا

وجانفي  2114وتوكول الاختياري في مارس بوضع البر  المكلف
، نقاشا حادا حول ضرورة وضع بروتوكول ملحق بالعهد، 2112

ي تحديد النظام القانوني للجنة الحقوق الاقتصادية 
 
ا

على إثر إنشاء مجلس  2112والاجتماعية، واستمر لغاية سنة 
مم المتحدة لحقوق الإنسان

 
خذ على عاتقه التزام 21الا

 
، والذي ا

ثل هذا البروتوكول، بحيث تم توجيه مهمة فريق وضع م
 العمل إلى تحرير نصوصه.

قامت رئيسة فريق العمل  2110و 2112وفي سنتي  
(Catarina de albuquerqueبعرض مجموعة من المشاريع )الخاصة  21

بالبروتوكول الاختياري، والتي تمت مناقشتها خلال الدورتين 
خيرتين لفريق العمل، وبعدها 

 
التصديق على البروتوكول  تمالا

مم المتحدة سنة  قبلالاختياري من 
 
الجمعية العامة للا

ز، والذي دخل 222110  .232113النفاذ في ماي  حي 
حكام البروتوكول الاختياري على  ينصب-ب

 
تحليل ا

ربع نقاط لتحديد مدى فعاليته في إرساء حق التقاضي 
 
ا

تحديد الحقوق : هيبخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
صحاب الحق في الشكوى، 

 
المشمولة بحق الشكوى، ا

الشروط المطلوبة لقبولها وسلطات اللجنة في التصدي والنظر 
خرى التي  بالاستناد إلى ،في الشكوى

 
بعض البروتوكولات الا

وخاصة في إطار العهد الخاص  ،تضمنت إجراء الشكوى
 .والسياسيةبالحقوق المدنية 

لشكوى )الاختصاص الحقوق المشمولة با -
 الموضوعي(

من البروتوكول، فإنه بإمكان  24بموجب المادة الثانية
الضحايا الذين انتهكت إحدى حقوقهم المنصوص عليها في 

مام اللجنة، 
 
جميع الحقوق  وطرح العهد، تقديم شكوى ا

مام اللجنة، ويعبر ذلك عن 
 
المنصوص عليها في العهد ا

غلبية عن طريق طرح جميع الحقوق الواردة 
 
تجسيد إرادة الا

قلية حاولت إلى اللحظة 
 
مام اللجنة، في مواجهة ا

 
في العهد ا

خيرة التمسك بتضييق مجال الحقوق المشمولة بحق 
 
الا

البداية على  دافعت منذ التيالشكوى، وهو موقف سويسرا، 
 وهو ما يسمح، 22(approche à la carteفكرة الاختيار بين الحقوق )

طراف في البروتوكول باختيار الحقوق الاقتصادية
 
 للدول الا

ن تكون محل شكوى،  والاجتماعية
 
والثقافية التي يمكن ا

وهي الوضعية التي تم انتقادها من قبل المنظمات غير 
غلبية ال والخبراء الحكومية

 
دول في مجلس حقوق وا

يضا 22الإنسان
 
، باعتبارها تخلق ترتيبا بين حقوق الإنسان وا

بين الضحايا، فعلى سبيل المثال يمكن لشخص انتهكت 

ن يقدم شكوى، في حين لا يمكن لشخص 
 
حقوقه النقابية ا

ساسي، عن طريق خرق 
 
حرم من حقه في العلاج الطبي الا

و حقه في الصحة، ولا لشخص تم طرده تعسفيا م
 
ن مسكنه ا

ن يقوم 
 
رضه، عن طريق انتهاك حقه في السكن والتغذية ا

 
ا

 بذلك.
غلبية 

 
نه لم يتم الترحيب بهذا الطرح من ا

 
وبما ا

الدول، فإن البروتوكول الملحق بالعهد لم يخرج عن 
خرى التي كرست الحق في الشكوى بالنسبة 

 
الاتفاقيات الا

ن البروتوكول22لكل الحقوق التي تتضمنها
 
الملحق  ، فنجد ا

بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد تضمن إمكانية 
مام لجنة حقوق الإنسان 

 
طرح كل الحقوق الواردة فيه ا

(CODCP شكال التمييز العنصري
 
(، وكذا اتفاقية منع كل ا

 (.14بموجب )المادة 
صحاب الحق في تقديم الشكوى )الاختصاص  -

 
ا
 الشخصي(

ديم الشكوى ضرورة من الشروط الواجب احترامها لتق
خضوع الضحايا لولاية الدولة المسؤولة عن الانتهاك والتي 

ن تكون طرفا في العهد
 
(، 2وكذا البروتوكول )المادة  ،يشترط ا

تقديم الشكاوى من  إمكانيةومن بين خصوصيات البروتوكول 
و 
 
فراد ا

 
فراد وكذلك باسم الا

 
و مجموعات الا

 
فراد ا

 
قبل الا

ن لجنة حقوق 
 
ن ا

 
فراد، ونلاحظ في هذا الشا

 
مجموعات الا

( قد قبلت الشكوى المقدمة من الجماعات CODCPالإنسان )
ن نص البروتوكول )

 
( يقصر إمكانية PF/PIDCPمنذ مدة رغم ا

فراد فقط، ف
 
قد عبرت اللجنة في الكـثير تقديم الشكوى على الا

قبولها للشكاوى المقدمة من جماعات  عن20القضايامن 
فراد، فكان من المنطقي إعطاء هذا الاختصاص للجنة 

 
الا

 الحقوق الاقتصادية.
همية هذا النص في الدور الذي سوف تلعبه 

 
وتظهر ا

المنظمات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان، عن 
ا انتهاكات هذا النوع من الحقوق طريق طرح شكاوى ضحاي

مام اللجنة )
 
ن انتهاكها يمس عادة الفئات CODESCا

 
(، خاصة ا

المحرومة، ومن هنا كان من الضروري تمثيلها من طرف 
ن تتصل بسهولة باللجنة

 
 .24المنظمات التي بإمكانها ا

( من البروتوكول الملحق بالعهد 11كما نصت )المادة 
غرار  علىوالاجتماعية، الخاص بالحقوق الاقتصادية 

شكال التمييز 
 
البروتوكول الملحق باتفاقية منع كل ا

، على إمكانية تقديم الشكاوى ضد الدول 21العنصري 
(PLAINTES INTER-ETATIQUES ن تقدم

 
( والتي بموجبها يمكن ا

خرى، تتضمن خرقها لإحدى الحقوق 
 
دولة شكوى ضد دولة ا
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للجوء إلى هذا الإجراء (، ولا يتم اPIDESCالمتضمنة في العهد )
إلا إذا قدمت الدولتان إعلانا بقبول اختصاصات اللجنة بتلقي 
ن تدعم هذه الإمكانية 

 
مثل هذا النوع من الشكاوى، ويمكن ا

حماية الحقوق الاقتصادية، حتى وإن لم يتم إعمالها من قبل 
جهزة الاتفاقية

 
مام مختلف الا

 
 .21ا

مام اللجنة -
 
 شروط قبول الشكوى ا

(Recevabilité). 
وهي  ،يضم البروتوكول ثلاثة شروط لقبول الشكوى

خرى  نفسها الشروط
 
جهزة الدولية الا

 
مام الا

 
المطلوب توفرها ا

 وهي:التي تعرف نظاما للشكاوى 
  عدم سبق النظر في موضوع الشكوى من قبل

نه لا يمكن 
 
ي ا

 
و التسوية، ا

 
خرى للتحقيق ا

 
مام هيئة دولية ا

 
ا

جهزة منظمة العمل طرح شكوى تم عرضها 
 
مام ا

 
من قبل ا

جهزة OITالدولية )
 
مام الا

 
و ا

 
مثل اللجنة  الإقليمية(، ا

و اللجنة
 
 والمحكمة الإفريقيتين لحقوق الإنسان والشعوب ا

مريكيتين لحقوق الإنسان.و
 
 المحكمة الا

  يجب 
 
ن يستنفذ مقدم الشكوى طرق الطعن ا

 الداخلية المتاحة ولا يطبق هذا الشرط في حالة تجاوز 
جال المعقولة حيث يجب تقديم الشكوى 

 
إجراءات الطعن الا

 شهرا التي تلي استنفاذ طرق الطعن الداخلية. 10خلال 
 ن تكون الشكوى مجهولة

 
 .60لا يجب ا

 
 سلطات اللجنة في مواجهة الشكوى -

في حالة قبول الشكوى تتم مباشرة إجراءات مواجهة 
اللجنة الضحايا مع الدولة الطرف المشكو ضدها، وتعرض 

، وفي حالة 23مساعيها الحميدة للتسوية الودية بين الطرفين
يقع على اللجنة التزام تحديد ما إذا كانت الدولة قد  العكس

و الحقوق المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية 
 
انتهكت الحق ا

توصيات إلى و لحقوق الإنسان، عن طريق تقديم ملاحظات
و البلاغ الدولة التي انتهكت الحقوق المثارة

 
 .24في الشكوى ا

ن اللجنة ليس بإمكانها إصدار قرارات ملزمة  
 
وبما ا

جهزة شبه القضائية، وهي تقترب 
 
للدول، فإنها تدخل ضمن الا

ن 
 
من تطبيقات لجنة حقوق الإنسان، بحيث يمكن للجنة ا
من  تطلب من الدولة إبلاغها بالخطوات المتبعة لحل النزاع

جل تفعيل توصياتها،
 
مقرر خاص للقيام بذلك، بتعيين  ا

وإجراءالتوصيات وإجراءات متابعتها في التقرير السنوي  ونشر
 
 ا

 .22ندوات صحفية
شكال التمييز ضد  وعلى

 
غرار لجنة محاربة كل ا

ة، فإن اللجنة 
 
بالحقوق الاقتصادية بإمكانها إجراء  المعنيةالمرا

تحقيقات في حالة تحصلها على معلومات تتعلق بانتهاك دولة 
حكام العهد انتهاكا صارخاطرف 
 
، ولا يمكنها القيام بذلك 22لا

إلا في حالة تقديم الدولة لإعلان تقبل فيه باختصاص اللجنة، 
ي وقت من الدولة الطرف اتخاذ 

 
ن تطلب في ا

 
يضا ا

 
ويمكن ا

نها ضرورية PROVISOIRESإجراءات مؤقتة )
 
ت ا

 
(، إذا ما ارتا

و 
 
ضحايا لتفادي وقوع ضرر لا يمكن جبره على ضحية ا

 . 22الانتهاكات المزعومة
يضا خصوصية الإجراءات المتبعة من 

 
كما نسجل ا

فيما يتعلق بمتابعة وإعمال  ،(CODESCاللجنة ) قبل
التوصيات المقدمة بمناسبة تقرير وجود انتهاك لإحدى 
ن تحيل إلى 

 
الحقوق الواردة في العهد، بحيث يمكن ا

مم المتحدة وصناديقها وبرامجها وغيرها 
 
الوكالات المختصة للا

 من الهيئات المختصة، 
 
راء وتوصيات تتعلق بالشكاوى ا

و المساعدة والتحريات التي تدل على وجود 
 
حاجة المشورة ا

ن هذه 
 
التقنية مصحوبة بملاحظات الدولة واقتراحاتها بشا

جل التوصل إلى قرار حول ضرورة 
 
راء والتوصيات من ا

 
الا

ن تسهم في مساعدة  الدول  ،اتخاذ تدابير دولية
 
نها ا

 
من شا

طراف على إحراز تقدم في تنفيذ الحقوق المعترف بها في 
 
الا

 العهد.
كول على إنشاء صندوق استئماني كما نص البروتو 

(Fond d’affectation لتقديم المساعدة المختصة والتقنية )للدول 
جل تعزيز تنفيذ الحقوق الاقتصادية

 
طراف من ا

 
 والاجتماعية الا

 .20والثقافية
إبداء بعض الملاحظات بخصوص سريان  يمكن -ج

البروتوكول الاختياري، فرغم العراقيل التي تعترض طريقه 
 فإنه:

يكرس فكرة وحدة وارتباط كل فئات حقوق  
التي يقع على عاتق كل دول المجموعة الدولية  الإنسان

عادلة ومتوازنة، وبموجبها التزام معالجتها بصورة متساوية 
وإعطائها نفس القدر من الاهتمام، عن طريق وضع نظام 

تعرفه  ،للشكاوى خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
 .1276دنية والسياسية منذ سنة الحقوق الم

بواسطة ميكانيزم  ،سوف يساهم البروتوكول 
فراد

 
فراد ومجموعات الا

 
في تحديد  ،الشكاوى الصادرة من الا

طراف بموجب العهد 
 
الالتزامات المقررة على عاتق الدول الا

(، وذلك عن طريق إثارة ومعالجة حالات PIDESCالدولي )
واقعية، وبالاستعانة بالمعايير المنصوص عليها في العهد، 

و وكمصطلح "التطبيق التدريجي"، 
 
"الموارد المتاحة" ا



طار القانون الدولي العام-والاجتماعية والثقافية للرقابة القضائية أ و ش به القضائية  حدود ا مكانية ا خضاع الحقوق الاقتصادية،  لامية قاسم                      -دراسة في ا 

 2851-ديسمبر  25العدد                                                          15                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

ن اللجنة سعت من قبل عن طريق 
 
"الطابع العقلاني"، رغم ا
 ملاحظاتها العامة إلى ذلك.

داة فعالة لمساعدة الدو 
 
ل على يشكل البروتوكول ا

اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة للإعمال التام للحقوق 
الواردة في العهد، عن طريق إدخال تعديلات تدريجية في 
راء 

 
نظمها القانونية وسياستها الوطنية بناءا على التوصيات والا

 الموجهة من اللجنة.
ن يساهم البروتوكول في خلق قضاء  

 
من المتوقع ا
ن الحقوق الا

 
الاجتماعية والثقافية، عن و قتصاديةداخلي بشا

طريق مساهمة اللجنة في تحديد محتوى الحقوق الواردة في 
الحماية والسكن، والصحة، وكالحق في التعليم،  ،العهد

ن يحدث في ظلها تفسير القوانين  الاجتماعية
 
التي يمكن ا

لتحديد مدى احترام الحكومات للحقوق  هاالداخلية وتطبيق
 الاقتصادية والاجتماعية.

 خاتمة

توصلنا من خلال الدراسة، إلى عدم صحة الفكرة التي 
ن 

 
ساس التفرقة بين مجموعتي حقوق الإنسان، وا

 
تقوم على ا

هي وحدها  الانتهاكات الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية
قفها، مع فرض تستدعي ملاحظتها والتدخل السريع لو التي

ن انتهاك بعض 
 
نها، فالواقع يؤكد ا

 
إجراءات صارمة بشا
كـثر خطورة  والاجتماعية الحقوق الاقتصادية

 
والثقافية، يظهر ا

ن معظم 24من انتهاك بعض الحقوق المدنية والسياسية
 
، وا

ساليب المعتمدة لرفض إخضاع هذه الحقوق لرقابة قضائية 
 
الا

صبحت مجرد وه
 
و حتى شبه قضائية، ا

 
يمكن ببساطة و م،ا

إثبات عدم جدواها بكـثير من الممارسات الواقعية على 
و الوطني :

 
 المستويين الدولي ا

صبحت -1
 
ن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ا

 
لاحظنا ا

في الوقت الراهن، خاضعة في كيفية تطبيقها والتمتع الكامل 
جهزة الدولية والإقليمية، 

 
بها لرقابة العديد من الهيئات والا

والتي تقرر صراحة مدى وجود انتهاكات للحق محل الشكوى، 
ن هذه النظرة القاصرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 

 
كما ا
خضعت العديد من الدول  فيما يبدو فقدت

 
ن ا

 
همية بعد ا

 
كل ا

خيرة هذا النوع من الحقوق لرقابة القاضي 
 
في السنوات الا

 . 21الوطني
تصادية والاجتماعية كـثيرا ما اعتبرت الحقوق الاق -2

مانمجرد طموحات 
 
لا يمكن تجسيدها في الواقع بسبب  وا

و عدم تحديد محتواها 
 
صياغتها بعبارات غامضة وغير دقيقة، ا

بدقة، فضلا عن عدم تحديد طبيعة الالتزامات التي تفرضها 

على الدول، ولكن في الوقت الحالي لا يمكن تجاهل جهود 
بالسهر على تطبيق هذه الفئة كل من اللجان الدولية المكلفة 

مم المتحدة  والمقررين الخاصينمن الحقوق، 
 
 والمنظماتللا

حكامغير الحكومية، 
 
القضائية الوطنية والدولية التي  والا

جل تحديد  تضافرت
 
لجميعها من ا لمحتوى هذه  مفص 

جل 
 
الحقوق، وطبيعة الالتزامات الملقاة على الدول من ا

ال بهذه الحقوق.  التمتع الفع 
إن فكرة فرض التزامات وتكاليف مالية لإعمال  -3

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لم تعد صالحة كوسيلة تتذرع 
و شبه قضائية، ذلك 

 
ية رقابة قضائية ا

 
بها الدول للتملص من ا

ن تقاس إلا في حدود "الموارد 
 
ن هذه الالتزامات لا يمكن ا

 
ا

ن العديد منها لا يفرض مثل
 
هذه  المتاحة" للدول، وا

التكاليف المالية، فبعض الحقوق الاقتصادية لا تفرض سوى 
التزام بالامتناع عن اتخاذ سلوك معين، فقد لا تحتاج الدولة 

جل تطبيق توصيات اللجان الدولية إلا 
 
مجرد تعديل إلى من ا

و تغيير المهام الموكلة إلى موظفيها الحكوميين
 
 .21تشريعها ا
ياري الملحق يشكل دخول البروتوكول الاخت  -4

بالعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية حيز النفاذ، 
كبر دليل على تجاوز فكرة التفرقة بين مجموعتي حقوق 

 
ا

للنظر في  ميكانيزماالإنسان، والذي يرسى كما سبق توضيحه 
فراد، على غرار ما هو معمول به 

 
و مجموعات الا

 
فراد ا

 
شكاوى الا

علقة بحقوق الإنسان ولاسيما العهد في الاتفاقيات الدولية المت
 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

تصدي القاضي لنظر شكوى  إمكانيةفكرة عدم  -2
والثقافية، لم  والاجتماعية تتعلق بانتهاك الحقوق الاقتصادية

ن هذه 
 
ن الشكاوى والطعون المقدمة بشا

 
تعد مقبولة، ذلك ا

و تقرير هذا الحق، فقد  الحقوق لا تهدف جميعها إلى إنشاء
 
ا

يطلب مقدم الشكوى من الجهة المكلفة بنظرها حماية حقه 
و سياسة 

 
المستمد من نص اتفاقي دولي يتعارض مع حكم ا

و تنتهكه، فيقوم باستبعاد 
 
داخلية تعيق ممارسة هذا الحق ا

ثر 
 
النص الداخلي المخالف ويقوم بتطبيق النص الاتفاقي )الا

كـثر المباشر للاتفاقيات الدو
 
ن يكون الهدف ا

 
لية(، ويمكن ا

مر بالنظر في مدى مشروعية التشريع 
 
تحديدا عندما يتعلق الا

و التنظيم الداخلي، فهنا يتمحور 
 
حول إلغاء النص غير الحكم ا

خرى قد يكون هدف الشكوى 
 
 -المشروع، وفي حالة ا

و نص في الاتفاقية
 
الحصول على تفسير   - بالاستناد على حكم ا

خلي المطبق على صاحب الشكوى يتناسب مع ما للقانون الدا
 .22الاتفاقيةورد في 
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 الهوامش
مم المتحدة على العهدين الدوليين لحقوق الإنسان سنة اص .1

 
 .2211A(XXI )بموجب القرار: 1422دقت الجمعية العامة للا

 حول مسالة التفرقة بين الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية والجدل الفقهي المثار حولها انظر: .2
Marc Bossuyt, "la distinction juridique entre les droits civils et politiques, et les droits économiques, sociaux et culturels", R.D.P, 1975, pp.783-784. 

يضا
 
 :وا

Pierre-Henri Imbert, "Droits des pauvres, Pauvres droits ? Réflexions sur les droits sociaux, économiques et culturels", R.D.P, 1983-3, pp.739-754. 
مم المتحدة في اص .3

 
 A(III)212.بموجب القرار: 1404ديسمبر  11دقت عليه الجمعية العامة للا

نظر: .4
 
 ا

Sophie Grosbon, "les réptures du droit international", R.D.P,juin 2012,sur le site (http://revdh.files,wordpress.com/2012/04(, 10 décembre 2014. 
 .21المرجع نفسه، ص  .2
مم المتحدة على بروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بتاريخ اص .2

 
ديسمبر  12دقت الجمعية العامة للا

 .1422مارس  23( ودخل حيز النفاذ في 2200A(XXI)قرار) 1422
نظر: .2

 
                                                                                                .Sophie Grosbon, Op.cit., p.62ا

والتي تتضمن حق إنشاء النقابات والانضمام إليها وكذلك ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 0راجع المادة ) .0
 ( التي نصت على حق التعليم.13المادة )

نه: "لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة 22نصت المادة ) .4
 
ولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ا

 
( /الفقرة الا

سرته، ويتضمن ذلك التغ
 
مين على الصحة والرفاهية له ولا

 
ذية، الملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة وله الحق في تا

 معيشتة في حالات البطالة، العجز والمرض والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته".
 المدنية والسياسية.  ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق12( و)2راجع المادتين ) .11
طراف في 11تقضي المادة ) .11

 
ولى بما يلي: "تقر الدول الا

 
( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، في فقرتها الا

وى وبحق
 
سرته، يوفر ما يفي باحتياجاتهم من الغذاء والكساء والما

 
ه في تحسين متواصل هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولا

 لظروفه المعيشية".  
نظر: .12

 
وروبية لحقوق الإنسان والخاصة بالحق في الحياة ا

 
 للإطلاع على بعض القضايا التي فصلت فيها اللجنة الا

Jean-François Akandji kombé, "la justiciabilité des droits sociaux et de la charte sociale européenne : n’est pas une Utopie".in l’homme dans la société 
internationale, Mélange en hommage au professeur paul Tavernier, ed Bruylant, 2013, pp.475-503 at pp.480-481. 

عمال الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية،والثقافية من خلل النظم القانونية المحليةإ .13 ، دائرة الحقوق، ص 22، الوحدة ستراتجيات ا 
 11Decembre2014.                                                        (www.umn.edu/humanrts/arab/circle of rights.html)، متوفر على الموقع:424

سلحة النووية والحق في الحياة14ق العام رقم )( وكذلك التعلي2راجع التعليق العام رقم ) .14
 
 ( المتعلقين بالا

(U.N. Doc. HRI/ GEN/1/ Rev.1 (1994.)) 
عمال الحقوق الاقتصادية .12 ستراتجيات ا   . 422..، المرجع السابق، ص .ا 
طراف في الاتفاقية الحالية بحق كل فرد في مستوى 1/ فقرة 11جاء في المادة ) .12

 
معيشي مناسب لنفسه ولعائلته بما ( فتنص: "تقر الدول الا

حواله المعيشية بصورة مستمرة".
 
ما المادة ) في ذلك الغذاء المناسب والملبس والمسكن وكذلك في تحسين ا

 
(: "تقر الدول في الاتفاقية 1/ فقرة 12ا

على مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية".
 
 الحالية بحق كل فرد في التمتع با

                                                                       .CEDH ،Airey, arret du 9 octobre 1979, scrie A, N° 32راجع .12
ي إتهام 1/ فقرة  2جاء في المادة )  .10

 
و ا

 
ن: "لكل شخص عند الفصل في حقوقه المدنية والتزاماته، ا

 
وروبية لحقوق الإنسان ا

 
( من الاتفاقية الا

مام محكمة مستقلة غير منحازة مشكلة طبقا للقانون". 
 
 جنائي موجه إليه، الحق في مرافعة علنية عادلة خلال مدة معقولة ا

خرى للحقوق، الاجتماعية من طرف .14
 
نظر: حول تطبيقات ا

 
وروبية ا

 
 المحكمة الا

Frédéric Sudre," la protection des droits sociaux par la cour européenne des droits de l’homme : un exercice de jurisprudence fiction ? ",R.T.D.H 
n°55 ,2003 pp. 755-779. 

طراف في ا .21
 
ولى: "تتعهد الدول الا

 
لاتفاقية الحالية بضمان ممارسة الحقوق المدونة في الاتفاقية الحالية بدون بموجب المادة الثانية الفقرة الا

و ا
 
صل القومي ا

 
و الا

 
و غيره ا

 
ي السياسي ا

 
و الرا

 
و الديانة ا

 
و اللغة ا

 
و الجنس ا

 
و اللون ا

 
ي نوع، سواء كان ذلك بسبب العنصر ا

 
و بسبب تمييز من ا

 
لاجتماعي ا

و غيرها..."        
 
و صفة الولادة ا

 
                                            الملكية ا

نظر: .21
 
                                                                                                               .Sophie Grosbon, Op,cit, p.63ا

مام لجنة الحقوق المدنية والسياسية ) .22
 
 : ( راجع الوثيقةCODCPللإطلاع على القضية المطروحة ا

Affaire Zwaan de varis, communication 182/1984/par.12,4. 
                                                                                                                         .CDH ,23Ochobre ،lahcen406/1990راجع الوثيقة:  .23
ية على حماية: الحق في العمل، الحق في الحماية ضد البطالة، الحرية النقابية، الحق في السكن، الحق في الصحة، الحق تنص الاتفاق .24

 في الحماية الاجتماعية والتعليم.
 للإطلاع على القضايا المتعلقة بالعمل والسكن راجع الوثيقتين: .22

CEDR, 28 mai 1984, A.yilmaz-Dogan, 1/1984 (Droit au travail); CEDR, 21 mars 2001, FA , 18/2000 (droit au logement)                                                                  
 :راجع الوثيقة .22
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thlimmenos,c,/Grèce ,6Avril 2000,[Gc]n°34369/CEDH2000. ˄˅.                                                   وكذلك:Willis، c/ Royane Uni,11 Juin 2002, n°3604/97, 
CEDH, 2002- IV.                                                                                  Frédéric Sudre, Op.cit., pp.764-768.     

                                                .Gaygusuz c / Autriche, 16 Septembre 1996 , Recueil 1996- IVراجع الوثيقة:  .22
نظر .20

 
  .Sudre. F "la perméabilité de le CEDH aux droits sociaux".in Pouvoir et liberté, Mélanges Jaques Mourgeon, Bruylant, 1998,      p.467    :  ا

                                                                                        .PM.c / Turquie, 19 juillet 2005راجع الوثيقة:  .24
  NU.A / Conf-32 /41, p.4 (Acte finale de la conférence internationale des droits de l’homme, téhéran, 22 Avril- 13 mai 1968)     راجع الوثيقة: .31
دولة إلى جانب مراقبين عن  122على إثر انعقاد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان والذي حضره ممثلون عن  1443تم إصدار إعلان فينا سنة  .31

منظمة غير حكومية، حول الحوار الذي جرى في إطاره والجدل الفقهي حول العلاقة بين مجموعتي حقوق  401منظمة وطنية لحقوق الإنسان، و 42
نظر: محمد فهيم يوسف، ح

 
م عولمة الفهم الغربي لحقوق الإنسان، الإنسان ا

 
قوق الإنسان في ضوء التجليات السياسية للعولمة، عولمة حقوق الإنسان، ا

نسان العربي  .222-223، ص.1444، مركز الدراسات العربية، حقوق الا 
  .Déclaration du 25 juin 1993, adoptée par la conférence mondiale sur les droits de l’homme, ONU.A /Conf-157/23 par.5راجع الوثيقة:  .32
 .ECTHR, series A, n° 98 (Affaire de Jaimes et autres, c/Royaume Unie, 21 février 1986)         راجع الوثيقة: .33

يضا:           
 
 وا

Affaire feldbrugge, c/Pays bas (CEDH, Serie A, n°99) et deumeland. C/Allemagne (CEDH, Serie A, n°100).                       
دخل تحسينات على تجمع سكني ضخم يضم حوالي  .34

 
رقى  2111كان جيمس المدعي في قضية الحال، قد ا

 
حد ا

 
وحدة    سكنية، وحوله إلى ا

جرين المقيمين في الوحدات السكنية قبل تطويرها  1422المناطق السكنية في لندن وفي عام 
 
بشرائها عن طريق بيع جبري صدر قانون يسمح للمستا

 يفرض على البائع وفقا لشروط معينة وسعر محدد لا يجوز الاعتراض عليه.
 راجع: .32

CEDH، Airey, arret du 9 octobre 1979, Op.cit., par.26.                                                                                              
 ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.20( راجع المادة .32
حكام هذا -1)من العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية: "12جاء في المادة ( .32

 
ن تقدم طبقا لا

 
طراف في هذا العهد با

 
تتعهد الدول الا

 على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في العهد(.الجزء من العهد، تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها عن التقدم المحرز 
نظر: .30

 
 حول الجهود التي سبقت تشكيل مجموعة عمل الدورة ومجموعة الخبراء الحكوميين ا

Egon Schwelb, "some aspects of the measures of implantation of international covenant Economic, Social and culturel rights".in 1 J.I.C.L, (1968), pp.363-
377. 

يضا:
 
 ا

Daniel Turp, "le contrôle du respect du pacte internationale relatif aux droits économiques, Sociaux et culturels" Mélange Michel Virally, Pedone, Paris, 
1991, p.468. 
مر بنظام النظر في التقارير الدورية المقدمة م .34

 
 وفعاليتهن طرف الدول دون اعتماد نظام للشكاوى والبلاغات، حول نظام التقارير يتعلق الا

نظر: 
 
 .Daniel Turp, Ibid., p.472        ا

 راجع الوثيقة:  .41
41. /SER.A/ 4et s (Doc, O.N.U.A/ CN 12partie, pp.éme 2, II, 1977Projet d’articles sur la responsabilité internationale des Etats, Rapport C.D.I, A.C.D.I, 

1977/ Add.1).  
نظر: 

 
 .Nicola Jacobs, "la portée juridique des droits économiques, sociaux et culturels", R.B.D.I, 1999/1, PP.34-35                                 ا

              .E/1991/23/ (14 décembre 1990 ،)Observation générale N°3 (la nature des Obligations des Etats parties)راجع الوثيقة:  .42
نظر: - .43

 
                                                                                                                                         .Nicolas Jacobs Op.cit. p.35ا

  ة:          راجع الوثيق .44
i. E/1991/23, Op.cit., par.5.      

 .4المرجع نفسه، فقرة  .42
نظر:  .42

 
                                                                                                                                         .Nicolas Jacobs ،Op.cit, p.37ا

نظر:  .42
 
                                                                                              .Sophie Grosbon, Op.cit, pp.73-74ا

                                                                                                                                           .E/ 1991/23, par.36à366:  راجع الوثيقة .40
  .E/ cn, 4 sub2/1991/1راجع الوثيقة: .44
مم المتحدة رقم  -  .21

 
، كبديل عن لجنة 2112مارس  12المؤرخ في  21/221تم إنشاء مجلس حقوق الإنسان بموجب قرار الجمعية العامة للا

مم المتحدة.حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، باعتباره 
 
 جهاز ثانوي وفرعي تابع للجمعية العامة للا

 راجع الوثيقتين:   .21
i. . A/ HRC/8 /WG4/ 2 /24 décembre 2007 ; A/ HRC/8/ WG4/3/25 mars 2008  

مم المتحدة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بموجب اص .22
 
القرار: دقت الجمعية العامة للا

A/ RES/ 63/ 117. 
رغواي لوثيقة التصديق العاشر في 2113ماي  2دخل البروتوكول حيز النفاذ في  .23

 
ولى من المادة  2113فيفري  2، بعد إيداع الا

 
طبقا للفقرة الا

 ( من العهد.10)



طار القانون الدولي العام-والاجتماعية والثقافية للرقابة القضائية أ و ش به القضائية  حدود ا مكانية ا خضاع الحقوق الاقتصادية،  لامية قاسم                      -دراسة في ا 
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نه: "يجوز تقديم بلاغات PF/ PIDESCتنص المادة الثانية من البروتوكول الملحق بالعهد ) .24
 
و جماعات من ( على ا

 
فراد ا

 
و نيابة عن ا

 
من طرف ا

ي من الحقوق الاقتصادية الاجتماعية، و
 
نهم ضحايا لانتهاك من جانب تلك الدولة الطرف لا

 
عون ا فراد يدخلون ضمن ولاية دولة طرف، ويد 

 
الثقافية الا

 .."..المحددة
لمانيا، استراليا، الصين، الدانمرك، الولايات المتحدة (( كل من Approche à la carteتقاسمت مع سويسرا، فكرة الاختيار بين الحقوق  .22

 
ا

مريكية، اليونان، اليابان، نيوزلندا، هولندا، بولونيا، جمهورية كوريا، المملكة المتحدة، روسيا وتركيا.    
 
 الا

نظر: - .22
 
 ا

Oliver de Schutter, "le protocole facultatif se Rapportant au pacte international relatif aux droits Economiques, Sociaux et culturels"  (www.cpdr. ucl.ac, be 
/ cridho), 8 janvier 2015.  

خر داخل اللجنة حول ضرورة إدماج الحق في تقرير المصير ضمن الحقوق الخاضعة لحق الشكوى، راجع حول ذلك:   .22
 
 ثار نقاش ا

i. A/ HRC/ Res/ 8/2, 18 juin 2008 – Annexe. 
يضا: 

 
نظر ا

 
 وا

Barbara Wilson, « quelques Réflexions sur l’adoption du protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels des Nations Unies, R.T.D.H, 2009, p.305. 

 راجع: .20
Mahuika et consorts c, nouvelle Zélande, communication N° 547/1993, Constatation du 27 Octobre 2000, CCPR/ c 70 /D547/ 1993, par.9, 2.   

نظر: .24
 
 ا

Christophe Golay "le protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels", sur le site (http/ cetim, 
ch/ fr/ publications_cahier. php), 10 décembre 2014. 

شكال التميز العنصري. (13)و (11)راجع المادتين  .21
 
 من اتفاقية محاربة كل ا

نظر: .21
 
 ا

Arnaud Lebreton, "les enjeux du protocole facultatif se rapportant au pacte internationale relatif aux droits : économiques, sociaux et culturels, Droit 
fondamentaux n8, janvier 2010 (www.droits- fondamentaux.org). 2 janvier 2015.                                 

نظر: - .22
 
                                                                                                                                              .Christophe Golay, Op.citا

 : الفقرة الثانية من المادة الثالثة من البروتوكول. راجع .23
 ( من البروتوكول.2راجع: المادة ) .24
 ( من البروتوكول.  4راجع: المادة ) .22
نظر:  .22

 
                                                                                                                                       .Sophie Grosbon, Op.cit.,p.85ا

 ( من البروتوكول.2راجع: المادة ) .22
 ( من البروتوكول.14راجع: المادة ) .20
24. - 

 
 نظر:ا

Déclaration du comité des droits économiques, sociaux et culturels à la conférence mondiale sur les droits de l’homme                  (7 Septembre 1992).             

                                                                                                                                               
نظر:  .21

 
وروبية ا

 
 للإطلاع على العديد من القضايا المعروضة على القضاء الداخلي للدول الا

Jean François. A.Kandji-Kombé, Op.cit, pp.493-497. 
نظر التعليق العام رقم  .21

 
 . 1444ماي  12( بتاريخ Un. Doc. E/C. 12/1999/5، المتعلق بالحق في التغذية الكافية )12ا

نظر:  .22
 
                                                                                   .Jean François A Kandji- kombé, Op.cit., pp.480-481ا
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 *حسان حامي

 الملخص

ـــــة ارتباطاتـــــهتحـــــاول هـــــذه الورقـــــة مُلامســـــة موضـــــوع إدارة المعرفـــــة  والـــــتعلم التنظيمـــــي، بمفهـــــوم المنظمـــــة المتعلمـــــة  وجمل

نواعهـــــا مـــــناعتبـــــار كـــــون المعرفـــــة بالمنظمـــــة بـــــاختلاف تفرعاتهـــــا  علـــــى
 
كـثـــــر الموجـــــودات قيمـــــة وتجـــــددا وبقـــــاءا فـــــي  وا

 
 إطارهـــــا، كمـــــاا

كـثـــــر مـــــن جهـــــود التنميـــــة 
 
ليـــــات ومبـــــادئ الـــــتعلم التنظيمـــــي والممارســـــات المعرفيـــــة الهادفـــــة للاســـــتفادة ا

 
يضـــــا اســـــتجلاء ا

 
ســـــتحاول ا

 البشرية.

مــــــن تلــــــك  والثقافيــــــة والتكنولوجيــــــة والقياديــــــة ومبــــــررات التحــــــولفهــــــم متطلبــــــات إدارة المعرفــــــة الهيكليــــــة  كمــــــا ســــــتحاول

نماط التقليدية للتنظيم 
 
سمال الفكري إلى منظمات قائمة على المعرفة الا

 
يضاقبل  ورا

 
 التحول.معوقات ذلك  المادي، وا

 التنظيمية، القيادة. المتعلمة، الثقافة التنظيمي، المنظمة المعرفة، التعلمإدارة  ح:تيالكلمات المفا

Résumé 

Cet article a comme objectif  l'analyse de la relation entre la gestion des connaissances, l'organisation 

apprenante et l'apprentissage organisationnel, en tenant compte du fait que la connaissance de l'organisation dans 

ces différents types est la plus importante et la plus renouvelable. Cette recherche a un autre objectif  celui  de 

dégager les mécanismes et les principes de l'apprentissage organisationnel et les pratiques cognitives visant à 

capitaliser les efforts du développement humain. 

Il s’agit aussi de  comprendre les besoins de la gestion des connaissances ,du leadership structurel , 

culturel ,et technologique et les causes de la  transition de l'organisation traditionnelle vers  une organisation 

basée sur le savoir et le capital intellectuel , en passant par l'étude des obstacles qui font ralentir celle-ci.  

Mots clés : gestion des connaissances, apprentissage organisationnel, l'organisation de l'apprentissage, la 

culture organisationnelle, le leadership 

Summary 

The main objective of this paper is to analyze the relationship between knowledge management and 

learning organization and organizational learning, given the fact that organizational knowledge in various types 

are the most valuable and the most enduring, as well as trying to figure out mechanisms and principles of 

learning and practice of knowledge organization aims to promote and benefit from the efforts of human 

development. 

 Also this paper will try to understand the needs of knowledge management and leadership structure, 

culture, and technology, and the reasons for the shift from the traditional organization to the capital-based on 

knowledge and intellectual capital before the physical capital, and also the obstacles of that transformation. 

Keywords: knowledge management, organizational learning, and the learning organization, 

organizational culture, leadership.
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 المقدمة 

لقـــــد حَظـــــي موضـــــوع المنظمـــــة المتعلمـــــة فـــــي الوقـــــت 

يــــــنالــــــراهن باهتمــــــام متزايــــــد لــــــدى 
 
صــــــبح مــــــن  البــــــاحثين، ا

 
ا

كـثـــــر الموضـــــوعات حيويـــــة فـــــي حقـــــول علميـــــة متداخلـــــة مـــــن 
 
ا

 الــــــــــــتعلم والاقتصــــــــــــاد وعلـــــــــــم الــــــــــــنفس، باعتبـــــــــــارالاجتمـــــــــــاع 

 موضـــــــوعا تتجاذبـــــــه جميـــــــع هـــــــذه الســـــــياقات المعرفيـــــــة، ولـــــــم

ـــــل تطـــــور عبـــــر مراحـــــل  يظهـــــر هـــــذا المفهـــــوم بشـــــكل مفـــــاجئ ب

ــــــــالمنظمــــــــة  متعـــــــددة، فوَصـــــــف
ُ
تعلم بـــــــذلك الكيــــــــان دائـــــــم ال

ـــــــــــيس ـــــــــــدريك تـــــــــــايلور  بالطـــــــــــارئ، فقـــــــــــد ل ـــــــــــة فري  كانـــــــــــت رؤي

Fredrick taylor  هـــــــم مبـــــــادئ
 
فـــــــي نقـــــــل المعرفـــــــة مـــــــن ا

الإدارة العلميـــــة التـــــي كانـــــت ترنـــــو الـــــى بنـــــاء العـــــاملين منظمـــــة 

كـثـــر كـفــــاءة. كمــــا
 
 Henry Fayolهتمــــام هنــــري فــــايول كــــان ا ا

هــــــــم المبــــــــادئالمــــــــديرين مــــــــن  بتكــــــــوين
 
ــــــــة لضــــــــمان  ا الإداري

مـــــا مـــــاكس فيبـــــر  التنظيمـــــي،نجـــــاحهم فـــــي العمـــــل 
 
 Maxا

weber  ســـــــــــــس جُـــــــــــــل تصـــــــــــــوره علـــــــــــــى كيفيـــــــــــــة إدارة
 
فقـــــــــــــد تا

ســـــــس العقلانيـــــــة 
 
والبيروقراطيـــــــة، المنظمـــــــات الكبيـــــــرة علـــــــى ا

خـــــــــلال نموذجـــــــــه المثـــــــــالي والمتطلبـــــــــات التـــــــــي يجـــــــــب  مـــــــــن

فرهــــــا فــــــي المنظمــــــة بغيـــــــة النجــــــاح فــــــي تحســــــين إنتاجيـــــــة توا

 العاملين وكـفاءة المنظمات وفاعليتها. 

ن هــــــــــذه الرؤيــــــــــة تغيــــــــــرت مــــــــــع تطــــــــــور الفكــــــــــر 
 
غيــــــــــر ا

التنظيمــــي وفهمــــه لكينونــــة الفــــرد داخــــل التنظــــيم منــــذ ظهــــور 

عمــــــــال كــــــــل مــــــــن 
 
 Theodore ثيودرشــــــــولتز دراســـــــات وا

Schultze ـــــــى بيتـــــــر دروكـــــــر ـــــــى  Peter Drucker إل بيتـــــــر إل

ـــــــك ، Peter singe  ســـــــنينج والـــــــذين لـــــــم يَتمـــــــاهو مـــــــع ذل

لــــة، 
 
نــــه مجـــرد إنســـان /ا

 
ل إلـــى اعتبــــاره بـــ التصـــور  للفـــرد علـــى ا

 وطاقـــــــــــة ذهنيـــــــــــة،  وقـــــــــــدرة فكريـــــــــــة،  مـــــــــــوردا إســـــــــــتراتيجيا، 

وعنصـــــــــــــرا فـــــــــــــاعلا علـــــــــــــى المشـــــــــــــاركة  والمعرفـــــــــــــة الكامنـــــــــــــة، 

ـــــيْ نحــــــوعـــــن المبــــــادرة ودائمــــــا الإيجابيـــــة،  فهــــــو يبحـــــث   المُضِّ

ســـــس والإبـــــداع رلتطـــــويا
 
ورؤيـــــة  جديـــــد فهـــــم، وبالتـــــالي فقـــــد تا

ــــــ ثوريــــــة فــــــي ضــــــرورة تقــــــدير الفــــــرد  تللمــــــوارد البشــــــرية، تمثل

طرفـــــــــا واعتبـــــــــاره  وطاقاتـــــــــه وتوظيفهـــــــــا، واســـــــــتثمار قدراتـــــــــه، 

مــــــر الــــــذي جعــــــل  ، فــــــاعلًا فــــــي كــــــل العمليــــــات التنظيميــــــة
 
الا

تختلـــــــف بشـــــــكل جـــــــذري عـــــــن مفـــــــاهيم  مفـــــــاهيم  هـــــــذا الفكـــــــر

و ت
 
فــــــــــــراد ا

 
ســــــــــــيير المــــــــــــوارد البشــــــــــــرية، فالقيمــــــــــــة تســــــــــــيير الا

ساســـــــــا الحقيقيـــــــــة للمؤسســـــــــة تكمـــــــــن
 
فـــــــــي قيمـــــــــة مواردهـــــــــا  ا

س مـــــــــــال 
 
ـــــــــــة والجماعيـــــــــــة كـــــــــــرا البشـــــــــــرية، وكـفاءاتهـــــــــــا الفردي

 فكري، وقدرة توظفيها للمعرفة الكامنة فيها.

تي هــــــــذه الورقــــــــة والموســــــــومة بـــــــــ 
 
دارة ومــــــــن هنــــــــا تــــــــا ا 

المعرف     ة والمنظم     ة المتعلم     ة م     دخل لل     تعلم التنظيم     ي 

لتوضـــــيح وفهـــــم تلـــــك العلاقـــــة التـــــي ف     ي مجتم     ع المعرف     ة،  

ـــــــــين منظومـــــــــة إدارة المعرفـــــــــة  ـــــــــربط ب لي         ةت
 
ســـــــــيس ، كا

 
والتا

،  مـــــن خـــــلال تنـــــاول جملـــــة مـــــن ككي     ان للمنظمـــــة المتعلمـــــة

الموضــــــــــوعات المتعلقــــــــــة بمفهــــــــــوم إدارة المعرفــــــــــة بالمنظمــــــــــة 

نهـــــــا رديفًـــــــا للقيمـــــــة المضـــــــافة فـــــــي التنظـــــــيم، علـــــــى اعتبـــــــار كو

إضـــــــــافة إلـــــــــى اســـــــــتجلاء مبـــــــــررات التحـــــــــول لإدارة المعرفـــــــــة، 

ودوافـــــــع الانتقـــــــال مـــــــن المنظمـــــــات التقليديـــــــة القائمـــــــة علـــــــى 

نســـــاق المعرفـــــة والـــــتَعلُم، 
 
نســـــاق التســـــيير الكلاســـــيكية إلـــــى ا

 
ا

وكـــــــــــذا متطلبـــــــــــات بَـــــــــــثِّ فلســـــــــــفة وروح إدارة المعرفـــــــــــة فــــــــــــي 

ي تلـــــــــك الهيك
 
ليـــــــــة، والقياديـــــــــة، والتكنولوجيـــــــــة المنظمـــــــــة ا

هم الثقافية.
 
 والا

ليــــــــات 
 
ــــــــد ا يضــــــــا تحدي

 
كمــــــــا ســــــــتحاول هــــــــذه الورقــــــــة ا

التحـــــــــــول مـــــــــــن مفهـــــــــــوم المنظمـــــــــــة التقليديـــــــــــة إلـــــــــــى مفهـــــــــــوم 

 ومفهـــــــوم الـــــــتعلمالمنظمـــــــة المتعلمـــــــة القائمـــــــة علـــــــى المعرفـــــــة 

التنظيمـــــي، مـــــع إعطـــــاء نمـــــوذج عـــــن التصـــــورات التـــــي هـــــدفت 

بهـــــــا  والتـــــــي يُقصـــــــدلمـــــــة إلـــــــى تجســـــــيد مفهـــــــوم المنظمـــــــة المتع

ومبادئـــــــه الخمـــــــس لبنـــــــاء المنظمـــــــات  بيت       ر س       ينجنمـــــــوذج 

خيــــــرا طــــــرح المتعلمــــــة 
 
جملــــــة المعوقــــــات التــــــي تحــــــول دون  وا

 ذلك.

 مدخل مفهوم اتي

دارة 1-1  المعرف ةا 

ــــــــــف موحــــــــــد لإدارة  المعرفــــــــــة، يصــــــــــعب إيجــــــــــاد تعري

اختلفــــــــــــت الفُهــــــــــــوم حســــــــــــب التخصــــــــــــص والمــــــــــــذاهب  فقــــــــــــد

الفكريـــــة للقـــــائلين بهـــــذه التعـــــاريف، كمـــــا يرجـــــع هـــــذا التبـــــاين 

والتغييـــــــــــرات إلــــــــــى اتســـــــــــاع ميـــــــــــدان المفهـــــــــــوم وديناميكيتـــــــــــه 

يمكــــــن حصــــــر  وفــــــي المجمــــــلالتــــــي تــــــدخل عليــــــه،  الســــــريعة

 التالية:فهوم مبعض منها في ال
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  ـــــــــــى "تلـــــــــــك المنظومـــــــــــة تشـــــــــــير إدارة المعرفـــــــــــة إل

ليــــــات 
 
ــــــمُ مــــــن المــــــوارد الفكريــــــة  التــــــيوالا والمعلوماتيــــــة، تُعَظِّ

ـــــــق  مـــــــن خـــــــلال قيامهـــــــا بعمليـــــــات شـــــــفافة وتكنولوجيـــــــة تتعل

بإيجــــــاد وجمــــــع ومشــــــاركة وإعــــــادة تجميــــــع وإعــــــادة اســـــــتخدام 

إيجــــــاد قيمــــــة جديــــــدة مــــــن خــــــلال تحســــــين  المعرفــــــة، بهــــــدف

الكـفــــــــاءة والفعاليــــــــة الفرديــــــــة والتعــــــــاون فــــــــي عمــــــــل المعرفــــــــة 

 .1"ساعدة في اتخاذ القرارلزيادة الابتكار والم

  هــــــــي إدارة المعرفــــــــة الحرجــــــــة التــــــــي تعتمــــــــد علــــــــى

ــــــى إضــــــافة قيمــــــة  المعرفــــــة، تهــــــدفقاعــــــدة  ــــــتمإل عمــــــال، ت
 
 للا

مـــــــــــن خـــــــــــلال عمليـــــــــــات منتظمـــــــــــة تتمثـــــــــــل فـــــــــــي تشـــــــــــخيص 

واكـتســــــــــاب وتوليــــــــــد وتخــــــــــزين وتطــــــــــوير وتوزيــــــــــع وتطبيـــــــــــق 

 .0المعرفة في المنظمة

  خــــــــــر لإدارة المعرفــــــــــة
 
ويمكــــــــــن إيجــــــــــاد تعريــــــــــف ا

ن
 
هــــــــا العمليــــــــة الهادفــــــــة إلــــــــى تــــــــوفير المعرفــــــــة العلميــــــــة علــــــــى ا

والتقنيــــــــة لــــــــدى كــــــــل العــــــــاملين فــــــــي المنظمــــــــة مــــــــن خــــــــلال: 

جل مواكبة المعرفة الحديثة والتدريب منالتكوين 
 
 .3ا

التعــــــــــــاريف الســــــــــــابقة يمكـــــــــــــن  وكمحصــــــــــــلة لجملــــــــــــة

 تلخيصها في المعادلة الرمزية التالية:

دارة  المعرف               ة ل المعلوم               ات   المش               اركة   ا 

 التوظيف.الفهم   

كمـــــا يمكـــــن فهـــــم المعرفــــــة مـــــن خـــــلال فهـــــم نمطــــــين 

 :الصريحة، والمعرفة الضمنيةالمعرفة  ها، همامن

م    ا المعرف    ة الص    ريحة ف    يمكن فهمه    ا م    ن خ    لل 
 
ا

نها
 
 :ا

ــــــــــىمعلومــــــــــات مُجمعــــــــــة  عل
 
مــــــــــن  ومنظمــــــــــة، وهــــــــــي ا

و الخبــــــرة والإدراك، تــــــؤديالإحاطــــــة 
 
و الســــــلوك  إلــــــى الحــــــل ا

 
ا

نهــــــا منظمــــــة قابلــــــة للاســــــتخدام فـــــــي 
 
المتخــــــذ بالفعــــــل، كمــــــا ا

وحــــــل مشــــــكلة 
 
ــــــة، هــــــي معلومــــــات  معينــــــة، ا ل مفهومــــــة، محُل 

 .4ومطبقة

م    ا المعرف    ة الض    منية ف    يمكن فهمه    ا م    ن خ    لل 
 
ا

نها
 
 :ا

 والقـــــــــيم الســـــــــابقةهـــــــــي ذلـــــــــك المـــــــــزيج مـــــــــن الخبـــــــــرة 

ـــــــــــرؤى الخبيـــــــــــرة التـــــــــــي تقـــــــــــدم إطـــــــــــارا لتقيـــــــــــيم الخبـــــــــــرات  وال

نهـــــــــا ذلـــــــــك المـــــــــزيج المتكامـــــــــل  والمعلومـــــــــات الجديـــــــــدة،
 
و ا

 
ا

والخبــــــرات والتجــــــارب والمهــــــارات المعلومــــــات  والمتــــــرابط مــــــن

والمعتقــــــــــدات والمفــــــــــاهيم النظــــــــــر  والاتجاهــــــــــات، ووجهــــــــــات

المعرفيـــــــــة، تُشـــــــــكل بنيتـــــــــه  الفـــــــــرد، والتـــــــــييمتلكهـــــــــا  التـــــــــي

يــــــــــــــال القضــــــــــــــايا  وتحــــــــــــــدد طبيعــــــــــــــة والمواقــــــــــــــف ســــــــــــــلوكه حِّ

  .2المختلفة

، المتعلم          ة وال          تعلم التنظيم          ي المنظم          ة 1-3

 محاولة للفهم

ســــــاس ذلــــــك الحقــــــل 
 
مــــــة هــــــي فــــــي الا متعل 

ُ
المنظمــــــة ال

فكــــــــــار  الـــــــــذي تتفاعـــــــــل
 
فيـــــــــه الجهــــــــــود لتبـــــــــادل المعرفـــــــــة والا

الإبداعيــــــة الخلاقــــــة؛ فبقــــــدر مــــــا كــــــان الاهتمــــــام فــــــي الماضــــــي 

ــــــــــك الهيكــــــــــل  بالمنظمــــــــــة التــــــــــي نهــــــــــا ذل
 
ــــــــــى ا ــــــــــر إليهــــــــــا عل نُظِّ

ـــــه، ن الفـــــرد فـــــي كـــــل مراحـــــل حتضـــــالبيروقراطـــــي الـــــذي ي حيات

م مـــــــــن  فـــــــــإن الاهتمـــــــــام الحـــــــــالي هـــــــــو بالمنظمـــــــــة التـــــــــي تـــــــــتعل 

فضــــــــــــل 
 
خــــــــــــرين ا

 
فكــــــــــــارهم وحتــــــــــــى الا

 
فعــــــــــــالهم وا

 
قــــــــــــيمهم وا

يــــن
 
فــــي كــــل  يــــتم نقــــل المعرفــــة بســــرعة وفاعليــــة هواجســــهم، ا

نـــــه لا يمكنهـــــا 
 
ي -كيانهـــــا بشـــــكلٍ تشـــــاركيٍ. غيـــــر ا

 
ن-المنظمـــــةا

 
 ا

ـــــــــن يمكـــــــــن  ي
 
ـــــــــى درجـــــــــة التنافســـــــــية ا ن تصـــــــــل إل

 
وســـــــــم بــــــــــ تُ ا

م        ة" و  "منظم        ة متعل 
 
فــــــــظ ا بالاكـتفــــــــاء بإلباســــــــها لحــــــــاف الل 

ـــــــى ، الاصـــــــطلاح دون الانتقـــــــال مـــــــن نظـــــــم تفكيـــــــر تقليديـــــــة إل

نمــــــاط تفكيريــــــة حديثــــــة. ب الاســـــتنجاد
 
ولا علــــــى ا

 
والتــــــي تنبنــــــي ا

التحــــــــــول الإداري  ضــــــــــرورة وثانيــــــــــا الســــــــــائدة تغييــــــــــر الثقافــــــــــة

ــــــتخلص ــــــمِّ  المعيقــــــة، والتوجــــــهمــــــن البيروقراطيــــــة  لل نحــــــو نُظِّ

قـــــــــل مركزيـــــــــة وتوزيـــــــــع منظومـــــــــة الســـــــــلطة وإتخـــــــــاذ القـــــــــرار، 
 
ا

ليــــات تكوينيــــة تســــمح 
 
 لضــــمان نجــــاحوذلــــك بمرافقــــة اعتمــــاد ا

م ونُموها.  المهمة لإثراء ثقافة التعل 

وعليـــــــه يمكـــــــن اعتبـــــــار مفهـــــــوم المنظمـــــــات المتعلمـــــــة 

ـــــــة  انتق       ال فك       ري وعمل       ي م       ن بمفاهيمهـــــــا الحديثـــــــة بمثاب

ل      ى مف      اهيم المنظم      ات  ديم      ةمف      اهيم البيروقراطي      ة الق ا 

يــــــــن6الحديث       ة
 
ساســــــــين همــــــــا: قــــــــدرة  . ا

 
تقــــــــوم علــــــــى رُكنـــــــين ا

كبــــــــــر مــــــــــن 
 
المنظمــــــــــة علــــــــــى الابتكــــــــــار المســــــــــتمر وبتســــــــــارع ا

ن 
 
خـــــــرى، ويكمـــــــن الثـــــــاني فـــــــي ا

 
نظيراتهـــــــا مـــــــن المنظمـــــــات الا

نـــــان  ول لا يمكـــــن حدوثـــــه إلا مـــــن خـــــلال إطـــــلاق العِّ
 
الـــــركن الا

فـــــ
 
راد المنظمـــــة، للقـــــدرات المنظـــــورة وغيـــــر المنظـــــورة لجميـــــع ا
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وعلــــــى اخــــــتلاف مســــــتوياتهم الإداريــــــة وتخصصــــــاتهم العلميــــــة 

وتجــــــــــاربهم العمليــــــــــة. وضــــــــــمن هــــــــــذا الإطــــــــــار فــــــــــإن مفهــــــــــوم 

طُـــــــــر "ث         وري المنظمـــــــــات المتعلمـــــــــة هـــــــــو مفهـــــــــوم 
 
ـــــــــى الا " عل

الإداريـــــــــة والاقتصـــــــــادية لإدارة المنظمـــــــــات ولـــــــــدور القيـــــــــادات 

ـــــــى العمليـــــــة التعليميـــــــة فـــــــي المنظمـــــــة  وبالتـــــــالي للقـــــــائمين عل

شكالها.بك
 
 ل ا

جـــــــل فهـــــــم جملـــــــة الفـــــــروق بـــــــين المفهـــــــومين 
 
ومـــــــن ا

كـثــــــــر البــــــــاحثين 
 
ــــــــاب فإنــــــــه مــــــــن المهــــــــم الإشــــــــارة إلــــــــى ا والكـت 

 الموضـــــــــــــــوع، ونقصـــــــــــــــده هنـــــــــــــــااضـــــــــــــــطلعوا بهـــــــــــــــذا  الـــــــــــــــذين

معـــــالم  والـــــذي حـــــدد ،Peter singéس     ينج  بيت     ر الباحـــــث

نهــــــا تلــــــك المنظمــــــات التــــــي يســــــعى 
 
المنظمـــــة المتعلمــــــة علــــــى ا

فــــــــــراد وباســــــــــتمرار إلــــــــــى تطــــــــــوير وتوســــــــــيع قــــــــــدراتهم 
 
فيهــــــــــا الا

 إليهـــــــا، هـــــــذهلتحقيـــــــق النتـــــــائج التـــــــي يرغبـــــــون فـــــــي الوصـــــــول 

المنظمــــــــــات التــــــــــي يكــــــــــون فيهــــــــــا الطمــــــــــوح الجمــــــــــاعي حــــــــــراً 

ـــــــــن ي
 
فـــــــــراد فيهـــــــــا ويتعلمـــــــــون" ومفتوحـــــــــاً، ا

 
مـــــــــا 7يجتهـــــــــد الا

 
. ا

ـــــتعلم التن نـــــهال
 
ـــــتم مـــــن  العمليـــــة التـــــي" ظيمـــــي فـــــيُفهم علـــــى ا ي

التــــــــــي  واســـــــــتخدام المعلومــــــــــاتخلالهـــــــــا اكـتســــــــــاب المعرفــــــــــة 

عضــــــــــاءها مــــــــــنتمُكــــــــــن المنظمــــــــــة 
 
التكيــــــــــف مــــــــــع البيئـــــــــــة  وا

 .3المتغيرة باستمرار" 

سيســـــا علــــــى مــــــا ســــــلف مــــــن تعــــــاريف فإنــــــه يمكــــــن 
 
وتا

تحديــــــــــــــد الفواصـــــــــــــــل الفارقــــــــــــــة بـــــــــــــــين الــــــــــــــتعلم التنظيمـــــــــــــــي 

بـــــــالنظر للمنظمـــــــات المتعلمـــــــة علـــــــى  ،المتعلمـــــــةوالمنظمـــــــات 

نهــــا تلــــك التــــي تتــــوفر لــــديها بيئــــة مثاليــــة للــــتعلم والمنســــجمة 
 
ا

هــــــــداف التنظــــــــيم وتطلعاتــــــــه، 
 
مــــــــا مـــــــع ا

 
الــــــــتعلم التنظيمــــــــي "ا

فيمثــــل تلــــك العمليــــة التــــي يــــتم مــــن خلالهــــا تحــــري وتصــــحيح 

خطــــــــاء، فالمنظمــــــــات
 
فـــــــــراد  الا

 
تــــــــتعلم مــــــــن خــــــــلال كــــــــون الا

فـــــــــراد  فنشـــــــــاطات المنظمـــــــــة،مكونـــــــــات تَشـــــــــتغلُ لخدمـــــــــة 
 
الا

و لا تـــــــتم( مـــــــن خـــــــلال البيئـــــــة التنظيميـــــــة 
 
التعليميـــــــة تـــــــتم )ا

 .2"بنظام التعلم التنظيميوالتي يمكن وصفها 

ردي           ف  للقيم           ة المض           افة ف           ي 2. المعرف           ة ك 

 المنظمة

إن المعرفـــــة بمفهومهـــــا الواســـــع تُعـــــد مصـــــدرا تنظيميـــــا 

ــــــــــة،   ــــــــــى الكـفــــــــــاءات الفردي ساســــــــــيا يرتكــــــــــز عل
 
فالكـفــــــــــاءات "ا

هـــــي التـــــي تحـــــوز بشـــــكل دائـــــم علـــــى المعرفـــــة وقــــــدرة الفرديـــــة 

ن اعتبــــــار المعرفــــــة والقــــــدرة علــــــى 
 
فهمهــــــا،  وترجمتهــــــا،  كمــــــا ا

الــــــــتعلم،  ومعالجــــــــة المعلومــــــــات مــــــــوارد تســــــــاهم فــــــــي خلــــــــق 

مـــــرا مُســـــتحدثًا،  بـــــل هـــــو صـــــيانة واســـــتخدام،  
 
القيمـــــة لا يعـــــد ا

وتطــــــوير تلــــــك المــــــوارد الإســــــتراتيجية بمــــــا يــــــؤدي إلــــــى خلــــــق 

،  وبـــــالنظر إلـــــى الـــــدور 12"تنافســـــية مُســـــتدامةميـــــزة تنظيميـــــة 

صـــــبحت تحتلــــــه المعرفـــــة ضــــــمن الحقــــــل 
 
الإســـــتراتيجي الــــــذي ا

هــــــــــم المــــــــــوارد الداخليــــــــــة غيــــــــــر 
 
التســــــــــييري باعتبارهــــــــــا مــــــــــن ا

الملموســـــــة المســـــــاهمة فـــــــي حصـــــــول المؤسســـــــة علـــــــى الميـــــــزة 

نواعهــــــا ومــــــدى 
 
التنافســــــية،  فإنــــــه مــــــن المهــــــم التعــــــرف علــــــى ا

نـــــواع المعرفــــــة ارتباطهـــــا بالمنظمـــــة،  ويتطلـــــب 
 
ذلــــــك تنـــــاول ا

و 
 
و صـــــــــــفتها،  ا

 
التنظيميـــــــــــة،  ســـــــــــواء مـــــــــــن حيـــــــــــث شـــــــــــكلها ا

يــــــــن 
 
و المنظمــــــــة،  ا

 
إلـــــــــى  يمكــــــــن تصــــــــنيفهابالنســــــــبة للفــــــــرد ا

ساسين هما الصريحة والضمنية:
 
 فرعين ا

   المعرفة الصريحة 2-1

يقصـــــــــــــد بالمعرفـــــــــــــة الصـــــــــــــريحة معرفـــــــــــــة المنظمـــــــــــــة  

ــــــة مثــــــل  (، والتــــــي)الحســــــية ــــــة فــــــي وســــــائل مادي تكــــــون مخزن

رشــــــــــــــــيف، والمعطيــــــــــــــــاتا
 
 والإجــــــــــــــــراءات، والمخططــــــــــــــــات لا

ـــــــــخ، كمـــــــــاوالنمـــــــــاذج...  نهـــــــــا  ال
 
تعـــــــــرف بالمعرفـــــــــة المُعلنـــــــــة لا

فراد.
 
 الشائعة والرائدة بين الا

 المعرفة الضمنية 2-2

وهـــــــي التـــــــي يقصـــــــد بهـــــــا المهـــــــارة الفرديـــــــة والجماعيـــــــة 

و 
 
يضـــــــــا  الكـفـــــــــاءات، وتعـــــــــرفالتـــــــــي نجـــــــــدها فـــــــــي القـــــــــدرات ا

 
ا

نهـــــا مخز 
 
صـــــحابها، والتـــــينـــــة فـــــي عقـــــول بالمعرفـــــة الكامنـــــة لا

 
 ا

ـــــتم تبادلهـــــا واقتســـــامها مـــــن خـــــلال التفاعـــــل المُتميـــــز الـــــذي  ي

فــــــــراد، كمــــــــاقــــــــد يحصــــــــل بــــــــين 
 
ن تتحــــــــول هــــــــذه  الا

 
يمكــــــــن ا

يــــــــن تســــــــاهم فــــــــي 
 
المعرفـــــــة الضــــــــمنية إلــــــــى معرفــــــــة صــــــــريحة ا

   .11توسيع حقل المعرفة

 المعرفة التنظيمية  2-3

شـــــــــكال المعرفــــــــــة التـــــــــي تتعامــــــــــل بهــــــــــا 
 
وهـــــــــي كــــــــــل ا

فرادهـــــا، ومـــــنتنـــــتج مـــــن تفاعـــــل  والتـــــي المنظمـــــة،
 
تعـــــاملهم  ا

تتشـــــــــكل هـــــــــذه  بالمنظمـــــــــة، حيـــــــــثمـــــــــع البيئـــــــــة المحيطـــــــــة 
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التجــــــارب، والخبــــــرات، والتوجهــــــات، المعرفــــــة مــــــن حصــــــيلة 

والمعلومـــــــــــــــات، والدراســـــــــــــــات، والقـــــــــــــــرارات، والسياســـــــــــــــات 

التــــــي تكــــــون القاعــــــدة الفكريــــــة التــــــي توجــــــه  والاســــــتراتيجيات

  .10وتنظم كافة النشاطات بالمنظمة

دارة المعرفة -3 لى ا   مبررات التحول ا 

ـــــــــــك  يُطـــــــــــرح دائمـــــــــــا ســـــــــــؤال متعلـــــــــــق بضـــــــــــرورات ذل

الانتقـــــال الـــــذي عرفتـــــه المنظمـــــات التقليديـــــة إلـــــى المنظمـــــات 

ن ذلـــــك الانتقـــــال  المعرفـــــة، والإجابـــــةالمؤسســـــة علـــــى 
 
تكـــــون ا

 كــــــــان اســــــــتجابة لعــــــــدة متطلبــــــــات ومــــــــؤثرات بيئيــــــــة داخليــــــــة

 تلخيصها في جملة من النقاط:  وخارجية، يمكن

 الحقيقيـــــــة المعرفـــــــة قيمـــــــة  حـــــــولالإدراك  تعـــــــاظم

بتلـــــك اللحظـــــة لا تعتمـــــد بالضـــــرورة  ،و التـــــيبعيـــــدة المـــــدىالو

نيـــــــة فـــــــي توليـــــــدها؛
 
ـــــــ الا ن قيمتهـــــــا تكمـــــــن  لب

 
 فـــــــي الطبيعـــــــةا

ـــــــــــــة وإمكـــــــــــــان للموجـــــــــــــودات المعرفيـــــــــــــة  المتغيـــــــــــــرة والمُتَحول

المســــتمر بتطــــوير معرفــــة جديــــدة يجعــــل مــــن إدارتهــــا  تعزيزهــــا

التوجــــــــه نحــــــــو تطــــــــوير بــــــــرامج لإدارة  معقــــــــدة، تُحــــــــتمعمليــــــــة 

 المعرفة.

 إدارة المعرفـــــــة  اســـــــتطاعتالتـــــــي  الحقـــــــول تمـــــــدد

فــــــي مجــــــال التنــــــافس والإبــــــداع والتجديــــــد  معالجتهــــــا، خاصــــــة

ــــــىالمعرفــــــة حيــــــث تَنــــــزُع منظومــــــة إدارة  والتنــــــوع؛ ــــــداع  إل الإب

ـــــــوعي والتَك وتعقيـــــــدات البيئـــــــة يـــــــف لمواجهـــــــة الاضـــــــطراب وال

 .المحيطة

  انســـــــــحاب مســـــــــار التطـــــــــوير التقنـــــــــي والتحـــــــــديث

زامًـــــــــا  صــــــــبح لِّ
 
العلمــــــــي علــــــــى كـــــــــل مجــــــــالات الحيــــــــاة، حتـــــــــى ا

مـــــراً حيويـــــاً لـــــلإدارة فـــــي المنظمـــــات 
 
حـــــاق بتلـــــك التطـــــورات ا الل 

يــــــلَ والحصــــــول  مــــــا  علــــــىمنهــــــا المختلفــــــة، حتــــــى تســــــتطيع الن 

و العمــــــــل علــــــــى التكيــــــــف مـــــــــع 
 
يناســــــــبها ويوافــــــــق ظروفهــــــــا، ا

وضــــــــــــاع المنظمـــــــــــة وإعـــــــــــادة هيكلــــــــــــة 
 
متطلباتهـــــــــــا وتعـــــــــــديل ا

عناصــــــرها الرئيســــــية لتتوافــــــق مــــــع المتطلبــــــات التــــــي يفرضــــــها 
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  المعرفــــــــــــــــة فــــــــــــــــي نجــــــــــــــــاح علاقــــــــــــــــة اســــــــــــــــتدخال

التكلفــــــــــة ورفــــــــــع  تخفــــــــــيضوذلــــــــــك لإرتباطهــــــــــا ب، المنظمــــــــــات

صـــــــول
 
جديــــــــدة، إضــــــــافة  إيــــــــراداتبغــــــــرض خلــــــــق المنظمــــــــة  ا

ثـــــر هـــــذ لإمكانيـــــة قيـــــاس
 
صـــــبحت غالبيـــــة  ها

 
المعرفـــــة، حيـــــث ا

ثــــــر المعرفــــــة فــــــي عمليات
 
، هــــــاالمنظمــــــات قــــــادرة علــــــى تلمــــــس ا

كبر وقادرة
 
ثر بشفافية ا

 
 .14على قياس هذا الا

دارة المعرفةظتطبيق من متطلبات-4  ومة ا 

ــــــىتــــــرتبط منظومــــــة إدارة المعرفــــــة بشــــــكل حيــــــوي   عل

جملـــــــــة مـــــــــن المتطلبـــــــــات المتعلقـــــــــة بالبيئـــــــــة المتـــــــــوافرة فـــــــــي 

قصـــــــــــى اســــــــــتفادة ممكنــــــــــة مـــــــــــن 
 
المنظمــــــــــة للوصــــــــــول إلــــــــــى ا

ـــــــــى  المعرفـــــــــة، بحيـــــــــث ن تكـــــــــون بيئـــــــــة مشـــــــــجعة عل
 
يجـــــــــب ا

الـــــــة  ثــــــــم يمكـــــــن تخــــــــزين ونقــــــــل  للمعرفــــــــة، ومـــــــنالإدارة الفع 

المتطلبــــــــات  عامــــــــة، فـــــــإن هــــــــذهوتطبيـــــــق المعرفــــــــة. وبصـــــــفة 

يمكـــــن اختصـــــارها فـــــي العناصـــــر التاليـــــة: الهياكـــــل التنظيميـــــة 

وثقافـــــــة تنظيميـــــــة تشـــــــجع  المعرفـــــــة، وقيـــــــادةالملائمــــــة لإدارة 

 المعلومات. ذلك، وتكنولوجياعلى 
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ســــــــس شــــــــكل 
 
ــــــــب الهيكــــــــل التنظيمــــــــي يتما فــــــــي الغال

شـــــــكال وتقســـــــيم العمـــــــل تبعـــــــاً  مفهـــــــوم علـــــــى 
 
التخصصـــــــات لا

يــــــــن يحتــــــــل كــــــــل فــــــــرد مجــــــــالا وظيفيــــــــا محــــــــددا  ؛الوظيفيــــــــة
 
ا

، وحيــــــــــث مســــــــــؤول بصــــــــــلاحيات محــــــــــددةوتحــــــــــت ســــــــــلطة 

تـــــــتحكم الإدارة العليـــــــا فـــــــي كـــــــل متطلبـــــــات تســـــــيير المنظمـــــــة 

ــــن يــــرتبط هــــذا البنــــاء الهيكلــــي علــــى شــــكل إنســــيابككــــل،  ي
 
 ا

هــــــذه المعلومــــــات ركــــــز مت بحكــــــمالمعلومــــــات فــــــي المنظمــــــة، 

تَاليًــــــا يــــــتم  ســــــيرين ثــــــممــــــن الم دالمحــــــدو ذلــــــك المجــــــال فــــــي

فـــــــراد
 
وهـــــــذا يعنـــــــي عـــــــدم ، توزيعهـــــــا مـــــــن قبـــــــل الإدارة علـــــــى الا

فـــــــــراد،  وبالتـــــــــالي تكـــــــــون 
 
وجـــــــــود علاقـــــــــات مباشـــــــــرة بـــــــــين الا

إمكانيـــــة نقـــــل المعرفـــــة والمشـــــاركة فيهـــــا محـــــدودة، لـــــذا فـــــإن 

كـثـــــر ملائمـــــة لإدارة المعرفـــــة هـــــي تلـــــك 
 
الهياكـــــل التنظيميـــــة الا

ة والتكيـــــف مـــــع البيئـــــة وســـــهولة الهياكـــــل التـــــي تتســـــم بالمرونـــــ

 الاتصالات وقدرتها على الاستجابة السريعة للمتغيرات.

كـثـــــــــــرترتيـــــــــــب الفضــــــــــاء المناســـــــــــب ن إفـــــــــــ وعليــــــــــه
 
 الا

تطبيــــــــــــق إدارة المعرفـــــــــــــة التنظيميــــــــــــة تتطلـــــــــــــب بالضـــــــــــــرورة ل

كـثــــر 
 
خــــرى ا

 
التحــــول مــــن الممارســــات الإداريــــة المعتــــادة إلــــى ا

ل مــــــن مثــــــل التحــــــو"توافقــــــاً مــــــع معطيــــــات عصــــــر المعرفــــــة،  

الهيكــــــــل التنظيمــــــــي الهرمــــــــي الشــــــــكل المتعــــــــدد المســــــــتويات 

كـثــــــر تفلطحــــــاً 
 
بعــــــد عــــــن 11"إلــــــى الهياكــــــل التنظيميــــــة الا

 
، والا
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الشــــكل الهرمــــي، والتحــــول مــــن الــــنظم المركزيــــة التــــي تعتمــــد 

علــــــــــى احتكــــــــــار المعرفــــــــــة وتركيزهــــــــــا فــــــــــي مســــــــــتوى تنظيمــــــــــي 

واحــــــــد،  إلــــــــى الــــــــنظم اللامركزيــــــــة التــــــــي تســــــــتند إلــــــــى تــــــــدفق 

عرفـــــيٍ يُغطـــــى المنظمـــــة كلهـــــا ويشـــــارك الجميـــــع فـــــي وانتشـــــار م

نمــــــاط التنظــــــيم القائمــــــة علــــــى  تخليقهــــــا، وكــــــذا
 
التحــــــول مــــــن ا

العمـــــــل الفـــــــردي المنعـــــــزل إلـــــــى نمـــــــط العمـــــــل الجمـــــــاعي فـــــــي 

 فرق العمل الذاتية.
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يســـــــاهم العامـــــــل الثقـــــــافي بشـــــــكل جـــــــدير بالاهتمـــــــام 

هميــــة متغيــــر الثقافــــة التنظيميــــة، وخاصــــةً 
 
ــــالنظر إلــــى ا تلــــك ب

هــــــذا التــــــي تســــــاهم فــــــي توجيــــــه الســــــلوك التنظيمــــــي، ف القــــــيم

هــــــم العوامــــــل التــــــي تســــــاعد علــــــى إدخــــــال  العامــــــل
 
يعــــــد مــــــن ا

ن مفهـــــوم إدارة المعرفـــــة فـــــي المنظمـــــة،  
 
التـــــي الثقافـــــة حيـــــث ا

القويـــــــة تســـــــاهم فـــــــي خلـــــــق منـــــــاخ تنظيمـــــــي يمكـــــــن وســـــــمها ب

هـــــــداف محـــــــددةحـــــــول  والإتفـــــــاقالمشـــــــتركة  تســـــــوده القـــــــيم
 
 ا

ـــــا يزيـــــد مـــــن  صـــــولا الـــــى شـــــكل مـــــن الإنســـــجام والتـــــواءم،و مم 

معــــــــدلات الالتــــــــزام التنظيمــــــــي، وبالتــــــــالي فــــــــإن تطبيــــــــق إدارة 

ن تكــــــون القــــــيم الثقافيــــــة 
 
يــــــة منظمــــــة يتطلــــــب ا

 
المعرفــــــة فــــــي ا

 الاســــــتمرار فــــــي الــــــتعلم 
 
الســــــائدة ملائمــــــة ومتوافقــــــة مــــــع مبــــــدا

ن ت
 
روح مـــــــــا يعـــــــــرف بـــــــــكـــــــــون مشـــــــــجعة لونقـــــــــل المعرفـــــــــة، وا

ــــــــــذلك الفعــــــــــل الفريــــــــــق، وكلهــــــــــا تمثــــــــــل عوامــــــــــل ايجابيــــــــــة  ل

ي ثقافــــــــــة تشــــــــــجع للانســــــــــيابي ا
 
لمعرفــــــــــة فــــــــــي المنظمــــــــــات، ا

خـــــرين،  
 
فكـــــار ومســـــاعدة الا

 
فـــــراد وتبـــــادل الا

 
التواصـــــل بـــــين الا

س    باب الص    راع الهيكل    ي ال    ذي ثقافــــة تســــاهم فــــي "
 
تض    ائل ا

كمـــــــا عبـــــــر عنـــــــه بيتـــــــر  10"يمث       ل ق       وة للض       عف التنظيم       ي

علـــــــى للقيـــــــادة  إلـــــــىســـــــنج، إضـــــــافة 
 
تـــــــوافر القـــــــدوة والمثـــــــل الا

الفعالــــة التــــي تعتنــــي بالمعرفــــة والعوامــــل التــــي تســــاعد وتحفــــز 

 على تبنى مفهوم إدارة المعرفة.
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همية الدور الذي تلعبه لا كما 
 
يمكن التغاضي عن ا

وهو من هو النموذج  ئدالمعرفة، فالقاالقيادة كدور في إدارة 

سلوبا
 
العمل، بالنظر الى للتعلم من خلال  يمكنه ان يقدم ا

مي  مؤسسا على القدوة ، فالقائد هو إمكانية بناء نموذج تعل 

فراد وجماعات 
 
المسئول عن بناء واستمرار ونجاح منظمه بها ا

إلى تطوير قدراتهم بشكل مستمر  ونَ عَ سْ وفرق عمل يَ 

ومتواصل. ويقع على القائد عبء تصميم استراتيجيات إدارة 

هدافها المعرفة في المنظمة و
 
فراد والجماعات نحو ا

 
توجيه الا

وما ، حيث هنالك دائماً ما هو جديد بشكل منظم ومنهجي

 وإضافته إلى قدرات المنظمة. ويمكن تعلمه يجب

ن يكون مُبتكراً وخلاقاً في فإنه يتعين عل ةَ مَ ومن ثَ 
 
يه ا

ساليب جديدة
 
نها ، إيجاد طرق وا

 
وتطوير تضخيم من شا

 و جعل العاملين شركاء،لمنظمة، ولة يقاعدة المعرفال
 
خذ الا

رائهم ب
 
بحثا عن تكوين رؤية موحدة في المؤسسة و تَقَفيًاا

همية منظومة القيادة 
 
تنبع بشكل عام، إضافة الى ذلك فإن ا

إطار تنظيمي لإدارة المعرفة، بالإضافة إلى  بناءمن دورها في 

الإجراءات والعمليات لكافة جملة تبسيط  في دورها

وكذلك تؤدي دوراً مهماً في  ة،بالمنظم التخصصات الإدارية

إيجاد ثقافة تنظيمية ملائمة تتيح المشاركة في المعرفة والتعلم 

خرين بصفة مستمرة
 
يمكن تقسيم في الغالب و ،من الا

  التنظيمية إلى نوعين رئيسين هما: القيادات

تعتمد على تفويض السلطة قيادات لامركزية  4-3-1

الكـثير من القرارات مع الحفاظ على  للمرؤوسين، لاتخاذ

 ميكانيزم الرقابة على الموضوعات المهمة والضرورية. 

السلطة، تعتمد على تركيز قيادات مركزية:  4-3-2

بشكل كبير بنمط  مرتبطة وهيفي اتخاذ القرارات  والمركزية

 للمنظمة. والامتداد الجغرافيالتعقيد التنظيمي 

 العامل التكنولوجي 4-4

يقودنــــــا الحــــــديث عــــــن التكنولوجيــــــا وعلاقتهــــــا بــــــإدارة 

هـــــــم متطلـــــــب مـــــــن متطلباتهـــــــا، 
 
نهـــــــا ا

 
المعرفـــــــة إلـــــــى التنويـــــــه ا

حســــــــن اســـــــــلوب فالمنظمــــــــات التــــــــي توظـــــــــف التكنولوجيــــــــا 
 
با

ة تكــــــون ممكــــــن
 
كـثــــــر مُهيــــــا

 
لبقــــــاء والاســــــتمرارية ل غيرهــــــامــــــن  ا

هميـــــة العامـــــل التكنولـــــوجي ، "ظـــــل المنافســـــة فـــــي
 
وتُســـــتمد ا

ــــــــــه علــــــــــى جمــــــــــع المعلومــــــــــات  فــــــــــي إدارة المعرفــــــــــة مــــــــــن قدرت

وتصــــــــــــــنيفها وإعـــــــــــــــدادها وتخزينهـــــــــــــــا وتوصـــــــــــــــيلها، وإعـــــــــــــــداد 

جهــــــــزة 
 
فــــــــراد والمنظمــــــــاتالبيانــــــــات بــــــــين الا

 
مــــــــن خــــــــلال  والا

 .13"الوسائط المتعددة
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بـــــــــــرامج  فـــــــــــياســـــــــــتخدام تكنولوجيـــــــــــا المعلومـــــــــــات ف 

ــــــــنُ مــــــــن إدارة المعرفــــــــة  ــــــــى تُمَكِّ تحســــــــين قــــــــدرة العــــــــاملين عل

الحــــــــواجز التــــــــي تتعلــــــــق  تلــــــــك ببعضــــــــهم، لغيــــــــابالاتصــــــــال 

بعوائــــــــق المكــــــــان والزمــــــــان والمســــــــتوى الــــــــوظيفي، وإتاحـــــــــة 

ــــات؛ كـثــــر فــــي التعامــــل مــــع المعلومــــات والبيان
 
ــــة ا وذلــــك  مرون

ي لوجـــــود قواعـــــد بيانـــــات وإمكانيـــــ
 
ة تشـــــغيلها عـــــن بعـــــد وفـــــى ا

نهـــــا متاحـــــة لجميـــــع 
 
فـــــراد، مكــــان بحكـــــم ا

 
وليســـــت محتكـــــرة الا

شخاص بعينهم.
 
 لدى ا

دارة المعرف           ة والمنظم           ة  -5 العلق           ة ب           ين ا 

 المتعلمة

دبيــــــــــــــات 
 
إن إدارة المعرفــــــــــــــة هــــــــــــــي انشــــــــــــــقاق مــــــــــــــن ا

المنظمـــــة المتعلمـــــة، حيـــــث يتطلـــــب الـــــتَعلمُ فـــــي المنظمــــــات 

ل  المعلومــــــات التــــــي  إلــــــىإلــــــى معرفــــــة شخصــــــية فرديــــــة للتحــــــو 

خـــــــــــرين فـــــــــــي 
 
عضـــــــــــاء الا

 
يمكـــــــــــن اســـــــــــتخدامها مـــــــــــن قبـــــــــــل الا

ــــــك المنظمــــــة. إن إدارة المعرفــــــة فــــــي فضــــــاء التنظــــــيم هــــــي  "تل

فـــــراد فـــــي قـــــدرتهم علـــــى 
 
ـــــذي ينتـــــاب الا اســـــتجابة إلـــــى القلـــــق ال

ــــــى معرفــــــة صــــــالحة للاســــــتعمال. م إل فالمنظمــــــة  ترجمــــــة الــــــتعل 

و تتبنــــــــى فعــــــــلاً 
 
ن تتطــــــــور وتــــــــتعلم وتنمــــــــو ا

 
 مــــــــن، لا يمكــــــــن ا

رادت 
 
ســــــــــــمالها البشــــــــــــري، وإذا مــــــــــــا ا

 
دون الاعتمــــــــــــاد علــــــــــــى را

ن 
 
س مالهــــــا الفكــــــري فــــــإن عليهــــــا ا

 
ن تضــــــيف إلــــــى را

 
المنظمــــــة ا

ليــــات التــــي تُ 
 
ن تَ تحــــدد الا

 
سُــــمكنهـــــا مــــن ا

 
ر المعرفــــة الضـــــمنية ا

 "للفــــرد وتحويلهــــا إلــــى معرفــــة ظاهريــــة فــــي الهيكــــل التنظيمــــي
41. 

ن
 
تصـــــــــور العلاقـــــــــة بـــــــــين بنـــــــــاء المنظمـــــــــة ن ويمكـــــــــن ا

ســـــس المتعل
 
مـــــة وعمليـــــات إدارة المعرفـــــة علـــــى إنهـــــا علاقـــــة تتا

دوار، ويمكــــــــن اختصــــــــار 
 
علــــــــى الترابطيــــــــة والتبادليــــــــة فــــــــي الا

 زوايا الارتباط بين المفهومين في السطور التالية:

 ــــــتعلم التنظيمــــــي ــــــك الشــــــكل مــــــن  ال التكامــــــل ذل

ـــــذي تت ـــــة فيـــــه الجهـــــود لاكـتســـــاب المعرفـــــة ال ســـــاندهـــــو ال نظري

ـــــــة خزن، والتطبيقيـــــــة هـــــــم و هـــــــا ونقلهـــــــا وتوزيعهـــــــاثـــــــم محاول
 
الا

فراد والمنظمة معا. توظيفها
 
  تجسيدا لإستهدافات الا

  يســــــــــــعى كــــــــــــل مــــــــــــن الــــــــــــتعلم التنظيمــــــــــــي وإدارة

المعرفـــــــــة معـــــــــا إلـــــــــى إحصـــــــــاء و"رســـــــــملة المعـــــــــارف المتاحـــــــــة 

 كرصـــــيد وثـــــروة" اجديـــــدة واعتبارهـــــواكـتســـــاب وإنتـــــاج معـــــارف 

ـــــتعلم التنظيمـــــي عنـــــدما يَ ، 21 عضـــــاء المنظمـــــة ويوجـــــد ال
 
بنـــــي ا

الــــــة بالنســــــبة إلــــــى مهمــــــة  هــــــذه  المنظمــــــة، وتكــــــونمعــــــارف فع 

و مُ المعارف مُ 
 
  .خزنة في ذاكرة المنظمةشفرة ا

  تعَلمًـــــــا،يمكـــــــن اعتبـــــــار عمليـــــــات خلـــــــق المعرفـــــــة 

و 
 
و الفهـــــــــم ا

 
علـــــــــى اعتبـــــــــار الـــــــــتعلم هـــــــــو اكـتســـــــــاب المعرفـــــــــة ا

ننـــــــا عنـــــــد اكـتســـــــاب معرفـــــــة البراعـــــــة مـــــــن خـــــــلال تعلـــــــمِّ 
 
ي ا

 
، ا

ذلك الجهــــــــد، وتحــــــــدد لــــــــنحتــــــــاج لعمليــــــــات تَعلُــــــــمِّ لمســــــــاندة 

ـــــــتعلم عنـــــــدنا بشـــــــكل معرفتنـــــــا، وينـــــــتج عـــــــن وجـــــــود  غايـــــــة ال

غايـــــــــات مختلفـــــــــة حـــــــــول الـــــــــتعلم مجموعـــــــــات متعـــــــــددة مـــــــــن 

نـــــــــواع المعـــــــــارف المختلفـــــــــة عمليـــــــــات  المعـــــــــارف، وتتطلـــــــــب
 
ا

 .تعلم مختلفة

ل      ى -6 لي      ات التح      ول م      ن المنظم      ة التقليدي      ة ا 
 
ا

 ئمة على المعرفةالمنظمة المتعلمة القا

يعتمــــــد ذلــــــك الانتقــــــال مــــــن المنظمــــــة التقليديــــــة إلــــــى 

ساســـــا
 
ـــــة المنظمـــــة المتعلمـــــة ا مـــــن بـــــالتركيز علـــــى جملـــــة ، حال

المؤشـــــــــرات التنظيميـــــــــة، والتحـــــــــول بهـــــــــا مـــــــــن حالـــــــــة عـــــــــدم 

ــــــــة  ــــــــى حال الموائمــــــــة مــــــــع متطلبــــــــات المنظمــــــــات المتعلمــــــــة إل

وذلــــــك عــــــن طريــــــق الانتقــــــال  لهــــــااســــــتجابة هــــــذه المنظمــــــات 

 بالمؤشرات التالية: 

فقية:امن الهي 6-1
 
لى الا  كل العمودية ا 

جد مسافات بين المدير  ن الهيكل العمودي يُوِّ
 
لا

فقي يَخلُق تدفقات في 
 
ن الهيكل الا

 
والعاملين، في حين ا

كـثر من الهياكل العمودية، ويظهر ذلك من خلال 
 
العمليات ا

  .21التحول إلى ثقافة فرق العمل

دوار التمكين 6-2
 
لى ا   :ومن المهام الروتينية ا 

ـــــدور جـــــزء مـــــن النظـــــام الاجتمـــــاعي الحركـــــي،   ن ال
 
إذ ا

قدراتــــــــه، ويســــــــمح للشــــــــخص باســــــــتخدام  المســــــــؤولية،يــــــــوفر 

دوار  ويتــــــيح
 
ن الا

 
لــــــه حريــــــة التصــــــرف لمقابلــــــة الهــــــدف، كمــــــا ا

ـــــــد الكـثيـــــــر مــــــــن يمكـــــــن تعـــــــديلها وإعـــــــادة تعريفهــــــــا 
 
وهـــــــذا يول

 .17المرونة

ل       ى مش       اركة  6-3 نظم       ة الرقاب       ة الرس       مية ا 
 
م       ن ا

 المعلومات
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داء  
 
ضــــــــرورة مشــــــــاركة المعلومــــــــات والمعرفــــــــة حــــــــول ا

وضـــــــــاعها 
 
ـــــــــب  الماليـــــــــة، وســـــــــلمالمنظمـــــــــة وا وغيرهـــــــــا، الروات

المنظمــــــة،  نطــــــاق المشــــــاركة يحــــــافظ علــــــى وظــــــائـف فتوســــــيع

ن 
 
فضــــــل، كمــــــا ا

 
المنافســــــة ويجعلهــــــا تعمــــــل فــــــي المســــــتوى الا

العـــــاملين، لتمكيـــــنهم  لكـــــلتـــــوفير هـــــذه المعلومـــــات  تتطلـــــب

 .13والفعلمن سرعة اتخاذ الإجراء 

ستراتيجية  6-4 لىومن ا  ية ا  اع  ر   التعاونية ص 

تحــــــــــــــرص المنظمــــــــــــــات المتعلمــــــــــــــة علــــــــــــــى تجميــــــــــــــع  

النشــــــاطات مــــــن خــــــلال تمكــــــين العــــــاملين، ومشــــــاركـتهم فــــــي 

ن تقـــــــوم بفرضـــــــها بصـــــــورة 
 
تطـــــــوير إســـــــتراتيجيتها فـــــــي مقابـــــــل ا

بالحاجـــــات والمشـــــكلات فوقيـــــة، إلـــــى جانـــــب كـــــونهم عـــــارفين 

فـــــــــــإنهم يعرفـــــــــــون كـــــــــــذلك الحلـــــــــــول والمشـــــــــــاركة فـــــــــــي بنـــــــــــاء 

 عمق من التعاون والتعلم والتكيف.الإستراتيجية، مما يُ 

ل     ى الثقاف     ة المتكيف     ة 6-5  :م     ن الثقاف     ة القاس     ية ا 

والتـــــــي تشـــــــجع علـــــــى الانفتـــــــاح وإزالـــــــة الحـــــــدود والمخـــــــاطرة، 

 .12والتحسين المستمر لصياغة منظمات المستقبل

المـــــــوالي جملـــــــة الاختلافـــــــات التـــــــي  الجـــــــدول ويمثـــــــل

تميــــــــز المنظمــــــــة المتعلمــــــــة عــــــــن مثيلتهــــــــا التقليديــــــــة، والتــــــــي 

ـــــة مـــــن المؤشـــــرات  ســـــاس جمل
 
لمفتاحيـــــة التـــــي افُصـــــلت علـــــى ا

 النوعين:يشترك فيها كلا 

 
 المنظمة المتعلمة المنظمة التقليدية  المؤشر 

ساس التنظيم
 
 مصادر واستخدام المعرفة العمليات الوظيفية، طبيعة المهام، العلاقات ا

فراد
 
 هم من ذوي المعرفة هم ذوي القدرات والمهارات العلمية الا

 المعرفة الموقع التنظيمي مصدر السلطة
 صاحب المعرفة شاغل المنصب صاحب السلطة
سمالي نجاح المؤسسة

 
 شكله التراكم المعرفي شكله التراكم الرا

ساس الخبرة والرؤية الذاتية اتخاذ القرار
 
 العلميةعلى اساس المنهجية  على ا

صول المادية الثروة الحقيقية
 
موال والا

 
س المال الفكري  الا

 
 را

جدول يمثل الفواصل بين المنظمة المتعلمة والمنظمة 

 )بتصرف من الباحث( Pesqueux Yvonالتقليدية حسب 
22. 

لبن      اء  Peter sengé *مب      اد  بيت      ر س      ينج -7

 المنظمة المتعلمة 

ابتكــــــار العديــــــد مــــــن النمــــــاذج  إنــــــه تــــــميمكــــــن القــــــول 

وواتكن           ز ة للمنظمــــــــــة المتعلمـــــــــــة منهــــــــــا نمـــــــــــوذج سَــــــــــسِّ ؤَ المُ 

ن نمـــــوذج  م     اركواردت، نمـــــوذج مارس      
 
بيت     ر س     ينج غيـــــر ا

هــــــم النمــــــاذج 
 
والتــــــي اهتمــــــت بخمســــــة  المقترحــــــة،يُعــــــد مــــــن ا

ساسية هي:                                                       
 
                                      عناصر ا

  الشخصي الالتزام 7-1

وهــــي العمليـــــة التـــــي يكـــــون فيهــــا الفـــــرد تواقًـــــا لتوســـــيع 

ـــــة دائمـــــة  ن يكـــــون فـــــي حال
 
ـــــه، وا وتعزيـــــز رؤيتـــــه وتركيـــــز طاقات

ن
 
ـــــــتعلم، وا يتـــــــوفر لـــــــدى الفـــــــرد التـــــــزام واســـــــتعداد طويـــــــل  لل

مـــــــــد 
 
ن يتطلـــــــــع ليصـــــــــبح شخصـــــــــاً متميـــــــــزاً بـــــــــين لـــــــــذلك، الا

 
وا

 .01نُظرائه

 العقلية )الذهنية( النماذج 7-2

وفيهــــــــــا يكــــــــــون العقــــــــــل الإنســــــــــاني جــــــــــاهزاً وحاضــــــــــراً 

فكـــــار
 
وإبـــــداعات ، للتعامـــــل مـــــع التحـــــديات واعتبارهـــــا فُرَصـــــاً لا

جديــــــــــدة ونهــــــــــج لتغييــــــــــر حقيقــــــــــي وإيجــــــــــابي، وهــــــــــذا يعنــــــــــي 

الـــــــــذهني لـــــــــدى الفـــــــــرد للـــــــــتخلص مـــــــــن القوالـــــــــب  الاســـــــــتعداد

الذهنيــــــــة والتعميمــــــــات الجامــــــــدة والجــــــــاهزة التــــــــي قــــــــد تمنــــــــع 

 .00الفرد من الانطلاق نحو ما هو مُستحدث

  الرؤية المشتركة بناء 7-3

إن الرؤيــــــــــة المشــــــــــتركة هــــــــــي محــــــــــرك ومحفــــــــــز قــــــــــوي 

فــــــــراد، فقــــــــد لا تكــــــــون رؤيــــــــة القائــــــــد مشــــــــتركة مــــــــع 
 
لجميــــــــع الا

ولئـــــك الـــــذين يقـــــودهم، 
 
ســـــاس فـــــي المنظمـــــات المتعلمـــــة ا

 
فالا

ن يــــــتم تحريـــــــر وترســـــــيخ هـــــــذه الرؤيـــــــة والمتعلقـــــــة بمســـــــتقبل 
 
ا

فـــــراد التنظـــــيم، فـــــالرؤى لا يمكـــــن إملاؤهـــــا 
 
المنظمـــــة لجميـــــع ا

فــــراد؛
 
 مــــن الرؤيــــة الفرديــــة والتــــي  علــــى الا

 
ن تبــــدا

 
نهــــا لا بــــد وا

 
لا
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 .03قد لا تتفق مع رؤية القائد

 التعلم من خلل الفريق 7-4

ـــــــــة  عضـــــــــاء الفريـــــــــق وهـــــــــي الحال
 
التـــــــــي يكـــــــــون فيهـــــــــا ا

هــــــــــداف مشـــــــــتركة. ويؤكـــــــــد هــــــــــذا 
 
يفكـــــــــرون ســـــــــوية لتحقيـــــــــق ا

الجانــــب علـــــى بنــــاء مســـــتقبل المنظمــــة علـــــى الرؤيــــة المشـــــتركة 

فــــــــراد وتعــــــــزز عنصــــــــر التعــــــــاون وروح فريــــــــق العمــــــــل 
 
بــــــــين الا

هــــــم لبنــــــاء هــــــذا العنصــــــر هــــــو تــــــوفير ، الجمــــــاعي
 
ــــــب الا والجان

 بيئة الحوار في المنظمة.

نظمة 7-5
 
 كيرالتف ا

ســـــاس ضـــــمن عناصـــــر 
 
نظمـــــة التفكيـــــر الـــــركن الا

 
وتعـــــد ا

والــــــذي يعطــــــي الفــــــرق بــــــين المنظمــــــة ، المنظمــــــات المتعلمــــــة

ودون تـــــوفر هـــــذا المتطلـــــب لا يمكـــــن  وغيرهـــــا مـــــن المنظمـــــات

ن نتحـــــــــــدث عـــــــــــن المنظمـــــــــــات المتعلمـــــــــــة
 
ـــــــــــك ويعنـــــــــــي ، ا ذل

نظمـــــــة 
 
التعامـــــــل مـــــــع المنظمـــــــة كنظـــــــام معقـــــــد يتكـــــــون مـــــــن ا

ـــــتمكن الفـــــرد مـــــن فهـــــم جزئيـــــة وفرعيـــــة، وهـــــذا يســـــتدعي  ن ي
 
ا

يضــــــاً، والإحاطــــــة بكيفيــــــة 
 
الكــــــل وإدراك المكونــــــات الفرعيــــــة ا

خـــــر القـــــدرة 
 
ارتبـــــاط هـــــذه المكونـــــات بالنظـــــام ككـــــل، بمعنـــــى ا

كبر للمنظمة
 
 .04على رؤية الصورة الا

الرئيس               ية للمنظم               ة العامل               ة  الس               مات-8

 بالمعرفة

داَبَ البــــــــــــاحثون فــــــــــــي مجــــــــــــال التنظيمــــــــــــات النظــــــــــــر 

نشــــــــــــــطة والمهــــــــــــــام 
 
نهــــــــــــــا جملــــــــــــــة مــــــــــــــن الا

 
لــــــــــــــلإدارة علــــــــــــــى ا

ن مهمتهـــــا الرئيســـــية هـــــي )الكلاســـــيكية
 
( الهادفـــــة، فـــــي حـــــين ا

بمعنــــــى التخطــــــيط والإعــــــداد لتكــــــوين وتنميــــــة "إدارة المعرفــــــة 

الرصــــــــــيد المعرفــــــــــي بالمنظمــــــــــة وتوجيــــــــــه تــــــــــدفقاتها وتيســــــــــير 

ـــــــدائب توظيفهـــــــا فـــــــي كافـــــــة ســـــــياقاتها ا لوظيفيـــــــة، والعمـــــــل ال

علـــــــى تحــــــــديثها وإنماءهـــــــا واســــــــتخراج الكـــــــامن منهــــــــا وتوريــــــــد 

وعلــــى هــــذا المُســــتند فإنــــه لا يمكــــن تصــــور  .02"الخــــارجي منهــــا

المنظمــــــــة المؤسســــــــة علــــــــى المعرفــــــــة إلا مــــــــن خــــــــلال إتباعهــــــــا 

ظم                ي، التفكي                ر للمنهجيــــــــــــــــة العلميــــــــــــــــة وطريقــــــــــــــــة  الن 

  والاس      تخدام
ُ
فــــــي تحديــــــد متاحــــــة الــــــذكي والــــــواعي للمعرفــــــة ال

هداف والغايات، والتوجهات المستقبلية.
 
 الا

ي المنظمـــــــــــــة العاملـــــــــــــة -كـــــــــــــن تصـــــــــــــورهامكمـــــــــــــا لا ي
 
ا

 المعرفـــــــــــــةي وِّ احـــــــــــــتلال العـــــــــــــاملين مـــــــــــــن ذَ  دون-بالمعرفـــــــــــــة

نش        طة المعرفي        ة(
 
النســــــــبة الغالبــــــــة مــــــــن  )المباش        رين لل

فــــــــراد فــــــــي التنظــــــــيم
 
وهــــــــم الــــــــذين يَحــــــــوزُونَ علــــــــى ، كـتلــــــــة الا

حاطـــــــة بتطـــــــورات العلـــــــوم مســـــــتويات عاليـــــــة مـــــــن الخبـــــــرة والإ

ـــــداع والابتكـــــار و ـــــداوالتقنيـــــات، وقـــــدرتهم علـــــى الإب حـــــل   تحدي

وبالتــــــــالي فــــــــإن تحديــــــــد مواقــــــــع العــــــــاملين فــــــــي  المشــــــــكلات،

يـــــــــــرتبط وجوبـــــــــــا بطاقـــــــــــاتهم  هيكـــــــــــل الســـــــــــلطة بالمنظمـــــــــــة،

ـــــــــذي يَ  ـــــــــالمعرفيـــــــــة وال تى منـــــــــه إســـــــــناد الصـــــــــلاحيات و تَ
 
كـــــــــل ا

 
 
ـــــلِّ و إلـــــىإضـــــافة  التحفيـــــز والتقـــــدير. صـــــنافا توجـــــه ضـــــرورة مَي 

ـــــــمْ تَ لالمنظمــــــة لِّ  ـــــــل ينِّ كِّ قـــــــدر  لِّ وَ لعـــــــاملين ذوي المعرفـــــــة والتح 

ـــــــــــة  ع           نالمســـــــــــتطاع  ـــــــــــة العمودي نمـــــــــــاط التنظـــــــــــيم المركزي
 
ا

 اللامركزية.مزيد من  وصولا الىالتقليدية 

زيـــــــــادة وتيـــــــــرة التطـــــــــور المعرفـــــــــي و  التوجـــــــــه نحـــــــــوإن 

لا  ،اســـــــــتخدام المعرفـــــــــة وتوظيفهـــــــــا فـــــــــي عمليـــــــــات التنظــــــــــيم

تى
 
ساســــا  يتــــا

 
انســــياب المعرفــــة وتــــدفقها فــــي قطاعــــات إلا مــــن ا

فحالـــــــــــة التـــــــــــوازن المعرفـــــــــــي تعنـــــــــــي " المنظمـــــــــــة المختلفـــــــــــة؛

بالضـــــــرورة ذلـــــــك التعـــــــادل الحاصـــــــل فـــــــي اســـــــتخدام المعرفـــــــة 

نوتوظيفهــــــا
 
هــــــذا الانســــــياب مــــــرتبط كــــــذلك باختفــــــاء  ، كمــــــا ا

ــــــة لزيــــــادة  ــــــدني الحــــــواجز والمعوقــــــات التنظيميــــــة التقليدي و ت
 
ا

 .06"ظيمي وشمولهفرص التعلم التن

ـــــتعلم   حيـــــان إن ال
 
يتخـــــذ ذلـــــك الشـــــكل الفـــــردي فـــــي ا

نـــــه لا يكـتمـــــل إلا فــــي ســـــياقه الاجتمـــــاعي، 
 
ومـــــن كـثيــــرة، غيـــــر ا

خــــــرين،  ذلــــــك الشــــــكل مــــــن التفاعــــــل الهــــــادفخــــــلال 
 
مــــــع الا

ــــــتعلم الاجتمــــــاعي ــــــة ال فهــــــذه النظريــــــة ، وهــــــذا مضــــــمون نظري

ــــــتعلم يتحقــــــق مــــــن خــــــلال التفاعــــــل  ن ال
 
ســــــاس ا

 
ــــــى ا تقــــــوم عل

خــــــــرين ولا يجــــــــري فــــــــي فــــــــراغمــــــــع 
 
ففــــــــي المنظمــــــــات ذات ، الا

وهــــــــذا ، الثقافـــــــات المحافظـــــــة يكـــــــون مـــــــا هـــــــو ســـــــلبي ســـــــائدا

ـــــنمط يَ  ـــــة القائمـــــة ومبادئهـــــا  ونحُـــــال نحـــــو المحافظـــــة علـــــى الحال

وافتراضــــــــــــاتها، خلافــــــــــــا للتنظيمــــــــــــات ذات الثقافــــــــــــة المرنــــــــــــة 

الموجهــــــــــة للــــــــــتعلم بشــــــــــكله الايجــــــــــابي فــــــــــي ظــــــــــل علاقــــــــــات 

عُ علـــــــــى  الـــــــــتعلم بـــــــــدورة متفاعلـــــــــة تؤســـــــــس اجتماعيـــــــــة تُشَـــــــــجِّ

 للتعلم الإيجابي.
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س             يس -9
 
م التنظيم             ي والتا معوق            ات ال             تعل 

مة  للمنظمة المتعل 

إن التغيـــــــــــرات المتســـــــــــارعة فـــــــــــي الفضـــــــــــاء الخـــــــــــارجي 

للمؤسســـــــــــات والتنظيمـــــــــــات) خاصـــــــــــة الاقتصـــــــــــادية منهـــــــــــا(، 

ــــــــز والبحــــــــث عــــــــن  ونقصــــــــد بــــــــذلك مجــــــــال التنافســــــــية والتمي 

ونظــــــــــراً ، تُعــــــــــاركِّ مكــــــــــان فــــــــــي هــــــــــذا الفضــــــــــاء المــــــــــزدحم والم

دى المتلاحقـــــــــةللتغيـــــــــرات 
 
ـــــــــذي ا ـــــــــى  فـــــــــي حقـــــــــل الإدارة وال إل

تغيـــــر طبيعـــــة ووظـــــائـف المؤسســـــات فـــــي الحقبـــــة المعاصـــــرة، 

فقـــــــــــد حاولـــــــــــت الدراســـــــــــات الحديثـــــــــــة فهـــــــــــم العلاقـــــــــــة بـــــــــــين 

فـــــــراد داخـــــــل المؤسســـــــات،   المحـــــــددات
 
الثقافيـــــــة وطبيعـــــــة الا

نمـــــــاط  وتوصـــــــلت الدراســـــــات
 
إلـــــــى وجـــــــود قـــــــيم ومعتقـــــــدات وا

ــــة  نمــــاذج تســــييرية تكــــون بانيــــة  قــــد تســــاهم فــــي بلــــورةتفكيري

خـــــــــــرى تكبحهـــــــــــا تَتَمظهـــــــــــرُ 
 
و ا

 
فـــــــــــي جملـــــــــــة مـــــــــــن   للمنظمـــــــــــة ا

عمليـــــــــة بنـــــــــاء المنظمـــــــــة وتحقيـــــــــق  المعوقـــــــــات التـــــــــي تعيـــــــــق

برز هذه المعوقات:
 
م التنظيمي، ومن ا  التعل 

: المعوقات التنظيمية الداخلية ولاا
 
 ا

غلبيــــــــــــة العــــــــــــاملين بهــــــــــــا  إن غالبيــــــــــــة المنظمــــــــــــات 
 
وا

حـــــادي الاتجـــــاهنشـــــغليَ 
 
م الا ـــــتعل  ولـــــيس الثنـــــائي  ون بتحقيـــــق ال

و المــــــــــــزدوج، نظــــــــــــراً لســــــــــــهولة وســــــــــــرعة نتائجــــــــــــه
 
 الاتجــــــــــــاه ا

الملموســــــة، فــــــإن بعــــــض المنظمــــــات تــــــرفض فحــــــص النمــــــاذج 

فيمـــــــــا يتعلــــــــق بالمعتقـــــــــدات والســــــــلوك والقواعـــــــــد،   الذهنيــــــــة

ــــــى، العقــــــابالتغييــــــر و وتعمــــــل علــــــى إعاقــــــة غيــــــاب  إضــــــافة إل

م التنظيمــــــــي، الو القيــــــــادات التنظيميــــــــة هميــــــــة الــــــــتعل 
 
اعيــــــــة با

الفـــــــــــردي والتنظيمـــــــــــي  وتغيـــــــــــر المعرفـــــــــــة علـــــــــــى المســـــــــــتويين

 تحــــــول دون التــــــي ثقافــــــة المنظمــــــة كــــــذلكبشــــــكل مســــــتمر، 

م،  فــــــــراد علــــــــى الــــــــتعل 
 
جــــــــود إضــــــــافة إلــــــــى اعتمــــــــاد تشــــــــجيع الا

 الهياكـــــــل الهرميـــــــة التـــــــي تعيـــــــق التطـــــــوير الفـــــــردي والمشـــــــاركة

 .07الجماعية 

: المعوقات   التنظيمية الخارجيةثانياا

التغيـــــــــــرات الخارجيـــــــــــة المفروضـــــــــــة علـــــــــــى المنظمـــــــــــة  

والعمليـــــــــــــــــــــــات المركزيـــــــــــــــــــــــة،  الحكوميـــــــــــــــــــــــة كالسياســـــــــــــــــــــــات

ــــــين المنظمــــــات مــــــن حيــــــث الحجــــــم  والاختلافــــــات الثقافيــــــة ب

ــــــى  والمــــــوارد، والتــــــي تحــــــد مــــــن قــــــدرة مــــــة عل المنظمــــــة المتعل 

م و خرى.الاستفادة من التعل 
 
 تجارب المنظمات الا

: المعوقات  الفردية ثالثاا

 عف نظـــــــام الاتصــــــــالقلـــــــة بنـــــــاء فـــــــرق العمــــــــل، وضُـــــــ

ـــــــــــر،   ـــــــــــى عـــــــــــدة دوائ بـــــــــــين المـــــــــــوظفين، وتجزئـــــــــــة القســـــــــــم إل

م التنظيمـــــــي  والاعتقـــــــاد ن الـــــــتعل 
 
الخـــــــاطئ لـــــــدى المـــــــديرين بـــــــا

للتـــــــدريب وإعـــــــادة استنســـــــاخها دورات  إجـــــــراءفقـــــــط  ســـــــتلزم ي

 محدوديـــــــة معرفـــــــة المـــــــديرين تخطـــــــيط، وكـــــــذاو دون جـــــــدوى

م بغايـــــــــات  مـــــــــة،  وقلـــــــــة  الـــــــــتعل  التنظيمـــــــــي والمنظمـــــــــة المتعل 

هــــــذا المفهــــــوم والفهــــــم الصــــــحيح لتطبيــــــق المســــــاندة الحــــــوافز 

 
 
مـــــة مـــــن قـــــبل بعـــــادلا هم، كمـــــا يمكـــــن الإشـــــارة المنظمـــــة المتعل 

يضــــــا إلــــــى ذلــــــك 
 
متغيــــــرات التفاعــــــل مــــــع ال ضــــــعف الــــــروتين وا

فــــــراد  وقلــــــة المــــــوارد الماليــــــة، ، المســــــتجدة
 
وعــــــدم مشــــــاركة الا

بالإضــــــــافة  ، عــــــــدم اســــــــتقرار العــــــــاملينفــــــــي اتخــــــــاذ القــــــــرار، و

فضـــــــلًا  للمحســــــوبية فــــــي المشـــــــاركة فــــــي الـــــــدورات التدريبيــــــة،

فراد يقاومون التغيير.
 
 عن وجود ا

 
 
ـــــــك الا ـــــــى  الدفاعيـــــــة شـــــــكالكمـــــــا يمكـــــــن اعتبـــــــار تل عل

 مســــــــــــــــتوى المنظمـــــــــــــــــة كـتجنــــــــــــــــب الاتصـــــــــــــــــالات المباشـــــــــــــــــرة

الحساســــــــة، والمناقشــــــــات العلنيــــــــة بخصــــــــوص الموضــــــــوعات 

ــــــــة التغطيــــــــة علــــــــى شــــــــكال القصــــــــور والضــــــــعف  ومحاول
 
كــــــــل ا

شــــــــــكال النقــــــــــد والتقــــــــــويم
 
الــــــــــذي يــــــــــؤدي و ،وتحييــــــــــد كــــــــــل ا

ات النظــــــــر والــــــــرؤى وعــــــــدم الاحتفــــــــاظ بوجهــــــــ بالضــــــــرورة إلــــــــى

خـــــــــرين، التصـــــــــريح بهـــــــــا
 
مـــــــــام الا

 
وكـــــــــل هـــــــــذا الـــــــــذي يـــــــــؤدي  ا

فــــراد للــــتعلم التوجــــه 
 
بالضــــرورة إلــــى تــــدني مســــتوى دافعيــــة الا

المعلومـــــــــات  انتظـــــــــام نحـــــــــو الـــــــــتعلم، إضـــــــــافة كـــــــــذلك لعـــــــــدم

 .توافر الوقت والمال الكافي للتعليم ودقتها، وعدم

 خاتمة 

ن ننتهــــــي 
 
ــــــىيمكــــــن لنــــــا مــــــن خــــــلال هــــــذه الورقــــــة ا  إل

ضــــــمنها مجموعــــــة مــــــن النتــــــائج نوردهــــــا فــــــي الشــــــكل خاتمــــــة نُ 

 الاتي:

المتعلمـــــة ة المنظمـــــء بـــــين بنـــــاإن توصـــــيف العلاقـــــة  -

 وعمليــات إدارة المعرفــة لا تُفهــم إلا مــن خــلال الرابطــة التبادليــة

ـــــز  و الفضـــــاء المســـــاعد والمحفِّ
 
التـــــي تجمـــــع كـــــلًا مـــــن الســـــياق ا

بـــين إســتراتيجية وجملـــة مــن التراكيـــب التــي تُعظـــم ، وللمعرفــة

س المـــــال الفكـــــري داخـــــل هـــــذا 
 
ـــــرا فكـــــار وتطمـــــح لتعظـــــيم ال

 
الا
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ـــوظيفي والانســـيابية وذلـــك الســـياق،  ـــة مـــن الارتبـــاط ال فـــي حال

المعرفـة، فـلا ومنظومـة إدارة  المتبادل بـين المنظمـة والاعتماد

للمعرفـــة  إدارة تـــوافر يمكــن وصـــف منظمـــة بالمتعلمـــة مـــن دون

فــالتعلم التنظيمــي المتكامــل هــو ، بشــكليها الصــريح والضــمني

الــذي تتضــافر فيــه الجهــود لاكـتســاب المعرفــة العلميــة والعمليــة 

، فهـــــايوتوظ وتغـــــذيتها وحفظهـــــا ونقلهـــــا وتوزيعهـــــا المتخصصـــــة

يمكـــــن  المعرفـــــة دارةلإ مطلـــــوب كمـــــدخل المتعلمـــــة والمنظمــــة

يمكنــه احتـواء هكـذا منظومــة اعتبارهـا ذلـك الكيــان العـام الـذي 

حدث ســـتعنـــدما تُ إلا يتحقـــق  لا الـــذي، والمؤسســـة علـــى الـــتعلم

فــراد مــن خــلال تــراكم 
 
تغييــرات علــى مســتويات المعرفــة لــدى الا

 لديهم.المعرفة الجديدة لدى 

يعتمـــــــــــــد المعنـــــــــــــى الواســـــــــــــع لإدارة المعرفـــــــــــــة فـــــــــــــي  -

ولا المنظمـــــا
 
ـــــة مـــــن المتطلبـــــات المتعلقـــــة ا ت علـــــى تـــــوافر جمل

المتميــــــــزة بعــــــــدم التمركــــــــز؛ فالمعرفــــــــة  ةبالهياكــــــــل التنظيميــــــــ

فقيـــــــــا تتمـــــــــدد لكـــــــــل مســـــــــتويات المنظمـــــــــة وكـــــــــذا 
 
المنســـــــــابة ا

فرادهــــــــا خلافــــــــا للهياكــــــــل الممركــــــــزة هرميــــــــا وســــــــلطويا، ثــــــــم 
 
ا

 الاســــــتمرار فــــــي 
 
ــــــة تتماشــــــى ومبــــــدا تــــــوافر ثقافــــــة تنظيميــــــة قوي

ـــــتعلم وإدارة ا لمعرفـــــة وقيـــــادة تنظيميـــــة يتمحـــــور دورهـــــا فـــــي ال

إنشــــــــاء إطــــــــار تنظيمــــــــي لإدارة المعرفــــــــة، وتبســــــــيط إجــــــــراءات 

إيجــــــاد  محاولــــــةلكافــــــة الإدارات بالمنظمــــــة وكــــــذلك  هــــــاوعمليات

ثقافــــــــــة تنظيميــــــــــة ملائمــــــــــة تتــــــــــيح المشــــــــــاركة فــــــــــي المعرفــــــــــة 

والـــــــتعلم، دون إغفـــــــال دور العامـــــــل التكنولـــــــوجي فتوظيــــــــف 

فضـــــــل الســـــــبل قَ التِّ 
 
ســـــــاس للاســـــــتمرار والبقـــــــاء،  انـــــــة با

 
هـــــــي الا

ـــــــــــــه فـــــــــــــي منظومـــــــــــــة إدارة  ـــــــــــــوجي وتطبيقات فالعامـــــــــــــل التكنول

فـــــراد  علـــــى الاتصـــــال ببعضـــــهم 
 
المعرفـــــة تســـــعى لرفـــــع قـــــدرة الا

كــــــل الحــــــواجز ســــــواء كانــــــت متعلقــــــة بحيــــــز  يــــــدْ حيِّ الــــــبعض وتَ 

و الزمان والمستوى الوظيفي.
 
 المكان ا

ــــــــتعلم التنظيمــــــــي  - ــــــــك الانتقــــــــال الــــــــذي  هــــــــوإن ال ذل

ن تعرفــــــــــــه المنظمــــــــــــة للوصــــــــــــول لحالــــــــــــة المنظمــــــــــــة 
 
يجــــــــــــب ا

ليـــــــــا دون تجــــــــــاوز  ، والـــــــــذيالمتعلمـــــــــة
 
ن يكـــــــــون ا

 
لا يمكــــــــــن ا

مـــــــا علـــــــى المســـــــتوى 
 
جملـــــــة مـــــــن المعوقـــــــات والمشـــــــكلات، فا

المُنظمــــــي فــــــإن الهياكـــــــل التنظيميــــــة التـــــــي تتصــــــف بـــــــالجمود 

ن 
 
والمرتكـــــزة علـــــى ذلـــــك التسلســـــل الـــــوظيفي الـــــذي لا يمكـــــن ا

ا مســــــــاعدا لانســــــــياب المعلومــــــــة بــــــــين قطاعــــــــات فضــــــــاءً  يــــــــوفر

المواصـــــــــفات القياديـــــــــة المتمســـــــــكة  إلـــــــــىالتنظـــــــــيم،  إضـــــــــافة 

بــــــالإجراءات الروتينيــــــة ومقاومــــــة التغييــــــر، واحتكــــــار المعلــــــوم 

ـــــك فـــــي ظـــــل ثقافـــــة تنظيميـــــة تُعيـــــق  ـــــة نشـــــرها، وذل ومحدودي

نمـــــاط الاتصـــــال، 
 
ـــــتعلم ومـــــا يســـــاندها مـــــن عـــــادات وقـــــيم وا ال

فر "رغبة"لـــــــــدى المنظمـــــــــة فـــــــــي التغيـــــــــر خاصـــــــــة إذا لـــــــــم تتـــــــــو

مــــــا علــــــى المســــــتوى 
 
مقابــــــل جمــــــود وقبــــــول الواقــــــع الــــــراهن، ا

فــــراد 
 
فــــراد مــــؤهلين قــــادرين علــــى الــــتعلم فــــالا

 
ــــوافر ا إن عــــد م ت

و مســـــــتويات مـــــــن التعلـــــــيم 
 
ـــــــة القيمـــــــة، ا وذوي خبـــــــرات متدني 

الضــــــعيفة،  فــــــي ظــــــل منــــــاخ تنظيمــــــي ســــــلبي، وعــــــدم الرضــــــا 

وتعـــــــــاظم عوامــــــــــل  عـــــــــدم الــــــــــولاء للمنظمـــــــــةو، عـــــــــن العمـــــــــل

ــــــــب تمثــــــــل كــــــــذلك حــــــــواجز الصــــــــراع التنظيمــــــــي ،  كلهــــــــا مثال

هــــــداف 
 
بعــــــد مــــــا يكــــــون عــــــن ا

 
فــــــراد تجعلهــــــم ا

 
نفســــــية لــــــدى الا

 .التعلم التنظيمي
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 *وس يلة قنوفي

 الملخص
من 

 
سباب تهديد السلم والا

 
مم المتحدة بعد نهاية الحرب الباردة تمثل في معالجة ا

 
ان التوجه الجديد الذي هيمن على الا

زمات، تماشيا مع بروز مجموعة من المتغيرات التي كان الدوليين بشكل 
 
ساليب عملها في إدارة الا

 
وسع، من خلال تنويع وتطوير ا

 
ا

من 
 
سفر عن سعيها لتوسيع مفهوم السلم والا

 
ليات عملها. وهو ما ا

 
ن تطور ا

 
لها انعكاسات على واقع عمل المنظمة. فرضت عليها ا

بعادا إنسانية وتنموية وس
 
بعاد العسكرية الدوليين ليشمل ا

 
من الجماعي من إطاره التقليدي ذي الا

 
ياسية. وبذلك خرج مفهوم الا

صبح يتطلب بعدا في النظر يتخطى المعالجة الضيقة 
 
بعاد إنسانية، مادام استقرار المجتمع الدولي ا

 
لينطلق نحو تصور جديد ذا ا

 للمخاطر المرتبطة بالنزاعات المسلحة.

السلم والامن الدوليين، تهديد السلم، الاخلال بالسلم، العدوان، الارهاب الدولي، حقوق الانسان، الكلمات المفاتيح: 

 الديمقراطية، بناء السلام، حفظ السلام، فرض السلام، دعم السلام، صنع السلام. 

Résumé  

Après la fin de la guerre froide, la nouvelle tendance qui régnait aux Nations Unies consistait à traiter les causes 

menaçant la paix et la sécurité à l’échelle internationale plus globalement, par la diversification et le développement des 

méthodes de travail de l’organisation en matière de gestion des crises, en accord avec l'apparition d'un ensemble de 

variables qui ont eu un impact sur la réalité de son travail, et qui l’ont contrainte à moderniser ses mécanismes de 

fonctionnement. Il en a résulté une quête visant à étendre le concept de paix et sécurité internationales pour englober des 

dimensions humaines, politiques et de développement. De la sorte, le concept de sécurité collective (globale) a dépassé 

son cadre traditionnel à dimensions militaires pour s’orienter vers une nouvelle conception avec des dimensions 

humanitaires, tant que la stabilité de la communauté internationale nécessite une vision à longs termes qui dépasse 

l'approche simpliste réservée aux risques associés aux conflits armés. 

Mots clés : La Paix Et La Sécurité Internationale ,Menace Pour La Paix- Atteinte A La Paix ,Agression , 

Terrorisme International , Les Droits De L’homme ,La Démocratie , La Paix Consolidation De, Maintien De La 

Paix , Imposition De La Paix ,Soutien De La Paix ,Rétablissement De La Paix. 

Abstract 

After the end of the Cold War, the new trend that has prevailed at the United Nations was to tackle the 

causes of the destruction of peace and security in a more general way. The quest to extend the concept of peace 

and security , to now include humanitarian, development and political dimensions was reached through 

diversification and development of its methods of work in the management of crises, in accordance with the 

emergence of a set of variables which have had an impact on the work of the Organization and which imposed 

its mechanisms. Thus, the concept of collective security has exceeded its traditional framework with its military 

dimensions to move towards a new vision with humanitarian dimensions, as long as the stability of the 

international community requires a long -term vision, which would outweigh the simplistic approach given to the 

risks associated with armed conflicts. 

Keywords: Peace And International Security , Threat To Peace- Reached To Peace , Aggression , 

International Terrorisme , Human Rights , Democracy , Peace Building ,Peacekeeping , Peace Enforcementpeace 

Support , Peace Making. 

                                                           
 2محمد لمين دباغين سطيف  الس ياس ية جامعةبكلية الحقوق والعلوم  اس تاذ مساعد *
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 مقدمة

الحرب الباردة متغيرات شهدت مرحلة ما بعد انتهاء 

وظهرت مفاهيم وقضايا واولويات  ،دولية متعددة ومتسارعة

ما جعل القانون  السابق، وهودولية لم تكن معهودة في 

راكمت الممارسة الدولية  تساؤل، بعدماالدولي يوضع محل 

مجموعة من السوابق التي تصب في الغالب اتجاه خرق 

مفاهيم جديدة تشكل في  وتشير الى بلورة ،العديد من مبادئه

التقليدية. مجملها ثورة على العديد من المفاهيم والضوابط 

ثرتضمن مواضيع القانون الدولي التي  ومن
 
بهذه الظروف  تا

عرف توسعا  الذي ،موضوع "حفظ السلم والامن الدوليين"

ونةكبيرا من حيث التطبيق في 
 
الاخيرة. فهل ان هذا  الا

عد القانون الدولي لتستجيب التوسع كان هدفه تطوير قوا

ام اريد به التدخل في الشؤون  والمتغيرات المستجدةللظروف 

 الداخلية لدول معينة تحقيقا لمصالح الدول الكبرى?

طار ميثاق  اولا: مفهوم السلم والامن الدوليين في ا 

  الامم المتحدة

مم 
 
ساسي للا

 
من الدوليين مقصد ا

 
إن حفظ السلم والا

همية المتحدة، ورد في 
 
العديد من فقرات الميثاق لما له من ا

مم 
 
ولى من ميثاق الا

 
خاصة، فقد ورد ذكره في الفقرة الا

 المتحدة:

ن »
 
نفسنا ا

 
لينا على ا

 
مم المتحدة، وقد ا

 
نحن شعوب الا

جيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل 
 
ننقذ الا

حزانا يعجز عنها 
 
واحد جلبت على الإنسانية مرتين ا

 1.« الوصف..

ولى 
 
ولى من الميثاق في فقرتها الا

 
كما نصت المادة الا

من الدوليين، وتحقيقا لهذه الغاية، تتخذ 
 
على حفظ السلم والا

سباب التي تهددها 
 
الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الا

وإزالتها إعمالا للسلطة المخولة لها بموجب الفصل السابع من 

 الميثاق. 

ن الميث
 
اق ربط بين المحافظة على ويلاحظ هنا ا

نه لا يكـفي 
 
من الدولي ذلك ا

 
السلم وبين المحافظة على الا

من دولي، لذا 
 
ن يكون هناك ا

 
المحافظة على السلم دون ا

ن نتطرق لهذه المفاهيم التي وردت في الفصل 
 
سنحاول ا

 2السابع

 

خلل به-1   تهديد السلم والا 

مم المتحدة  34ورد في نص المادة 
 
من ميثاق الا

و الإخلال به...»...مصطلح 
 
، «إذا كان قد وقع تهديد للسلم ا

ن الميثاق لم يضمن تعريفا لمفهوم 
 
و »ويلاحظ ا

 
تهديد السلم ا

من « الإخلال به
 
مر تكييف هذه الحالات لمجلس الا

 
وترك ا

 3وحده الذي يتمتع فيها بسلطة تقديرية واسعة نسبيا.

 
 
هوم السلم هو عكس حالة : إن مفتهديد السلم-ا

و العدوان بمعنى استمرار العلاقات بين الدول طبقا 
 
الحرب ا

مم المتحدة، التي تؤكد على 
 
حكام القانون الدولي وميثاق الا

 
لا

ساسية للشعوب، 
 
إيمان الحكومات والدول بالحقوق الا

وتحقيق العدالة، واحترام الالتزامات الواردة بنصوص 

القانون الدولي، وان تسعى  المعاهدات وغيرها من مصادر

الدول إلى السلم لكي تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وترتقي 

ن يكون التسامح 
 
رحب من الحرية، وا

 
بمستوى الحياة في جو ا

والسلام وحسن الجوار هو الثقافة التي تتربى عليها الشعوب 

 لضمان حفظ السلم دوليا. 

 34دة لذا فإن عبارة تهديد السلم الواردة في نص الما

من الميثاق عبارة عامة تدخل فيها عدة افتراضات، وعلى ما 

ن ورودها على هذا النحو كان متعمدا الهدف منه توسيع 
 
يبدو ا

وسع تماما 
 
من وإعطائه سلطة تكييف ا

 
مجال تدخل مجلس الا

 :"combauكما وصفها الفقيه "كومبو" "

الحالة التي يحدد الجهاز المختص حدوثها، والتي »

نه يخضع للسلطة « بتوقيع الجزاء عن المسؤول عنهايقوم 
 
ي ا

 
ا

من، حتى ولو لم يتعد هذا 
 
التقديرية الواسعة لمجلس الا

 4الوضع مجرد إتيان عمل غير ودي من جانب دولة ما.

قوال 
 
فعال... فالا

 
قوال وا

 
وعليه، قد يتجسد التهديد با

يمكن تمريرها من خلال إرسال رسائل مكـتوبة تتضمن فحوى 

و عبر وسائل الإعلام وقد يتخذ  التهديد
 
تصريحا وتلميحا، ا

و 
 
فعال التي تتمثل في قطع الاتصالات ا

 
التهديد صيغة الا

و حشد قطاعات وقوات عسكرية على 
 
و تحريك ا

 
العلاقات، ا

و المياه الإقليمية 
 
جواء ا

 
و الا

 
راضي ا

 
و انتهاك حرمة الا

 
الحدود، ا

و غلق المضايق والقنوات ذات الطبيعة الد
 
 ولية. للدول ا

خلل بالسلم:-ب مام غياب تحديد تعريف واضح  الا 
 
ا

من الدوليين 
 
ن تهدد السلم والا

 
نها ا

 
عمال التي من شا

 
للا

نه من الناحية العملية، يغطي مفهوم 
 
والإخلال يهما، نجد ا
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عمال الحرب، 
 
الإخلال بالسلم، كل الحالات التي تنسب فيها ا

حيث وتستعمل فيها القوة، وهو يشمل حتى العدوان، 

لا 
 
نه من النادر ا

 
حيان التمييز بينهما، لا

 
غلب الا

 
يصعب في ا

يوجد إخلال بالسلم، لا يكون مترتبا عن عمل عدواني، 

وهناك من ذهب على القول إن الإخلال بالسلم يتضمن 

ولى من الميثاق
 
 2العدوان بالاستناد إلى منطوق المادة الا

وينطوي تحت هذا المفهوم كل عمل صادر عن الدولة 

خرى، وقوع نزاع مسلح داخل ي
 
تضمن عمل عنف ضد دولة ا

ما بالنسبة 
 
خرى. ا

 
إقليم دولة ويتعداه ليخل بالسلم في دولة ا

من، فقد تميزت بقلة الحالات التي كيفت 
 
لممارسات مجلس الا

نها تشكل إخلال بالسلم، والسبب في ذلك يرجع 
 
على ا

ولى لاعتبارات سياسية، والتي تؤدي إلى تعا
 
رض بالدرجة الا

من 
 
عضائه. من بين هذه الحالات قرار مجلس الا

 
وجهات نظر ا

ن القضية الفلسطينية،  1440ماي  24الصادر بتاريخ  21رقم 
 
بشا

ن عدم 
 
ع من مفهوم الإخلال بالسلم حين اعتبر ا ين وس 

 
ا

 2الإذعان لقرار وقف إطلاق النار يشكل إخلال بالسلم

عمال العدوان-2
 
 ا

ع من الميثاق يشكل العدوان حسب الفصل الساب

من الدوليين، والتي 
 
خطر الحالات المهددة للسلم والا

 
ا

تستدعي اتخاذ التدابير القمعية لمواجهتها، فرغم نجاح 

نه لم يوفق في وضع 
 
الميثاق في العقوبة الزاجرة للعدوان، إلا  ا

تعريف له، ويبدو ان ذلك كان متعمدا قصد إطلاق الحرية 

من السلطة في تكيي
 
ف حالات العدوان، لسلطة مجلس الا

من 
 
وتقرير التوصيات والتدابير الكـفيلة بحفظ السلم والا

الدوليين، بما يضمن سيطرة الدول الكبرى على سلطة اتخاذ 

 القرار حفاظا على مصالحها. 

وفي هذا الصدد، وبعد سنوات عديدة من البحث 

مم المتحدة القرار رقم 
 
صدرت الجمعية العامة للا

 
والتدقيق، ا

 يتضمن التعريف التالي:  1424( في سبتمبر سنة 1-24) 3314

العدوان هو استخدام القوة المسلحة من جانب دولة »

راضي الإقليمية والاستقلال السياسي 
 
ضد سيادة ووحدة الا

مم المتحدة 
 
ي طريقة لا تتماشى مع ميثاق الا

 
و با

 
خرى، ا

 
لدولة ا

 2« كما هو محدد في هذا التعريف

في هذه العملية تحديد حيث حاولت الجمعية العامة 

عضاء القيام به من خلال 
 
سلوك معين يمتنع على الدول الا

تقديمها لقائمة بتلك السلوكات، مما يسهل بالنتيجة تطبيق 

من في هذه الحالة. وقد 
 
إجراءات القمع التي يتخذها مجلس الا

عمال التي تعتبر عدوان 
 
حددت المادة الثالثة من القرار الا

 وهي: 

المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة قيام القوات  .1

ي احتلال عسكري، ولو مؤقتا ينجم 
 
و ا

 
و الهجوم عليه ا

 
خرى ا

 
ا

و 
 
خرى ا

 
ي ضم لإقليم دولة ا

 
و ا

 
و الهجوم، ا

 
عن مثل هذا الغزو ا

 لجزء منه باستعمال القوة. 

قيام القوات المسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة  .0

س
 
ية ا

 
و باستعمال دولة ما ا

 
خرى بالقنابل ا

 
لحة ضد إقليم دولة ا

خرى. 
 
 ا

و على سواحلها  .3
 
ضرب حصار على موانئ دولة ما ا

خرى. 
 
 من قبل القوات المسلحة لدولة ا

قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات  .4

سطولين التجاريين 
 
و الا

 
و الجوية ا

 
و البحرية ا

 
المسلحة البرية ا

خرى. 
 
 البحري والجوي لدولة ا

قواتها المسلحة داخل قيام دولة ما باستعمال  .2

خرى بموافقة الدولة المضيفة على وجه يتعارض 
 
إقليم دولة ا

ي تمديد لوجودها في 
 
و ا

 
مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق، ا

 الإقليم المذكور إلى ما بعد نهاية الاتفاق

سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة  .6

ن تستخدمه هذه الدولة لارتكاب عمل عدوا
 
خرى با

 
ن ضد ا

 دولة ثابتة. 

و قوات غير  .7
 
و جماعات مسلحة ا

 
إرسال عصابات ا

و باسمها تقوم ضد دولة 
 
و مرتزقة من قبل دولة ما ا

 
نظامية ا

عمال القوة المسلحة تكون من الخطورة 
 
عمال من ا

 
خرى با

 
ا

و اشتراك الدولة بدور 
 
علاه، ا

 
عمال المعددة ا

 
بحيث تعادل الا

 3ملموس في ذلك. 

عن التدخل العسكري من  وهكذا يختلف العدوان

كـثر في 
 
حيث ان الاول يتم بالإرادة المنفردة لدولة معتدية او ا

حين ان التدخل يجب ان يتم في إطار مجلس الامن من 

خلال التصويت من طرف تسعة من اعضاءه على الاقل دون 

حد اعضائه الدائمين حسب ما نصت عليه المادة 
 
اعتراض من ا

 من ميثاق الامم المتحدة. 22

همية التي تكـتسيها هذه الخطوة التي قامت بها 
 
رغم الا

و القيام 
 
خذ بها ا

 
ن يا

 
من ا

 
لكنها تبقى مجرد توصية لمجلس الا
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ن 
 
بتكييف الحالة التي يناقشها وفقا لما يراه مناسبا، حيث ا

تكييف مدى وجود عدوان من عدم وجوده يدخل في المسائل 

عضاء بما 
 
فيهم الخمسة الموضوعية التي تتطلب موافقة تسعة ا

الدائمون، مما يجعل التصويت خاضعا لامتيازات واعتبارات 

سياسية كما حدث عقب ضم إسرائيل بمقتضى قانونها الصادر 

ن إجراء الضم غير مشروع،  1401في ديسمبر 
 
للجولان، رغم ا

ن 
 
ر با ش 

 
ن ا

 
من لم يكيفه كعدوان بل اكـتفى با

 
ن مجلس الا

 
إلا  ا

ة نظر القانون الدولي وطالب هذا القانون غير قانوني من وجه

 4بإلغائه. 

ومؤخرا قامت المحكمة الجنائية الدولية في المؤتمر 

 2111ماي وجوان 31الاستعراضي المنعقد في "كمبالا" بين 

 مكرر جريمة العدوان وعرفتها كما يلي:  0بإدراج في نص المادة 

تعني "جريمة العدوان" قيام شخص ما، له وضع »...

و من يمكنه فعلا من 
 
التحكم في العمل السياسي للدولة، ا

و تنفيذ عمل 
 
 ا
 
و بدا

 
و إعداد ا

 
توجيه هذا العمل، بتخطيط ا

عدواني يشكل بحكم طابعه وخطورته، انتهاكا واضحا لميثاق 

مم المتحدة
 
 11«الا

 مجالات توسيع مفهوم السلم والامن الدوليين ثانيا:

ساليب 
 
مم المتحدة مطالبة بتحديد ا

 
صبحت الا

 
ا

وتحديث الإجراءات التي تتخذها لمعالجة مختلف  عملها،

زمات الدولية بكيفية تتناسب مع الحقائق 
 
القضايا والا

الجديدة، حيث سعت المنظمة إلى تفعيل دورها من خلال 

ن مارسنها، وهكذا 
 
الالتزام بمسؤوليات عدة، لم يسبق لها با

امتد نشاطها من عمليات حفظ السلام إلى المساعي الحميدة 

ت المساعدة الإنسانية، وصولا إلى المؤتمرات الاقتصادية وبعثا

والاجتماعية والبيئية الكبرى، ناهيك عن جهودها في مكافحة 

العنف والإرهاب وفرض احترام حقوق الإنسان، وتشجيع 

تطبيق الديمقراطية، هكذا تم وضع مبادئ جديدة واستحداث 

ت فماهي هذه المجالا، جيل جديد من عمليات حفظ السلام

من الدوليين؟ 
 
 الجديدة التي امتد إليها مفهوم السلم والا

من خلال الدورة الثامنة 
 
لدى انعقاد قمة مجلس الا

ربعين للجنة حقوق الإنسان بتاريخ 
 
، صدر 1442جانفي  31والا

عن القمة بيان ختامي عالج فيه موضوع حقوق الإنسان بوصفه 

خرى، 
 
من الدوليين إضافة إلى مواضيع ا

 
جزءا من السلم والا

 فقد جاء في البيان: 

مم المتحدة »
 
ن مهام الا

 
من ا

 
عضاء مجلس الا

 
يلاحظ ا

خيرة، فإن 
 
حول حفظ السلام قد توسعت في السنوات الا

احترام حقوق الإنسان، مراقبة الانتخابات والتحقق من 

و 
 
وتوطين اللاجئين كانت ضمن تسوية الخلافات بطلب ا

صبحت جزءا من عمل 
 
طراف المعنية، فإنها قد ا

 
موافقة الا

من 
 
من يستهدف حفظ السلم والا

 
كـثر اتساعا لمجلس الا

 
ا

من يرحبون بهذا التطور...
 
عضاء مجلس الا

 
ن ا

 
 11«الدوليين، وا

نساني1  /البعد الا 

ب الباردة، ظهر مناخ دولي يرفض بعد انتهاء الحر 

التسامح مع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والتساهل 

ن غياب 
 
نظمة الديكـتاتورية في بعض الدول، ذلك با

 
مع الا

كـثر لا يعني بالضرورة 
 
و ا

 
و النزاع المسلح بين دولتين ا

 
الحرب ا

ثار المريعة 
 
مام الا

 
من الدوليين، خاصة ا

 
استقرار السلام والا

صبحت ترتبها النزاعات الداخلية من مساس وانتهاكات التي 
 
ا

صارخة لحقوق الإنسان، من إبادة وقتل الملايين من 

المدنيين وترحيلهم القسري، فهي حروب غير تقليدية تدمر 

ربع 
 
الشعوب بشكل مخالف لما جاءت به اتفاقيات جنيف الا

والبروتوكولين الملحقين بها. حيث عنيت الاولى بتحسين 

جرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان حال ال

( اما الثانية فاهتمت بتحسين حال 1444اوت  12)بتاريخ 

 12الجرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار )بتاريخ 

وت 
 
سرى الحرب )بتاريخ 1444ا

 
 12(. والثالثة خصصت لحماية ا

وت 
 
( والرابعة عنيت بالمدنيين وحمايتهم في حال 1444ا

وت  12الحرب )بتاريخ 
 
(. اما البروتوكولين الاضافيين 1444ا

( خصص الاول للحرب بين الدول بينما 1422جوان 10)بتاريخ 

خصص البرتوكول الثاني للحروب داخل دولة واحدة. لذا 

حاولت الجماعة الدولية التصدي لهذه الانتهاكات وإيجاد 

 12ل المناسبة لهذه النزاعاتالحلو

جل إيجاد حلول 
 
من من ا

 
حيث اجتهد مجلس الا

ساس قانوني يرتكز عليه للتدخل في هذا النوع من 
 
مناسبة وا

النزاعات عن طريق الربط بينها وبين النزاعات الدولية، فوجد 

ن الصراعات الداخلية تتطور بشكل يجعلها تؤثر على استقرار 
 
ا

 
 
خذ ا

 
من الدول المجاورة، فتا

 
بعاد دولية مهددة بالسلم والا

الدوليين، وبهذا برر اللجوء المفرط للفصل السابع في هذه 

جل المساعدة 
 
 تكريس حق التدخل من ا

 
الحالات وبدا
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الإنسانية وتم الربط بين حقوق الإنسان والمحافظة على 

من
 
 13الدوليين. السلم والا

من 
 
ومن السوابق التي تدل على ذلك طلب مجلس الا

عضاء رفض إعلان استقلال من بري
 
طانيا وجميع الدول الا

. وناشد 1422)زيمبابوي حاليا( من جانب واحد ستة  "روديسيا"

ن 
 
الدول بقطع علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية معها، وا

 1420يفرض عليها حظرا في تزويدها بالنفط والسلاح، وفي سنة 

ت وبموجب الفصل السابع فرض عليها عقوبات محددة شمل

ن  1422حظر جميع الصادرات والواردات، كما قرر في سنة 
 
ا

من الدوليين بسبب 
 
الوضع هناك يشكل تهديدا للسلم والا

العنصرية والانتهاكات المستمرة. وفي ذات السنة نظر مجلس 

من في الشكوى المقدمة من بعض الدول ضد نظام التفرقة 
 
الا

بارتهايد" "
 
في جنوب  "Apartheidالعنصرية المعروف بـ "الا

إفريقيا، وممارسات القتل والقمع الواسعة، ففرض عقوبة حظر 

ن نظام الفصل 
 
التعاون الحربي واعتبرت الجمعية العامة ا

من الدولي
 
 14العنصري يشكل تهديدا خطيرا للا

من 
 
و لعل هاتين السابقتين مهمتان في قيام مجلس الا

يد باعتبار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمثابة تهد

من الدوليين مما برر اتخاذ التدابير اللازمة بموجب 
 
للسلم والا

ت تتواتر 
 
الفصل السابع من الميثاق, ومنذ ذلك الحين بدا

من بقوات حفظ السلام 
 
الحالات التي يرخص فيها مجلس الا

منة لحماية وصول 
 
باستعمال القوة المسلحة لتوفير البيئة الا

وضاع  المساعدات الإنسانية للسكان في الدول
 
ذات الا

المتردية نتيجة الصراعات التي تعرفها، وما يترتب عنها من 

مجاعات ونزوح اللاجئين، وتعذيب وانتهاكات جسيمة 

من 
 
وضاعا تهدد السلم والا

 
لحقوق الإنسان باعتبارها ا

من يطور مهمات قوات 
 
 مجلس الا

 
الدوليين، وتبعا لهذا، بدا

مم المتحدة لتشمل البعد الإنساني للسلم
 
 . الا

مر لم يقتصر على تطوير هذه المهمات ذات 
 
ن الا

 
على ا

يضا إلى 
 
من ا

 
 مجلس الا

 
الطابع الإنساني فحسب، بل لجا

تكريس ما يسمى بواجب التدخل الإنساني لتقديم المساعدة 

 1441سنة  200الإنسانية، من خلال إصداره للقرار رقم 

ن النزوح الجماع
 
ول مرة ا

 
علن لا

 
كراد العراق الذي ا

 
ي بخصوص ا

للاجئين وحالة الحرمان التي يعانون منها تشكل تهديدا 

من الدوليين،
 
صدرها  12للسلم والا

 
ثم توالت القرارات التي ا

من والتي تهتم بتحقيق الحماية الإنسانية في العديد 
 
مجلس الا

صدره حول الوضع 
 
من النزاعات المسلحة كالقرار الذي ا

لذي وسع فيه ا 1442سنة  233الإنساني في الصومال والقرار 

عداد القتلى يعتبر 
 
ن الحالة الإنسانية وا

 
مفهوم السلم باعتباره ا

ول من نوعه 244تهديدا للسلم، وكذا القرار 
 
. الذي كان القرار الا

من الذي فرض تدخلا عسكريا متخطيا سيادة 
 
في مجلس الا

قر استخدام القوة العسكرية 
 
سباب إنسانية، حيث ا

 
الدول لا

مين إيصال المساعدات الإنسانية. بموجب الفصل السابع ل
 
 تا

رهاب الدولي2  /الا 

كـثر الظواهر تعقيدا وخطورة على الصعيد العالمي 
 
إن ا

"ظاهرة الإرهاب" لما لها من نتائج خطيرة ومدمرة تتمثل في 

ت الحيوية 
 
برياء من المدنيين وتخريب المنشا

 
قتل الا

الاقتصادية والاجتماعية، وبث الرعب والخوف وعدم الاستقرار 

واخر 
 
من منذ ا

 
ب مجلس الا

 
داخل المجتمعات، لذا دا

مانينات من القرن الماضي على تكييف الإرهاب بكافة صوره الث

من 
 
قصى درجات تهديد السلم والا

 
نه يمثل ا

 
شكاله على ا

 
وا

ول مرة في مقدمة القرار 
 
الدوليين. حيث ورد النص على ذلك لا

إدراكه لانعكاسات : »... 1404جويلية  14الصادر في  232رقم 

من والسلم الد
 
عمال الإرهاب على الا

 
ثار ا

 
 « وليين...وا

وعلى إثر الهجمات الإرهابية التي مست المصالح  

مريكية في 
 
وت  12الا

 
في كل من "نيروبي"، بكينيا و"دار  1440ا

السلام " في تنزانيا، وما خلفته من خسائر مادية وبشرية، 

من قرارا تحت رقم 
 
عمال 1104اتخذ مجلس الا

 
دان فيه هذه الا

 
، ا

ن تتخذ تدابير فعا
 
جل وطلب من الدول ا

 
لة وعملية من ا

من والعمل دون وقوع تلك 
 
التعاون المكـثف في مجال الا

صدر اللائحة 
 
عمال الإرهابية، كما ا

 
ديسمبر  10في  1214الا

فغانية،  12، التي تفرض التزامات على "حركة طالبان"1440
 
الا

ساسي لصون السلم 
 
ن القضاء على الإرهاب شرط ا

 
واعتبر فيها ا

من الدوليين.
 
 والا

 
 
من باعتباره الهيئة التنفيذية الرئيسية فمجلس الا

من الدوليين من خلال سلطاته 
 
المعنية بحفظ السلم والا

صبح معنيا بالإرهاب، 
 
الواسعة المخولة له في هذا المجال ا

نها عقوبات دبلوماسية  وتصدى له بقرارات عديدة، ضم 

كـثر من ذلك تدخل بإجراءات 
 
وسياسية واقتصادية، بل وا

كد ذ 17عسكرية
 
كـثر وضوح بعد هجمات وتا

 
 11لك بشكل ا

على مركز التجارة العالمي بنييورك ومبنى  0221سبتمبر 

من قرارا تحت 
 
صدر مجلس الا

 
البنتاغون في واشنطن، حيث ا



 وس يلة قنوفي                                                                                                      توس يع مفهوم السلم والامن الدوليين في القانون الدولي 

 2851-ديسمبر  25العدد                                                          12                                                        مجلة العلوم الاجتماعية     

، الذي منح الولايات المتحدة، المرجعية الشرعية 1363رقم 

للرد العسكري، وتضمن هذا القرار تصريح المجلس، الذي 

ي عملية للإرهاب 
 
يعتبر هذه العمليات الإرهابية مثلها مثل ا

من الدوليين واعتبر ذلك 
 
الدولي تشكل تهديدا للسلم والا

 32انتهاك فعلي وإخلال بالمصلحة المحمية في نص المادة 

ن يتخذ التدابير الواردة 
 
ن المجلس ا

 
من الميثاق، وهذا يعني ا

 في الفصل السابع.

من في 
 
صدر مجلس الا

 
القرار  0221سبتمبر  03كما ا

الذي تضمن التزامات على الدول مراعاتها في  1373رقم 

الكـفاح ضد تمويل النشاطات الإرهابية، واعتماد تشريعات 

راضي
 
مين سيطرة عقيقية على ا

 
ها، وتجنب استخدام فعالة لتا

خرى وكذا ضرورة 
 
غراض عدائية تجاه الدول ا

 
راضي لا

 
هذه الا

دعم التعاون في مجال الشرطة والقضاء. لا سيما فيما يخص 

مام العجز على اتفاق على تعريف 
 
تمويل عمليات الإرهاب. وا

موال 
 
موحد وشامل للإرهاب فقد نص هذا القرار تجميد ا

عمال الإرهابية وممتلكات العديد من الحركات ال
 
تي تلجا إلى الا

دون تمييز بين حركات المقاومة ضد المستعمر والحركات 

الإرهابية وهو الامر الذي زاد من تعقيد مسالة الاتفاق على 

تعريف موحد للإرهاب حيث ظهر اتجاهان يتجاذبان الامم 

الاول تقوده الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها من .المتحدة

ى مشروع يحاول استثناء الدول الغرب
 
ية واسرائيل يتصدى لا

و اتجاه ثان وهو .حق الشعوب في "المقاومة" من التعريف

الاضعف وتمثله دول عدم الانحياز وهي التي تتمسك بذلك 

 13الاستثناء

من صاحب الاختصاص بالنظر 
 
وهكذا يبقى مجلس الا

عمال الإرهابية وفقا للمادة 
 
من الميثاق، مادام لم  32في الا

يتم التوصل لتعريف نهائي للإرهاب في إطار اتفاقية دولية 

 12تصادق عليها الدول

سلحة الدمار الشامل3
 
 /ا

ول مرة، والمتمثل في 
 
لقد كان لظهور السلاح الذري لا

القنبلتين الذريتين اللتين تم إلقاؤهما على كل من 

مم  1242"هيروشيما" و"ناكازاكي" سنة 
 
ثر حاسم في توجه الا

 
ا

المتحدة نحو نزع السلاح، وهو ما اتضح من خلال اهتمام 

سلحة النووية منذ 
 
مم المتحدة بموضوع الا

 
الجمعية العامة للا

من إلى وضع تدابير 
 
ولى، والتي دعت فيها مجلس الا

 
دورتها الا

عملية لتنظيم التسلح واتخاذ الضمانات اللازمة لكـفالة احترام 

ن يضع معاهدة دولية لتخفيض التسلح جميع الدول 
 
لذلك، وا

سلحة النووية
 
 02والعمل على استبعاد الا

سلحة المدمرة )نووية، كيميائية، 
 
فامتلاك الا

قد يفضي إلى عدم الاستقرار في العلاقات الدولية  بيولوجية...(

ن استعمالها يتسبب في الكـثير 
 
بل وحتى نشوب الحروب، لا

سي الإنسانية من قتل
 
وجرح وتشويه الاف المدنيين،  من الما

نه في حال استعمالها 
 
وهدم الممتلكات وتخريب البيئة، لا

ثارها 
 
فعلا، يصعب بل يستحيل حماية المدنيين من ا

المدمرة، لذا يعتبر استعمالها انتهاكا لحقوق الإنسان وخرقا 

لقواعد القانون الدولي الإنساني وبالتالي يشكل تهديدا للسلم 

من الدوليين
 
من في الحد من  والا

 
يستلزم تفعيل دور مجلس الا

سلحة الدمار الشامل. 
 
 التسلح ونزع ا

سلحة الدمار الشامل من بين 
 
صبح موضوع ا

 
هكذا ا

من إلى 
 
المواضيع التي يجب التعرض لها من طرف مجلس الا

سلحة 
 
و امتلاك هذه الا

 
ن انتشار ا

 
كد ا

 
جانب الإرهاب، حيث ا

من من خلال ال
 
الذي جاء  1242قرار يعد تهديدا للسلم والا

المتعلقة بمكافحة الإرهاب، حيث حث  1373تطبيقا للائحة 

ي تهديد 
 
المجلس على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة ضد ا

سلحة النووية 
 
من الدوليين بسبب انتشار الا

 
وللسلم والا

قر 
 
سلحة الدمار الشامل(. كما ا

 
والكيميائية والبيولوجية )ا

و ضرورة منع جميع الدول اللذين يح
 
و استعمال ا

 
اولون صنع ا

ولى 
 
سلحة الدمار الشامل حسب نص الفقرة الا

 
و تحويل ا

 
نقل ا

وهو ما برر الغزو الامريكي للعراق حيث اصدر  1242من القرار

ن 1221لسنة  637مجلس الامن القرار رقم
 
لزم فيه العراق ا

 
ا

سلحة الكيميائية والبيولوجية، وكذا جميع 
 
يدمر جميع الا

 0220لسنة  1441تبعه فيما بعد القرار رقم القذائـف النارية، 

مام 
 
تها النووية ا

 
لزم فيه العراق بفتح حدودها ومنشا

 
الذي ا

سلحة الدمار الشامل، لتتدخل 
 
فريق التفتيش الدولي عن ا

مريكية سنة 
 
بغزو العراق مبررة  0223الولايات المتحدة الا

ن قيامها 
 
من الدوليين وا

 
نه كان تحقيقا للسلم والا

 
تصرفها با

مر يمكن اعتباره دفاعا شرعيا وقائيا عن النفس. 
 
 بهذا الا

 / الديمقراطية4

مم المتحدة ليشمل قضايا جديدة هي 
 
اتسع اهتمام الا

ولى سياسية، من قبيل الديمقراطية، وهذا راجع 
 
بالدرجة الا

ن ينتج 
 
ن التسلط والاستبداد لا يمكن ا

 
لقناعة راسخة مفادها ا

عنه إلا  الحرمان والتهميش، وهو ما يغذي الصراعات 

من الدوليين. 
 
 والنزاعات، وبالتالي يهدد السلم والا
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لةه
 
صبحت مسا

 
ساسية  كذا ا

 
الانتخابات تشكل مهمة ا

ممية، حيث قامت
 
في عدة مناسبات  لقوات حفظ السلام الا

بإيفاد بعثات من الخبراء في هذا المجال لتقديم المساعدات 

ول تجربة لها في "نيكاراغوا" سنة 
 
، 1232للدول، وكانت ا

مم المتحدة على تنظيم الانتخابات 
 
شرفت بعثة الا

 
حيث ا

قق من نزاهتها، ثم في "موزمبيق" و"كمبوديا" والتح

مم المتحدة المساعدة لمساندة 
 
و"السلفادور"، كما قدمت الا

نظمة ديكـتاتورية، 
 
الديمقراطية في الدول التي تسيطر عليها ا

ين 
 
ول تجربة في هذا المجال هي حالة "هايتي"، ا

 
وكانت ا

من بموجب القرار 
 
 31الصادر بتاريخ  242رخص مجلس الا

حفظ السلام لإبعاد العسكريين  بنشر قوات 1221ية جويل

اللذين قادوا الانقلاب ضد الرئيس "جانبرتراند ارستيد" سنة 

 01منصبهوإعادة الرئيس الشرعي إلى  1221

مام هذا التوسع المطرد في مجالات تدخل مجلس 
 
ا

ن 
 
بدت الكـثير من الدول الضعيفة تخوفها وقلقها من ا

 
من، ا

 
الا

 
 
من يتحول الجهاز من ا

 
لية مسؤولة عن حفظ السلم والا

الدوليين إلى جهاز للاعتداء على الشعوب والدول بناءا على 

 خلفيات ضيقة. 

في تاريخ التدخل العسكري الذي انطلق خاصة وانه 

سباب انسانية لوقف المجازر الانسانية وجرائم في الغالب 
 
لا

وإذا  الحرب كان ينتهي في الواقع بكوارث على كل الاصعدة.

نجح في حالة "كوسوفو" في ايقاف الة القتل الممنهج  كان قد

فكر في التدخل او لم ي ، الا انهللكوسوفيين على يد الصرب

خر في التدخل في بلدان اخرى رغم وجود اعتبارات مماثلة. 
 
تا

والامثلة على ذلك عديدة ومنها جرائم ابادة الجنس البشري 

بشع الصور في رواندا )
 
حية تلك المجازر ما يزيد حيث راح ضبا

شهر( في مدة لم تتجاوز الثلاث )ضحية  322.222عن 
 
ا

حد يكـترث لما 00وكذلك في سيراليون وليبيريا وانغولا.
 
ولا ا

يحل ببعض الشعوب من تدمير وتشتيت كالشعب الفلسطيني 

المحتل. واما الدول المتدخل فيها بحجة الحرب على الارهاب 

فلم العراق وافغانستان . كما في او نزع اسلحة الدمار الشامل

قائمة سياسية  ذه الدوللم تقم لهاذ  .يزدها التدخل إلا دمارا

اقتصادية منذ تدخل الدول الكبرى فيها وهو ما يؤكد شيئا  ولا

هو ان التدخل في الواقع جاء لينفذ اجندات سياسية  واحدا:

واقتصادية هدفها السيطرة على موارد الدول المتدخل فيها 

 .اية لمصالح اساسية لها بداخلها.وحم

وكرد فعل على هذه التخوفات وتصاعد وتيرة المناداة 

بإعادة تقويم التدخل العسكري واستجابة للتحولات التي 

يواجهها المجتمع الدولي في العديد من حالات التدخل، قام 

مم المتحدة سنة 
 
بإجراء  0222مكـتب الامين العام للا

اسس سليمة للتدخل العسكري مشاورات موسعة حول وضع 

بواسطة الامم المتحدة وطالب الامين العام الاسبق كوفي 

عنان المجتمع الدولي التوافق من جديد على تعريف التدخل 

 وتحت مسؤولية اي جهة والكيفية التي يتم بها.

وبمبادرة من الحكومة الكندية تم تكوين "اللجنة 

ن شخصيات من مالدولية حول التدخل والسيادة الوطنية "

 0221مختلف انحاء العالم وقدمت اللجنة تقريرها في ديسمبر 

الذي اشار ان الاعتبار الاساسي ينبغي ان يكون مسؤولية 

"توفير الحماية" وليس "حق التدخل" مما يضع القرار في اطار 

حاجات وحقوق المواطنين بدلا من مصالح او خلافات الدول 

التدخل ان دعا الحال بل  وتشمل مسؤولية الحماية ليس فقط

و خلصت .منع الانتهاكات من الوقوع ومسؤولية اعادة البناء

اللجنة الى ان التدخل ينبغي ان يكون اجراءا استثنائيا يتم 

اللجوء اليه فقط في الانتهاكات الجسيمة التي تتسبب في 

وقوع اذى بالغ الخطورة او ترجح وقوعه كالقتل الجماعي بغية 

جة فعل الدولة او عجزها او اهمالها او التطهير الابادة او نتي

العرقي واسع النطاق عن طريق القتل او الترحيل القسري او 

 03الارهاب او الاغتصاب.

هم تطورات مفهوم السلم : ثالثا
 
بناء السلم كا

من الدوليين
 
 والا

إن بروز المتغيرات الجديدة على الساحة الدولية 

مم المتحدة، 
 
فرضت انعكاساتها على واقع عمل منظمة الا

سفر عن 
 
ليات عملها، وهو ما ا

 
من لتطور ا

 
ومن ثم مجلس الا

سعيها لتبني مفاهيم جديدة، مرتبطة ارتباطا وثيقا بإرساء 

هم هذ
 
من الدوليين، وإدماجهما في إطار عملها، وا

 
ه السلم والا

حدثها مفهوم بناء السلام" 
 
" فما peace buildingالمفاهيم وا

هو الدور المنوط بهذه العملية. وما الفرق بينه وبين المفاهيم 

المشابهة له من قبيل "قرض السلام" "حفظ السلام ""دعم 

 السلام " و"صنع السلام "؟ 

  المقصود ببناء السلم .1

 يتبلور داخل الامم 
 
المتحدة بناء السلام مفهوم بدا

سبق "بطرس غالي" الصادر سنة 
 
مين العام الا

 
بموجب تقرير الا

المعروف بخطة السلام والذي قدم فيه رؤيته في تعزيز  1220

مم المتحدة على تحقيق مفهوم شامل متكامل 
 
وزيادة قدرة الا
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لإرساء السلم والامن الدوليين، مضمنا إياه اربعة مصطلحات 

 
 
بالدبلوماسية الوقائية،  رئيسية تشكل حلقة متكاملة، تبدا

وتستمر مع صنع السلام وحفظ السلام لتصل إلى مرحلة بناء 

دبيات السلم 
 
السلام، ومنذ ذلك التاريخ والمفهوم متداول في ا

من الدوليين
 
 04والا

فبناء السلام عملية تنطلق مع نهاية نزاع مسلح، 

طراف دولية ومحلية بغرض الحفاظ 
 
وتنطوي على جهود عدة ا

سفرت على التوصل لإنهاء 
 
على ما تم إنجازه من خطوات ا

نها ضمان 
 
سيس لمرحلة جديدة من شا

 
النزاع من جهة، والتا

خرى، وكان تقرير الفريق رفيع 
 
ديمومة هذه النتائج من جهة ا

توى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير الصادر سنة المس

منا: مسؤوليتنا المشتركة" قد عول  0224
 
كـثر ا

 
بعنوان "عالم ا

نه يحقق انسجام 02كـثيرا على هذا المفهوم
 
انطلاقا من قناعته ا

من عرضة 
 
ضحى الا

 
مم المتحدة مع التحديات الجديدة التي ا

 
الا

الدولي في وجهات لها لكن الاختلاف الحاصل على المستوى 

سس المعتمدة لبناء هذه العملية إلى تحديات 
 
النظر حول الا

دت إلى الافتقار إلى تعريف متفقا 
 
اعترضت هذا المفهوم وا

 عليه. 

فمثلا وزارة الدفاع في المملكة المتحدة تصف بناء 

نه تدابير سياسية اقتصادية واجتماعية وعسكرية 
 
السلام على ا

السياسية وإصلاح مسببات النزاع. معدة لتعزيز الاتفاقيات 

نه يمكن لبناء السلام البدء فيما لا 
 
وترى وجهة النظر هذه ا

 يزال النزاع قائما كماهي الحال في افغانستان

نه 
 
مم المتحدة لبناء السلام على ا

 
بينما يرتكز تعريف الا

إتحاد جهود لبناء القدرة والمصالحة لإحداث تغيير في 

ي يرى 
 
مد  المجتمع، وهذا الرا

 
ن بناء السلام عملية طويلة الا

 
ا

مم المتحدة 
 
و وقف النزاع، وبرنامج الا

 
تتم بعد تخفيف العنف ا

ولويات هذه العملية هي تحقيق PNUDللتنمية )
 
ن ا

 
كد ا

 
( ا

التنمية وخلق ثقافة تتيح مشاركة المجتمع المدني للوصول إلى 

 06حلول سليمة للنزاعات

خرى التمييز بين بناء السلم والمفاهيم ا .0
 
لا

 المرتبطة بالسلم الدولي

دت التطورات التي انعكست على مفهوم السلم 
 
لقد ا

من الدوليين إلى ظهور عائلة متفرعة من المفاهيم 
 
والا

والمصطلحات التي تصف الطبيعة المختلفة للعمليات والمهام 

ضحى 
 
ن بناء السلام ا

 
ي ا

 
مم المتحدة، ا

 
التي تضطلع بها الا

فرعية توضح النمط المحدد  مفهوما عاما يتطلب تفصيلات

صبحت هذه العائلة تضم ما يلي:
 
 لهذه العمليات، فا

 Peace enforcementا/ فرض السلم 

ويتضمن مجموعة من التدابير ذات الطابع القمعي، 

جل إرغام الطرف المعني على الامتثال للقرارات 
 
من ا

و استعادة السلم 
 
جل الحفاظ ا

 
والعقوبات المفروضة من ا

ي تدابير تنفذ رغما عن إرادة الدولة المعنية التي والنظام وه

من هذه الصلاحيات عندما 
 
تستهدف بها، ويمارس مجلس الا

و 
 
من الدوليين، ا

 
مام إحدى حالات تهديد السلم والا

 
يكون ا

و إحدى حالات العدوان بموجب المادة 
 
من  32الإخلال يهما ا

ساسين 
 
مم المتحدة ويمكن التمييز بين نوعين ا

 
من ميثاق الا

 إجراءات فرض السلام:

جراءات غير عسكرية: * وهي التي تستعمل للضغط ا 

 من الميثاق. 41على الطرف المعني وفق ما جاء في المادة 

جراءات عسكرية: * خذ مكانا بين عمليات حفظ ا 
 
تا

السلام والعمليات العسكرية واسعة النطاق إعمالا للمادة 

 07من الميثاق.40

اول عملية "فرض السلام" في تاريخ منظمة الامم 

المتحدة تجسدت من خلال الصراع بين الكوريتين الذي 

 1223انتهى بتوقيع معاهدة هدنة سنة 

  Peace Keepingب/ حفظ السلم 

ينطوي تحت هذا المفهوم التدابير المؤقتة التي يملك 

من اتخاذها إعمال لنص المادة 
 
من الميثاق، من  42مجلس الا

و شرطة مدنية، ولا 
 
خلال نشر بعثة تتكون من قوات مسلحة ا

من في ذلك سوى عدم الإخلال بحقوق 
 
قيد على مجلس الا

و إقرار 
 
المتنازعين ومراكزهم، كإنشاء مناطق منزوعة السلاح ا

و إقرار الهدنة "cease-fireوقف إطلاق النار "
 
" التي truce"، ا

لها طابع سياسي إلى جانب صفتها العسكرية، إذ تمنع على 

هذه القوات استعمال القوة العسكرية إلا في حالات الدفاع 

الشرعي على النفس والامثلة في ذلك كـثيرة من خلال ما قامت 

به "القبعات الزرق" في مختلف انحاء العالممنها بعثة حفظ 

 03ذ اتفاقية "نيفاشا"لمراقبة تنفي 0222السلامفي السودان 

  Peace Supportج/ دعم السلم 

ساليب المعتمدة من قبل 
 
يقصد بدعم السلام، كل الا

و 
 
مم المتحدة لتخفيف التوتر ودعم وقف إطلاق النار ا

 
الا
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و إنشاء منطقة عازلة بين المجموعات 
 
اتفاقيات السلام، ا

جل تعزيز الظروف اللازمة لتحقيق السلام 
 
المتحاربة من ا

ئم. ومن ثم يعترف بتغيير دور ووظيفة عمليات دعم الدا

وضاع والظروف المرتبطة بكل منها، 
 
السلام باختلاف الا

ويسمح لهذه العمليات باستخدام القوة العسكرية لتحقيق 

و التفويض الممنوح لها فرضا عن الدفاع عن نفسها.
 
 02الولاية ا

ومثالها جهود الامم المتحدة في حل المشكلة القائمة 

بين الهند وباكستان حول ولايتي "جامو" و"كشمير" بإبرام 

 اتفاقية "سيملا" رغم ان ذلك لم يحل المشكلة هناك نهائيا.

  Peace Makingد/ صنع السلم 

تشمل عمليات صنع السلام كل عمل يهدف لدفع 

طراف المتحاربة إلى اتفاق سلام من خلال الوسائل 
 
الا

مم السلمية المنصوص عليها في الفصل 
 
السادس من ميثاق الا

مم المتحدة هنا مشروط ومتوقف 
 
المتحدة، ولكن تدخل الا

طراف النزاع، وهناك من شبه عمليات صنع 
 
على موافقة ا

ليات المعتمدة 
 
السلام بالدبلوماسية الوقائية نظرا لتشابه الا

 .32من تفاوض، تفاهم وسلطة تحكيم

نه ثمة حالة من التراتبية 
 
من –ويرى الباحثون ا

تسير وفقها العلاقة بين هذه المفاهيم، حيث -ناحية الزمنيةال

لا يمكن بدء إجراءات بناء السلام إلا عندما تتم السيطرة على 

تي 
 
ي بعد فرض السلام ثم بعد ذلك يا

 
من، ا

 
الصراع وإقرار الا

ن 
 
عيد إلى نصابه، وا

 
ن السلام قد ا

 
حفظ السلام على افتراض ا

ما صنع ودعم المطلوب هو المحافظة عليه من الانت
 
كاس، ا

السلام فهما تقنيتان تعملان في المراحل السابقة لبناء السلام 

ولية لتحقيقه، وهكذا يتم تحصين السلام حتى لا 
 
وهي دعائم ا

خرى.
 
 ينهار مرة ا

  بناء السلم . نطاق عمل3

يتحدد نطاق عمل بناء السلام من الناحية الزمنية 

 والموضوعية كما يلي:

  زمنيا-ا

نه يتعامل مع مرحلة ما بعد النزاع 
 
من حيث ا

ول سنتين 
 
مم المتحدة با

 
المسلح، والتي قدرها خبراء الا

ين تظهر مخلفات هذا النزاع وثغراته، وكذا 
 
لاحقتين للنزاع، ا

 31التحديات التي يتعين مواجهتها. 

 

  موضوعيا-ب

ونقصد هنا الميادين الرئيسية التي ينشط فيها هذا 

من المفهوم، والتي 
 
ساسا حول تحقيق العدل والا

 
تدور ا

ن بناء السلام هو مفهوم ذو 
 
والتنمية الاقتصادية، باعتبار ا

ثار اللاحقة للنزاع التي من 
 
طبيعة علاجية، كونه يعالج الا

ن تؤدي إلى عدم الاستقرار في المرحلة اللاحقة من 
 
نها ا

 
شا

منية، كبقاء مجرمي الحرب دون عقاب، المشكلات 
 
الناحية الا

و اللاجئين الذين شردهم النزاع. الم
 
تعلقة بالنازحين ا

سباب إذا بقيت متجذرة بعد النزاع 30وغيرها
 
ن هذه الا

 
لا

تى ذلك إلا من خلال:
 
 ستؤدي إلى ظهوره من جديد ولن يتا

 دعم عودة المؤسسات الشرعية للدولة. 

العمل على استعادة قدرة مؤسسات الدولة  

من.الإستراتيجية على حفظ النظام العام 
 
 وإرساء الا

 تعزيز حكم القانون واحترام حقوق الإنسان. 

تعزيز الاستقرار الاجتماعي بإعادة توظيف  

النازحين واللاجئين واستعادة ممتلكاتهم وتوفير ما يلزم 

 لإعادة استقرارهم.

سس اللازمة لإطلاق عملية التنمية من  
 
إرساء الا

وكذا خلال تشجيع النمو الاقتصادي وإرساء تنمية مستدامة 

 العمل على وضع حد للعقوبات الدولية إن كانت مفروضة.

وعليه فإن الهدف من هذه النشاطات هو تمكين 

عباء 
 
الدولة من استعادة قدرتها على إدارة شؤونها والنهوض با

ن بناء 
 
ي ا

 
سيس لإطلاق العملية التنموية، ا

 
الحكم، والتا

بعاد تتم بالشراكة بين الم
 
جتمع السلام هو عملية متعددة الا

 33الدولي والمحلي. 

ليات بناء السلم4
 
  .ا

مم المتحدة في عملية 
 
جهزة الا

 
تشترك مجموعة من ا

مم 
 
جهزة فرعية استحدثتها الا

 
بناء السلام، وهي عبارة عن ا

المتحدة ضمن هيكلها التنظيمي للعمل مع متطلبات هذه 

 المهمة وتتمثل في:

 
 
 لجنة السلم -ا

وهي جهاز ذو طبيعة استشارية تم إنشاؤه من   -ب

من والجمعية العامة سنة 
 
، 0222قبل كل من مجلس الا

من 
 
وقرار  S/RES1645بقرارين منفصلين هما قرار مجلس الا

وتتمثل ولاية هذه اللجنة  A/RES/60/180الجمعية العامة 

 في:

 تجميع الموارد وإسداء النصح. -
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السلام في اقتراح إستراتيجيات متكاملة لبناء  -

 الفترة بين الإغاثة والتنمية.

فضل الممارسات للموضوعات التي  -
 
تطوير ا

منية 
 
طراف السياسية والا

 
تتطلب مشاورات وتعاون بين الا

 34والإنسانية والتنموية. 

المساعدة على ضمان تمويل يمكن الاعتماد عليه  -

 لنشاطات انتعاش مبكرة واستثمار مالي مستدام.

  ء السلممك تب دعم لجنة بنا-ب

مم المتحدة لدعم لجنة 
 
مانة الا

 
نشئ هذا المكـتب في ا

 
ا

 32بناء السلام في كل مداولاتها

 صندوق بناء السلم-ج

مم المتحدة سنة 
 
مين العام للا

 
تم إنشاؤه من طرف الا

مين حاجات بناء السلام الفورية للبلدان التي  0226
 
لتا

خرجت من حالة نزاع، وتمويله قائم على المساعدات الطوعية 

 36للدول والمؤسسات الدولية. 

داء الامم المتحدة في مجال -
 
ومن الصور العملية لا

بناء السلام نذكر على سبيل المثال في "بورندي" اين تم 

على مجالات الحكم الرشيد  التركيز في عملية بناء السلام

و في .وتعزيز سيادة القانون وإنعاش المجتمعات المحلية

"سيراليون" فقد كان الاهتمام منصبا على مجالات تنمية 

والاصلاح في ميادين العدالة والامن  ,قدرات الشباب وتوظيفها

اما فيما يتعلق بالوضع في .والحكم الرشيد وتنمية قطاع الطاقة

فكان تنظيم العملية الانتخابية احد ابرز عناوين "غينيا بيساو" 

عمل الامم المتحدة في مجال بناء السلام الى جانب تعزيز 

المصالحة الوطنية ومكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات 

والجريمة المنظمة والحد من انتشار الاسلحة الصغيرة 

 37والخفيفة.

خير يمكننا القول إن تعزيز مفهوم بناء السلام
 
-في الا

قد سد ثغرة مهمة -وعلى العكس من عمليات التدخل الانساني

مم المتحدة انقذت 
 
في العمل الدولي، واظهر دورا ايجابيا للا

خاصة الافريقية( من الوقوع في )من خلاله العديد من الدول 

سساتية والتنموية فخ الدول الفاشلة بإعادة ارساء الركائز المؤ

برز اهمية عمل الامم المتحدة في الحد 
 
والديمقراطية داخلها. وا

من العودة الى العنف داخل الدول التي نجحت في ابرام 

اتفاقات سلام بعد فترة من النزاع. وساهم فعليا في ارساء 

دعائم السلم والامن الدوليين في العديد من الدول، وشكل 

نه خطوة إيجابية في احتواء 
 
من الإنساني باعتبار ا

 
مفهوم الا

بعاد، سياسية اقتصادية، إنسانية في نفس 
 
عملية متعددة الا

 الوقت رغم انه يتم بإرادة الدول الكبرى.

 خاتمة

السلطة التقديرية لمجلس الامن  إطلاقازداد 

"تهديد السلم والامن الدوليين"  وتوسعها فيما يتعلق بمفهوم

وغياب تعريف دقيق لهذا المصطلح نظرا لغموض هذا المفهوم 

 في ميثاق الامم المتحدة مما اتاح لمجلس الامن بسط سلطات

التدخل في مجالات ومسائل كانت تعد من د وهدون حدو

صميم الشؤون الداخلية للدول من قبيل حقوق الانسان 

 الديمقراطية.والارهاب ومسالة 

لال السلم والامن خان هذا التوسع في ممارسات ا

ليين كان سيحسب كخطوة ايجابية حاول مجلس الامن الدو

من خلالها تطوير نظام الامن الجماعي ليحتوي مختلف 

انتهاء الحرب الباردة لو ان  عقبالتهديدات التي ازدادت حدة 

المجلس التزم الحياد وعدم التعامل بانتقائية في تدخلاته 

عضائهالاستثنائية  للإرادةبالخضوع دائما 
 
 اللذينالدائمين.  لا

استغلوا ضبابية مفهوم كلمن "العدوان "و "الارهاب" ومارسوا 

بها انتهاكات طالت سيادة الدول وحقوق الانسان بها خاصة 

 المدنيين منهم كما حدث في العراق وافغانستان.

لذا فان ضرورة ضبط بعض المفاهيم في ميثاق الامم 

الارهاب( وكذا  تعريف)خاصة تعريف العدوان والمتحدة 

اصلاح مجلس الامن وضبط سلطاته والحد من البعض  ضرورة

"السلم والامن  مسالة ضرورية للارتقاء بمفهوممنها باتت 

الدوليين" لمستوى تطلعات المجتمع الدولي والبشرية جمعاء.
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" حدود سلطات مجلس الا

 22القاهرة ،ص
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governance, vol 13, n°1, 2007, p 44 



 وس يلة قنوفي                                                                                                      توس يع مفهوم السلم والامن الدوليين في القانون الدولي 

 2851-ديسمبر  25العدد                                                          10                                                        مجلة العلوم الاجتماعية     

28.     See: Edward Newman، Roland Paris ،2114 , Oliver p،Richmond، "new perspectives on Liberal peace building" 
united nations press, , p 18. 

29.   Alex J Bellamy and Paul Williams, 2010 «Understanding Peacekeeping» Second Edition، Polity Press، 
Cambridge، p 42. 

فراد" منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص2114علي جميل حرب،  .31
 
، وانظر 204،"نظام الجزاء الدولي، العقوبات الدولية ضد الدول والا

من الدوليين دار الكـتب القانونية، القاهرة، 
 
من في حفظ السلم والا

 
بو العلا، "دور مجلس الا

 
حمد ا

 
 .22، ص2112كذلك: ا

31.  United Nations Peacekeeping: Principles and Guidelines, United Nations, Department of Peacekeeping 
Operations, Department of field support, 2008, P18.   

يضا: محمد عزيز شكري، 
 
ولى، » مدخل إلى القانون الدولي العام« ،2111وانظر ا

 
 وما بعدها. 231ص، منشورات جامعة دمشق، الطبعة الا

32.  Marten Zwanenburg, 2005, “Accountability of Peace Support Operations”, International Humanitarian Law 
Series, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, P11. 

33.  Boutros Boutros Ghali, 1992 "Agenda pour la paix, diplomatie préventive, rétablissement de la paix et maintien de 
la paix », New York, Nations Unies, P 22-26. 

34.  United Nations Peacekeeping Operations: Principals and Guidelines, OP, Cit, P25.  
     http:/www.un.org/arabic/peace/peacebuilding/pbso.shtml  الموقع:انظر موقع مكـتب دعم لجنة بناء السلام على   .32
14/09/2015 
 http://www.unpbf.org/funding.shtml           1/06/2015:                  انظر موقع صندوق بناء السلام على الموقع  .32
 .444سابق. ص  يوسف. مرجعخولة محي الدين   .32



 

 2851-ديسمبر  25العدد                                                          14                                                        مجلة العلوم الاجتماعية     

 

 *سهى  حمزاوي

 ملخص

لم يستطع تخصص علم الاجتماع والعلـوم الاجتماعيـة بشـكل عـام فـي عـدد مـن الجامعـات العربيـة بعـد مضـي عـدة سـنوات مـن 

ن 
 
سيسها، ا

 
صيل وجوده لا على المستوى الابسـتمولوجي لمفهـوم يتا

 
المعرفـة العلميـة والمـنهج والنظريـة، ولا علـى المسـتوى نجح في تا

الاجتماعي لتقبل مخرجاتها العلميـة مـن البحـوث والإنتـاج العلمـي، نتيجـة عـدم قـراءة الواقـع قـراءة علميـة، وتحليـل قضـاياه الاجتماعيـة 

الاجتمــاع نظريــا ومنهجيــا بالجامعــات والسياســية والثقافيــة الملحــة تحلــيلا يقــود إلــى رؤى استشــرافية، فــالواقع التطبيقــي لتخصــص علــم 

ســئلة عــن 
 
العربيــة يعكــس وجــود فجــوة معرفيــة بــين النظريــة والمــنهج، وبــين محــيط تقــديمها للطلبــة، ممــا يجعلنــا نطــرح جملــة مــن الا

طبيعــــة علاقــــة المعرفــــة العلميــــة لتخصــــص علــــم الاجتمــــاع بــــالمختبر اليــــومي للحيــــز العلمــــي والعملــــي المكــــون مــــن الطلبــــة والمقــــررات 

 والمحددات الإدارية كجزء من النظام الجامعي ككل.

  العلوم الاجتماعية، علم الاجتماع، الخصوصية التاريخية، المنهج، النظرية.الكلمات المفاتيح: 

Résumé 

Après plusieurs années de leurs créations et dans certaines universités arabes, les sciences sociales n'ont 

pas été en mesure de réussir à consolider leur présence non seulement sur le plan épistémologique dans les 

notions fondamentales, la méthode et la théorie, mais aussi sur le plan social et ce afin de rendre leurs notions ou 

découvertes accessibles et rentables.  

Cela est dû au manque d’objectivité et scientificité des recherches entreprises jusque-là. La réalité de la 

recherche sociologique révèle un écart cognitif entre la théorie et la méthodologie, et ainsi que sa présentation au 

public universitaire. 

Ce qui nous a conduit  à travers cet article  à poser certaines questions sur la nature de la relation entre les 

savoir  sociologique  des sciences humaines et la réalité  quotidienne composée des étudiants, des savoirs 

théoriques et des contraintes administratives appartenant aux  systèmes universitaires. 

Mots clés : sciences sociales, sociologie, particularité historique, méthode, théorie. 

Summary 

Social science has not been able in general in a number of Arab universities after several years of its 

founding, to succeed in consolidating its presence not only on the epistemological level of the concept of the 

scientific knowledge, method and theory, but also on the social level to accept their scientific output of research 

and scientific production, because the fact is not read scientifically, and analyze its urgent issues in a way that 

leads to a forward-looking vision. In fact, the applied fact of  these sciences reveals a  cognitive gap between 

theory and methodology, and between the environment of their presenting to the students, this issue makes  us 

asking through this article a number of questions about the nature of the relationship between the scientific 

knowledge related to social sciences with the  daily laboratory of the  scientific and practical space made up of  

students, courses and administrative constraints as part of the university system as a whole. 

Key Words : Social science, sociology, historic privacy, method, theory. 
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 مقدمة

حرزتهــــا 
 
حــــد ينكــــر اليــــوم الإنجــــازات المعتبــــرة التــــي ا

 
لا ا

العلــوم الاجتماعيــة، وخاصــة علــم الاجتمــاع فــي الــدول الغربيــة 

حــدثتها التكنولوجيــا الجديــدة التــي 
 
نتيجــة الطفــرة الهائلــة التــي ا

ساليب متطورة 
 
جمع البيانات وتحليلها لتعزيـز القـدرات لوفرت ا

ن هــــــذه متهــــــا لوضــــــع السياســــــات التئالعلميــــــة وملا 
 
نمويــــــة. إلا ا

القــدرات مازالــت بحاجــة إلــى تعزيــز وتطــوير فــي العــالم العربــي، 

فقـد تحـددت هويــة علـم الاجتمــاع فـي جامعــات الـدول الغربيــة، 

نها غير قـادرة فـي الوقـت الـراهن علـى تحديـد موقعهـا ودورهـا 
 
إلا ا

فـي المنطقــة العربيــة، حيــث توصــف وضــعية علــم الاجتمــاع فــي 

رنـــة بمحاولـــة التجديـــد البحثـــي فـــي الـــدول المنطقـــة العربيـــة مقا

خرة علـــى الــرغم مـــن الجهــود المبذولـــة فــي بعـــض 
 
الغربيــة بالمتــا

البلدان. وهذا الوضع العام لا يعكس مشـكلات تمويـل البحـوث 

بقدر ما يعكس حالة عامة تتعلـق  ؛ولا عدد المؤسسات البحثية

 بمكانة هذا العلم في المجتمع.

جتماعيـة بمـا فيهـا علـم إن الحديث عن علاقة العلوم الا

كـــاديمي والاجتمـــاعي يســـتدعي الحـــديث 
 
الاجتمـــاع بمحيطهـــا الا

عــــن الشــــروط الذاتيــــة والموضــــوعية لاســــتيعاب وتــــوطين علــــم 

خــرى فــي جامعاتنــا للخــروج مــن 
 
الاجتمــاع وغيــره مــن العلــوم الا

مرحلــة التكــرار الاجتمــاعي إلــى مرحلــة الإبــداع، ممــا يمكننــا مــن 

دنى حس معرفي لدى 
 
ن علـم الاجتمـاع هـو غرس ا

 
حـدالطلبة بـا

 
 ا

العلوم الاجتماعية المساعدة على فهم الواقع، وتحسين شـروط 

سيســا 
 
فــراد ونظامــا.  تا

 
الحيـاة الاجتماعيــة للمجتمــع مؤسســات وا

تية:
 
 على ما سبق نصل إلى طرح الإشكالات الا

ـــــدينا فكـــــر فلســـــفي محـــــدد وواضـــــح،  .1 هـــــل يوجـــــد ل

لـــوم الاجتماعيـــة فـــي وفلســـفة اجتماعيـــة منهجيـــة تبنـــى عليهـــا الع

المحــــيط الجــــامعي كـتلــــك المنبثقــــة عــــن المرجعيــــة الحضــــارية 

سست عليها العلوم الاجتماعية في الغرب؟اوالاجتماعية 
 
 لتي تا

هل يستطيع علم الاجتماع في المحيط الاجتمـاعي  .2

سيس مرجعية منهجية؟
 
 والجامعي القائم تا

و فشل علم الاجتمـاع وسـواه مـن العلـوم  .3
 
هل نجح ا

سـاتذة الاجتماع
 
ية في خلق تقبل لمنهج التفكير العلمـي لـدى الا

 ؟والطلاب

إن الإجابة عن التسـاؤلات السـابقة تقتضـي منـا مناقشـة 

تي ذكرها:
 
 العناصر الا

واق     ع العل     وم الاجتماعي     ة ف     ي الع     الم العرب     ي  -1

 )الخصوصية التاريخية(.

الدراسات السوس يولوجية ف ي الع الم العرب ي م ن  -2

 خلل بعض المؤشرات.

 ل   وطنمعوق   ات تط   ور العل   وم الاجتماعي   ة ف   ي ا -3

 العربي.

 واقع علم الاجتماع في الجامعة الجزائرية. -4

طبيع    ة العلق    ة ب    ين عل    م الاجتم    اع والمح    يط  -5

 الجامعي.

بع  ض المقترح  ات للنه  وض بالسوس  يولوجيا ف  ي   -6

    الجزائر.

ولا
 
العلوم الاجتماعية في العالم العربي  واقع-ا

 )الخصوصية التاريخية(

تواجه العلوم الاجتماعية مع نهاية القرن العشرين 

صول والثوابت، فعلم 
 
مشكلة الشك والتساؤل حول الا

الاجتماع بالذات ميدان معرفي شديد التنوع والاتساع بحيث 

يصعب احتواء مكوناته وعناصره. وقد كانت هذه حالته منذ 

خرى، هذا ما يجعله 
 
سيسه واستقلاله عن العلوم الا

 
ته وتا

 
نشا

ن عر 
 
ثر بالتحولات والتطورات التي تعيشها البشرية الا

 
ضة للتا

 .في المجالات العلمية والتكنولوجية والمعرفية والمجتمعية

 ةالمجتمعات العربيالعلوم الاجتماعية في واقع  ويشير

إلى وجود مشاكل متعددة، فقد سعى كـثير من المشتغلين 

سيس لهذا العلم في محاولة لحل  إلى بعلم الاجتماع العرب
 
التا

ن 
 
الكـثير من المعضلات والمشكلات الاجتماعية، إلا ا

لم تكن والمنطلقات لم تكن بقدر الطموحات، والبدايات 

نابعة من إشكالية خاصة بالمجتمعات العربية مثل ما حدث 

زمة 
 
في الغرب عند ظهور علم الاجتماع، حيث كان نتيجة للا

المجتمع، وما خلفته الثورات السياسية العميقة التي عرفها 

ما في المجتمعات العربية فقد جاءت 
 
والثقافية والاقتصادية، ا

زمة التي ظهرت 
 
الدعوة إلى ظهور علم اجتماع عربي نتيجة للا

 في الغرب في السبعينيات من القرن الماضي.

ن مجتمعاتنا العربية بحاجة إلى علم 
 
إنه من الواضح ا

الراهنة لفهم حقيقة ما يجري، وإيجاد  الاجتماع في المرحلة

فعلم الاجتماع في المجتمعات  ،حلول للمشكلات المتراكمة

لم ينل الاعتراف الكامل كمجال معرفي خاص قادر  العربية
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زمات المجتمعات العربية، فقضايا العنف 
 
على فهم مشاكل وا

نواعه عند كل الفئات، والانحرافات، وصراع القيم 
 
بشتى ا

العولمة، ووسائل الإعلام والاتصال الحديثة الذي فرضته 

وعلاقتها بالقيم والوعي والثقافة، والروابط الاجتماعية، 

ة، والبيئة وغيرها من 
 
وقضايا التنمية والتعليم، والمرا

القضايا، كلها مازالت بحاجة إلى دراسات جادة تقدم رؤى 

واستراتيجيات ملائمة وحلول حقيقية لهذه المشكلات. 

لثقافي والفكري الذي يحاصر الواقع العربي يعود فالجمود ا

ول إلى العجز عن تجديد مناهج الفكر والمعرفة، 
 
بالمقام الا

وغياب التفاعل بين هذه المناهج والتغيرات المجتمعية 

المحلية والعالمية، فعلم الاجتماع في المجتمعات العربية لا 

ن يستشرف المستقبل، فه
 
و لا يدرس الواقع ومن ثم لا يمكن ا

يولد مناهج على مستوى اللحظة التاريخية التي يمر بها 

المجتمع العربي، ولا يستند إلى المناهج الكيفية وإغفال 

هميتها في تجديد مناهج البحث والفكر والثقافة. 
 
وبهذا الصدد ا

زمة في العلوم 
 
كـتب عدد من الاجتماعيين عن فكر الا

في الفقر النظري الاجتماعية في البلدان العربية والتي تتمثل 

والتفسير المغترب، والوصول إلى نتائج منفصلة عن الواقع في 

 معطياته المجتمعية والتاريخية والاقتصادية والثقافية.

وتواجه المجتمعات العربية إشكالية الخصوصية 

التاريخية في مواجهة عمليات التحديث التي طالت كل 

ائلة رغم مجالات الحياة والفكر في عالم يتقدم بسرعة ه

الصراعات والتناقضات. "ونعني بالخصوصية في حالة البحوث 

الاجتماعية جعل المفاهيم محلية، بالإضافة إلى الجمع بين 

 1الفهم )فيبر( والتفسير )دوركايم( عند دراسات الواقع" 

تى بدراسة 
 
إن فهم خصوصية الوطن العربي لن يتا

تاريخ المنطقة فقط، بل بفهم علاقة هذا التاريخ بتاريخ 

وضاع علم الاجتماع 
 
ن فهم ا

 
المنظومة العالمية ككل، " كما ا

في الوطن العربي بحاجة إلى تحليل تاريخي ومعاصر لهذه 

حاط بها، 
 
وضاع، وضرورة ربطها بالإطار المجتمعي الذي ا

 
الا

ساسية تقود عمليات التحليل والفهم، ا
 
ستنادا إلى منطلقات ا

حاط به عدم وضوح الرؤية." 
 
 2وإلا فقد الباحث طريقه، وا

سس إ
 
ن ممن درس المجتمع العربي الحديث على ا

العقل الاجتماعي المعاصر ووقع في إشكالات علمية كـثيرة هم 

ممن انخرطوا بحماس كبير للمنتج الغربي، وحاولوا نقل 

شكاله العلمية سواء الفلسفية المن
 
تج الغربي الصناعي بكل ا

و النفسية... 
 
و الاجتماعية ا

 
و الاقتصادية ا

 
و السياسية ا

 
الفكرية ا

نتج بصورة 
 
بدون التفات لموضوع الخصوصية العربية، مما ا

طبيعية عملية إرباك اجتماعية للمجتمع العربي على كافة 

ن تسهم تلك ا
 
صعدة العلمية، وبدلا من ا

 
طر الفكرية في الا

 
لا

و معالجة مشاكله الاجتماعية، قامت 
 
تطوير المجتمع العربي ا

بتشتيت الصورة العربية، وزرعت داخل كيانه الازدواجية 

ن الفكرية 
 
خضع العقل الاجتماعي العربي للانبهار وحدث ا

الطبيعي لمنظومة القيم الوافدة من الغرب الحضاري 

صبح ينظر للظواهر الاجتما
 
عية العربية بعيون المعاصر، وا

وروبية التي 
 
غربية، وبمنظومات فكرية جاءت مع دراساتهم الا

نتج تشوها في علم الاجتماع 
 
حملوها للعالم العربي، مما ا

 العربي فكرا وممارسة.

وفيما يخص عدم ملائمة النظريات الغربية لبيئتنا، 

ية علاقة 
 
يقول على الكنز: "إن علاقتنا بالنظريات الغربية كا

ن تؤدي إلى النتائج التي توصلت  وضعية
 
براغماتية لا يمكن ا

إليها النظريات الغربية، وهي نتائج غير ملائمة لبيئتنا كونها 

جردت من إطارها الاجتماعي والتاريخي، وانفصلت عن مسار 

.. فكل النظريات الغربية قد نتجت عن .تكوينها المعرفي

وقضاياها  علاقتها بالعاملين التاليين: خصوصية مجتمعاتها

الاجتماعية والتاريخية من ناحية، والحقل المعرفي الذي نمت 

خرى." 
 
بداخله وطورت   قضاياها النظرية المحددة من ناحية ا

3   

ستاذ 
 
كذلك نشير بهذا الصدد إلى ما جاء به الا

ستاذ علم الاجتماع العراقي-المرحوم الدكـتور علي الوردي 
 
-ا

عندما التفت إلى كون علم الاجتماع هو وليد بيئته ومجتمعه 

وتراثه وتاريخه الخاص، والذي له منتجات ومشاكل وتصورات 

مة 
 
وتراكيب اجتماعية تختلف حسب اختلاف هوية الا

ننا ومرتك
 
و ذاك، حيث يؤكد على ا

 
زاتها القومية لهذا الشعب ا

بحاجة إلى علم اجتماع خاص بنا يستمد إطاره من تراثنا 

           4الاجتماعي وواقعنا. 

خرى في هذا 
 
ولسعد الدين إبراهيم اعترافات ا

تي:
 
 5 الموضوع نجملها في الا

ولى واستقلال الدول  .1
 
نه منذ الحرب العالمية الا

 
ا

 تظهر مساهمة علمية يعتد بها الوطن العربي. العربية لم
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و  .2
 
ن المتخصصين لم يسهموا بالقدر الكافي ا

 
ا

الدرجة المطلوبة في صياغة مشكلات المجتمع العربي 

و في اقتراح الحلول المطلوبة لهذه المشكلات.
 
 وتفسيرها ا

نتجها علماء الاجتماع معرفة   .3
 
ن المعرفة التي ا

 
ا

ثي
 
ن وجودهم هامشي وتا

 
  د.رهم على المجتمع محدوهزيلة، وا

ت .4
 
ن يا

 
نه يندر ا

 
المتخصص في علم الاجتماع  يا

تى الطلاب إلى علم  وإنما ،رادته ورغبتهإبمحض 
 
غالبا ما يا

فضل.
 
و لعدم وجود بديل ا

 
 الاجتماع بمحض الصدفة، ا

بالنسبة للمؤلفات العربية في علم الاجتماع، نادرا  .2

ه ما يجد طالب المعرفة إنتاجا سوسيولوجيا 
 
عربيا يطفئ ظما

و 
 
و موضوعية ا

 
لفهم الواقع العربي المعاصر بصورة منضبطة ا

كـثر من ثمانين بالمائة من إنتاج 
 
و حتى جزئية، فا

 
شاملة ا

ساتذة الاجتماع يكاد ينصرف كلية إلى الكـتب المدرسية التي 
 
ا

ن تعلم الطلاب مبادئ العلم وفروعه ونظرياته 
 
تحاول ا

ي هذه الكـتب 
 
المدرسية مليئة بالعيوب وتاريخه، لكنها ا

نها:
 
همها ا

 
 والثغرات ا

تضخم الوعود بقدرات علم الاجتماع على فهم  .ا  

 الواقع والتعامل الفاعل مع المشكلات الاجتماعية.

تعتمد اعتمادا شبه كامل على مصادر المعرفة   .ب

خرين.
 
و من خلال ا

 
جنبية والترجمة المباشرة ا

 
 الا

طرحها تتسم بالتعقيد اللغوي والمعنوي عند  .ج

 لمفاهيم ومقولات علم الاجتماع.

ومن الناحية المنهجية لم يسلم البحث الاجتماعي 

والمؤسسات البحثية من انتقادات رجال الاجتماع عامة 

والعاملين منهم في هذه المؤسسات خاصة، وقد وجه 

كاديميون والعاملون في مراكز البحوث انتقادات لا تقل 
 
الا

جتماعي ومؤسساته يمكن حدة عن سابقتها إلى البحث الا

  إيجازها فيما يلي:

سست معظم مؤسسات البحث الاجتماعي في  .1
 
تا

العالم العربي بدون هدف واضح عام، ونظمت بطريقة قاصرة 

ولا تستقطب إلا القليل من العناصر القادرة على العطاء، كما 

، ولهذا غير موضوعية يستغل جهد الباحثين فيها بطريقة

اول القضايا الحيوية في المجتمع العربي نجدها لم تنجح في تن

بالتحليل، بل ولم توفق في دراسة ما عرضت له من 

 موضوعات.

البحوث الاجتماعية معظمها مبعثر غير هادف،  .2

وغير متكامل مع قطاعات الإنتاج والخدمات والسياسة 

والثقافة والتعليم، فهي لا تستمد المشكلات البحثية من هذه 

ي قرارات، ولا تلعب دورا في القطاعات، ولا تفيد 
 
في ترشيد ا

ساس علمي، لهذا قلما يكون لنتائج 
 
تكوين وعى اجتماعي على ا

هذه البحوث الدور الفعال في التخطيط للتنمية الاقتصادية 

 والاجتماعية.

المداخل المنهجية المستخدمة في البحوث   .3

دوات لجمع 
 
ساليب بحث وا

 
الاجتماعية قاصرة وتستخدم ا

صلا مستوردة من سياق حضاري  وهيالمعلومات معيبة 
 
ا

 مختلف.

السوسيولوجية في العالم العربي من  الدراسات-ثانيا

 خلل بعض المؤشرات

ن وضع العلوم 
 
يذهب الدارسون في هذا المجال با

بحاثها المختلفة يتسم بالضعف على المستويين الاجتما
 
عية وا

كد التقرير الذي صدر عام 
 
م على 2112المنهجي والنظري، فقد ا

خر للمحاولات البحثية التي يقوم بها العرب مقارنة 
 
الوضع المتا

بالصين وتركيا. وهذا الوضع لا يعكس مشكلات تموين 

البحوث، ولا حجم وعدد المؤسسات البحثية بقدر ما يعكس 

 حالة عامة تتعلق بمكانة هذه العلوم الاجتماعية في المجتمع. 

ن يؤكد فوزي العربي هذه ال
 
سفه وبهذا الشا

 
لة بتا

 
مسا

على الوضع الراهن لعلم الاجتماع في البلاد العربية نظرا 

ساتذة في مؤلفاتهم 
 
للتحديات التي يواجهها مثل انحياز الا

ومحاضراتهم للمدارس الغربية، مما ينعكس على الطلاب 

كـثر 
 
و الماركسيين ا

 
راء المفكرين الغربيين ا

 
الذين يتعرضون لا

ثرهم بالنظريات  من الفكر الاجتماعي عند العرب،
 
إضافة إلى تا

 .الغربية المستوردة

وعموما يمكن تشخيص هذا الوضع من خلال ظهور 

برزها: 
 
 6عدة فجوات حالت دون نمو هذه العلوم ا

الفجوة بين التنامي الكمي للعلوم الاجتماعية  .1

 والجودة النوعية للبحوث

خيرة تنام متزايد لعدد الطلبة 
 
لوحظ في السنوات الا

ي العلوم الاجتماعية في الدول العربية، ويتسم المسجلين ف

هذا المعطى بتوجه قوي نحو استعمال اللغة المحلية في 

البحث والتعليم، وذلك مقابل استعمال قليل للغات 
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صحابها غالبا من 
 
جنبية )الانجليزية والفرنسية( التي تمكن ا

 
الا

ن الإنتاج العلمي 
 
المشاركة الدولية في البحوث والنشر، كما ا

باللغة المحلية قليلا ما يخضع للمعايير العلمية للتحكيم، 

ونادرا ما يحتسب ضمن الإحصاءات الدولية المعتمدة في نشر 

 المقالات العلمية المحكمة.

الفجوة بين تعليم العلوم الاجتماعية وتراكم  .2

تحديد مستويات هذه الفجوة من  البحثية: يمكنالخبرة 

 خلال جانبين اثنين هما:

 
 
 مستوى التراكمضعف  .ا

هناك علاقة قوية بين التعليم والبحث في مجال 

التنمية والسياسات العامة. ومن دون هذه العلاقة الجدلية 

و 
 
 يصبح العلم غير قابل للتطور ا

و التجديد. ومثل هذا الوضع ينطبق على 
 
التراكم ا

العلاقة بين توسيع دائرة العلوم الاجتماعية في الجامعات، 

البحث في هذه العلوم في مجال التنمية وبين استثمار 

نه لا تتحدد قيمة العلوم الاجتماعية  والسياسات العامة.
 
كما ا

ي بلد إلا بمدى تراكمها كمعرفة.
 
 في ا

إن مستوى تراكم الخبرة يبدو ضعيفا في المنطقة 

و البناء 
 
العربية سواء في مستوى تطوير منهجيات البحث ا

لضعف باعتماد مؤشرين، النظري، ويمكن التدليل على هذا ا

ول بعدد الدوريات الخاصة بالعلوم الاجتماعية 
 
يتعلق الا

الصادرة في المنطقة، إذ نلاحظ وجود تراكم للبحوث العلمية 

مريكا اللاتينية من خلال النشر المتخصص، وهو 
 
في دول ا

ضعاف عن ما هو موجود من تراكم لدى الدول 
 
يمثل عشر ا

 العربية.

 
 
لة المتعلقة بعدم وضوح الرؤية وفيما يخص هذه المسا

في النظرية والمنهج عند رجال علم الاجتماع في بلادنا يقول 

سالم ساري مدرس علم الاجتماع في جامعة الإمارات العربية: 

"إن الاجتماعيين العرب يعانون من عدم وضوح الرؤية في 

حيان 
 
النظرية وفي البحث المنهجي. فهم يميلون في معظم الا

ما يطرح في المجتمعات العربية، دون التوصل إلى نقد كل 

ن إشكالات بحوثهم لا تمت 
 
إلى نظرية للمجتمع العربي، كما ا

   بصلة إلى الواقع المجتمعي العربي.

ما المؤشر الثاني فيتعلق بمستويات ترجمة مقالات 
 
ا

كـتاب في السنة مقارنة  311العلوم الاجتماعية النادرة جدا )

وروبا( 
 
لاف الكـتب في ا

 
 با

 ضعف مستوى التوطين .ب

جنوب(.  –يقصد بالتوطين التعاون الإقليمي )جنوب 

وتشير المعطيات المسجلة للبحوث العلمية المنشورة في 

مجلات محكمة إلى تدني واضح في مستوى البحوث المنجزة 

و بين مؤسسات من بلدان مخ
 
تلفة في بالمشاركة بين باحثين ا

نه 
 
وسط تؤكد المعطيات ا

 
المنطقة. "ففي حالة دول الشرق الا

مقالا محكما في جميع العلوم تم نشره خلال عام  2212من بين 

، %2م لا تمثل المقالات والبحوث المشتركة فيها سوى 1442

بحث منشورا مشترك بين بلدين  11وفي شمال إفريقيا سجل 

صل 
 
يفسر بغياب بحث مشترك، مما  014مختلفين من ا

  7مؤسسات وبرامج بحث فاعلة على المستوى الإقليمي." 

 . الفجوة الرقمية في البحث3

و 
 
يصعب اليوم تحديد مستويات تفاعل الباحثين ا

المؤسسات في مجال العلوم الاجتماعية، ومدى استفادتهم 

عمال تطوير البحث من 
 
 في ا

تكنولوجيا الاتصال والمعلومات على الرغم من تزايد 

ن بعض المؤشرات تؤكد على 
 
ن، على ا

 
الدراسات في هذا الشا

ظهور محتشم للدوريات الإلكـترونية في الجامعات ومراكز 

بحاث.
 
 الا

وعلى الرغم من الإمكانات المتاحة في مستوى 

ن العلوم الاجتماعية في المنطقة لم 
 
التمويل، فإنه يبدو ا

جمعية  22تستفد من الحامل الرقمي الجديد، فمن بين 

بحاث موزعة في المنطقة العربية تعمل في مجال و
 
مؤسسة ا

كد إلا من 
 
منها بصفتها  41العلوم الاجتماعية، لم يتسن التا

منها  22مستعملة للعناوين الإلكـترونية، في حين لا تمتلك إلا 

فقط محطات إلكـترونية غالبا ما تكون غير تفاعلية ومدمجة 

 
 
 خرى. كصفحات إعلامية ثابتة ضمن محطات رئيسية ا

تطور العلوم الاجتماعية في الوطن  معوقات-ثالثا

 العربي

الإنتاج السوسيولوجي في  ىإن  السمة الغالبة عل

العالم العربي، هي التراجع من حيث الكم والمضمون، 
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زمة، هي نتاج ومحصلة 
 
فالعلوم الاجتماعية والإنسانية تعيش ا

زمة المركبة التي تعيشها المجتمعات 
 
العربية، طبيعية للا

دى إلى عدم 
 
بسبب تعطل الحراك الاجتماعي والسياسي؛ ما ا

رضية والمناخ المناسب لخلق حركة بحث جادة، في 
 
توفر الا

مختلف مجالات المعرفة وخاصة علم الاجتماع. هذه الحالة 

ن تكون حافزا لكسب 
 
زمة، يجب ا

 
العربية، الموسومة بالا

ليل والتفسير التح ىالمعرفة والعلم الذي يهبنا القدرة عل

والفهم. ولعل  غياب الشروط الضرورية لإنتاج المعرفة، جعل 

داء 
 
المشتغلين في حقل علم الاجتماع غير قادرين على ا

وطانهم الراهنة والمستقبلية برغم 
 
دوارهم، والوفاء بحاجات ا

 
ا

نه من 
 
ا للجامعات العربية. كما ا مرور قرن على إدخاله رسميًّ

سباب ركود المعرفة ا
 
هم ا

 
لاجتماعية، وهو تفسير ينطبق على ا

 حالة علم الاجتماع في الوطن العربي.

زمة ثقة 
 
نه "توجد ا

 
ويذهب الكـثير من المفكرين إلى ا

بين العلوم الاجتماعية في البلدان العربية وبين المؤسسات 

الرسمية، بعكس ما يحصل في الدول المتقدمة صناعيا في 

ن سبب حذر ال
 
مور العالم، والجدير ملاحظته ا

 
قائمين على الا

همية الدراسات 
 
السياسية، قد يعود إلى عدم اكـتشافهم لا

والبحوث الاجتماعية في ميدان التخطيط الاجتماعي 

ساليب التوقع والتنبؤ، 
 
ي العام، وا

 
والاقتصادي، ودراسات الرا

ن العلوم الاجتماعية تظل 
 
والاستطلاعات الاجتماعية، حيث ا

ن يختار كل
 
طرف يستخدمه ما  سلاحا مزدوجا، يمكن ا

و تطلعاته." 
 
و توجهاته ا

 
 6يتناسب مع مصلحته ا

كما يمكننا حصر جملة من المشاكل التي تعيق تطور 

 علم الاجتماع في النقاط التالية:

 لمعوقات النظريةا .1

تمثل في الضعف النظري لدي الاجتماعيين تو

ن غالبيتهم لا يطلعون إلا على النصوص 
 
العرب، حيث ا

ساسية 
 
للنظريات المطروحة لذلك يواجهون صعوبات الا

راء والاتجاهات.
 
  حقيقية في الحكم الموضوعي على الا

ن 
 
وبهذا الصدد يرى عبد الباسط عبد المعطي " ا

الطابع الغالب على الدراسات السوسيولوجية العربية، تمثل 

ليف المدرسي المعتمد على النقل والترجمة والدراسات 
 
في التا

سرة الجزئية حول مشكل
 
و نظام اجتماعي محدد كالا

 
ة محددة، ا

مر الذي يحدد الجهود البحثية بدراسة 
 
والتعليم في الغالب، الا

بعاد والثوابت للمجتمع العربي والمبالغة فيها، وإغفال 
 
الا

بعاد الدينامية خاصة موضوعات التغير الاجتماعي". 
 
  2الا

 المنهجيةمعوقات ال .2

العلوم الاجتماعية ؤدي دورا كبيرا في عرقلة تطور تو

تجسد في إهمال بعض التخصصات تو ،في الوطن العربي

ن هذا العلم يعتمد كـثيرا على الدراسات التي  االهامة، كم
 
ا

تعود إلى الاتجاه المادي والصراعات والاتجاه البنيوي 

و  ،الوظيفي
 
ي منهجعا

 
 . ممالى الاتجاهات التي لا تلتزم با

  .وغير واضحة يجعلها متضاربة

 
 
زمة المنهج في علم الاجتماع هو الرغبة إن ا

 
صل ا

ساليب العلوم الطبيعية 
 
الملحة في استخدام طرق ومناهج وا

وتطبيقها بحذافيرها في دراسة الظواهر الانسانية والاجتماعية 

مل 
 
 على ا

 
لى نفس الدرجة من إن يساعد ذلك على الوصول ا

 الدقة التي بلغتها العلوم الطبيعية.

والمنهج باعتباره الطريقة الصحيحة والسليمة التي 

قل جهد لم يستطع 
 
سرع وقت وا

 
فضل في ا

 
توصلنا إلى نتائج ا

ن يتلائم مع موضوع علم الاجتماع الذي لم يتحدد بعد، 
 
ا

فتعددت المناهج بتعدد المواضيع، وتفاقم الصراع المعرفي 

صبح موضوع علم الاجتماع 
 
داخل النسق السوسيولوجي، وا

سلوب " هو ا
 
داة وا

 
حسن ا

 
فضل منهج وا

 
لصراع الداخلي حول ا
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هذا الاختيار لنوع معين من المواضيع والمقاربات 

المنهجية في الممارسة البحثية السوسيولوجية العربية، 

 انعكس على التصميم المنهجي للبحوث وتنفيذها. 

 لمعوقات الاجتماعيةا .3

غلب الباحثين بالمؤسسات التي يعملون بها
 
نها  يؤكد ا

 
ا

همية هذه 
 
و تحفز على تطوير البحوث سواء من ناحية ا

 
لا توفر ا

و 
 
و من حيث تطبيق نتائجها ا

 
البحوث وخدمتها للمجتمع، ا

 التشجيع على البحث في 
 
وسع للمشكلات. ا

 
 فاق ا

هم
 
الصعوبات التي تعيق تطور  كما يمكننا إدراج ا

 :في النقاط التالية العربية السوسيولوجيا

ن العلوم الاجتماعية في المجتمعات العربية تواجه  .1
 
ا

همها المستوى المعرفي، 
 
عملية العولمة على مستويات عديدة ا

حيث تقاربت المعارف والعلوم وتداخلت لدرجة قد تلغى ما 
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و 
 
يسمى بالتخصصات الدقيقة واستبدالها بتكامل العلم ا

صبحت غير بينية.
 
 المعرفة التي ا

في ميدان العلوم اختلاف الواقع العربي  .2

الاجتماعية، إذ يصل التخصص الدقيق لدرجة التفتيت ليس 

و فكرية ولكنه مرتبط بالوظيفة والمهنة 
 
سباب معرفية ا

 
لا

 والتنافس الإداري وسباق الامتيازات.

ضعف الطلب الاجتماعي الذي لم يشجع تطور علم  .3

بحاث والدراسات 
 
مر الذي جعل الا

 
الاجتماع، الا

سوار الجامالسوسيولوجية حبيس
 
 عة.ة ا

ضعف المنهج وطرائق البحث بسبب اللجوء إلى  .4

سهل في الحصول على 
 
دوات والطرق البحثية الا

 
بعض الا

المعلومات. إذ نلاحظ غلبة المنهج الاحصائي واستخدام 

 الاستمارة والاستبيان والمقابلات.

 علم الاجتماع في الجامعة الجزائرية              واقع-رابعا

مكانة علم الاجتماع في المجتمع من خلال تتحدد 

نظرة المجتمع إلى هذا العلم، وكذا الحضور الفعلي 

للمشتغلين به كنخبة مؤثرة وفاعلة في المجتمع. وفي المجتمع 

الجزائري تنتشر نظرة سلبية لعلم الاجتماع، حيث ينظر إليه 

نه علم لا يفيد المجتمع بشيء. وقد تشكلت هذه النظرة 
 
على ا

 لعوامل متعددة ومتداخلة. نتيجة

"وبالرجوع إلى تاريخ الممارسة السوسيولوجية في 

ن فترة الثمانينيات تشكل منعرجا حاسما في 
 
الجزائر، نجد ا

تاريخ الممارسة السوسيولوجية، فبعدما كان هذا العلم علما 

صبح مع التوجه الإيديولوجي 
 
تقدميا وثوريا في السبعينيات، ا

السلطة السياسية، علما منبوذا فاقدا الليبرالي الذي تبنته 

لكل المكاسب التي تحصل عليها في المرحلة السابقة، إلى 

صبح المسؤولون ينظرون إلى هذا العلم نظرة 
 
ن ا

 
درجة ا

 11عدائية." 

غياب الدور الجاد للمشتغلين في الحقل  .1

    السوسيولوجي كنخبة في المجتمع

لة الحضور الفعلي والمؤثر للنخب من
 
 تعد مسا

الإشكالات التي تطرح نفسها بقوة في المجتمع الجزائري. وهو 

ما ينطبق على المشتغلين في الحقل السوسيولوجي، فانطلاقا 

من دور النخب والمتمثل في الإنتاج الفكري والقدرة على 

ن هذا الدور 
 
ثير والتغيير والتميز الإيجابي، يمكن القول ا

 
التا

المجال العام )الفضاء  منعدما في المجتمع الجزائري إذ يشهد

ن 
 
العمومي( في المجتمع الجزائري غياب تام للنخب، كما ا

حضور المختصين في علم الاجتماع على مستوى وسائل 

الإعلام لتقديم تحاليل حول قضايا معينة، لا يختلف عن 

حيان ينسبون وجهة 
 
تحليل غير المختصين، وفي بعض الا

وهو ما يسهم في  نظرهم الشخصية في موضوع ما لهذا العلم،

وساط الاجتماعية " 
 
نشر صورة مشوهة عن علم الاجتماع في الا
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واقع علم الاجتماع في الجامعة الجزائرية من  .2

 حيث التكوين والبحث العلمي

زمة الجزائري  المجتمع تواجه
 
 عدم في تتمثل حقيقية ا

 المتقدم، العالم وبين بينها المعرفية الفجوة سد على قدرتها

ن إعلاء عليها ويتحتم
 
 المعرفة نظام وتطوير العلمي، المنهج شا

 ومؤسسات النظم مستويات كافة على وتفعيله العلمية،

 ئدالسا الاجتماعي والفعل الممارسة مستوى وحتى المجتمع،

 المجتمع. داخل

 الاجتماع علم في التكوين طبيعة إلى التطرق  وقبل

 الجامعة عرفته الذي الكبير التحول إلى الإشارة من لابد

 النظام من التدريجي التحول وهو قليلة، سنوات منذ الجزائرية

 كبير ارتباك من عنه ترتب وما ،LMD نظام نحو الكلاسيكي

 معظم يتفق والتي الزمنية، ومدته ونوعيته التكوين طبيعة في

 تطبيقه محدودية على المختصين من الكـثير وحتى المراقبين

 الجامعة واقع مع يتناسب لا وكونه جيدا، مدروس غير لكونه

 الاجتماعية الوضعية تفرزها التي المتطلبات ومع ،الجزائرية

 الجزائري. المجتمع في ديةوالاقتصا

ن القول يمكن هنا ومن
 
 وهشاشته التكوين ضعف ا

 الاجتماع. علم على فقط تقتصر لا عامة، ضيةق

العلق ة ب ين عل م الاجتم اع والمح يط  طبيعة-خامسا

 الجامعي

وضـــاع علـــم  
 
جـــل تشـــكيل صـــورة واضـــحة حـــول ا

 
مـــن ا

ـــــك ـــــة، ســـــنعتمد فـــــي ذل علـــــى  الاجتمـــــاع فـــــي الجامعـــــة الجزائري

 المؤشرات التالية:

موقع تخصص علم الاجتماع بين بقية  .1

 التخصصات

يصنف تخصص علم الاجتماع في المؤسسات  
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خر قوائم الجامعية الجزائرية في
 
التخصصات العلمية، فمن  ا

ناحية التوجيه يوجه إلى تخصص علم الاجتماع الطلبة الذين 

خرى 
 
لم تؤهلهم معدلاتهم الضعيفة للتسجيل في تخصصات ا

قسام علم الاجتماع في من 
 
خرى تعاني ا

 
جهة، ومن جهة ا

العديد من الجامعات من نقص في الوسائل والإمكانات 

المادية، مقارنة بالتخصصات التقنية والتكنولوجية، وهو ما 

 يعكس حالة التهميش والإقصاء.

قسام العلوم 
 
ن الفتح المكـثف لا

 
وتجدر الإشارة إلى ا

خيرة الاجتماعية خصوصا والإنسانية عمو
 
ما في السنوات الا

-والطبيةبالعلوم التكنولوجية  مقارنة-الجزائريةعبر الجامعات 

تعكس الاهتمام التي تحظى به هذه التخصصات من طرف  لا

صحاب القرار، بقدر ما يشكل ذلك وسيلة 
 
المسؤولين وا

عداد الطلبة
 
 .لاستيعاب تدفق بشري ناتج عن ارتفاع ا

 الطلبة .2

عـزوف الطلبـة عـن التوجـه إلـى إن ما نلاحظه اليوم هـو  

و
 
العلـــــــوم الاجتماعيـــــــة  تخصصـــــــات تخصـــــــص علـــــــم الاجتمـــــــاع ا

خــــرى، وإن حــــدث وتوجهــــوا إلــــى التخصــــص المــــذكور فــــذلك 
 
الا

خــر نتيجــة 
 
يرجـع إلــى عــدم تمكـنهم مــن الحصــول علـى تخصــص ا

 العلامات والدرجات المحصل عليها في امتحان البكالوريا. 

الالتحـــــــــاق إن هـــــــــذا التـــــــــردد الطلابـــــــــي الواضـــــــــح فـــــــــي 

بتخصصــات العلــوم الاجتماعيــة يحــدث فــي الوقــت الــذي يواجــه 

فيـــه المجتمـــع العربـــي العديـــد مـــن القضـــايا الشـــائكة كـــالحروب 

والبطالة والإرهاب وغيرها من القضايا التي يؤدي علم الاجتماع 

 دورا رياديا في حلها بعد دراستها دراسة سوسيولوجية معمقة.

 
 
ن نلوم طلبتنا على عدم وبالمقابل، لا نستطيع اليوم ا

الإقبال على دراسة تخصص علم الاجتماع في مجتمعات قد 

تطرح إلغاء التخصص، نظرا لعدم معرفتها ماذا تفعل 

نه ليس منا من يلوم الطلبة عن العزوف عن 
 
بخريجيها، كما ا

الالتحاق بالعلوم الاجتماعية في مجتمع لا يجد فيه خريج مثل 

ثبتت هذه التخصصات مكانا له في س
 
وق العمل. فقد ا

ن نسبا كبيرة من المتخرجين في هذه التخصصات 
 
الدراسات ا

و تعمل في مجالات بعيدة كل البعد عن 
 
تعاني من البطالة، ا

صلي، ناهيك عن نظرة الاستخفاف المجتمعية 
 
التخصص الا

بالمعرفة العلمية في مجال الدراسات الاجتماعية، مقرونة 

والعملية. وهذا ما يعكس  بنظرة الشك في جدواها العلمية

  13طبيعة العلاقة بين العلوم الاجتماعية وبين محيطها." 

نتاج المعرفي .3  تردي الا 

لة الإنتاج المعرفي السوسيولوجي من  
 
تعد مسا

المسائل التي تحتاج إلى اهتمام خاص. فمن منظور نظرية 

هم 
 
نساق العامة، يعتبر الإنتاج السوسيولوجي من ا

 
الا

لجامعي في هذا الحقل العلمي، وهو بذلك مخرجات النظام ا

فعالية وكـفاءة المنظومة الجامعية في هذا  مؤشرا لقياسيشكل 

المجال. فضلا عن ذلك فإن مكانة علم الاجتماع وحضوره على 

كاديمي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي مرتبط 
 
المستوى الا

تقديم إضافة بنوعية المعرفة المنتجة، ومدى قدرتها على 

 حقيقية لفهم الواقع الاجتماعي بتجلياته وتحولاته المختلفة. 

وفي الجزائر يمكننا تشخيص الوضع المتردي للإنتاج 

المعرفي السوسيولوجي، من خلال تسليط الضوء على ثلاثة 

بعاد رئيسة هي مواضيع البحث
 
التناول المنهجي، ومدى  ،ا

 14جتماعي. استجابة الإنتاج السوسيولوجي للواقع الا

المقترحات للنهوض بالسوسيولوجيا  بعض-سادسا

   في الجزائر

ن موضوع السوسيولوجيا العربية  لقد بين الواقع
 
ا

 من البناء 
 
موضوعا واسعا جد وبحاجة إلى بحوث معمقة تبدا

الحقيقي لصرح علم اجتماع عربي ينظر للظاهرة الاجتماعية 

خذ بعين الاعتبار المكونات الاجتماعية 
 
نظرة علمية خاصة تا

والتراثية والتاريخية والقومية، وتبتعد قدر المستطاع عن 

ثيرات ا
 
     لقيمية الحضارية الغربية. التا

ينبغي على علماء الاجتماع في العالم العربي، وفي لذا 

صحاب مهنة 
 
ن يثبتوا وجودهم كا

 
الجزائر على الخصوص ا

 علمية مهمة وضرورية للمجتمع، و
 
ن يتسلحوا بالدقة ا

يتمكنوا من والموضوعية والوعي واليقظة السوسيولوجية حتى 

التي يوجد عليها علم الاجتماع والتهميش الذي  لوضعيةا تجاوز 

 .يميزه

من خلال ما تقدم ذكره من عوائق كـثيرة ومتداخلة و

تحول دون الإسهام الفعال للسوسيولوجيا في المسيرة 

نه لا يمكننا تجاوز هذه 
 
التنموية في المجتمع. نصل إلى ا

زمة، إلا من خلال توفر فضاء مناسب وإيجابي، 
 
الوضعية المتا
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على العطاء وإنتاج المعرفة وتوظيفها لخدمة التنمية في  عدايس

 المجتمع.

جل النهوض بالبحث السوسيولوجي وتفعيل 
 
ومن ا

 دوره في العملية التنموية في بلادنا نقترح: 

ليات الكـفيلة   .1
 
إصلاح المنظومة الجامعية وإيجاد الا

واسترجاعها لمكانتها ودورها لانفتاح الجامعة على محيطها 

                           والاهتمام بالكيف وليس بالكم.ي في المجتمع، الرياد

ضرورة ربط الجامعة بالمحيط الاجتماعي   .2

والاقتصادي، من خلال تشجيع الطلاب على البحث العلمي 

 .  الميداني في مجال العلوم الاجتماعية

دلجةالاستفادة من تجارب الغرب،   .3
 
 والابتعاد عن ا

 علم الاجتماع. 

عادة النظر في مضمون برامج علم الاجتماع حتى إ .4

تواكب التغيرات الحادثة على مستوى البناء السوسيوثقافي 

واحتياجات التنمية  افقوتكييفها بما يتو للمجتمع الجزائري،

    .الاقتصادية والاجتماعية

ستاذة والطلبة في ت .2
 
حسين ظروف الباحثين والا

 شتي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

ن تتضمن الرسالة التي تحملها العلوم     .2
 
ينبغي ا

الاجتماعية إعادة التشكيل المعرفي القيمي للمجتمع الجزائري 

صالته وتاريخه )الخصوصية التاريخية(، 
 
بما يتوافق با

 ومتطلبات التنمية.

تبني إستراتيجية واضحة لتطوير البحوث  .2

هداف المجتمعية المرجوة منها 
 
السوسيولوجية تحقق الا

 وتواكب التكنولوجيا.

 خاتمة

إن واقع علم الاجتماع في العالم العربي وفي الجزائر 

بصفة خاصة يحتاج منا إلى الكـثير من الدراسة والبحث بغرض 

الكشف عن العراقيل التي تحول دون تحقيق هذا العلم 

ن البحث السوسيولوجي 
 
هدافه في مجتمعاتنا، خاصة وا

 
لا

ولى يبحث ع
 
شواطه الا

 
ن مازال في ا

 
ن هويته. إضافة إلى ا

المجتمع مازال يشكل في حد ذاته تحديا لدى الكـثير من 

 الباحثين والمختصين في الاجتماع.

إبراز مكانة علم خلال هذا المقال حاولنا من  وعليه 

العربي بصورة عامة، والجامعة الجزائرية  الوطنالاجتماع في 

بصورة خاصة، من حيث الخصوصية التاريخية، وواقع 

دراسات السوسيولوجية العربية من خلال بعض المؤشرات، ال

ي تقديم نظرة تشخيصية لمكانة هذا العلم في ظل الرؤى 
 
ا

 الابستمولوجية المتعددة. 

ن هناك هوة كبيرة بين واقع  
 
وقد تم التوصل إلى ا

علم الاجتماع في الجامعات العربية والجامعات الجزائرية على 

مول منه على المستوى المعرفي، كما 
 
حد سواء، وبين ما هو ما

ن مستوى الخريجين مازال بعيدا عن محاكاة المستوى 
 
تبين ا

  الذي يحتاجه سوق العمل.

ن
 
خيرا، يمكن القول ا

 
تعدد العلوم الاجتماعية في  وا

الجامعة الجزائرية على اختلاف فروعها وتخصصاتها من 

ساسية لدفع عملية التنمية الاجتماعية في بلادنا، 
 
العوامل الا

مما يستوجب الانسجام بين المضامين التعليمية والقضايا 

ساسية للمجتمع، ليس 
 
التنظيري فحسب،  الجانب منالا

جل  والتطبيقات الواقعية وإنما من خلال الممارسات
 
من ا

 إيجاد علوم اجتماعية تتماشى مع خصوصيتنا التاريخية.

تى هذا المطلب إلا من خلال:
 
 ولا يتا

صبغ هذه العلوم بقيم مجتمعنا واهتماماته الكبرى  .1

ثناء بناء برامج التكوين الرسمية، ومن خلال 
 
في الحياة، ا

  إعداد عروض التكويـــن.

ث العالمي في علم الاجتماع، التحليل النقدي للترا .2

 والتحليل النقدي للتراث العربي الاجتماعي.

إجراء دراسات مسحية تاريخية ومعاصرة في ضوء  .3

التوجه المقترح تكون غايتها تحقيق التنمية الشاملة مرتكزة 

 على الفهم والتفسير.

ضرورة إعادة النظر في مقررات تدريس علم الاجتماع  .4

 في الجامعات الجزائرية.
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281945 

 *عبد السلام عكاش

 ملخصال

عاش الجزائريون خلال الحرب العالمية الثانية ظروفاً صعبة، ارتبط بعضها بنقص الغذاء نتيجة تعاقب سنوات الجفاف 

خر بظروف الحرب وعواقب سياسة 
 
لة الجوع ونقص  الإدارةوتتالي موجات الجراد، وارتبط البعض الا

 
ثارت مسا

 
الاستعمارية. وقد ا

ثت عن غياب التموين الغذائي وسوء تحدَّ بحيث )على قلتها، وسلطة الرقابة عليها(، والوطنية الطعام اهتمام الصحف الشيوعية 

 ِّ ت بالعديد من مناطق الجزائر. توزيعه، محم  ثرلة النظام الاستعماري مسؤولية المجاعة التي حلَّ
 
قامت  1442وقوع انتفاضة ماي  وا

 الصحف الشيوعية بالربط بين ما 
 
هي  وإنما: "لا وجود لثورة عربية، رافعة شعار ثورة طعام" ارةوإثسمته "بتجويع الشعب الجزائري ا

حداث لم تربطها 
 
ها في تفسير الا نَّ

 
لة المجاعة، إلاَّ ا

 
عمدتها لمسا

 
مؤامرة فاشية". ذلك الطرح رفضته الصحف الوطنية التي رغم تناول ا

ـما اعتبرتها مؤامرة استعمارية للتخلص من الحركة الو لة نقص الغذاء، وإنَّ
 
في حق  ذلك طالبت بمعاقبة مرتكبي المجازر ل طنية،بمسا

 . الجزائريين

 .الجزائرية ، الصحافة الوطنيةفي الجزائر ، الصحافة الشيوعية1242، انتفاضة ماي 1242: مجاعة الكلمات المفاتيح

Résumé 

Durant la seconde guerre mondiale l’Algérie a traversé une situation rude, marquée par un manque de 

vivres, due à la succession des années de disette, et le passage de vagues d’acridiens, cette situation était aussi le 

fait du manque de ravitaillement, et sa mauvaise distribution par l’autorité coloniale. La presse communiste et la 

presse nationaliste ont longuement décrit la famine qui a sévit l’Algérie en 1944-1945. Suite aux évènements 

sanglants du mai 1945 la presse communiste a colporté le slogan : «il n’y a pas de révolte arabe, mais un 

complot fasciste », en conséquence elle a accusé l’autorité coloniale d’avoir provoqué une révolte de faim. Cette 

thèse a été réfutée par la presse nationaliste, qui a considéré l’insurrection du mai 1945 comme étant un complot 

colonialiste, et un soulèvement manqué.      

Mots clés : famine de 1945, massacres du mai 1945, presse communiste en Algérie, presse nationaliste 

algérienne. 

Summary 

 During the Second World War Algeria experienced very difficult circumstances generated, essentially, by 

the lack of food due to many years of dryness and waves of locust as well as the drawbacks of the disastrous 

colonialist food supplies administration. In this regard, the issue of famine drew the attention of both communist 

and nationalist newspapers despite their few numbers and the fact that they were under a rigorous control. 

Communist press stressed the lack of food during 1944 and 1945 and held accountable the colonialist authority 

for the hunger revolution. On the opposite side, this thesis was denied by the nationalist press, which considered 

the insurrection of the 8th of May 1945 as a colonialist plot and a revolution that went to failure. 

Keywords: The famine of 1945, the genocide of May 1945, communist press, nationalist press. 
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 مقدمة

من المواضيع التاريخية التي لا تزال بحاجة إلى كـثير 

حداث ماي 
 
، بحيث لا 1442من الدارسة والتعمق والتحليل ا

و 
 
تزال تثير الكـثير من اللغط والجدل، في كل مناسبة ذكراها ا

جماع بين المؤرخين إوإلى اليوم لم يحدث  ،من دون مناسبة

والدارسين حول حقيقتها، فالاستعماريون يسمونا 

و الشغب (troubles)الاضطراباتبـ"
 
( الدموي émeute) ا

"، وهناك من يقتصر (Constantinois) القسنطينيلقطاع ل

، لإعطائها طابعاً "1442ماي  0عندنا على تسميتها بـ"مظاهرات 

"، ويعتبرها 1442بينما يسميها البعض بـ"انتفاضة ماي  سلمياً،

خر بمثابة
 
 mouvement) حركة ثورية البعض الا

insurrectionnel) ثورة فاشلةو (révolution manquée و
 
(، ا

، (fausse manœuvre) انطلاقة لحركة ثورية غير مضبوطة

و massacres) وهناك من يفضل تسميتها بالمذابح
 
( ا

وذلك بهدف تجريم النظام  (génocides) "المجازر"

لة الاستعماري 
 
. هذا الاختلاف والتباين لا يرتبط فقد بمسا

يضاً على تعقد تلك تحديد 
 
ما يدل ا مفاهيم المصطلحات، وإنَّ

حداث وعدم اتضاح حقيقتها الجلية، وذلك رغم تعدد 
 
الا

والتي وإن اختلفت حول هذه  الدراسات المخصصة لها

ما هو إلاَّ  1442النقاط، فإنها تجمع على اعتبار ما حدث في ماي 

 .1424نوفمبر  1إنذار لما وقع بعدها في 

الاختلاف حول تفسير تلك من بين جوانب 

حاطت 
 
سبابها ودراسة الظروف التي ا

 
لة تحديد ا

 
حداث، مسا

 
الا

ن  ،والتي كانت بمثابة النار التي توقدت منها ،بها
 
بحيث نجد ا

الكـثير من الدارسين والمهتمين قاموا بالربط بين قيام 

التي عرفتها الجزائر خلال  نقص الغذاء، شكلةالانتفاضة وم

 
 
ول من ا

 
خص سنة النصف الا

 
ربعينات القرن الماضي وبشكل ا

ه "ثورة طعام ،1442 نَّ
 
 révolte deفيما لخص البعض ما حدث با

faim ن المجاعة ونقص
 
ي مدى يمكن التسليم با

 
". لكن إلى ا

نَّ للانتفاضةالغذاء هو السبب الحقيقي 
 
م ا

 
حداث ؟ ا

 
قامت الا

سباب 
 
خر لا

 
ى ترتبط بنضج الوعي الوطني لدى الجماهير ا

نها من مؤامرة استعمارية استهدفت إيقاف  الشعبية؟
 
م ا

 
ا

 مسيرة الحركة الوطنية وتقدم الشعب الجزائري نحو تحرره؟ 

 

: مجاعة  ولاا
 
من  1945وربطها بانتفاضة ماي  1945ا

 طرف الصحف الشيوعية

وضاع الصعبة التي عاشها الشعب الجزائري 
 
بالنظر للا

، فقد 1442-1444خلال الحرب العالمية الثانية خصوصاً سنة 

توقع البعض حدوث اضطرابات خطيرة، وكان الحزب 

لة، لذلك 
 
برز المهتمين بهذه المسا

 
الشيوعي الجزائري من ا

( والجزائر Liberté) الحريةوخاصة "-دقت صحافته 

الخطر حول  ناقوس- "(Alger Républicain)الجمهورية 

 ِّ  لةحالة المجاعة التي عاشها الجزائريون قبل الانتفاضة، محم 

لَ 
 
وضاع التي ا

 
 شعبإليها ال النظام الاستعماري مسؤولية الا

ن تنجر عن ذلك
 
 .الجزائري والمزالق التي يمكن ا

وصف الصحافة الشيوعية لمشاهد البؤس  .1

 ومظاهر المجاعة قبل الانتفاضة

سبوعية "الحرية"  اً تقريباً لم يخل عدد
 
عداد ا

 
من ا

وبداية  1244)لسان حال الحزب الشيوعي الجزائري( في نهاية 

و عمود حول نقص التموين بالغذاء  1242
 
من ركن ا

(ravitaillement ،) وانتشار المجاعة في شمال الجزائر

مثلة وجنوبها
 
مت الصحيفة العديد من الا ريافها، وقدَّ

 
، مدنها وا

ذَين كـثيراً ما  حول معاناة الجزائريين من الجوع والبرد اللَّ

ملايين ونصف من  3 يؤديان إلى المرض والموت؛ "فمن بين

كـثر من 
 
ن  7سكان الجزائر، يوجد ا

 
ملايين مسلمين، ويمكن ا

ن 
 
ساوية، لم  6نؤكد ا

 
ملايين يعيشون في ظروف جد ما

خيرة"
 
ت  .1يتمكنوا من الخروج منها خلال السنوات الا وحذرَّ

برقية لفرع الحزب الشيوعي في تبسة من ازدياد نسبة الوفيات 

نسب الوفيات المخيفة لدى  كما يلي: "نلفت الانتباه حول

رياف بسبب الجوع والبرد، الملايين 
 
السكان المسلمين في الا

خطر 
 
وى، بدون لباس، يجب توقع الا

 
من المتسولين بدون ما

مع بداية البرد. قمنا بإنذار الحكومة العامة وعامل قسنطينة. 

 . 0نطلب التدخل الفوري الحاسم وبشكل استعجالي"

 الموت يحصد الق 1242مع بداية شتاء 
 
ارص بدا

ثير الجوع والبرد، وعنونت
 
رواح بتا

 
"الحرية" "في بلد  الا

طفال يتجولون عراة في 
 
الصوف، الفلاحون يموتون بالبرد، الا

 إعلانات غير مكـترثة  وذكرت:الشوارع" 
 
في كل يوم نقرا

سبوع 
 
يت في الا

 
باكـتشاف جثث متجمدة في الشوارع، را

ة تغطي رضيعها بجريدة 
 
في هذا الشتاء البارد، إلى الماضي امرا
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صواف إنتاج 
 
ين تذهب ا

 
من خرفاننا سنوياً ؟!  322222ا

ه قبل الحرب كان يتم تصدير  حد الصناع قال انَّ
 
لنا ا

 
سا

صواف. 102222
 
خر عنونت:  3قنطاراً سنوياً من الا

 
وفي عدد ا

رياف" ففي كل يوم 
 
"المجاعة، البرد، الموت، في المدن والا

 إعلان صغير يخبر ب
 
ن بؤساء وجدوا في الطريق فقدوا نقرا

 
ا

ي  ِّ
ساة حقيقية ويغط 

 
مر يخفي ما

 
الحياة "لموت طبيعي"، هذا الا

بحجاب عدم اكـتراث الإدارة التي اهتماماتها تتوجه في اتجاه 

معاكس للمصالح العامة للسكان، في قسنطينة، القبائل، 

التل والصحراء يموت الناس جوعاً، قرى بكاملها متجمدة، لا 

حياناً يوجد فح
 
 32م ولا خشب، في الدواوير الرجال يسيرون ا

كم باحثين عن التزود بغذاء خيالي، يسقطون في الطريق في 

الثلوج ولا يعودون إطلاقا إلى منازلهم، كوارث الجوع والبرد 

 .عظيمة، حينما تذوب الثلوج في جبالنا سيظهر حجم الكارثة

بق لها فمنذ بداية السنة شهدت الجزائر موجة برد لم يس

ميشلي  في يوم،17مثيل، في تيزي وزو السكان معزولون منذ 

قرى بكاملها معزولة بفعل تراكم الثلوج،  3)عين الحمام( 

حد لنجدتها، 
 
تي ا

 
ن يا

 
كواخها دون ا

 
عائلات سقطت عليها ا

ن الناس يموتون جوعاً 
 
نذرت با

 
في مدينة الجزائر يوجد  .الإدارة ا

 
 
ن يا

 
طفال تخلى عنهم ذووهم، دون ا

 
حد لنجدتهم.ا

 
 4تي ا

استمرت الصحيفة تروي حلقات مسلسل المجاعة، 

ت بقطيع  1242جانفي12ففي  نه بفعل الكارثة التي حلَّ
 
ذكرت ا

لاف من الرحل يوجدون 
 
لاف والا

 
الغنم في الهضاب العليا، الا

وردت قصة موت 
 
بدون دخل في مناطق تسودها المجاعة، وا

شخاص في المشرية بالبرد والجوع، فالبؤس الذي لم  7
 
ا

يعرف له مثيل في المشرية جعل الرحل يموتون كالحشرات، 

حد 
 
شخاص ماتوا  1244،7ديسمبر  32فقط في صبيحة الا

 
ا

فمجموعة منهم دفعهم البرد والجوع لينصبوا  .بسبب الجوع

خذوا يجوبون الشوارع باحثين  خيامهم
 
حول قرية المشرية، وا

لم يحصلوا على تموين  قطعة خبز. سكان بلدية مسكيانةعن 

ول من 
 
سبوع الا

 
شهر، في الا

 
كـثر من ثلاثة ا

 
بالغذاء منذ ا

شخاص بالجوع والبرد. 4ديسمبر مات هناك 
 
 2ا

وتحت عنوان "في عين البيضاء المجاعة جعلت 

رض مقابل شيء من القمح"، 
 
الفلاحين يبيعون هكـتاراً من الا

ه ف نَّ
 
فريلذكرت "الحرية" ا

 
كانت تلك الناحية  1242ي بداية ا

ساكن معظمهم يعيشون على زراعة الحبوب  022222تضم 

رقام التالية: 
 
℅ 32وتربية المواشي، وتشير الإحصاءات إلى الا

متعتهم لشراء الغذاء، 
 
كواخهم وا

 
لا ℅ 22من السكان باعوا ا

ليفاً، 
 
و نعجة، ℅ 32يملكون حيواناً ا

 
لا يملكون حتى معزة ا

ملكون حتى دجاجة، السكان لا يحصلون على لا ي℅ 22

حصصهم من التموين، فكل عائلة عليها تقديم كيلوغرامين 

البلدية  يف . بينما6من الصوف للحصول على حصة تموين

لم  ( الفلاحون الفقراء بفعل سوء الحصادBrazالمختلطة براز)

كلونه،وهم ليس بمقدورهم اقتناء القمح من 
 
يجدوا خبزاً يا

فرنك،  3222 بـفرنك والشعير  2222بـ ـوداء السوق الس

فالسعيد منهم من يجد جذوراً يقتات عليها، وحتى الجذور 

صبح شديد الخطورة في 
 
خذت تتجه نحو الندرة. الوضع ا

 
ا

دواوير: بوراشد، بني غوتمرين، عناب، جليدة، خربة، 

وغوني.
 
 02222يبلغ عدد سكانها  بلدية "عمي موسى" 7ا

منذ بداية السنة لا يقتاتون سوى على الجذور  ،ساكن

مراض. في
 
 1244سنة  والنباتات، مما تسبب في العديد من الا

كغ من  2دوار فقط حصلوا على جزء من تموينهم بحصة  00

فريل
 
 0انخفضت الحصة إلى  1242الشعير شهرياً، وفي شهر ا

 كغ للفرد. 

وحسب "الجزائر الجمهورية" فإن العمال الفلاحين 

بقار، يلبسون ثياباً رثة، ك
 
كلون الجذور التي تعفها الا

 
انوا يا

سرهم في الطرقات بحثاً عن السراب
 
بينما  .3يتجولون مع ا

وضاع الصعبة التي 
 
لبير كامي بإسهاب الا

 
وصف لنا الكاتب ا

جراه 
 
عايشها في منطقة القبائل، وذلك خلال التحقيق الذي ا

تحت   2الجمهورية""الجزائر  بالمنطقة والذي نشر في صفحات

(، ومن بين Misère de Kabylie) عنوان البؤس في القبائل

يام 
 
حد الا

 
تلك المشاهد العديدة التي يرويها لنا: "في صبيحة ا

طفالًا يتعاركون مع الكلاب على القمامة، 
 
يت في تيزي وزو ا

 
را

حد السكان كل صباح يحدث مثل هذا... مرة في 
 
جابني ا

 
وا

م حساءً لـالشهر رئيس دائرة تيزي  ِّ
 ،قبائلي 22وزو يقد 

عمال الخيرية بدون جدوى
 
خوات البيض في الا

 
 12وساهمت الا

نف روايته بعض فصول ما شاهده في الحصن الوطني 
 
ويستا

(Fort National ربعاء
 
ِّ  لا

م لنا هذا الحوار ناث ايراثن( ويقد 

لت طفلًا يحمل  الذي جرى خلال عملية توزيع الحبوب:
 
سا

يام من الشعير قُ  على ظهره كيس صغير
 
كَم من الا م له: لِّ دَّ

عطي لكم هذا؟ 
 
فراد  -ا

 
لخمسة عشر يوم. كم هو عدد ا

كلونه  -عائلتكم؟ 
 
فراد. هذا ما ستا

 
نعم. ليس - فقط؟خمسة ا

 -لا. هل تضعون الزيت داخل الخبز؟ -لديكم تين مجفف؟ 
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. وحسب 11لا، بل نضع الماء. ثم انصرف بنظرة غاضبة

جراه
 
، فإن المجاعة عمت كل البلاد بشكل الاستطلاع الذي ا

خطير، يقول: خلال جولتي لمعرفة المعاناة ومجاعة 

بو بعدما 
 
فراد ماتوا في منطقة ا

 
ن خمسة ا

 
السكان، اكـتشفت ا

ربع عجائز جئن من دواوير بعيدة 
 
استهلكوا جذوراً سامة، وا

عين الحمام( للحصول على الشعير، وقد  Micheletلميشلي )

ن الكمية متن في الثلوج خلا 
 
ل طريق العودة، لقد عرفت ا

ن 
 
عرف ا

 
الموزعة من الحبوب لا تكـفي للسكان، ولكن لم ا

ذلك يوصلهم إلى درجة الموت، في قرية لفلاي بسيدي عيش 

كل 
 
ن تا

 
يام دون ا

 
و ثلاث ا

 
هناك عائلات تبقى لمدة يومين ا

 
ً
 .10شيئا

تحميل الصحافة الشيوعية النظام الاستعماري  .2

 قص التموينمسؤولية المجاعة ون

وضاع في الجزائر، 
 
ر الشيوعيون من خطورة الا حذ 

بداية  1244)نهاية  1242وذلك قبل وبعد انتفاضة ماي 

لوا 1242 ( ومن إمكانية تطورها بشكل خطير، كما حم 

السلطات الاستعمارية مسؤولية ذلك الوضع، فالبلاد تعرضت 

( ومن Vichy) للنهب سنوات الحرب وفي ظل حكم فيشي

وكمثال  13لجان الهدنة، ساعدها في ذلك الملاك الكبار.طرف 

ساة، يومياً يموت 
 
على ذلك سكان الجلفة الذين يعيشون الما

شخاص، وهم يطالبون بتدخل حاسم 
 
العشرات من الا

للسلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات المستعجلة حيال تلك 

وضاع الشنيعة.
 
إن المجاعة حسب الشيوعيين منظمة  14الا

وراس مثلًا طلب المتصرف بشكل م
 
قصود، ففي بلدية الا

إرسال الحبوب  -في برقية موجهة للحاكم العام-الإداري 

ن القمح حسب 
 
وبشكل استعجالي لتلبية الطلبات، إلا ا

 ِّ
ن يوزع على السكان المسلمين قد 

 
م غذاء "الحرية" بدل ا

 12للخنازير.

طفال يموتون جوعاً في عمالة  
 
وعنونت "الحرية" "ا

نة، يجب ضمان توزيع الحبوب وبشكل استعجالي قسنطي

ومعاقبة المسئولين"، وقامت بنشر برقية وصلتها من قالمة 

ن التذمر يسود بلدية عين القصر؛ فمنذ شهر ديسمبر 
 
مفادها ا

وردت  1244
 
طفال ماتوا جوعاً. وا

 
لم يتم توزيع الحبوب، ا

سمائهم، وحسبها فإن العديد من العائلات 
 
الصحيفة بعض ا

إثر البرد والمجاعة تقدمت  .وزة توجد في حالة محزنةالمع

عائلات إلى المتصرف الإداري لإدراجها ضمن قائمة 

و منحها الحبوب  المستفيدين من توزيع
 
"الحساء الشعبي"، ا

دى 
 
المخزنة في المخازن، لكن ذلك كان بدون جدوى، مما ا

ن تلك العائلات لم تعرف
 
 إلى ارتفاع عدد وفياتها، بالرغم من ا

ن وفياتها كانت بسبب الجوع والبرد، 
 
مراض، مما يؤكد ا

 
الا

 16لذلك نحتج ضد عدم تحرك السلطات العمومية.

ساســية كــان النظــام 
 
وفــي ظــرف نــدرة المــواد الغذائيــة الا

القـائم فـي الجزائـر يخـدم مصــلحة المعمـرين، بحيـث لـم تســجل 

حالات نقص الغذاء لدى تلك الفئة، فلم يكـن ممكنـاً بـالمنطق 

ن يســــــمح للجزائــــــريين الاســــــتفادة مــــــن بطاقــــــات الاســــــ
 
تعماري ا

و لســكان 
 
وربيــين ا

 
التمــوين لشــراء منتجــات تــم الاحتفــاظ بهــا للا

المـــدن فقـــط. وبـــذلك لـــم يكـــن التمييـــز العنصـــري فقـــط يشـــمل 

)لاعتبــارات دينيــة(، بــل  المشــروبات الكحوليــة ولحــوم الخنزيــر

الزيــت امتــد إلــى المــواد الغذائيــة المقننــة كــالحبوب، الحليــب، 

ســاليب العنصــرية فــي 
 
والسـكر، ونــددت الصــحف الشـيوعية بالا

توزيـــع التمـــوين، فســـكان عـــين الصـــفراء احتجـــوا ضـــد الباشـــاغا 

كـــغ مـــن  3وإدارتـــه، ففـــي شـــهر جـــانفي لـــم يحصـــلوا ســـوى علـــى 

وربيــون علــى 
 
غــرام  422الشــعير، وحســب "الحريــة" يحصــل الا

ا غ مــن الصــابون، بينمــ072ل مــن الزيــت و 1،0مــن القهــوة، 

غ مــــــن الشــــــاي،  22غ قهــــــوة  و32يحصــــــل المســــــلمون علــــــى 

و 
 
ــــل شــــيء مــــن القمــــح ا وربيــــين مقاب

 
يقومــــون بإعــــادة بيعهــــا للا

ن 17الشــعير
 
لبيــر كــامي فــي منطقــة القبائــل كيــف ا

 
.  وقــد لاحــظ ا

وربيــين يــوزع علــيهم 
 
غ مــن القمــح يوميــاً، وفــي المقابــل 322الا

حــــــوال إلا  علــــــ
 
حســــــن الا

 
ى كــــــان الجزائريــــــون لا يحصــــــلون فــــــي ا

ول مـــن المجاعـــة.13غ122
 
نهـــم كـــانوا المتضـــرر الا

 
انتقـــد  ، مـــع ا

لبيــر كــامي شــكل 
 
حكــم الجزائــريين، تي تــال ةالاســتعماري الإدارةا

(، بحيــث caïdat) وبالخصــوص بقــاء الاعتمــاد علــى نظــام القيــاد

ساء هـؤلاء القيـاد وكبـار الكولـون والإداريـون اسـتخدام السـلطة 
 
ا

زمـــــة الغذائيـــــة،  ،الممنوحـــــة لهـــــم
 
خصوصـــــاً خـــــلال ظـــــروف الا

حـــــد مقالاتـــــه فـــــي صـــــحيفته كومبـــــا
 
( 1242مـــــاي  16) وعنـــــون ا

ن 
 
"الجزائـر بحاجــة إلــى ســفن مــن العدالــة"، فــي إشــارة منــه إلــى ا

اســــتيراد وجلــــب ســــفن  المشــــكلة الحقيقيــــة لا تكمــــن فقــــط فــــي

الحبــــوب مــــن الخــــارج، ولكــــن فــــي إقامــــة نظــــام يكـفــــل العدالــــة 

وطالـــــب بإزالـــــة مظـــــاهر الظلـــــم، ووصـــــف والكرامـــــة البشـــــرية، 

ـــة،  لمون جوعـــاً يطـــالبون بالعدال
 
الجزائـــريين بكـــونهم رجـــالًا يتـــا
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يــــه يجــــب 
 
فالمجاعـــة تــــرتبط بغيــــاب العدالــــة"، لـــذلك حســــب را

 بالجانب الاقتصادي
 
 .12اتخاذ إجراءات استعجاليه تبدا

سندت لهم 
 
اتهمت الصحف الشيوعية القياد الذين ا

نهم كانوا يستغلون ذلك مهمة توزيع التموين وبذور 
 
الزرع، با

مراً 
 
لابتزاز الجزائريين، وكان إلغاء بطاقات التموين للعائلات ا

فراد 
 
معتاداً، وكان القياد يطلبون دفع الرشوة حسب عدد ا

العائلة؛ ويسرقون التموين ويزودون به السوق السوداء، وفي 

ناحية باتنة كان القايد "زوي" يقوم بالتوزيع بالمحسوبية، 

وت  173احتكر تموين و
 
  شخصاً فلم يسلم لهم الحبوب منذ ا

شخاص مرغمين على  3) 1244
 
شهر(، وكان هؤلاء الا

 
ا

)باتنة(  وفي دوار تاجمونت 02استهلاك البذور المخزنة للزرع.

صدقاء القايد
 
 لم يتم توزيع الحبوب، واستفاد من بذور الزرع ا

را
 
 01ضي."عبدي الصغير"، واستفاد حتى الذين ليست لهم ا

كغ من  02وفي ناحية تلمسان مئات العائلات لم تتلق سوى 

هت مندوبية الحزب الشيوعي  16الحبوب منذ  شهر، ووجَّ

برقيات إلى الحاكم العام وعامل وهران ورئيس دائرة تلمسان 

ويطالبون بتوزيع  ،"السكان القرويون يحتجون جاء فيها:

لعملية، في فوري للغذاء، المتصرف الإداري وعد بالقيام با

شخاص الذين ليست  1صباح 
 
ن الا

 
فيفري وصل القايد وصرح ا

ن 
 
لهم بطاقات تموين لن يحصلوا على الحبوب، وهو يعرف ا

خذت إلى تلمسان من قبل مندوبية، للتدليل 
 
البطاقات ا

كـتوبر 
 
 00.1243للعامل على عدم الحصول على التموين منذ ا

سعار
 
 ونتيجة انخفاض العرض في السوق التهبت ا

وفي هذا الصدد قامت صحيفة  المواد الغذائية بشكل كبير،

( بإجراء تحقيق حول وضع Démocratie"الديمقراطية" )

مت 1244السوق السوداء في الجزائر خلال صيف  ، حيث قدَّ

نَّ سعر 
 
ساسية، منها ا

 
سعار المواد الا

 
رقاماً حول بعض ا

 
ا

 ف كغ، العجائن ما بين 72إلى  22السميد يتراوح ما بين 

ف ل، 022إلى  122ف كغ، الزيت من  172إلى  122

 022ف كغ، السمك ما بين  322إلى  022الصابون ما بين 

انتقل سعر الخبز 1242إلى  1232فيما بين  03ف كغ. 022إلى 

ف. كغ، وتزايد سعر اللحوم من  3,22إلى ، ف. كغ 3,3من 

 63ف. للتر إلى  6ف.كغ، والزيت من 23ف. كغ إلى  12,3

مين 04ف. للتر خلال نفس الفترة
 
وزقان")الا

 
. وانتقد "عمار ا

العام للحزب الشيوعي( إجراءات تخفيض حصص المخابز، 

رغم وجود مخازن كبيرة لدى الإقطاعيين والملاك الكبار 

 12222إلى  6222الذين يبيعونها في السوق السوداء ما بين 

ن قنطار م122222كما تحدث عن تخريب  02فرنك للقنطار.

ودعا إلى سجن مخربي عملية  06الحبوب في سطيف،

قنطار من الحبوب  1622التموين، المسؤولين على تعرض 

 07في ميناء الجزائر للفساد.

 ربط الحزب الشيوعي بين المجاعة والانتفاضة .3

تحدثت الصحف الشيوعية عن وجود مؤامرة فاشية 

زرهم في ذلك موظفون سامون فيشيون 
 
للمائة إقطاعي، ا

مقر حكومة  جنوب فرنسا، Vichyة لمدينة فيشي)نسب

لمانيا خلال الحرب العالمية 
 
المارشال بيتان العميلة لا

الثانية(، هدفها إثارة اضطرابات لممارسة قمع وحشي ضد 

السكان ولجعل الجزائر قاعدة للفاشية، لذلك فلا وجود لثورة 

المناطق لم يتم توزيع  . في بعض03عربية بل هي مؤامرة فاشية

ضيف إلى  الحصص الشحيحة من التموين لمدة ستة
 
شهر، ا

 
ا

رياف، وبسبب نقص التموين
 
 ذلك سوء توزيعه في القرى والا

السوداء وحول حالة السوق  .02السوداء انتشرت السوق

شكال الرقابة كـتبت صحيفة  وانفلات
 
مور من كل ا

 
خوة"الا

 
 "الا

(Fraternité في الجزائر كل شيء يسير بشكل خاطئ، ذلك :)

ن السوق السوداء لم تحارب بشكل جِّ 
 
ِّ ا

ها لم تشهد د  نَّ
 
ي، مع ا

ازدهاراً في السابق بالشكل الذي توجد عليه اليوم، التموين 

منظم بشكل سيء، في كل مكان تنتشر سياسة "دعه 

( تهيمن sabotageيفعل")غياب الرقابة(، وروح التخريب )

صبح خطراً 
 
على حساب روح النظام، الطابور الخامس ا

وامر المعطاة من قبل نظام فيشي لا تزال مطبقة.مح
 
 32دقاً، الا

كـتوبر 02في 
 
عنونت صحيفة الإنسانية  1244ا

(humanité، ناطقة باسم "الحزب الشيوعي الفرنسي PCF :)

رت من وجود عناصر " قوياء في شمال إفريقيا، وحذَّ
 
الفاشيين ا

رت الصحيفة 31"تدفع السكان المسلمين للثورة ذاتها ... وذكَّ

بتحذيرات الشيوعيين المسبقة قائلة: "منذ مدة طويلة كشفنا 

حزاب الديمقراطية 
 
فكرة وجود مؤامرة فاشية، نددت بها الا

حداث كانت 
 
)الشيوعية(، من المستفيد من الجريمة؟ الا

حنا  كـثر من عام وض 
 
متوقعة من قبل الشيوعيين، فمنذ ا

ح30المسئولين الحقيقيين"
 
زاب . وخلال ندوة جمعت الا

الشيوعية الثلاثة؛ الجزائري، المغربي والتونسي، تحت رئاسة 

(، عضو المكـتب السياسي Etienne Fajonإتيان فاجون )
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 07للحزب الشيوعي الفرنسي ونائب برلماني وذلك بتاريخ 

، ندد المجتمعون بحالة المجاعة المنظمة في 1242فيفري 

رياف الجزائر، في محاولة 
 
ن تخدم  ثارة ثورة طعام يمكنلإا

 
ا

لمانيا الهتلرية، وتحول دون تحقيق توحد سكان شمال 
 
ا

جل تبرير قمع وحشي 
 
إفريقيا مع الشعب الفرنسي، ومن ا

في هذه  والحيلولة دون تحقيق التطورات الديمقراطية.

ن الحل السريع يكمن في 
 
الظروف فإن المجتمعون يرون ا

توفير التموين الغذائي، والاستجابة للمطالب المشروعة 

ية".  وحسب صحيفة 33للسكان مندوبين عن  " فإن  الحر 

الحزب الشيوعي الجزائري، استقبلوا من طرف كازان 

(Gazagne  سبوعين قبل
 
مين العام للحكومة العامة( ا

 
 3الا

ن  
 
كدوا له خطورة حالة التموين في الجزائر، وا

 
ماي، حيث ا

البؤس السائد ينذر بقيام اضطرابات خطيرة إن لم تتخذ 

نه في القبائل لا الإجرا
 
ءات السريعة اللازمة، واعترف كازان ا

 .34كغ(2,7كغ من حصة التموين ) 4يحصل الفرد سوى على 

طراف الشيوعية كيف 
 
نت الا وبعد وقوع الانتفاضة بيَّ

ن انطباعاتها كانت صحيحة، وخلال مداخلة البرلماني إتيان 
 
ا

مام الجمعية الاستشارية في 
 
ن  1242جويلية04فاجون ا

 
ر ا ذك 

ه بعد عودته  نَّ
 
المؤامرة تم التخطيط لها منذ وقت طويل، وا

مام 1242)فيفري  من الجزائر
 
( وباسم الشيوعيين ندد ا

بتحضيرات الطابور النازي  1242مارس  07الجمعية في 

ن هناك مجموعة من 32الخامس بالجزائر
 
. وذكرت "الحرية" ا

 ولون الفاشيين في الإدارة الاستعمارية من كبار الك
 
ثاروا ثورة ا

ن حزب الشعب الجزائري استغل بؤس السكان 
 
طعام، وا

ليثيرهم ضد السلطة الفرنسية؛ فيوم الثامن ماي كان اليوم 

المضبوط للمؤامرة الفاشية للقطاع القسنطيني. الرجال 

بناؤهم 
 
طفال الذين كان إخوانهم وا

 
النساء، الشيوخ، والا

باؤهم لم يغادروا بعد المعارك )في ال
 
وروبا( تم قتلهم وا

 
جبهة با

ساليب الجستابو 
 
ف الجزائريون على ا بوحشية، وخلالها تعرَّ

(Gestapo  والذينالشرطة السرية للنظام النازي ،)  نجوا من

ضوا للتعذيب في السجون : "الحرية"وعنونت . 36الموت تعر 

"السكان المجوعين تم دفعهم إلى العنف من قبل محرضين 

مت الصحيفة الاشتراكية  .37معروفين لدى الإدارة وقد 

رقاماً عن تناقص إنتاج الحبوب Le populaire"الشعبي" )
 
( ا

، 1242مليون قنطار سنة  2مليون قنطار إلى  02من 

ن ظاهرة تناقض الإنتاج الزراعي استغلها 
 
واستنتجت كيف ا

حباب البيان ليحققوا التوافق 
 
حزب الشعب الجزائري وحزب ا

 .33من شمال إفريقيا بينهم للطرد الكامل لفرنسا

وزير الداخلية(  Tixierانتقدت "الإنسانية" "تكسييه")

حبـــــاب 
 
ــــم حـــــزب الشـــــعب الجزائــــري وحـــــزب ا الــــذي حســـــبها اتهَّ

البيـــــــان، وتجاهـــــــل منظمـــــــي المجاعـــــــة الفاشـــــــيين والفيشـــــــيين 

الفرنســيين، والــذين هــم مســلحون بشــكل كاف،وحســبها فــإن  

الطـــــــــــــابور الخـــــــــــــامس النـــــــــــــازي دس عناصـــــــــــــر محرضـــــــــــــة فـــــــــــــي 

يضـا ا
 
لموكب)المسيرة(، لذلك حسب "العربـي بوهـالي" يجـب ا

وتقـــــديم  معاقبـــــة الفاشـــــيين مجـــــوعي الشـــــعب بشـــــكل مثـــــالي،

وتصــــــورت  .32الغــــــذاء للــــــذين يقتــــــاتون علــــــى الجــــــذور والنخالــــــة

ن الحـــــل للخـــــروج مـــــن حمـــــام دم 
 
مـــــاي  3الصـــــحف الشـــــيوعية ا

، لا يكمــــن فــــي القمــــع الوحشــــي، بــــل فــــي تــــوفير الغــــذاء 1242

مـــــاي  12يجـــــد الفـــــرد كـــــلَّ مـــــا يحتاجـــــه، وفـــــي  واللبـــــاس حيـــــث

ولـــــى: 1242
 
علـــــى صـــــفحتها الا

 
عنونـــــت صـــــحيفة الإنســـــانية فـــــي ا

موا الخبــز"  jetez du pain pas desولــيس القنابــل  قــد 

bombes".  وقفـــــوا
 
وقفـــــوا الفيشـــــيين، ا

 
عطـــــوا الغـــــذاء للجيـــــاع ا

 
ا

حزمــــة كبــــار المــــلاك مجــــوعي الشــــعب، الــــذين يمثلــــون مصــــدر 

الاضطرابات، يجوعون جماهير السكان المسلمين، يحرمـونهم 

ن النســــاء لا يخــــرجن مــــن بيــــوتهن 
 
مــــن كــــل قمــــاش إلــــى درجــــة ا

نهـــن لا لبـــاس لهـــن.
 
ن  لا

 
وضـــاع ا

 
فـــي مثـــل هـــذه الظـــروف لابـــد للا

حــداث مباشــرة:  .42تتفجــر
 
خــوة فتســاءلت بعــد الا

 
مــا صــحيفة الا

 
ا

نفــس؟ كــم هــو عــدد 
 
مــن علــى الا

 
هــل ســتجد الجزائــر التــوازن والا

؟ هذه الحركـات مـن 
 
برياء الذين سيسقطون عن طريق الخطا

 
الا

ن تتــابع وتتطــور بشــكل 
 
العنـف لا تــزال محــدودة. ولكــن يمكــن ا

ة متســارع فــي حالــة مــا إذا ظلــت الظــروف السياســية والاجتماعيــ

جــواء النفســـية. اللجــوء للقــوة لـــن 
 
علــى حالهــا، ومــا لـــم تتغيــر الا

.
ً
 41يغير شيئا

 تقييم الموقف الشيوعي .4

حداث  
 
مل في الموقف الشيوعي من الا

 
المتا

لة الاجتماعية وقضية 
 
نه ركز على المسا

 
ومسؤوليتها يجد ا

المجاعة، التي حسبه استغلها "المتطرفون الوطنيون" من 

هلية حزب الشعب المنحل وحزب
 
 ،البيان ليثيروا حرباً ا

هدفها إثارة التفرقة بين السكان القاطنين في الجزائر 

(، وهذا الموقف رغم ما يحمله من والجزائريين)المعمرين 

ه تشوبه العديد من  ،1242حقيقة حول مجاعة  نَّ
 
إلاَّ ا
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ومع مرور الوقت حاول الحزب  .الخلفيات الإيديولوجية

حداث الانتفاضة ومن 
 
الشيوعي تصحيح موقفه السلبي من ا

 ِّ
صبح يرك 

 
كـثر على اتهام الإدارة الحركة الوطنية، وا

 
ز ا

الاستعمارية وكبار المعمرين بالمؤامرة والقتل العشوائي. في 

لاف من  1242نهاية سنة 
 
وزقان عن وجود الا

 
سف عمار ا

 
تا

ه لا ينبغي البحث عن المسلمين في السجون،  ن 
 
مع ا

وساط المسلمين، ولكن قبل كل 
 
المسئولين عن المؤامرة في ا

وساط المتعاونين الفيشيين 
 
شيء يجب البحث عنهم في ا

بو،  مثل:، الذين كانوا يمولون رومل، فهم لم ينشغلوا
 
ا

 Lestrad) كاربونيل بورجو، فرحات بلقاسم، بيرك ولستراد

Carbonel)  شياري الذي لا الذين لا يزالون
 
ال ا حرارًا، والقت 

 
ا

يزال رئيساً لدائرة قالمة. بذلك دعت الصحف الشيوعية 

دانت  3لمعاقبة الذين اقترفوا مجازر 
 
ماي ضد  الجزائريين، وا

عوان الإدارة الذين 
 
شرفواا

 
على تلك المجازر، بحيث قامت  ا

شياري 
 
صحيفة "الحرية" بنشر صورتين معبرتين عن مجازر ا

(Achiary) شياري و
 
حرق ا

 
عنونت:"في هذه المحرقة ا

 .40ونتهمه نحن ندينهضحاياه، 

يتلخص موقف الحرب الشيوعي في الشعار الذي 

لا ثورة عربية"، بحيث مزج بين  مؤامرة فاشيةرفعه؛ "

الطروحات الرسمية المتهمة لحزب الشعب بالفاشية، 

ن  فكرة 
 
قلية محرضة وا

 
نها من عمل ا

 
حداث ا

 
والمعتبرة للا

جنبية على الجزائريين، وفكرة كون الاستعماريين الاستقلا 
 
ل ا

الفاشيين قاموا بتجويع الجزائريين لاستفزازهم حتى يثوروا، 

ي   كي يفرض على الجزائرل
 
نظاماً قمعياً ديكـتاتوريًا. ولكن إلى ا

طروحات الشيوعية في اعتبار انتفاضة 
 
مدى يمكن تصديق الا

 ماي ثورة طعام؟ 3

طروحة ثورة 
 
طراف من خلال ا

 
الطعام سعت الا

ي 
 
اليسارية لتقزيم الانتفاضة وتجريدها من طابعها الوطني، ا

قلية من المحرضين من الوطنيين. 
 
تها ا ن  الفكرة الوطنية تبن 

 
ا

ما من يسميهم الشيوعيون سكان شمال إفريقيا فلم يكونوا 
 
ا

ضد  فرنسا، ولم يصلوا إلى درجة المطالبة بالاستقلال. ولكن 

كـثر حزبية بر يحمل خلفيات إيديولوجيةهذا الموقف يعت
 
، ا

ه رغم الانتشار  ن 
 
حداث، ذلك ا

 
من كونه يستند لوقائع الا

ن  التقارير 
 
غذية، إلا  ا

 
الواسع للمجاعة والنقص الفادح للا

( ومراسلي مختلف Tubertالعسكرية وتحقيق الجنرال توبير )

دوا وجود مخازن كبيرة من  ك 
 
الصحف )الاستعمارية وغيرها(، ا

لبسة لدى القبائل الثائرة، ال
 
دقيق، الحبوب، الزيوت والا

وحتى خلال الانتفاضة لم يحدث سطو على مخازن الغذاء في 

( Le monde) مزارع المعمرين، وحسب صحيفة "العالم"

كياس المملوءة بالقمح، ولا 
 
يام الدموية لا الا

 
ه خلال الا فإن 

 كـتب 1243وفي  ،43مخازن المواد الغذائية تمت سرقتها

"المتظاهرون لم يرفعوا اللافتات ضد  (:Benazet"بينازيت")

التمويل. مخازن الغذاء المملوءة بالحبوب والمتروكة دون 

وجين 44حماية، لم يتم المساس بها
 
ده ا ك 

 
مر ا

 
فالي ، ونفس الا

(Eugène Vallet في كـتابه تحت عنوان: الحقيقة حول )

ساة 
 
ربع1242ماي  3ما

 
صدره في نهاية الا

 
ينيات من ، الذي ا

 .القرن الماضي

نَّ 
 
ماي لم يرفعوا لافتات تطالب  3متظاهري  مثلما ا

بالخبز، مثلما فعل عمال بتروغراد خلال مسيرتهم التي مث ـلت 

، بل اللافتات التي حملها 1217سنةبداية الثورة البلشفية 

ول 
 
ر عن الطابع الوطني للمظاهرات، بحيث لا المتظاهرون تعب 

علام 
 
ة رفعت الا نحاء الجزائر من قبل مر 

 
الوطنية في مختلف ا

جماهير المتظاهرين، ولافتات تطالب بسقوط الامبريالية 

د حياة الجزائر حرة مستقلة ِّ
وتطالب  ،والاستعمار، وتمج 

ر عن  بتحرير مصالي والمعتقلين السياسيين، وهذا ما يعب ِّ

ن الجماهير السياسي  الطابع 
 
حداث، ذلك ا

 
الذي اتخذته الا

نَّ و عة بالحماس الوطني.كانت متشب  
 
الاستعمار كان  الحقيقة ا

يبحث عن استعادته لهيبته، ويتحين الفرصة المناسبة للقيام 

والطامحة  ،بضربته القاضية ضد الحركة الوطنية المتنامية

حس لجزائر ما بعد الحرب العالمية الثانية. لذلك 
 
لوضع ا

ه لم يمثل لا نقص الطعام ولا الحركة الو ن 
 
طنية نستنتج ا

العامل المباشر لتفجير الاضطرابات. ولكن النظام الاستعماري 

هو الذي كان مستعداً ومتحيناً للفرص حتى يضرب ضربته 

مل 
 
قد حماسًا وتا ليستعيد هيبته، في وقت كانت الجماهير تت 

 في مستقل مشرق، وعهد جديد بنهاية الحرب العالمية.

سباب انتفاضة ماي 
 
: دور المجاعة ضمن ا  1945ثانياا

 حسب منظور صحافة الحركة الوطنية

سباب ومظاهر المجاعة في صحافة الحركة 1
 
. ا

 الوطنية

سباب انتفاضة ماي 
 
ومدى  1242رغم تعدد تفسيرات ا

سباب هذه 
 
علاقتها بحالة المجاعة والبؤس التي سبقتها وا
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عين الجزائري
 
نه في ا

 
خيرة، إلا ا

 
ين والحركة الوطنية فإن الا

ساة الجزائرية، 
 
ساسي للما

 
النظام الاستعماري يعد المسئول الا

م البيان الجزائري لفيفري في هذا الصدد و الخلاصة  1243قدَّ

التالية: "اقتصادياً النظام الاستعماري عجز عن حل المشاكل 

ن الجزائر في حالة ما إذا 
 
التي كان سبباً في وجودها، ذلك ا

ن وجدت الني
 
ات الحسنة وتوفرت الإمكانيات، باستطاعتها ا

قل 
 
مليون ساكناً، تضمن لهم الحياة الرغيدة  02تطعم على الا

من الاجتماعي، ولكنها في ظل النظام الاستعماري لم يعد 
 
والا

بمقدورها توفير الغذاء ولا التعليم ولا اللباس ولا السكن ولا 

ا الحالية تكـفي المعالجة الصحية لنصف سكانها حالياً، هياكله

 فقط لضمان العيش الرغيد لفئة تمثل ثُـمُن السكان

 .42)المعمرين("

لام 
 
اعتبرت الحركة الوطنية الاستعمار هو مصدر كل ا

الجزائريين، فخلال تلك الفترة كانت الجزائر تعرف مشكلة 

ديمغرافية تهيمن على باقي المشاكل، فالجزائريون يلدون 

طفال، وعلى ال
 
ن تهتم بهم، الكـثير من الا

 
سلطات العمومية ا

وربيين 
 
خيرة تخلق مناصب شغل مخصصة للا

 
لكن هذه الا

 2الذين تتضاعف امتيازاتهم، بينما في كل إحصاء)كل 

لف نسمة، وهذا ما  622سنوات( يتزايد عدد الجزائريين بـ
 
ا

يمثل العامل الفاصل الذي سيفرض نفسه في المستقبل، فهذا 

و تجويعه.
 
و كبحه ا

 
الولادات  فارتفاع 46الشعب لا يمكن إزالته ا

شكال عن مقاومة الجزائري وتشبثه بالبقاء 
 
ر بشكل من ا يعب ِّ

وحسب . رغم التوزيع غير العادل للثروات والنفوذ السياسي

حمد بومن
 
ستاذ ا

 
حباب البيان والحرية( الا

 
جل )عضو في حزب ا

وربي تفوق ب
 
جور ℅ 122ــ فإن ثروة الا

 
ثروة الجزائري، وا

وربيين، وذلك ما 
 
جور الا

 
قل بست مرات عن ا

 
الجزائريين ا

وربي في الجزائر يستحوذ على 
 
قل من مليون ا

 
من ℅ 67جعل ا

 47مليون جزائري. 7الباقية لـ ℅ 33ثروات البلاد، و

نفسهم في حالة استلاب، وكان الجزائريون 
 
يجدون ا

رض التي يعيشون 
 
نهم الملاك الشرعيون للا

 
فهم يدركون ا

نفسهم غرباء في بلادهم، وإذا كانت 
 
فيها، ولكنهم يجدون ا

راض تضمن لها البقاء، فإن مليون 
 
قلة من العائلات تملك ا

رض، ونصف مليون يشتغل كعمال 
 
ونصف ليست لهم ا

رق شاسع بين إنتاج زراعيين لدى المعمرين، وهناك ف

حصد المعمرون ما  1242المعمرين والجزائريين، ففي سنة 

هكـتار، في حين  623222ق من مساحة  0112222قيمته 

 1437222ق من مساحة  1427222حصد الجزائريون 

. ونتيجة الطرق التقليدية المستخدمة فإن المردودية 43هكـتار

قل بكـثير الفلاحية للمساحات المزروعة من قبل الجزائريي
 
ن ا

مت المساواة جدول إحصائي  وربيين، وقد 
 
من نظيرتها لدى الا

يمثل مردود إنتاج الحبوب الذي يظهر تراجع مردود إنتاج 

ق/ه بالنسبة للشعير  12ق/ه للقمح و 6الفلاح الجزائري من 

. لكن 1242ق/ه لكلا المحصولين سنة 1إلى  1241سنة 

فلاح المعمر: الذي التراجع لم يسجل بنفس الحدة بالنسبة لل

ق/ه  12ق/ه إلى  14تقلص مردود إنتاجه من القمح من 

ن  مردود ما ينتجه 42خلال نفس الفترة
 
. وذلك ما يظهر ا

 الجزائري يمثل عشر ما ينتجه المعمر. 

دركت
 
الصحيفة الوطنية الوحيدة -"المساواة"  وقد ا

ثير ظروف 1242التي كانت تصدر قبل انتفاضة ماي 
 
ـــ تا

على الجزائر وكـتبت: "بلادنا دفعت وتدفع ضريبة الحرب 

الحرب الثقيلة على الصعيد الاقتصادي، فبعد فترة طويلة من 

تقنين الغذاء المتولد عن الحرب، ازدادت الخطورة بتنظيم 

اقتصادي اجتماعي استعماري غير متوازن، وتلاحق الجفاف 

شهر دواوير كاملة لا تجد الحبوب ولا 
 
على الجزائر، منذ ا

لبسة ولا المنتجات، لقد جُبنا البلاد في كل الاتجاهات، 
 
الا

 نفسها، في كل مكان نجد الشكاوي وتم تسجيل الوضعية

نفسه، التموين الغذائي ناقص، القليل الذي  نفسها، الغليان

يصل إلى  يصل إلى المراكز يتم توزيعه في مكانه )ولا

باؤهم لاشيء يكسوهم با
 
لكامل، الدواوير(، نساء المجندين وا

نجبت مع هذه الحالة لا يمكن التسامح
 
كواخ التي ا

 
، فالا

و ثلاثة تسودها المجاعة بشكل خطير."
 
و اثنين ا

 
 22محارباً ا

سعار المواد المصنعة، وعجز الجزائريون عن 
 
وفيما ارتفعت ا

حمد بومنجل فإن النساء 
 
ستاذ ا

 
لبسة، فحسب الا

 
اقتناء الا

 
 
نهن كنَّ عاريات بقين في بيوتهن لمدة عام دون الخروج، لا

باء دخول بيوتهم، وصرحوا لمحاميهم 
 
تقريباً، ولم يستطع الا

شهر
 
نهم لم يروا بناتهم منذ ستة ا

 
 .21ا

مام غياب الغذاء "المساواة"كـتبت  1244في نهاية 
 
: ا

سواق السرية للحبوب حتى لا يموتوا جوعاً، 
 
 السكان للا

 
يلجا

عوان ديوان القم
 
ح، الذين لكنهم مذعورون من رجال الدرك وا

يهملون المساس بالسوق السوداء في مصدرها، ويقبضون على 

الفلاحين الفقراء ويصادرون منهم بعض كيلات القمح التي 

ضعاف سعرها الحقيقي، خلال هذا 
 
ربعة ا

 
و ا

 
اشتروها بثلاثة ا



 عبد السلام عكاش                                                5491ماي  80تفسير الصحافة الش يوعية وصحافة الحركة الوطنية لدور المجاعة ضمن أ س باب انتفاضة 

 2851-ديسمبر  25العدد                                                          41                                                        مجلة العلوم الاجتماعية     

مام مقرات المتصرفين  الشهر
 
)سبتمبر( توجد طوابير كبيرة ا

ناس محتاجين ينتظرون الش
 
يء الذي يحدث لهم، الإداريين لا

بواب فصل الشتاء.
 
حد مقالاتها في  20وهم على ا

 
وعنونت ا

 (،سوقر Trezel) : "البلدية المختلطة تريزيل1244خريف 

بلاد الجوع"، في حين القرية الاستيطانية هناك تعرف الرقي 

كبر
 
والكل يعيش هناك حياة جد جيدة، واستدرجت  ،الا

نحاء الجزائر
 
رت  .قائلة: هذه السنة المجاعة معلنة في كل ا وحذَّ

صبح بحيث من خطورة الوضع مع اقتراب فصل الشتاء، 
 
ا

هالي يتعاركون على 
 
لاَّ ترى في الطرقات رجال ا

 
ليس من النادر ا

ن
 
ن نشرح للحاكم العام ا

 
 الجذور النادرة، من الضروري ا

مشكلة المجاعة لم تجد حلًا إلى حد الساعة، هناك من 

وضاع وحالة التذمر لدى الجزائريين.
 
استمرت  23يستغل هذه الا

ففي  استغاثات "المساواة" لإيجاد حل لمشكلة المجاعة

ولى "ضحايا البرد"  1242جانفي13
 
عنونت في صفحتها الا

بعد  موتاً طبيعياً" تزداد يوماً "وكـتبت تقول : قائمة الموتى 

ربعة مسلمين بالبرد والجوع، 
 
علن موت ا حد الماضي ا 

 
يوم، الا

نفسهم والعراة لا يزالون يملئون الشوارع ببطونهم 
 
البؤساء ا

مام بائع 
 
ة ا

 
الخاوية، ففي شارع بابا عزون سقطت امرا

بواب المطاعم، لا مجوهرات
 
خرى تدق ا

 
ة ا

 
مس امرا

 
، وقبل ا

تى لا يفقدوا صاحب المطعم ولا الزبائن رفعوا رؤوسهم ح

هنا نداءً استغاثة قبل حلول الشتاء  12شهيتهم، منذ  يوم وجَّ

ن تتخذ السلطات العمومية الاحتياطات 
 
ا ننتظر ا الكبير، كنَّ

الوقائية الواجبة، لكن لم يحدث تغيير في حالة طبيعة 

شياء."
 
 24الا

ن تنشره صحيفة كومبا  مقال كان من المفروض فيو
 
ا

ندري  ابة من الصدور(،)منعته الرق 1242في ماي 
 
ربط "ا

الموهوب عمروش" بين المجاعة والانتفاضة متهماً الإدارة 

حداث الدموية كانت متوقعة  الاستعمارية بالتهاون بقوله:
 
"الا

ه لم تتخذ الاحتياطات الواجبة،  ن 
 
حداً، المؤسف ا

 
لم تفاجئ ا

ت كل القرى الجبلية، مجاعة لم  هناك مجاعات مرعبة عمَّ

ـتاء جمعنا جثث تعرف فرنسا  لها مثيل منذ قرون، في الش ِّ

طفال ماتوا
 
من شدة الجوع والبرد، فحصة  رجال ونساء وا

هرية ولا  7الفرد الغذائية  كلغ لا تمثل سوى ثلث الحاجيات الش 

هالي إلا على  للسكان، بحيث تصل كاملة
 
 1/12لا يحصل الا

نها لم تتخذ 
 
من حاجياتهم. لذلك فالإدارة مسئولة، لا

 .22راءات الضرورية لتغذية المسلمين"الإج

لم يتوقف تذمر الجزائريين عند نقص التموين، بل 

 ،امتد إلى سوء توزيعه من قبل القياد والإدارة الاستعمارية

لت الطوابير على مكاتب التوزيع تجمعات للتعبير عن  ومثَّ

رياف 
 
الغضب والسخط من النظام الاستعماري، في الا

بعاداً  التضامن بين السكان في
 
تلك المحنة الجماعية اتخذ ا

بتلاحم الشعب الجزائري من خلال مقارنة بؤسه ، سياسية

خير  برخاء المعمرين.
 
ماي( طالبت  4) 2124 لـوفي عددها الا

ن 
 
ولاد جلال في التموين. إلا ا

 
"المساواة" بحق سكان ا

السلطات حسبها تجيب على ذلك بالسجن، فالسكان 

خذوا تموينهم من 
 
ربع مرات متتالية ليا

 
استدعوا خلال ا

سر تنقلوا 
 
رباب الا

 
كم، وفي كل مرة  022 لـالحبوب، وبعض ا

خذ حقهم 
 
قوياء في ا

 
يتركون للانتظار، السكان الجائعون الا

خيراً من ال
 
روا عن رغبتهم في رؤية رئيس البلدية، وا  تموين عبَّ

تم الشروع في عملية التوزيع، لكن الكميات نفذت بسرعة، 

شخاص واقتيدوا إلى سجن توقرت. وعلقت 
 
وقف بعض الا

 
وا

الجريدة على ذلك قائلة: من الإجرام تجويع شعب والتصرف 

ت في تموينه، يجب اتخاذ عقوبات ضد المعرقلين، مهما كان

و وظيفتهم.
 
عمال 26درجتهم ا

 
وتحت عنوان "ضد المجوعين وا

جل وضع حد 
 
جل إنقاذ الشعب، لا

 
الطابور الخامس، لا

للحملات المنذرة، عقوبات تفرض نفسها" كـتب "المساواة": 

)عشرون سطر  "تصلنا الكـثير من الرسائل التي تحرك المشاعر

لاف من بني البشر
 
ه يعانون، شعب بكامل محذوفة(، هناك الا

ساة حقيقية، على السلطات العمومية حالة في  يوجد
 
ما

 3وفي  27التدخل واتخاذ كل الاحتياطات العلاجات واللازمة".

حباب البيان يتقدمها  1242مارس 
 
توجهت مندوبية عن حزب ا

)مستشار عام عن بسكرة في المجلس العمالي  الدكـتور سعدان

الحاكم  واستقبلت من طرف ،لقسنطينة( إلى الحكومة العامة

مت له عرضاً (Yves Chataigneau) العام إيف شاطينيو ، وقدَّ

عن حالة السكان الجزائريين وعن مشكلة التموين خصوصاً 

 23التموين بالحبوب.

زمة، 
 
وضاع وتصاعد حدة الا

 
مام ازدياد خطورة الا

 
ا

ه فرحات عباس  يام من انتفاضة الثامن ماي وجَّ
 
مين -وقبل ا

 
الا

حباب البيان 
 
استغاثة للتضامن  نداء-والحريةالعام لحزب ا

ن تساعدوا 
 
غنياء: من واجبكم ا

 
يها الا

 
والحذر قائلًا: ا

رياف؛ الفلاحون 
 
المحتاجين من سكان المدن، في الا

ينتظرون بعض إجراءات توزيع الحبوب التي تنقذهم من 
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جدادكم كانوا يطبقون ذلك السخ
 
يها المسلمون: ا

 
اء الموت. ا

يتوحدون ككـتلة واحدة، كل  حالات المحنةالتقليدي، وفي 

يها الجزائريون من كل 
 
الطبقات الاجتماعية لبلادنا تتعاون. ا

الطبقات: يجمعكم نفس الشعور الإنساني، مصلحة مشتركة، 

ساوية الحالية. 
 
الفرصة تمنح لكم في مثل هذه الظروف الما

كاذيب ندعوكم لتشكيل كـتلة تتحطم فيها كل المزايدا
 
ت والا

رت "المساواة" من  22والاستفزازات والدعوات للقمع. وحذ 

لاف 
 
ساوية المتمثلة في وجود الا

 
خطورة استغلال الظروف الما

 من الرجال الذين يعانون، وفيما يختار المستفزون هذه

عمال التي تثير ردود فعل خطيرة 
 
الظروف ليضاعفوا من الا

رياف"
 
 .62لدى سكان الا

ن السل 
 
دركت خطورة ويبدو ا

 
طات الاستعمارية ا

ر ليستراد شهر عب 
 
وضاع، فقبل الانتفاضة با

 
كاربونيل والي  الا

ي مدى 
 
تصور إلى ا

 
قسنطينة عن ذلك الهاجس بقوله: "لا ا

عدائنا إذا تركنا المستهلكين وبطونهم 
 
يمكن لنا إفشال عمل ا

ن يقف في وجه رد فعل سكان 
 
حد يمكن له ا

 
خاوية. لا ا

نهم لن يخسروا شيئابؤسهم يجعلهم يشعر 
 
.. التذمر يعم .ون با

ن هذه الخشية لن تتحول إلى  الريفيين المعزولين،
 
نتمنى ا

 .61حالة خطيرة إذا تمت عمليات توزيع الحبوب بشكل منتظم

ي طارئ  ظهروي
 
ن المصالح الاستعمارية تحسبت لحدوث ا

 
ا

لذلك في عملية استباقية قامت بتسليح المعمرين، وعلق على 

( مدير المصالح الاقتصادية خلال Balansiي)ذلك بالنس

قائلًا: إن تسلح  1244ديسمبر  4 لـجلسة المندوبيات المالية 

ة محزنة"
 
 . 60المعمرين تحسباً لثورة عربية محتملة يعتبر مفاجا

ثير الدعايـة الوطنيـة ومـن جهـ
 
خـرى لا يمكـن إخفـاء تـا

 
ة ا

حباب البيـان والحريـة وحـزب الشـعب السـري، والتـي تـرى 
 
ن لا

 
ا

ـــه  نَّ
 
كـثـــر منـــه اقتصـــادي، وا

 
جـــوهر المشـــكلة الجزائريـــة سياســـي ا

لة السياســـية تحـــل معهـــا بـــاقي المشـــاكل، وبالتـــالي 
 
بحــل المســـا

بالنســـــبة للـــــوطنيين فالمشـــــكلة الجزائريـــــة هـــــي مشـــــكلة نظـــــام 

استعماري والحل يكـون فـي مـنح السـيادة للشـعب. وفـي خضـم 

حـــــداث الحــــــرب العالميــــــة التــــــي عاشــــــها وعايشــــــها الجزائ
 
ريــــــون ا

د حزب الشعب شكال مختلفة صعَّ
 
من لهجـة خطابـه الثـوري،  با

ن الحــزب حُــلَّ فــرغم 
 
ــه حــافظ علــى  ا نَّ

 
رســمياً عشــية الحــرب، إلاَّ ا

تنظيمـــه وهيكلتـــه فـــي الســـرية، كمـــا كـــان يصـــدر صـــحف ســـرية 

نكر منشور سري لحزب  23.ومنشورات دعائية ذات لهجة ثورية
 
وا

شــــــك 1442فيفــــــري  2الشــــــعب صــــــدر بتــــــاريخ 
 
ال الســــــيادة كــــــل ا

جنبية مهما كان نوعها... واعتبر الزعماء: مصـالي، الإبراهيمـي 
 
الا

هم لا يمكن لهم القيام بشيء إذا كان الشعب لا يتوفر  نَّ
 
وعباس ا

ــ ــ، ر عــن تضــامنه معهــمعلــى الفطنــة والشــجاعة ليعب ِّ ه نــداء ووجَّ

يها الإخوة المسـلمين، حيـاة بلادكـم 
 
للشعب الجزائري بقوله: "ا

.. .نظـم الاسـتعمار تخريـب الـبلاد ماديـاً ومعنويـاً  فـي خطـر، فقـد

ـة جزائريـة، مـع  مَّ
 
لن نظمن الكرامة التي نتوق إليها إلا في إطار ا

ساس سيادة الشعب الجزائري".
 
  24حكومة حرة قائمة على ا

ول مــن الصــحيفة الســرية و
 
حســب مــا جــاء فــي العــدد الا

فـإن  1444صـدر فـي سـبتمبر  ذي)باللغة العربية( الـالحرة الجزائر 

الوقــت مناســب لمصــلحة القضــية الوطنيــة، وحســبه فــإن حيــاة 

مــة تكــون باســتغلال الفــرص، لــذلك لا يجــب تضــييع الفرصــة 
 
الا

ولا يبــادر بالــدفاع  الحاليـة. وقــال شـعارنا مــن لا يـدافع عــن وطنـه

ـ 22عنه سيموت منافقاً مقهوراً.  Actionرت "العمـل الجزائـري وعبَّ

Algérienne  ــــــروح التحر صــــــبحت تحــــــرك " عــــــن ال
 
ــــــة التــــــي ا ري

كـثــر ممــا مضــىالجزائــريين 
 
، وحســبها فــإن الجزائريــون يريــدون ا

لمــاني
 
 ،الحريــة مثلمــا كــان عليــه الفرنســيون تحــت الاحــتلال الا

هم رجال، شـعب،  نَّ
 
الجزائريون يشعرون بوجودهم، يشعرون ا

ة، لا يريدون إطلاقـاً الاسـتعباد، يريـدون الحريـة، لا يريـدون  مَّ
 
ا

ن يعيشــــوا كخــــدم
 
مطيــــع للــــذين يســــتغلونهم، ولكــــن كشــــعب  ا

بــين المثــل التــي  قامــت بعقــد مقارنــةو 22حــر، مفتخــر باســتقلاله.

الشـعب  إليـه حملها الجنرال ديغول للشعب الفرنسي وما يتـوق

. عشـــية مـــؤتمر ســـان فرانسســـكو استبشـــرت فـــي  فـــيو 22الجزائـــري 

شـــــــغال 
 
كــــــون المشــــــكلة الاســــــتعمارية ســـــــتطرح علــــــى طاولــــــة ا

ن المؤتمر سيقرر شيء 
 
المؤتمر، ولكن حسبها لا ينبغي انتظار ا

ننا
 
جـل حريتنـا لا نعـول  ؛بشا

 
ن نضـاعف مـن الجهـود، لا

 
يجب ا

نفســنا... فكــرة الفيدراليــة الفرنســية مــا هــي إلاَّ اســتعماراً 
 
 إلاَّ علــى ا

ــر عنهــا فــي بيــان  نهــا عكــس المبــادئ المعبَّ
 
م، لا جديــداً وســتُحطَّ

طلســي و
 
ن  حــقالا

 
الشــعوب فــي تقريــر مصــيرها. لنعقــد القســم بــا

نجعــــــل مــــــن هــــــذه الســــــنة عــــــام للكـفــــــاح الــــــذي لا ينقطــــــع ضــــــد 

شكاله
 
جل حريتنا واستقلالنا. االامبريالية تحت كل ا

 
 20لا

دت مــــــع اقتــــــراب الحــــــرب العالميــــــة مــــــن نهايتهــــــا صــــــعَّ 

صـــحف الســـرية لحـــزب الشـــعب مـــن حـــدة خطابهـــا التحـــرري، ال

خير لسنة ف
 
الشـعب  "العمـل الجزائـري "دعت  1444في عددها الا

يهــــا الجزائــــري مصــــيرك بــــين 
 
الجزائــــري للتحــــرك بقولهــــا: انهــــض ا

يــديك، ولا تنتظــر نجاتــك إلاَّ مــن عملــك بنفســك، نحــن شــعب 

جـــدادنا ناحضـــارت لنـــا لـــه ماضـــي مجيـــد،
 
  .وشـــرف ا

 
تطبيـــق مبـــدا
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الجنةةتح  ةةل  ةة   "(: )صلى الله عليه وسلمطلســي يقــوم علــى حــديث النبــي الا

، فــي كــل مكــان مــن العــالم الرجــال يموتــون بشــكل "السةةيو 

جـــل تحطـــيم الاســـتعباد، الواجـــب 
 
وطـــانهم، ولا

 
جـــل ا

 
بطـــولي لا

الـــــوطني يفـــــرض علينـــــا تحطـــــيم السلاســـــل التـــــي يعمـــــل عـــــدونا 

ــــــى الإبقــــــاء عليهــــــا. ســــــتاذ جــــــون لــــــوي  ؤكــــــدوي 24المتشــــــدد عل
 
الا

نَّ  ( Jean Louis Plancheبلانش)
 
حزب الشـعب زاد فـي إثـارة  ا

مــــــــــن صــــــــــحيفة "العمــــــــــل  12الاضــــــــــطراب النفســــــــــي، فالعــــــــــدد 

الجزائري")السرية( الموزع في القطاع القسـنطيني كـان حماسـي 

همية مـن حـدوث انفجـار كبيـر، 
 
كـثر ا

 
ي شيء ا

 
اللهجة، ولا يعدُّ ا

مـور واضـحة إلـى 
 
تي يوم تصـبح فيـه الا

 
نه سيا

 
ت الصحيفة با

 
وتنبا

ن كـل العمـلاء الجهنميـين للاسـتعمار سيصـابون بــالعمى، حـ
 
د ا

وى بـدون 
 
 يحتمون بـه، بـل سـيبحثون عـن المـا

 
ولن يجدوا ملجا

ر  ِّ
ثير الغضـــب غيـــر مقـــد 

 
جـــدوى. فقـــد انســـاق حـــزب الشـــعب بتـــا

 21.للخطر

حداث ماي  .0
 
حسب الصحف  1945طبيعة ا

 الوطنية هي مؤامرة استعمارية

سـباب  
 
لا يمكن من خـلال هـذا العنصـر حصـر جملـة الا

، ولكن نقوم فقـط بعـرض كيفيـة 1242الحقيقية لانتفاضة ماي 

وجهــة نظــر  خـالف، والــذي الصــحف الوطنيـة تفسـيرها مــن قبـل

نَّ الصــــحف الصــــحف الاســــتعمارية والشــــيوعية، 
 
بحيــــث نجــــد ا

ت الشعب الجزائـري والحركـة الوطنيـة مـن مسـؤولية  الوطنية
 
ا برَّ

حــداث الدمويــة 
 
فكــرة المــؤامرة الاســتعمارية، وذلــك متبنيــة لالا

ن  
 
ــــــك ا ــــــيس بــــــالمفهوم الشــــــيوعي ولكــــــن بمفهــــــوم وطنــــــي، ذل ل

رجـــاء 
 
الشـــيوعيين ربطـــوا المـــؤامرة بالمجاعـــة التـــي خيمـــت فـــي ا

اسة التجويع مقصود ن  سي 
 
ة مـن قبـل البلاد الجزائرية، باعتبار ا

ـــــا بالنســـــبة  م 
 
ـــــورة طعـــــام، ا المســـــؤولين الاســـــتعماريين لإثـــــارة ث

للحركــة الوطنيــة فــإن المــؤامرة مــن تنظــيم الإدارة الاســتعمارية، 

بهدف ممارسة قمع ضد  الحركة الوطنية المتنامية والمتحـدة فـي 

حباب البيان.
 
 إطار حزب ا

حــــــداث ذكــــــرت صــــــحيفة 
 
خــــــلال الــــــذكرى الخامســــــة للا

ة" ... هــــي تجســــيد 1242قائلــــة: "اغتيــــالات مــــاي  "الجزائـــر الحــــر 

حبـــاب البيـــان 
 
لمخطـــط وضـــع لتحطـــيم التجمـــع الكبيـــر لحـــزب ا

ــــل جبهـــــة وطنيـــــة حقيقيــــة تحركهـــــا عناصـــــر  والحريــــة، الـــــذي مث 

فريــــل 06نيــــل فــــي ربوكا ثوريــــة، بحيــــث صــــرح لســــتراد
 
 1242ا

قـــــائلًا: "عمليـــــات كبيـــــرة ســـــتحدث ضـــــد  حـــــزب سياســـــي ســـــيتم 

ـــه" ـــر توف71حل  نـــه جريمـــة . بينمـــا فس 
 
يـــق المـــدني مـــا حـــدث علـــى ا

ــــر عــــن ذلــــك فـــــي  بريـــــاء، وعب 
 
ارتكبــــت فــــي حــــق الجزائــــريين الا

نَّ الســبب الحقيقــي 
 
صــحيفة "الإصــلاح" )للعقبــي(، حيــث قــال ا

كبــــر عــــدد 
 
للمذبحــــة هــــو رغبــــة المســــتعمرين فــــي الــــتخلص مــــن ا

ممكن من المسلمين، وضرب الحركة الوطنيـة الجزائريـة ضـربة 

ن  مظـــــاهرة ســـــتقع لا تقـــــوم لهـــــا مـــــن بعـــــد ق
 
ائمـــــة، وقـــــد علمـــــوا ا

ــــه  ن 
 
بســــطيف وببقيــــة الــــبلاد الشــــرقية احتفــــالًا بعقــــد الهدنــــة، وا

ــــري، فشــــحنوا مــــا اســــتطاعوا مــــن  خلالهــــا ســــيرفع العلــــم الجزائ

وا الطـــائرات والبارجـــة، وعزمـــوا علـــى  عـــد 
 
جـــيش ومـــن طـــابور، وا

  .70استغلال الفرصة لإعطاء الضربة القاضية

ن  الاســـــــتفزازات قبـــــــل وذكـــــــرت صـــــــحيفة "المســـــــاواة" 
 
ا

حبــاب 
 
عضــاء المســيرين لحــزب ا

 
ن  الا

 
حــداث كانــت يوميــة، وا

 
الا

ن 
 
نكـرت ا

 
البيان كانوا يتعرضون لضـغوطات وإهانـات كبيـرة، وا

حباب البيان، وتسـاءلت كيـف 
 
حداث من صنع حزب ا

 
تكون الا

حداث من ارتكاب السكان المسـلمين الجزائـريين ضـد  
 
تكون الا

نفســهم؟
 
ثيــرت مــن قبــل المســتفزين وبفعــل المخــاوف ا 73ا

 
لتــي ا

عــوان الإدارة 
 
فــق، قــام ا

 
ن  ثــورة تلــوح فــي الا

 
الاســتعماريين مــن ا

سـلحة علــى المعمـرين فــي 
 
حــداث بتوزيـع الا

 
الاسـتعمارية قبـل الا

رياف لمواجهة "الثورة المحتملة"
 
حـداث 74المدن والا

 
، وقبل الا

بـــو
 
علـــن "ا

 
ن تفجـــر فـــي Abbo ا

 
ن اضـــطرابات خطيـــرة يمكـــن ا

 
" ا

مريـــــة 
 
ل الحكومـــــة لتتراجـــــع عـــــن تطبيـــــق ا  7الجزائـــــر، وســـــتحمِّ

كـــد ممـــا يقـــول، .1244مـــارس
 
ت تظهـــر 1ففـــي كـــان متا

 
مـــاي بـــدا

ولــــى للمـــؤامرة، بمناســــبة قيـــام مظــــاهرات فـــي بعــــض 
 
النتـــائج الا

ي 
 
المـــدن الجزائريـــة التـــي كانـــت مســـرحاً لاضـــطرابات لا تبشـــر بـــا

. لــذلك قامــت "المســـاواة" بنشــر نـــداءات 72لخيــر فــي المســـتقب

حبــــاب 
 
ــــة لحــــزب ا داعيــــة للهــــدوء، صــــدرت عــــن اللجنــــة المركزي

البيان وبعضـها منـع مـن الصـدور، ممـا سـاهم فـي ازديـاد انتشـار 

ـه 76الخوف في البلاد . وحتى حزب الشعب الجزائري السـري وج 

خــر نــداءات للهــدوء والحــذر مــن كــل الاســتفزازات لإفشــال 
 
هــو الا

 .77مرة الاستعماريةالمؤا

مـــــاي جـــــاء فـــــي صـــــحيفة  3وحـــــول الجـــــو العـــــام قبيـــــل 

يوم انتصار القوى الديمقراطيـة علـى -ماي  3"المساواة": "عشية

ـــداً ومشـــرقاً علـــى العـــالم،  كـــان-الجرمانيـــةالإمبرياليـــة  يومـــاً جدي

ولكنـــــه كــــــان يخفـــــي لبلــــــدنا التعــــــيس سلســـــلة مــــــن ردود فعــــــل 

حات عباس والسـكان بشكل مسلح ضد فر  الاستعمار، الذي رد

غـلال
 
جـل كسـر الا

 
وفـي  .73المسلمين الذين كانوا متحدين مـن ا
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مـــل فــي غـــد  عــدد
 
خـــر صــورت جـــو الحمــاس الـــوطني الســائد والا

 
ا

ـ حسن قائلة: "الجزائريون كانوا مجندين بكـل حمـاس، وحَّ
 
دوا ا

غــلال، فرفعــوا لافتــات 
 
جــل كســر الا

 
كــل قــواهم وراء البيــان مــن ا

الحلفــــــــاء"، "يحيــــــــا بيــــــــان  تحمــــــــل شــــــــعارات: "يحيــــــــا انتصــــــــار

طلســـــي"، "تحريـــــر غيـــــر مشـــــروط لمصـــــالي"،
 
ورفـــــع الـــــبعض  الا

مريكيـــــــة وإنجليزيـــــــة )الحلفـــــــاء(
 
علامـــــــاً فرنســـــــية ســـــــوفيتية وا

 
 ،ا

لـــوان الجزائريـــة"
 
ضـــيفت إليهـــا الا

 
عطـــت الصـــحيفة 72ا

 
. وبـــذلك ا

لـــوان الوطنيـــة، ولافتـــات فيهـــا 
 
بعـــداً وطنيـــاً للمظـــاهرات برفـــع الا

هــالي" وذكــرت "صــ .شــعارات تحرريــة
 
التــي كــان صــاحبها -وت الا

ن-متجــــنس"رابــــح زنــــاتي" 
 
المظــــاهرات تنظمــــت علــــى الطريقــــة  ا

 .32الغربية، فقد كانت مظاهرة سلمية عمومية في الشوارع"

ن مــــا حــــدث كــــان مــــؤامرة 
 
تصــــورت الصــــحف الوطنيــــة ا

اســـــــــتعمارية اســــــــــتهدفت وقـــــــــف مســــــــــيرة الحركـــــــــة الوطنيــــــــــة، 

ب مـن الشـعب فالاستعمار الفرنسـي حسـب صـحيفة الـوطن ارتـا

خيــــرة فطالــــب بحقــــه تحــــت 
 
يقظتــــه الحــــرب الا

 
الجزائــــري الــــذي ا

ن تعطـــل ســـيره  3الشـــمس، فـــدُبرت ضـــده مكيـــدة 
 
جـــل ا

 
مـــاي لا

نحــــــــو التقــــــــدم والســــــــيادة، ولإبقائــــــــه تحــــــــت رحمــــــــة القــــــــوانين 

وربيــــة تــــتحكم فــــي 
 
قليــــة ا

 
الاســــتثنائية الجــــائرة، تحــــت تصــــرف ا

راد مـــن هـــذه المكيـــد
 
ة، بفضـــل الـــبلاد والعبـــاد. وقـــد تـــم لـــه مـــا ا

بنـــاء الجزائـــر 
 
المـــدافع والرشاشـــات ووســـائل التعـــذيب، وقتـــل ا

ســــلحة التــــي كــــان الجزائريــــون يصــــوبونها إلــــى 
 
وبناتهــــا بــــنفس الا

عــــداء فرنســــا، وهــــذه نهايــــة الاعتــــراف بجميــــل الشــــعب 
 
صــــدور ا

الجزائــري الــذي مــات ليحــي الاســتعمار الفرنســي، وجــاع ليشــبع 

تعمار، فليتــدبر الاســتعمار، وشــح علــى نفســه ليوســع علــى الاســ

قوالــــــه 
 
مـــــن يحســـــن الظــــــن بالاســـــتعمار الفرنســــــي ولا ينخـــــدع با

ــــــا   31المعســــــولة التــــــي تخفــــــي وراء حلاوتهــــــا الغــــــدر والقســــــوة. مَّ
 
ا

حداث 
 
مـاي فقـد خصصـت كامـل  23المساواة التي منعت بعد ا

ول عـــدد تصـــدره ســـنة 32عـــددها 
 
حـــداث ولموقـــف 1246(ا

 
) للا

حـــد 
 
حبـــاب البيـــان منهـــا، وعنونـــت ا

 
"كيـــف تـــم خنـــق  :مقالاتهـــاا

جـــل الســـماح للرجعيـــة الاســـتعمارية 
 
صـــوت الجزائـــر المســـلمة لا

ن الرجعيــــــــــة 
 
بمواصــــــــــلة عملهــــــــــا الإجرامــــــــــي"، وفيــــــــــه ذكــــــــــرت ا

ن اتحاد السـكان المسـلمين قـد اسـتكمل، 
 
نذرت ا

 
الاستعمارية ا

كـثر 
 
كـثـــــر فـــــا

 
صـــــبحوا يؤكـــــدون ا

 
ن الـــــديمقراطيين الفرنســـــيين ا

 
وا

حسـبهم يجـب تحطـيم هــذا  تفهمهـم لمطالبنـا المشـروعة، لـذلك

التحالف القوي والنزيه مهما كلـف ذلـك، بنشـر الشـعور بتهديـد 

هليــة، وتصــرف 
 
الكـتلــة المســلمة وعزمهــا علــى القيــام بــالحرب الا

جـل إرغـام 
 
ي العام المتروبـولي لا

 
مام الرا

 
الاستعمار بهذا الشكل ا

نفسهم.
 
وربيو هذه البلاد على الالتفاف حول ا

 
 30ا

ـــزت الصـــحف الوطنيـــة  حـــداث علـــى رد رك 
 
فـــي تناولهـــا للا

ل  فعـل الاســتعمار العنيــف ضــد المتظـاهرين، الشــيء الــذي حــو 

ـــــى حـــــزن،  المظـــــاهرة إلـــــى مجـــــزرة وجعـــــل الحمـــــاس يتحـــــول إل

ــك  قائلــة:فخاطبــت صــحيفة "المغــرب العربــي" الثــامن مــاي  "إنَّ

خـرين يـوم قـرح ونحـس" ،لقـوم يـوم فـرح وعـرس
 
 33.وإنـك لقـوم ا

 فـي تسـمية ا حذرت البصـائر مـن الخطـبينم
 
مـاي؛ "إذا سـماه  3ا

طراف هذا العالم بيوم النصر
 
ن نسـميه .من شاء في ا

 
.. فهيهات ا

عـــواده 
 
نحــن كــذلك، فــي بــلاد لا يـــزال الاســتعمار الــذي عجمنــا ا

رض فســـاداً"
 
.  وحســـب "المغـــرب العربـــي" فـــإن  34يعيـــث فـــي الا

الحقد الاسـتعماري انفجـر فـي الوقـت الـذي كـان فيـه الجزائريـون 

رون ل خـرى بالانتصـار علـى يحض 
 
لاحتفال مثل سـائر الشـعوب الا

موا لـه دمـاؤهم فتجمـع بعـض  البربرية، ذلـك الانتصـار الـذي قـد 

لاف فـي سـطيف للتعبيـر عـن ارتبـاطهم بالحريـة، ومثـل ذلـك 
 
الا

مناسبة للمستعمر حتى يستخدم رشاشاته ومدافعه للانقضـاض 

ي دفــــاع، فالإمبريال
 
يــــة علــــى الجزائــــريين الــــذين لــــم يكــــن لهــــم ا

رنـو"
 
. 32الفرنسية لا تزال تتنفس الروح الصليبية لبيجو وسانت ا

هت البصائر الاسـتعمار فـي ذلـك اليـوم بالبركـان قائلـة: "فـي  وشب 

وقذف كل ما في  ،هذا اليوم المشؤوم فاض الاستعمار كالبركان

حشــــائه مــــن النــــار والحمــــم اليحمــــوم
 
ح تــــذبيحاً  ،ا ــــل  ،فــــذبَّ وقتَّ

نهــا ثــورة قوميــة  بــن تقتــيلًا، ووصــف "بــاعزيز
 
حــداث با

 
عمــر" الا

 
ا

نفســـــنا، تستضـــــيء بنورهـــــا.
 
 حمـــــراء داميـــــة، لـــــم تودعهـــــا قـــــرارة ا

نهــــا 36
 
وردت الصــــحف الوطنيــــة علــــى وصــــف الحركــــة الوطنيــــة با

هتلريـــة، باعتبـــار مقترفـــي المجـــازر هـــم الهتلريـــون الحقيقيـــون، 

ـــــــة ولا  حـــــــداث طبعـــــــاً ليســـــــت جزائري
 
فـــــــذكرت "المســـــــاواة ": الا

ولا مســيحية ولكــن فاشـــية؛  ة ديمقراطيـــةفرنســية، ولا جمهوريــ

ن 
 
رادت الامبرياليـــة الفرنســـية ا

 
هتلـــر مـــات ولكـــن الرســـالة التـــي ا

 37توجهها إلينا "يحيا هتلر".

مـــاي  3وفيمـــا وعـــد الشـــيخ العلامـــة الإبراهيمـــي شـــهداء  

دبي كـتب في الـذكرى الثالثـة 
 
سلوبه الا

 
بعدم نسيان ذكراهم، وبا

نـــب بـــالظلم مطـــرز الحواشـــي "يـــوم مظلـــم الجوا :للمجـــازر قـــائلاً 

قويـــاء مبــــتهج 
 
رض مــــن بطـــش الا

 
بالـــدماء المطلولـــة، مقشـــعر الا

رواح الشــهداء
 
 33 خلعــت طبيعتهــا فــلا حيــاة ولا نــور. ،الســماء بــا

عمـــىً لـــم يفـــرق 
 
ن القمـــع كـــان ا

 
وبينـــت الصـــحف الوطنيـــة كيـــف ا

حـــداث بعـــداً عنصـــريً 
 
عطـــى للا

 
، ا وعرقيـــاً بـــين الجزائـــريين، ممـــا ا
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بحيــث رشاشــات المليشــيات لــم تفــرق بــين لابــس المعطــف ولا 

و واضــع الشاشــية. 
 
ســه ا

 
لابــس البرنــوس، وواضــع القبعــة علــى را

سـابيع اجتـاح 
 
ة القمع ذكرت "المساواة" خـلال عـدة ا وحول شد 

لام، فـي 
 
كواخ البسـيطة لقرويينـا زارعـين المجـازر والا

 
المرتزقة الا

بنــاؤسـطيف، فــي البــابور، الفلاحــون الـذين 
 
لا يزالــون  هم كــانواا

لاف
 
لمانيــا ســقطوا بــالا

 
خــر وصــفت  .32يحــاربون فــي ا

 
وفــي عــدد ا

حيــــاء 
 
مشــــاهد القمــــع قائلــــة: "العديــــد مــــن الــــدواوير والقــــرى والا

خرها، في ضـواحي سـطيف وقالمـة الشـهداء 
 
نهبت ودمرت عن ا

طفــال ضـــحايا 
 
لاف رجــالًا ونســـاء، فســقط الشــيوخ والا

 
وا بــالا عــد 

برياء
 
 22."ا

التـذكير فـي الوطنية في كل مناسـبة  واستمرت الصحف

ســـي 
 
ســـاة،  3بما

 
مـــاي، وحـــول الـــدوافع الاســـتعمارية لإثـــارة الما

ــــــذكرى الرابعــــــة  حــــــداث ذكــــــرت "المســــــاواة" فــــــي ال
 
. 26.22)للا

كـثــــر وحشـــــية وهمجيـــــة فـــــي  3" مجــــازر (:1242
 
مـــــاي تعتبـــــر الا

راد الاســـــتعمار مـــــن خلالهـــــا العـــــيش 
 
سلســـــلة المـــــؤامرات التـــــي ا

ثراً بالامتيـاز 
 
ات، وهـو يريـد إرغـام الشـعب الجزائـري بكاملـه مستا

 ليظل منطوياً على نفسه". 

 خاتمة

زمة الاقتصادية 
 
لت ظروف الحرب العالمية والا مث 

الحادة الناتجة عن الجفاف حطباً زاد من اشتعال الحماس 

نستنتج  بالتاليماي، و 3الذي توقدت منه نار انتفاضة  الوطني

ساسي للانتفاضة 
 
ن عامل المجاعة لم يمثل السبب الا

 
ا

)حسب وجهة نظر الشيوعيين(، بل كان عاملًا مكملًا لعوامل 

فرزتها الحرب العالمية 
 
ثيرات التي ا

 
ساساً بالتطورات والتا

 
ترتبط ا

ن  ولاعدالة النظام الاستعماري ونشاط الحركة الوطنية.
 
ومع ا

ن توفير ال
 
غذاء "للجياع" سيحل الشيوعيين تصوروا ا

عمق 
 
ن المشكلة من منظور الحركة الوطنية ا

 
المشكلة، إلا ا

من قضية نقص الطعام، التي يتحمل مسؤوليتها النظام 

نَّ 
 
ه حتى الاستعماري نفسه، فالقضية بالنسبة للوطنيين هي ا

ر المستعمر الغذاء مثلما طالب بذلك الشيوعيون، فإن وإن وفَّ 

جل استعادة السيادة ذلك لن يوقف المد الوطني 
 
لا

 المغصوبة، وذلك ما يمثل جوهر كل مشاكل الجزائر.

 3وبالنظر إلى الطابع السياسي الذي طبع مظاهرة  

 هاماي والانتفاضة التي تبعتها، فإن الجماهير الشعبية خلال

برهنت عن وصولها لدرجة كبيرة من النضج، ذلك النضج 

ر عن نجاح العمل البسيكولوجي للح الوطنية ركة الذي عب 

نه لم يبق سوى تفعيل العمل الوطني 
 
)التوعية السياسية(، وا

كـثر. ومن جهته فإن النظام الاستعماري لم  وتجنيد الجماهير
 
ا

ن الجنرال دوفال 
 
حداث، رغم ا

 
-يستخلص الدروس من الا

دعا إلى ضرورة  قد-""ضمنت السلم لعشر سنوات: القائل

ك العشرية إحداث تغييرات وإصلاحات شاملة خلال تل

نَّ  لضمان عدم تجدد الاضطرابات، إلاَّ 
 
قل من تلك ا

 
ه بعد ا

ول نوفمبر 
 
 .1224المهلة انفجرت ثورة ا
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صـــدرها حـــزب الشـــعب خـــلال الحـــرب العالميـــة الثانيـــة:  العمـــل الجزائـــري م .23
 
بـــرز الصـــحف الســـرية التـــي ا

 
باللغـــة  (Action Algérienne)ن ا

ول من العمل الجزائـري فـي جـانفي 
 
حرار باللغة العربية وهي صحف شهرية، صدر العدد الا

 
، كانـت تصـدر خـلال النصـف 1444الفرنسية، وصوت الرجال الا

ول من ك
 
 الا

 
هـا لـم تفلـح فـي ذلـك، وهـذا رغـم ا نَّ

 
ـه فـي ل شهر، ورغم اجتهاد مصالح الشرطة والاستعلام الاستعمارية لإيجاد مطبعة الصـحيفة وناشـريها، إلاَّ ا نَّ

 action 179i/4), Algérie, Département d’Alger, ceANOM (Aix En P ,كـل شـهر تصـدر فيـه الصـحيفة تحصـل مصـالح الشـرطة علـى نسـخة منهـا.
algérienne, journal clandestin..  ثير ظــروف الحــرب

 
ترجمــت محتويــات تلــك الصــحف والمنشــورات الــروح التحرريــة التــي هبــت علــى الجزائــر بفعــل تــا
مـال التـي كانـت تحملهـا الجمـ

 
ـرت عـن الا ِّك الإمبريـاليين الاسـتعماريين.كما عبَّ

والتـي رافقـت اهير العالميـة الثانيـة، واعترضـت بشـدة الـروح الرجعيـة التـي تحـر 
طــراف الوطنيــة الثلاثــة نحــو التوحــد فــي إطــار بيــان الشــعب الجزائــر لفيفــري 

 
ســس بعــده)مارس 1443توجــه الا

 
حبــاب البيــان والحريــة الــذي تا

 
(. 1444، وحــزب ا

وسـاط الجمـاهي
 
صـداء واسـعة فـي ا

 
ن قـادة الحـزب وحسب تصريح للبرلماني القسنطيني بول كيطولي فإن تلك المنشورات والصحف السـرية كانـت لهـا ا

 
ر، وا

ثير فرنسـي
 
ل خصـماً عنيـدًا لكـل تـا صبحت تمث ِّ

 
هون نداءات تحريضية للشباب المسلم، الذي تم تنظيمه في جمعيات الكشافة، التي ا   Dépêcheكانوا يوج 

de Constantine, 17 juillet 1945 
64. Le monde, 8-9 juillet 1945. 

ول، سبتمبر الجزائر الحرة، جريدة سرية تصدرها مجموعة من ال .22
 
 .1444شباب الوطني، العدد الا

66. Action Algérienne, N° 02 févr.  1944.  
نـت تمثـل لشـعبك كـل مثـل بـلادك، تمثـل الـذين فضـلوا الحـرب علـى الاسـتعباد، الحريـة علـى  .خاطبته بقولها:"ديغول لا يفهم الجزائـريين .22

 
فا

لمصــاعب النازيــة، تمثــل الــذين يؤمنــون بمصــير بلادهــم، الــذين يؤمنــون بعظمتــه، الــذين لهــم الشــعور العظمــة والكرامــة البشــرية، تمثلــون الــذين تحملــوا ا
نت مشعل 

 
فضل مستقبل. ا

 
جيال ا

 
ن ليكون للا

 
جل ا

 
الحرية بالنسبة لشعبك ولكل العالم، نحن الجزائريون معجبون بمهمتكم، كـفرنسـي كبيـر، ووطنـي لا

نه في الج
 
حراراً في بلادنا، مثلكم نريد ا

 
ن نكون ا

 
فكار مثلكم، مثلكم نريد ا

 
زائر كل المـواطنين كبير وديمقراطي كبير، ولكن نحن الجزائريون لدينا نفس الا

غنياء يكونون 
 
م ا

 
ن فرنسـا لـن تكـون سـعيدة إذا مـا سـيرت فقراء كانوا ا

 
خـر سـو جزائـريين، مـثلكم تتصـورون ا

 
ن نكون شيء ا

 
مام القانون، لا نريد ا

 
متساوين ا

ن تكـون ال
 
نه في إطار كرامتنا الإنسـانية نريـد ا

 
يضاً ا

 
ن جزائر حرة وسعيدة ستكون مسيرة من قبل جزائريين، نريد ا

 
جانب، نعتقد ا

 
ـة، لهـا من قبل ا مَّ

 
جزائـر ا

ن نعــيش باعتبارنــا جزائــريين، لاشخصــيته
 
ن يصــبح الجزائريــون متســاوين فيمــا بيــنهم، ينتخبــون برلمانــاً بــالاقتراع العــام، نريــد ا

 
 نحــب ا تصــبح دولــة، نريــد ا

نهم؟ الفقـراء بـدون شـهاد
 
قليـة، والبقيـة مـا ذا بشـا

 
ات، بـدون الخونة والتباع، وبسبب ذلـك قـانون يـا ديغـول لـم يلـق الترحيـب الشـعبي. تمنحـون الحقـوق لا

صـولنا؟
 
ننـا نسـينا ا

 
تتصـورون ا

 
ملاك، هم من يحتاج للحماية الحقيقية. ولكن ما الذي ستصـبح عليـه حضـارتنا؟ ا

 
.. لكـن الجزائـر ستصـبح جزائريـة بحكومـة .ا

حراراً".
 
 .Action Algérienne, N° 03, mars  1944جزائرية، سنكون رجالًا ا

68. Action Algérienne, N° 02 févr.  1945.  
69. Action Algérienne, N° 10, décembre  1944.  

خرون، دار القصبة للنشر، الجزائر، ص ، بوادر المجزرة1245سطيف، 2112جون لويس بلانش،  .21
 
 .120، ترجمة عزيزي عبد السلام وا

71. Algérie Libre, organe du PPA-MTLD, directeur politique Ahmed Mezrena, 15 Mai 1950. 
حمد توفيق المدني،  .22

 
 .40، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، المؤسسة الوطنية للكـتاب، الجزائر، ص. حياة ك فاح، 1404ا
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78. Egalité, 01 Mai 1947. 
79. Egalité, 12 Septembre 1947. 
80. Voix Indigène, journal d’union franco-musulmane, directeur: Rabeh Zenati,  03 Mars 1947. 

 .1444ماي  31الوطن، جريدة نصف شهرية، لسان حال حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، المدير السياسي فرحات عباس،  .01
82. Egalité, 16 Aout 1946.  

سبوعية ل ،المغرب العربي .03
 
ماي  12المدير المسير: السعيد الزاهري، الانتصار للحريات الديمقراطية،  حركة-الجزائري حزب الشعب جريدة ا

1444. 
التحرير: محمد البشير  الامتياز ورئيسالبصائر، ملك جمعية العلماء المسلمين ولسان حالها، شعارها العروبة والإسلام، صاحب  .04
 .1422ماي  12الإبراهيمي، 

85. El-maghrib El-Arabi, supplément français, organe du PPA-MTLD, directeur gérant : Saïd Zahiri, 29 Avril 1949. 
 .1442ماي  12البصائر،  .02

87. Egalité, 06 Mai 1949. 
عيـنهم فـي يـوم واحـد علـى بشـائر تـدق بالنصـر وعلـى عشـائر 1440ماي  31استدرج الشيخ في مقال مطول نشرته البصائر في  .00

 
: "فقد فتح النـاس ا

ت فـي العـال
 
ن  الـدماء رقـا

 
خبـار تـؤذن بـا

 
خرى للتدمير، وعلـى ا

 
ذانهم على مدافع التبشير )بالنصر( وا

 
خـرى م من " المنتصرين" تساق للنحر، وفتحوا ا

 
 كلـه، وا

ن   إن الدماءتقول 
 
ريقت في جزء صغير من العالم، وبا

 
ت صـباح اليـوم بـالجزائر. فيمـا بـين خطـرة البـرق بـين الغـرب ا

 
مس ببرلين، وبـدا

 
الحرب انتهت مساء ا

لوف من القتلى العزل الضعفاء، وإحراق قـرى وتـدمير مسـاكن واسـتباحة حرمـات ونهـ
 
يام عن ا

 
علنت حرب من طرف واحد وانجلت في بضعة ا

 
ب والشرق، ا

موال، وما تبع ذلك من تغريم وسجن واعتقال، ذ
 
ـمة التـي لا تمحـى .يوم!يا  ...؛ماي 0لكم هو يوم ا تنسـى، فكـن مـن  والـذكرى التـي...... لـك فـي نفوسـنا الس 

نت يوم 
 
ية سنة شئت، فا

 
ن نـدون تاريخـك فـي الطـروس لـئلا يمسـحه  0ا

 
ن نحيــي ذكراك، وكـل مـا علينـا مـن واجـب ا

 
ماي وكـفى، وكل ما لك علينا من دين ا

 .النسيان من النفوس
89. Egalité, 09 Mai 1947. 
90. Egalité, 30 Octobre 1947.
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 *فاطمة زياد

 

 ملخصال

اتساق وانسجام نص "ليلي العدنية" للشاعر الفلسطيني سميح القاسم وذلك بالاعتماد  ثنائية يهدف هذا المقال إلى دراسة

ليات 
 
دوات والا

 
 تماسك النص.ترابط وريض والتكرار والتي ساعدت على غمثل الوصل والتالنصية على مجموعة الا

 

 لسانيات النص. العدنية، الانسجام، ليلى الاتساق،: حتيالكلمات المفا

 

Résumé 

L’objectif de ce travail est d’étudier la cohérence et la cohésion dans le texte « Leila El – Adania »   du 

poète palestinien Samih El –Kassim en nous appuyant sur plusieurs outils de la linguistique textuelle tel que la 

connexion, le thème (matisation) et la réitération qui ont contribué à la cohésion du texte. 

 

Mots clés : Cohérence, Cohésion, Leila El – Adania , Linguistique Textuelle. 

 

Summary  

The goal of this article is to study cohesion and coherence in the text of the Paltestinian poete Smih El – 

Kassim  « Leila Al- Adania »  using several textual linguistic  tools such as connexion,  thaming and reiteration 

which contributed to the cohesion of the text.  

 

Keywords:  Cohesion, Coherence, Leila EL-Adania, Textual Linguistics. 

                                                           
 2دباغين سطيف، جامعة محمد لمين والادب العربيأ س تاذ محاضر ب، قسم اللغة  * 
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 مقدمة

نهـــــــا الجملـــــــة  التعامـــــــل مـــــــعظـــــــل 
 
كبـــــــر وحـــــــدة علـــــــى ا

 
ا

علــــى الــــرغم مــــن فتــــرة زمنيــــة طويلــــة، لســــانية قابلــــة للتحليــــل 

راء الداعيــــــــة
 
إلــــــــى ضــــــــرورة تجــــــــاوز مســــــــتوى  ظهــــــــور بعــــــــض الا

صــــــبح لا يفـــــــي بـــــــالغرض نظـــــــراً 
 
ن الاعتمـــــــاد عليهـــــــا ا

 
الجملــــــة، لا

. فالجملـــــــــة  لقصـــــــــور التحليـــــــــل الجملـــــــــي مـــــــــن جوانـــــــــب شـــــــــتىَّ

كبــــــــــر وحــــــــــدة لغويــــــــــة قابلــــــــــة للتحل
 
ن تكــــــــــون ا

 
يــــــــــل يمكنهــــــــــا ا

كبـــــــــــر. القواعـــــــــــدي
 
 )النحـــــــــــوي( ولا تتجـــــــــــاوزه إلـــــــــــى مســـــــــــتوى ا

ن نشــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــاريس
 
 وازدادت حــــــــــــــــــدة النــــــــــــــــــداءات بعــــــــــــــــــد ا

Zellig.Harris  راءه وكــــــــان
 
دراســــــــتين عــــــــرض مــــــــن خلالهمــــــــا ا

، ولمـــــح مـــــن خــــلال هـــــاتين الدراســـــتين إلـــــى 1220 ذلــــك عـــــام

ن 
 
طريقــــــة معينــــــة فــــــي تحليــــــل النصــــــوص والخطابــــــات. وبمــــــا ا

هــــم وســــائل ا
 
لتواصــــل، ولكونهــــا كــــذلك فهــــي اللغــــة تُعــــدُّ مــــن ا

لا تقــــف عنــــد حــــدود الجملــــة مــــن جهــــة، ومــــن جهــــة ثانيــــة فــــإن 

التواصـــــــل بـــــــين النـــــــاس لا يـــــــتم بجمـــــــل معزولـــــــة ولا بكلمـــــــات 

متفرقـــــــة مبعثـــــــرة، بـــــــل يـــــــتم التواصـــــــل عـــــــن طريـــــــق نصـــــــوص 

بنيـــــــةوخطابــــــات ذات 
 
ت  ا

 
تخضـــــــع للتماســـــــك. ومـــــــن هنـــــــا بـــــــدا

صـــــــــبحت 
 
نظــــــــار تتجــــــــه إلــــــــى النصـــــــــوص بــــــــدل الجمــــــــل، وا

 
الا

لـــــة عنصـــــراً مـــــن عناصـــــر الـــــنص وإحـــــدى مكوناتـــــه، حتـــــى الجم

نــــــه عبــــــارة عــــــن 
 
متتاليــــــات مــــــن الجمــــــل تــــــربط عــــــرف الــــــنص با

ى  .    1بينها علاقات شتَّ

ونظــــــــرا للمكانــــــــة التــــــــي تحتلهــــــــا اللســــــــانيات النصــــــــية 

بـــــين المنـــــاهج اللســـــانية والنقديـــــة والـــــدور الـــــذي تقـــــوم بـــــه فـــــي 

وصـــــــــــف وتحليـــــــــــل النصـــــــــــوص والخطابـــــــــــات والبحـــــــــــث فـــــــــــي 

ــــــــت البحــــــــث فــــــــي بعــــــــض وســــــــائل اتســــــــاقها  ي
 
وانســــــــجامها ارتا

الاتســــــــــــاق والانســــــــــــجام، وقــــــــــــد خصصــــــــــــت الحــــــــــــديث عــــــــــــن 

دوات الوصــــــــــــل والتكــــــــــــرار ودور هــــــــــــذه 
 
التغــــــــــــريض وبعــــــــــــض ا

جـــــزاء الـــــنص، وتطبيـــــق ذلـــــك 
 
ليـــــات فـــــي ربـــــط ا

 
الوســـــائل والا

ــــــــى قصــــــــيدة الشــــــــاعر الفلســــــــطيني ســــــــميح القاســــــــم  ليل        ى عل

بعــــدخ    ان الب    راكينمــــن ديوانــــه" العدني    ة 
 
اد " لمــــا لهــــا مــــن ا

ـــــة ونفســـــية وتاريخيـــــة واجتماعيـــــة... وذلـــــك انطلاقـــــا مـــــن  لغوي

تية:
 
 الإشكالية الا

ليات من 
 
دوات والا

 
ي   مدى استطاعت تل  الا

 
لى ا ا 

جزاء نص ليلى العدنية 
 
تغريض ووصل وتكرار الربط بين ا

 لسميح القاسم لتمنحه الاتساق والانسجام؟

وانطلاقـــــــــــا مـــــــــــن هـــــــــــذه الإشـــــــــــكالية يمكننـــــــــــا صـــــــــــوغ 

تية:التساؤلات 
 
 الا

هــــــــــــــــــل قصــــــــــــــــــيدة ليلــــــــــــــــــى العدنيــــــــــــــــــة متســــــــــــــــــقة  .1

 ومنسجمة؟

كيــــــف ســــــاعد التغــــــريض والوصــــــل والتكــــــرار علــــــى  .2

جزاء النص؟
 
 تماسك ا

كيــــــف اســــــتطاع الشــــــاعر ســــــميح القاســــــم توظيــــــف  .3

 الفعل السردي في قصيدته ليلى العدنية؟

والاعتمـــــــاد فـــــــي ذلـــــــك علـــــــى تحليـــــــل المضـــــــمون ومـــــــا  

ة يتطلبـــــــــه مـــــــــن توظيـــــــــف الإحصـــــــــاء فـــــــــي الدراســـــــــة التطبيقيـــــــــ

 إليـــــه كـــــل باحـــــث 
 
بالإضـــــافة إلـــــى المـــــنهج الوصـــــفي الـــــذي يلجـــــا

 في مثل هذه الموضوعات.

لى لسانيات النص  من لسانيات الجملة ا 

ن جهـــــود
 
 عنـــــدما نتتبـــــع تـــــاريخ لســـــانيات الـــــنص نجـــــد ا

عمـــــــال  ,Harris Zellig هـــــــاريس زليـــــــغ
 
هـــــــي امتـــــــداد طبيعـــــــي لا

البــــاحثين الـــــذين ســـــبقوه، وكمـــــا صــــرح ســـــعيد حســـــن بحيـــــري 

ول مـــــــ
 
طروحـــــــة فـــــــإن ا

 
ن تحـــــــدث عـــــــن تـــــــرابط النصـــــــوص فـــــــي ا

مريكيـــــــــة دكـتـــــــــوراه هـــــــــي الباحثـــــــــة 
 
. 1210عـــــــــام  Irene.Nyeالا

راءه مـــــن 
 
بحـــــاث، كمـــــا اســـــتمد ا

 
واســـــتفاد هـــــاريس مـــــن هـــــذه الا

التـــــــــــــــي  Saussure.F.deدي سوســـــــــــــــير فردينانـــــــــــــــد ثنائيـــــــــــــــات 

ــــرَتْ عــــام  مــــن طــــرف تلاميــــذه التــــي تحــــدث فيهــــا عــــن  1216نُشِّ

ى 
 
العلاقــــــــات الاســــــــتبدالية والعلاقــــــــات الائـتلافيــــــــة، حيــــــــث را

و اللغــــــــة المعينــــــــة كمــــــــا يســــــــميها محمــــــــد محمــــــــد 
 
ن اللســــــــان ا

 
ا

ـــــــة تقـــــــابلًا  ـــــــة والمتقابل يـــــــونس نظـــــــام مـــــــن الوحـــــــدات المتداخل

تصــــــــل بــــــــه الدلالــــــــة وتحصــــــــل بــــــــه الفائــــــــدة، وتنــــــــدرج هـــــــــذه 

فقـــــــي
 
ـــــــة علـــــــى محـــــــور ا )خطـــــــي( مـــــــن مـــــــدرج  الوحـــــــدات اللغوي

ســـــــــي(  الكــــــــلام فــــــــي علاقـــــــــات تركيبيــــــــة، ومحـــــــــور عمــــــــودي
 
)را

ن تُســــــتَبدل بوحـــــــدة 
 
تكــــــون فيــــــه كـــــــل وحــــــدة لغويــــــة قابلـــــــة لا

خـــــــــــرى.
 
فجـــــــــــاءت فكـــــــــــرة هـــــــــــاريس قائمـــــــــــة علـــــــــــى التوزيـــــــــــع  0ا

ــــــي لتحليــــــل  ــــــى عمــــــل إجرائ ــــــم وصــــــل إل والاســــــتبدال، ومــــــن ث

النصـــــوص يتكــــــئ علـــــى فكــــــرة التكـــــافؤ وذلــــــك بتقطيـــــع الــــــنص 

يقـــــول:" حـــــين نجـــــد فـــــي نـــــص مـــــا حيـــــث  يـــــةإلـــــى عناصـــــر تركيب

و 
 
نْ ( فإننـــــــــا نقـــــــــول: إن )م( و)ن( متكـــــــــافئان ا

 
مْ ( و)ا

 
تتـــــــــابع) ا

و إنَّ )م( 
 
( نفســـــــــــــه، ا

 
إنَّ )م( و)ن( يـــــــــــــردان فـــــــــــــي المحـــــــــــــيط )ا

( ذاتـــــه، ونكـتـــــب: م = 
 
و)ن( كليهمـــــا يظهـــــر محيطـــــاً للعنصـــــر)ا
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و )م 
 
ن، ثــــــم حــــــين نقابــــــل فــــــي الــــــنص التتــــــابعين )ب( و)ج( ا

نهمـــــــا ب( و)ج ن( فإننـــــــا 
 
نقـــــــول: إنَّ )ب( متكـــــــافئ مـــــــع )ج( لا

يـــــــردان فـــــــي كـــــــلا المحيطـــــــين )م( و)ن( المتكـــــــافئين ونكـتـــــــب 

 الـــــنص إلــــى فواصـــــل تمثـــــل 
 
ب = ج. وانطلاقــــا مـــــن ذلــــك يجـــــزا

كـــــل فاصـــــلة تتابعـــــاً مـــــن الفـــــئات المتكافئـــــة، فيمثـــــل المحـــــور 

فقـــــي( فئـــــة التكـــــافؤ فـــــي الجمـــــل المفـــــردة، والمحـــــور 
 
الخطي)الا

سي( فئة ا
 
  3." لتكافؤ في الجمل المتتابعةالعمودي)الرا

عمـــــــال بعـــــــد هـــــــاريس حتـــــــى ظهـــــــر كـتـــــــاب 
 
وتوالـــــــت الا

الاتســـــــــــاق  Halliday.&.R.Hasan هاليــــــــــداي ورقيــــــــــة حســــــــــن

ثــــــــــــم كـتــــــــــــاب فــــــــــــان دايــــــــــــك  1276فــــــــــــي الإنجليزيــــــــــــة عــــــــــــام 

T.Van.Dijk ـــــــــــــنص والســـــــــــــياق عـــــــــــــام  1277ال
 
حيـــــــــــــث بـــــــــــــدا

بنيـــــة الداخليـــــة والخارجيـــــة للنصـــــوص ووصـــــف 
 
البحـــــث فـــــي الا

بنيـــــةالعلاقـــــات التـــــي ت
 
ومـــــن ثـــــم يمكـــــن  ،جمـــــع بـــــين تلـــــك الا

"عمليــــــــة فــــــــك البنــــــــاء انطلاقــــــــاً منالتمييــــــــز بــــــــين النصــــــــوص 

جــــــل إعــــــادة بنائــــــه دلالياً...فالغايــــــة مــــــن 
 
لغويــــــاً وتركيبيــــــاً مــــــن ا

ــــة فهمهــــا وتفســــيرها مــــن  التحليــــل النصــــي للقصــــيدة هــــو محاول

خـــــلال مكوناتهـــــا... ولا يـــــتم هـــــذا النـــــوع مـــــن التحليـــــل النصـــــي 

ن منهـــــــا الـــــــنص إلاَّ بالاعتمــــــاد ع لـــــــى المـــــــادة نفســـــــها التـــــــي تكـــــــوَّ

ن التحليـــــل النصـــــي هـــــو عبـــــارة عـــــن  4الشـــــعري."
 
وهـــــذا يعنـــــي ا

يْ الانطــــلاق فــــي البدايــــة مــــن 
 
عمليــــة تفكيــــك ثــــم إعــــادة بنــــاء ا

 في النهاية. إليه النص والعودة 

وعلى الرغم من اهتمام الباحثين بعملية تحليل 

النصوص المنطوقة والمكـتوبة فإن الاتفاق حول عناصر 

لذي يركز بحث االتحليل عملية شبه مستحيلة؛ ففي الوقت 

على  .Halliday. &.R.Hasan M.A.K هاليداي ورقية حسن

كـثر ما يعتمد على الروابط 
 
اتساق النصوص الذي يعتمد ا

ودي بوجراند  T.Van.Dijkفان دايك  الشكلية كان عمل

يركز على الروابط  Beaugrand. &.Dreesler deودريسلر

ما براون
 
 الدلالية وإبراز دور السياق في تحليل النصوص، وا

طراف التواصل من  Brown. &.Yule يولو
 
فقد ركزا على ا

خرى 
 
ويل والفهم والمعرفة الخلفية من جهة ا

 
 . جهة، وعلى التا

مــــــــا فــــــــي التــــــــراث
 
ــــــــي وا عمــــــــالا دجــــــــفالباحــــــــث ي العرب

 
 ا

ــــــــا  دوات  واالتــــــــراث لعلمــــــــاء تحــــــــدثهــــــــذا وردت فــــــــي ثناي
 
عــــــــن ا

لمـــــــــا  ه(022)ت تماســــــــك النصـــــــــوص، ومـــــــــا قــــــــول الجـــــــــاحظ

ســــــئل عــــــن البلاغــــــة )معرفــــــة الوصــــــل مــــــن الفصــــــل( إلا دليــــــل 

قـــــاطع علـــــى درجـــــة التفكيـــــر الـــــذي وصـــــل إليـــــه هـــــؤلاء العلمـــــاء 

مثــــــال الجــــــاحظ وعبــــــد القــــــاهر الجرجــــــاني
 
ازم حـــــــو ه(471)تا

ه( 426)ت وابــــــــن رشــــــــيق القيروانــــــــي ه(634)ت القرطــــــــاجني

بـــــــي هــــــــلال العســــــــكري )ت
 
يضــــــــيق  ممــــــــنوغيــــــــرهم  ه(322وا

عمــــــــالهم، ناهيــــــــك عــــــــن علمــــــــاء 
 
المقــــــــام عــــــــن ذكــــــــرهم وذكــــــــر ا

ن الكــــــــريم باعتبــــــــاره 
 
خطابــــــــاً التفســــــــير الــــــــذين تنــــــــاولوا القــــــــرا

و
 
مثــــــــــــال ا

 
ــــــــــــاً متماســــــــــــكا ا  الــــــــــــرازي محمــــــــــــد فخــــــــــــر الــــــــــــدين نص 

عمـــــــــــــاد و    ه(724)ت الزركشـــــــــــــيبــــــــــــدر الـــــــــــــدين و ه(626)ت

ــــــــــدين  ــــــــــن كـثيــــــــــرال  ه(1336)توســــــــــيد قطــــــــــب ه(774)تاب

ليـــــات العربيـــــة والغربيـــــة 
 
وغيـــــرهم. فـــــإذا جمعنـــــا العلاقـــــات والا

التـــــي تســـــاعد علـــــى اتســـــاق النصـــــوص/ الخطابـــــات وانســـــجامها 

 وهذه حال العلوم. ا،نجدها تُكمل بعضها بعض

و  
 
دوات التــــــــــــي تكـفــــــــــــل للــــــــــــنص ا

 
ونظــــــــــــراً لكـثــــــــــــرة الا

كـتفي فـــــــــي هـــــــــذا البحـــــــــث الخطـــــــــاب ات
 
ســـــــــاقه وانســـــــــجامه ســـــــــا

هميــــــة 
 
 تماس       التغ      ريض والوص      ل والتك      رار ف      ي ببيــــــان ا

 نص سميح القاسم" ليلى العدنية".  

: دور التغ       ريض ف       ي اتس       اق وانس       جام ن       ص  ولاا
 
ا

 ليلى العدنية

ن معظــــــــــــم عناصــــــــــــر الــــــــــــنص/ 
 
يُقصــــــــــــد بــــــــــــالتغريض ا

الخطـــــــــاب تـــــــــدور فـــــــــي فلـــــــــك موضـــــــــوع واحـــــــــد انطلاقـــــــــاً مـــــــــن 

ـــــــــرى م ن" مفهـــــــــومي التغـــــــــريض العنـــــــــوان. وي
 
حمـــــــــد خطـــــــــابي ا

والبنـــــــــاء يتعلقـــــــــان بالارتبـــــــــاط الوثيـــــــــق بـــــــــين مـــــــــا يـــــــــدور فـــــــــي 

و نقطـــــة البدايـــــة"
 
ن  لكـــــل  2الخطـــــاب والعنـــــوان ا

 
وهـــــذا يعنـــــي ا

جزائــــــه
 
و خطــــــاب بــــــؤرة تحــــــوم حولهــــــا بقيــــــة ا

 
ــــــص ا ويحــــــدث  .ن

و جــــــزء 
 
التغــــــريض بطرائــــــق مختلفــــــة كـتكــــــرار اســــــم الشــــــخص ا

نــــــــه 
 
فــــــــي كـثيــــــــر مــــــــن مــــــــن الاســــــــم بالإضــــــــافة إلــــــــى العنــــــــوان لا

جــــزاء 
 
ــــذي يمثــــل النــــواة التــــي تــــدور فــــي فلكهــــا ا حيــــان هــــو ال

 
الا

يْ  Roland.Barth بـــــــــــارت رولان الـــــــــــنص، لـــــــــــذا يـــــــــــرى 
 
نـــــــــــه )ا

 
ا

 العنوان( يفتح شهية المتلقي للقراءة.

ن للعنـــــوان" قيمـــــة إشـــــارية كمـــــا  
 
يـــــرى محمـــــد العبـــــد ا

هميــــــة نــــــومــــــن ه .6تفيــــــد فــــــي وصــــــف الــــــنص ذاتــــــه"
 
ا تتضــــــح ا

نــــه يزيــــل الســــتار عــــن 
 
العنــــوان فــــي عمليــــة التحليــــل النصــــي لا

حيانــــــــــا يكــــــــــون 
 
و الخطــــــــــاب، وا

 
دلالات كـثيــــــــــرة فــــــــــي الــــــــــنص ا

إجمـــــالا لمجمـــــوع القضـــــايا التـــــي يحملهـــــا الـــــنص حيـــــث يختـــــزل 

و متكلمـــــا( مـــــا يحملـــــه الـــــنص مـــــن معـــــانٍ فـــــي المرســـــل 
 
)كاتبـــــا ا

ر كبيــــــر لقــــــد منظمــــــاً  العنــــــوان، وبالتــــــالي يعــــــد مبــــــدءاً محوريــــــاً 
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ـــــــــدور  ـــــــــؤدي العنـــــــــوان هـــــــــذا ال ـــــــــنص. وحتـــــــــى ي مـــــــــن دلالات ال

ــــــى  ن يكــــــون للمتلقــــــي القــــــدرة والمهــــــارة عل
 
ــــــه لا بــــــد ا المنــــــوط ب

ويـــــــل
 
وجمــــــــع خيــــــــوط الـــــــنص المتباعــــــــدة للكشــــــــف عــــــــن  ،التا

العلاقــــات التـــــي تـــــربط بـــــين تلـــــك الخيـــــوط ومحاولـــــة الوصـــــول 

  إلــــــــى قصــــــــد المرســــــــل.
 
ــــــــك ا نَّ الاعتنــــــــاء بــــــــالجزء ســــــــيقود لا ذل

كبــــــر يترتــــــب عــــــن و ،عرفــــــة الكــــــلمحالــــــة إلــــــى م
 
ن القــــــول الا

 
لا

زر داخـــــــل البنيـــــــة النصـــــــية لتكـــــــوين 
 
قـــــــوال الصـــــــغرى، تتـــــــا

 
الا

يْ 
 
البنيــــــة الكليــــــة المــــــؤطرة للمشــــــروع الخطــــــابي للموضــــــوع، ا

ـــــــــة  إن البنيـــــــــة الكبـــــــــرى للـــــــــنص هـــــــــي مثيـــــــــل تجريـــــــــدي للدلال

 7الشاملة للنص.

خل الـــــنص فهـــــو اإذاً العنـــــوان يمثـــــل مـــــدخلا مـــــن مـــــد 

، لرؤيـــــــة، ويؤســـــــس لعلاقـــــــة التغـــــــريضيـــــــتحكم فـــــــي تحديـــــــد ا

ن العنـــــــوان يثيـــــــر لـــــــدى القــــــــارئ حيـــــــث 
 
يـــــــرى بـــــــراون ويـــــــول ا

ن يكـــــــون عليـــــــه موضـــــــوع 
 
توقعـــــــات قويـــــــة حـــــــول مـــــــا يمكـــــــن ا

ن العنــــوان دائمــــاً  3الخطــــاب.
 
يــــؤدي هـــــذه  لكــــن هــــذا لا يعنـــــي ا

و  ،الوظيفـــــــة
 
ة عاكســـــــة لموضـــــــوع الخطـــــــاب ا

 
فقـــــــد يكـــــــون مـــــــرا

ـــــة التـــــي يرمـــــي إليهـــــا المر  و يمثـــــل الغاي
 
ـــــنص ا ســـــل، كمـــــا قـــــد ال

دور حولهـــــــــــا تـــــــــــيكــــــــــون اســـــــــــم الشخصــــــــــية المحوريـــــــــــة التــــــــــي 

حـــــوال لا 
 
حـــــداث وقـــــد تكـــــون غيـــــر ذلـــــك، لكنـــــه فـــــي كـــــل الا

 
الا

و الخطاب.يخ
 
 رج عن الإطار العام للنص ا

ملنـــــــا نـــــــص ســـــــميح القاســـــــم "
 
" ليل       ى العدني       ةوإذا تا

حــــــد عشــــــر مقطعــــــاً 
 
مــــــن شــــــعر التفعيلــــــة  الــــــذي يتشــــــكل مــــــن ا

ن العنـــــوان يعبـــــر عـــــن اســـــم البط
 
و الشخصـــــية التـــــي نجـــــد ا

 
لـــــة ا

حــــــداث؛ لكــــــن وإن كــــــان الشــــــاعر قــــــد نســــــبها 
 
تــــــدور حولهــــــا الا

إلــــى المدينــــة اليمنيــــة )عــــدن( فليلــــى اســــم وظفــــه الشــــعراء منــــذ 

طلـــــــق الاســـــــتعمار 
 
ة كمـــــــا ا

 
ـــــــة امـــــــرا يَّ

 
ـــــــى ا طلقـــــــوه عل

 
القـــــــديم، وا

الفرنســـــــي اســـــــم )فاطمـــــــة( علـــــــى كـــــــل جزائريـــــــة، وكمـــــــا يُطلـــــــق 

ِّ مســـــلم. فليلـــــى تمثـــــل ا
ة اليمنيـــــة اســــم )محمـــــد( علـــــى كـــــل 

 
لمـــــرا

ة العربيـــــــة بصـــــــفة عامـــــــة، 
 
ولـــــــى كمـــــــا تمثـــــــل المـــــــرا

 
بالدرجـــــــة الا

ة التي لا تقبل الضيم ولا ترضى الهوان والذل. 
 
 هذه المرا

ليلــــــى وجــــــدنا فــــــإذا ربطنــــــا العنــــــوان بموضــــــوع الــــــنص 

حــــــداث، فكانــــــت قطــــــب الرحــــــى 
 
هــــــي البطلــــــة التــــــي قــــــادت الا

بــــــل مثلــــــت حجــــــر الزاويــــــة فــــــي هــــــذه القصــــــيدة؛ وبالتــــــالي مــــــا 

حـــــــداث هـــــــو بـــــــؤرة  حـــــــدث
 
مـــــــع هـــــــذه البطلـــــــة التـــــــي حركـــــــت الا

الـــــــنص التـــــــي تجلـــــــت منـــــــذ البدايـــــــة. وبمجـــــــرد قـــــــراءة العنـــــــوان 

ســـــئلة، قـــــد يكـــــون 
 
تتبـــــادر إلـــــى ذهـــــن القـــــارئ مجموعـــــة مـــــن الا

ــــــــنْ  همهــــــــا: مَ
 
ليلــــــــى العدنيــــــــة هــــــــذه ؟ مــــــــا خطبهــــــــا ومــــــــا هــــــــي ا

مـــره فليلــــى  قصـــتها؟
 
ولـــم يتــــرك الشـــاعر القــــارئ فـــي حيـــرة مــــن ا

 العدنية: 

 ة.. ي  ه  ش   الل   اه  اء  ش  

 ب  .. ك  ت  ان  ك  .. ف  ا الل  ه  اء  ش  
 . ةي  ب  ر  ي الع  د  ل 

ولــــــى يــــــذكر ســــــميح القاســـــــم 
 
فــــــي الجملــــــة الشــــــعرية الا

ـــــمْ يَقُــــــلِّ الشــــــاعر رجعيـــــاتصـــــفات ليلــــــى وم
َ
 :هــــــذه الصــــــفات. اَل

هـــــا كــــــبلادي العربيـــــة طلســــــي مــــــن التــــــي تمتـــــد  ؟  إنَّ
 
 المحـــــيط الا

 الخليج العربي: إلى

ـــــين كـثبـــــان ف  ، مقلتاهـــــا تهام     ةشـــــعرها ليلـــــة صـــــيف ب

، عنقهــــــا زوبعــــــة جنــــــى البيــــــد، فمهــــــا مــــــن يمني      ة مقلتــــــا مهــــــاة

خـــــــذت ، والغوط       ة والموص       لرمــــــال ذهبيـــــــة، فيهـــــــا نكهـــــــة 
 
ا

وراسمـــــــن 
 
هكـــــــذا كانـــــــت لـــــــيلاه فهـــــــي  وســـــــامة.العنـــــــف وال الا

ة العربيــــــة مــــــن المحــــــيط إلــــــى الخلــــــيج وإن كــــــان 
 
تمثــــــل المــــــرا

مقطـــــع اليخـــــتم الشـــــاعر و .ســـــميح القاســـــم قـــــد ربطهـــــا بـــــاليمن

ل  و 
 
حلـــــى  )مـــــرزوق(والـــــد ليلى ،بحلـــــم الوالـــــدالا

 
الـــــذي شـــــاءها ا

روع صـــــــبية شـــــــكلًا واســـــــماً 
 
جمـــــــل وا

 
فـــــــدعاها هـــــــذا الوالــــــــد  ،وا

عطـــــــــى الشـــــــــاعر 
 
ول المعجبـــــــــين )ليلـــــــــى(. لقـــــــــد ا

 
الــــــــذي كـــــــــان ا

ـــــــلِّ  خالـــــــد بـــــــن    بُعْـــــــداً تاريخيـــــــاً وحضـــــــارياً، إنهـــــــا ســـــــليلة  هُ لاَ يْ لَ

بـــــن زيـــــاد، مـــــن عمـــــق تـــــاريخ الوليـــــد وصـــــلاح الـــــدين وطـــــارق 

مجاد، نقية النسب، عريقة الانتماء...
 
 الا

كـــــــان العنـــــــوان ومـــــــا يحملـــــــه مـــــــن دلالات قـــــــد بهـــــــذا و 

ـــــه  ـــــل يمضـــــي ب ول مـــــن القصـــــيدة، ب
 
تجـــــاوز حـــــدود المقطـــــع الا

عبــــر كـــــل الجمـــــل الشــــعرية حتـــــى نهايـــــة الــــنص. ومنـــــه يمكننـــــا 

الـــــــنص  /إن العنـــــــوان هنـــــــا يمثـــــــل موضـــــــوع الخطـــــــاب :القـــــــول

ي ا
 
وعنــــــــد . T.Van.Dijk لــــــــذي تبنــــــــاه فــــــــان دايــــــــكوهــــــــو الــــــــرا

مـــــــا يســــــــتعمله العنـــــــوان هــــــــو  Brown.& Yuleبـــــــراون ويــــــــول 

و بدايـــــــة.
 
و الكاتـــــــب كنقطـــــــة انطـــــــلاق ا

 
وفـــــــي هـــــــذا  2المـــــــتكلم ا

" تتجمــــــــع كــــــــل خيــــــــوط الــــــــنص،  ليل        ى العدني        ةالعنــــــــوان" 

حــــــداث 
 
ــــــق مــــــن الا و النــــــواة التــــــي تنطل

 
ــــــة البــــــؤرة ا فكــــــان بمثاب

 وتعود إليها. 

: دور الوصل في    ليلى العدنية نص تماس ثانياا

هــــــم الوســــــائل التــــــي تســــــاعد 
 
الوصــــــل والفصــــــل مــــــن ا

ن" الـــــــنص عبـــــــارة 
 
فـــــــي اتســـــــاق النصـــــــوص وانســـــــجامها. وبمـــــــا ا

عــــــــــن متتاليــــــــــات متعاقبــــــــــة خطيــــــــــا، ولكــــــــــي تُــــــــــدرك كوحــــــــــدة 
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متماســـــــكة تحتـــــــاج إلـــــــى عناصـــــــر رابطـــــــة متنوعـــــــة تصـــــــل بـــــــين 

جــــــــــزاء الــــــــــنص."
 
جــــــــــزاء الــــــــــن حتــــــــــىو 12ا

 
و يوصــــــــــل بــــــــــين ا

 
ص ا

دوات الـــــربط علـــــى 
 
الخطـــــاب يوظـــــف المرســـــل مجموعـــــة مـــــن ا

ــــنص تبعــــاً  نواعهــــا ودلالاتهــــا والتــــي يفرضــــها ســــياق ال
 
اخــــتلاف ا

نهــــا عبــــارة عــــن
 
ــــين الجمــــل، لا "علامــــات    للعلاقــــات القائمــــة ب

نـــــواع العلاقـــــات القائمــــــة بـــــين الجمـــــل
 
بهـــــا تتماســــــك و ،علـــــى ا

وتبــــــين مفاصــــــل النظــــــام الــــــذي يقــــــوم عليــــــه الــــــنص. ويـــــــرتبط 

ــــــــــــنص مــــــــــــن حيــــــــــــث اســــــــــــ دوات بطبيعــــــــــــة ال
 
تعمال هــــــــــــذه الا

شـــــــكاله."
 
فالوصـــــــل لـــــــه ارتبـــــــاط وثيـــــــق ببنيـــــــة  11موضـــــــوعه وا

 النص الدلالية وبترابطه الشكلي.

لقــــــــــد كــــــــــان الوصــــــــــل مــــــــــن جملــــــــــة اهتمــــــــــام النحــــــــــاة 

ويتجلـــــــــى اهتمـــــــــام البلاغيـــــــــين  .والبلاغيـــــــــين قـــــــــديماً وحـــــــــديثاً 

ي عبــــــــــــد القــــــــــــاهر الجرجــــــــــــانيالقــــــــــــدماء 
 
 471)ت فــــــــــــي را

ْ
ه( إذ

ن يصــــــنع فــــــي الجمــــــل " يقــــــول:
 
ن العلــــــم بمــــــا ينبغــــــي ا

 
اعلــــــم ا

و تــــــــرك العطــــــــف فيهــــــــا 
 
ــــــــى بعــــــــض، ا مــــــــن عطــــــــف بعضــــــــها عل

خــــرى 
 
نف واحــــدة فيهــــا بعــــد الا

 
مــــن  والمجــــيء بهــــا منثــــورة تســــتا

ى لتمــــام الصــــواب فيــــه إلاَّ الَاعْــــرابُ  ت 
 
ســــرار البلاغــــة وممــــا لا يتــــا

 
ا

وتـــــــوا فَنـــــــاًّ مـــــــن 
 
عـــــــوا علـــــــى البلاغـــــــة، وا ـــــــصُ، وإلا قـــــــوْما طُبِّ الخُلَّ

ة ا . وقــــد بلــــغ مــــن قــــوَّ فــــرادا
 
لمعرفــــة فــــي ذوق الكــــلام، هــــم بهــــا ا

نهـــــم جعلـــــوه حَـــــداًّ للبلاغـــــة؛ فقـــــد جـــــاء عـــــن 
 
مـــــر فـــــي ذلـــــك ا

 
الا

لَ عنهــــــــــا فقــــــــــال: معرفــــــــــة الفصــــــــــل مــــــــــن  نــــــــــه سُــــــــــئِّ
 
بعضــــــــــهم ا

مــــــا  10."الوصــــــل
 
ــــــى الوصــــــل، ا ول إل

 
شــــــار فــــــي الجــــــزء الا

 
فقــــــد ا

ـــــه الفصـــــل الـــــذي  ـــــرك العطـــــف..." فالمقصـــــد ب و ت
 
فـــــي قولـــــه:" ا

و مــــا عبــــر عنــــه اللغويــــون بــــالربط يقــــوم علــــى ا
 
لــــربط المعنــــوي ا

 الدلالي.

ن معالجـــــة العلمــــــاء العـــــرب للوصـــــل قــــــد  
 
والملاحـــــظ ا

ضـــــاف عبـــــد 
 
اقتصـــــر عنـــــد معظمهـــــم علـــــى حـــــروف العطـــــف، وا

ن مـــــــــــــن  ه(471)تالقـــــــــــــاهر الجرجـــــــــــــاني
 
( فقـــــــــــــال:"اعلم ا )إنَّ

ن تفيـــــــد مـــــــن 
 
ن تغنـــــــي غنـــــــاء الفـــــــاء العاطفـــــــة، وا

 
( ا ن )إنَّ

 
شـــــــا

نــــت تــــرى الكــــلام بهـــــا ربــــط الجمــــل بمــــا قبلهــــا 
 
مــــراً عجيبــــاً، فا

 
ا

نف، ومقطـــــــوع موصـــــــولًا معـــــــاً "
 
نَفاً غيـــــــر مســـــــتا

 
فـــــــي  .13مســـــــتا

حـــــين نجـــــد البـــــاحثين الغـــــربيين قـــــد جعلـــــوا الوصـــــل بحـــــروف 

فــــــــــــي  Brown.&Yule العطــــــــــــف وبغيرهــــــــــــا. فبــــــــــــراون ويــــــــــــول

كـتابهمـــــا تحليـــــل الخطـــــاب وفيمـــــا ذكـــــر محمـــــد خطـــــابي كـــــذلك 

 ام الخطـــــاب؛مـــــدخل إلـــــى انســـــج -فـــــي كـتابـــــه لســـــانيات الـــــنص

 الوصل إلى:  واقد قسمف

طلـــــــــــق عليـــــــــــه بـــــــــــراون ويـــــــــــول  -
 
وصــــــــــل إضـــــــــــافي: ا

وْ، ذلك، كذلك...العطف
 
 ، ويكون بالواو، ا

المقابل           ة وصـــــــــــل عكســـــــــــي: ســـــــــــماه الباحثـــــــــــان  -

خرى...
 
، ومع ذلك، من جهة ا نَّ

 
، ا  ويكون بـ: لكنْ، إلاَّ

وصـــــــــل ســـــــــببي: ويكـــــــــون بــــــــــ: هكـــــــــذا، وكنتيجـــــــــة  -

 لذلك، لهذا السبب...

، الفــــــاء، بعــــــد ذلــــــك، وصــــــل زمنــــــي:  - وســــــائله ثــــــمَّ

خر المطاف...
 
خيراً، في ا

 
 14ا

تجلــــــــى الوصـــــــــل فــــــــي تراثنـــــــــا العربــــــــي فـــــــــي علاقـــــــــات و

يضــــا الإســــناد 
 
 والخبــــر، والفعــــل والفاعــــل، كمــــا ا

 
بــــين المبتــــدا

ســــــلوب الشـــــــرط والقســــــم
 
حيـــــــث تــــــرتبط جملـــــــة  ،يظهــــــر فـــــــي ا

ـــــــــة الجـــــــــواب، وقـــــــــد ســـــــــماه محمـــــــــد  و القســـــــــم بجمل
 
الشـــــــــرط ا

ـــــــوم خطـــــــابي تـــــــرابط الترتيـــــــب.وي رى صـــــــاحب الإتقـــــــان فـــــــي عل

ن 
 
ن الــــــربط قــــــد  -ه(211)تالســــــيوطيجــــــلال الــــــدين  -القــــــرا

 
ا

و 
 
و واو المعيـــــــــــة ا

 
و بـــــــــــواو الحـــــــــــال ا

 
دوات العطـــــــــــف ا

 
يـــــــــــتم بـــــــــــا

و 
 
و الحـــــــروف المصــــــــدرية ا

 
حـــــــروف نصـــــــب الفعــــــــل المضـــــــارع ا

و 
 
و الفـــــــــــاء الواقعـــــــــــة فـــــــــــي جـــــــــــواب الشـــــــــــرط ا

 
دوات الشـــــــــــرط ا

 
ا

و حـــــــــروف الجـــــــــر. 
 
دوات الاســـــــــتثناء ا

 
حـــــــــروف نظـــــــــراً لكـثـــــــــرة وا

ذكــــرت . فــــالواو مــــثلا قــــد الوصــــل اقتصــــر البحــــث علــــى بعضــــها

مائـــــــة وواحـــــــد فــــــي قصـــــــيدة ســـــــميح القاســـــــم" ليلـــــــى العدنيـــــــة" 

كـثـــــــــــر حـــــــــــروف الوصـــــــــــل 101)وعشـــــــــــرون مـــــــــــرة 
 
(، وكانـــــــــــت ا

ـــــين حـــــرف عطـــــف وحـــــرف اســـــتئناف وواو    توظيفـــــاً. تنوعـــــت ب

ولى الحـــــــــال والمعيـــــــــة وغيرهـــــــــا
 
 علـــــــــى ســـــــــبيل المثـــــــــال؛ فـــــــــالا

 ظهرت في قول الشاعر:

 ايه  ف   ل  ص  المو  و   ة  وط  الغ   ة  ه  ك  ن  

  ن  م  و  
 ه  ام  س  و  و   ف  ن  ع   اس  ر  و  الاأ

وراس والموصل على الغوطة، كما عطف 
 
فقد عطف الا

ما في قوله:
 
 وسامة على عنف. وا

 ي  ب  لى ص  ح  ا اأ ه  اء  ا ش  وه  ب  اأ و  
   ه 

ي    ه   ن  د  لى الع  ي  ... ل  وان  خ  ها الا  يُّ
م  ا  ك  ي  اِل   ....و 

الســــــطرين حــــــرف اســــــتئناف، ومــــــع ذلــــــك  فــــــالواو فــــــي

فقـــــــد ســـــــاهمت بصـــــــورة واضــــــــحة فـــــــي بنـــــــاء عناصـــــــر الــــــــنص، 

وربطـــــــت بـــــــين الســـــــابق واللاحـــــــق فنـــــــتج عـــــــن ذلـــــــك إنشـــــــاء 

دَّ 
 
ن شـــــــــــبكة مـــــــــــن العلاقـــــــــــات ا

 
ت إلـــــــــــى نســـــــــــيج متشـــــــــــابك، لا

ســـــــــباب بـــــــــين 
 
ساســـــــــية للوصـــــــــل هـــــــــي" تقويـــــــــة الا

 
الوظيفـــــــــة الا

فإنــــــه لا  ،الجمــــــل، وجعــــــل المتتاليــــــات مترابطــــــة ومتماســــــكة
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ساســـــــية فـــــــي الـــــــنص."محا
 
كمـــــــا  12لـــــــة يعتبـــــــر علاقـــــــة اتســـــــاق ا

حــــــرف الــــــواو بصــــــورة جليــــــة فــــــي المقطــــــع الثــــــاني عنــــــدما  ظهــــــر

ــــى ليلــــى فوجــــدها قــــد كبــــرت علــــى ســــحر الليــــالي  نظــــر الوالــــد إل

بلــــة غلمـــــان القبيلـــــة؛ كــــل  يريـــــد الفـــــوز   البدويــــة حتـــــى صـــــارت قِّ

ن المهــــــــــر غــــــــــالٍ والمحاصــــــــــيل قليلــــــــــة.  والظفــــــــــر
 
بهــــــــــا رغــــــــــم ا

ــــه فــــي الحــــوار الــــذي دار بــــين وتوظيــــف الــــواو  فــــي المقطــــع ذات

، ليطلعهــــا علــــى عزمــــه علــــى الخــــروج (ليلــــى)و (مــــرزوق)الوالــــد 

ويعـــــدها  لمحاربــــة الغـــــزاة، ومحاولـــــة ردهـــــم عــــن بـــــلاد العروبـــــة

. فـــــي هـــــذه الجملـــــة الشـــــعرية إلـــــى اســـــتلام مشـــــعل المســـــؤولية

. ولـــــــم يقتصــــــــر واحـــــــداً وعشـــــــرين مــــــــرةوظـــــــف الشـــــــاعر الــــــــواو 

هـــــذين المقطعـــــين فقـــــط، بـــــل نجـــــده فـــــي  علـــــىتوظيـــــف الـــــواو 

 قول الشاعر:

يد   م  ر  الق  ت  و  ن  م  س  ر  الا 
ز  ن  ج  وا م 

ل  ب  ق   )المقطع الثاني( اأ

ي   ه   ق 
د  ن  ن  الب  ي  ع  اه  و  ن  ي  ع  وق  و  ز  ر  ر  م   )المقطع الرابع(... خ 

فقد عطف القرميد على الإسمنت، وجاءت واو الحال 

)خرَّ مرزوق( والجملة الاسمية كحرف ربط بين الجملة الفعلية 

)عيناه...(، في حين كانت الواو في )وعين البندقية( 

و المعية. 
 
ما على للمصاحبة ا

 
هذا على المستوى الخطي، وا

سطر القصيدة ومن 
 
المستوى العمودي فقد ربطت الواو بين ا

مثلة ذلك:
 
 ا

 ارب  غ  لا و  م  ر  وداا و  ار  .. ب  .ار  لى ص  ي  ل   ل  ح  ك  

ا  د  غ  ةو  اص  ص   )المقطع الخامس(.     الميل  ر 

فالواو التي سبقت الفعل )غدا( وثقت العلاقة بين 

 السطر السابق والسطر اللاحق. كما نجدها في المقطع الثاني:

مان  
و  ي  ... و  م  و  ى ي  ض  م  ار ب.و 

ح  اد  الم  ا ع  م  ، حيث .. و 

نف الشاعر الكلام بعد خروج البطل مرزوق والد ليلى 
 
استا

صيل. وبهذه الواو ربط 
 
لمحاربة الغزاة يمتطي صهوة جواده الا

طلق 
 
سطر الشعرية السابقة. وقد ا

 
بين الكلام اللاحق والا

ضافي علماء النص على الربط بوساطة الواو  . الوصل الا 

دوات  
 
( التي عُدت من ا الوصل وفيما يتعلق بـ)ثُمَّ

نها تشير إلى تعاقب الزمن، وقد وظف الشاعر  الزمني
 
هذا لا

ربع مرات: في المقطع الثاني:) 
 
م  شد  البندقية(الحرف ا  ث 

فجملة شدَّ البندقية جاءت بعد الحوار الذي دار بين الوالد 

ن المؤونة من تمر ولبن تكـفيها حتى 
 
خبرها با

 
وليلى فقد ا

 رجوعه منتصراً وقد دحر المغيرين وردهم عن الديار.

ت  كما نجدها في المقطع السابع: ) ق  ان  م  ع  ا! ث  اه  ب  ى اأ ل  ي  ل 

ة ف  اق  ت  و  ب  يدي ه 
 
( حيث عانقت ليلى جثة والدها القتيل با

ت  ن قبلت جبينه كما اعتادت، وعلى خديه مر 
 
الغزاة بعد ا

م  هبت واقفةراحتاها، )  (.ث 

حْظَةا 
َ
تال  .وفي المقطع التاسع: )ل ا الق  ين  ناد  م  ي  ( .. ث 

ولى من المعركة كانت ه
 
ناك فترة زمنية فبعد الجولة الا

مقتطعة من هذه الحرب تَمَّ فيها تفقد الجرحى والقتلى، 

ن 
 
وطلبت ليلى من فرسانها الإسراع في إسعاف الجرحى لا

 الوقت قصير فما هي إلا لحظات وتشتد المعركة من جديد.

ى ى( وفي المقطع العاشر: )وَدَوَّ و  م  د  ى، ث  ل  ي  م  " ل   اس 

وز 
 
ن وضعت هذه المعركة ا

 
ارها جاءت لحظة تفقد فبعد ا

مين وسعيد وغيرهم وكانت ليلى من 
 
الشهداء فكان: علي وا

ى اسم ليلى( فكان كالصاعقة على  بين هؤلاء حيث )دوَّ

نه كان يهواها.
 
ى بها النفس لا  المحارب )عدنان( الذي طالما منَّ

ننا إذا تتبعنا الوصل وجدناه قد وُظف 
 
والملاحظ ا

ن المقام لا
 
دوات.  بصورة ملحوظة، غير ا

 
يسمح لذكر كل الا

ى  وقد ورد إما وصلا بين المفردات كـقول الشاعر مثلا: ل  ي  ل  ل  ح  ك 

ار   ار  ص  ب  غ  لا و  م  ر  وداا و  ار  ؛ وإما وصلا بين الجمل وفي هذه ب 

الحالة قد يكون الوصل بين جملة وجملة مفردة كـقوله مثلا: 

ع   ب  عي الر    ز  
ي الث   . ف   

ق  م  ش  ه  ون  ي د   
ق  ش  و جملة ومفرد، وقد يابو 

 
. ا

خرى كـقول 
 
يكون الوصل بين مجموعة جمل ومجموع جمل ا

.الشاعر:  م  و  ى ي  ض  ان   ق  .... و  و  مان 
و  د. و  ي  د  م  ق  م  و  رز   . وقوله:م 

ة ي  خ  يد  الر   الب 
با  ص  م  .و  واحات  .. ا  ة ن  ي  ج   ع 

سباب بين 
 
ن وظيفة الوصل تكمن في تقوية الا

 
وبما ا

الجمل من جهة وبين الجمل والكلمات من جهة ثانية، فإنه 

ال في  يجعل المتتاليات مترابطة متماسكة لما له من دور فع 

اتساق النص وتحديد قصد الشاعر؛ هذا على مستوى الكيف، 

ما على مستوى الكم
 
فقد وُظف بصورة -وكما ذُكر من قبل-وا

 ليلى العدنية(.)ملحوظة في نص 

ن البحث عن التماسك من خلال المستوى 
 
غير ا

التركيبي وحده قد لا يكـفي للبرهنة على نصية نص ما فيصبح 

جزائه في مستويات 
 
ن نبحث عن وسائل تماسك ا

 
لزاماً علينا ا

ن 
 
ى محمد خطابي ا

 
خرى كالمستوى المعجمي مثلا، وقد را

 
ا

الة في تبصيرنا  العلاقات المعجمية في نص ما هي علاقة " فعَّ

 12بشبكة العلاقات بين العناصر المعجمية وبطريقة اتساقها"

في  R.Hassanورقية حسن  Hallidayوقد قسم هاليداي 
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كـتابهما الاتساق في الانجليزية العلاقات المعجمية إلى 

و المصاحبة المعجمية، وسنكـتفي 
 
قسمين: التكرار والتضام ا

همية كبيرة وكذا الدور الذي بالحديث عن التكرار لم
 
ا له من ا

جزاء النص وتماسكه.
 
 يلعبه في ربط ا

  ثالثا: دور التكرار في اتساق نص ليلى العدنية

ن التكــــــرار فــــــي اللســــــانيات النصــــــية هــــــو علاقـــــــة 
 
بمــــــا ا

إحالــــــــة قبليــــــــة، فهــــــــذا يعنــــــــي الرجــــــــوع إلــــــــى المرجــــــــع، فمــــــــن 

معانيــــــــه المعجميــــــــة "البعــــــــث وتجديــــــــد الخلــــــــق بعــــــــد فنــــــــاء، 

ني 
 
ن المــــــتكلموكــــــا

 
-علــــــى ســــــبيل المثــــــال-بــــــه يريــــــد القــــــول بــــــا

ــــــذكر عــــــدة جمــــــل متتاليــــــة وبعــــــد فتــــــرة مــــــن الحــــــديث يكــــــاد  ي

ول الكــــلام، فنجـــــد 
 
ن يصــــل إلـــــى نســــيان مــــا قيـــــل ا

 
المســــتمع ا

ولًا ليــــــذكر المســــــتمع 
 
ــــــه ا المــــــتكلم يعــــــود ليكــــــرر بعــــــض مــــــا قال

ن كـــــــادت تُنْســـــــى"
 
. وهـــــــو 17ويبعـــــــث الجملـــــــة ويجـــــــددها بعـــــــد ا

ي الـــــذي ذهـــــب إليـــــه 
 
ن التكـــــرار الـــــرا

 
ى ا

 
تمـــــام حســـــان حيـــــث را

نــــــه قــــــد 
 
ــــــذاكرة لا و إعــــــادة ذكــــــر صــــــدر الكــــــلام يفيــــــد إنعــــــاش ال

 
ا

حيـــــل بـــــين بدايـــــة الكـــــلام ومـــــا يتعلـــــق بـــــه عـــــن طريـــــق فاصـــــل 

عيــــــــد  ــــــــه مظنــــــــة النســــــــيان، فــــــــإذا ا  طويــــــــل مــــــــن الكــــــــلام جعل

الكـــــــلام إلـــــــى الـــــــذاكرة اتضـــــــحت العلاقـــــــة بمـــــــا يليـــــــه وينتمـــــــي 

علاقــــة إحاليــــة علــــى  وهكــــذا يكــــون التكــــرار عبــــارة عــــن 13إليــــه.

ســــــابق، ويكـــــــون كمــــــا قـــــــال لســــــانيو الـــــــنص بإعــــــادة العنصـــــــر 

و مرادفه...
 
 المعجمي نفسه ا

ه( الهدف من التكرار في كـتابه 411ويبين السيوطي)ت

نه يؤتى به للتذكير 
 
 يرى ا

ْ
ول إذ

 
ن الجزء الا

 
الإتقان في علوم القرا

ق دي  ن المكرر وغيرها. كما فرَّ
 
و تعظيم شا

 
و الموعظة ا

 
ا

بين نوعين من  Dresslerودريسلر  De Beaugrandeاند بوجر 

التكرار: التكرار المباشر ويقصد به تكرار العناصر اللغوية 

لفاظها؛ والتكرار غير المباشر ويقصد به التكرار الجزئي وهو 
 
با

تكرار بالمعنى دون ذكر اللفظ، وهذا النوع هو الذي سماه بدر 

  14ف.ه( التكرار بالتراد244الدين الزركشي)ت

نماط التكرار في المدونة
 
 ا

و التكرار المحض .1
 
وهو تكرار مباشر : التكرار التام ا

يْ تكرار الكلمة كما هي، ويعرف عند علماء النص بإعادة 
 
ا

 ومن ضروب هذا التكرار: الصياغة.

ن الشاعر  تكرار الاسم: -
 
عند معاينة النص نجد ا

ثلاثا وثلاثين مرة مع  )ليلى(سميح القاسم قد كرر اسم 

ملاحظة تكرار الضمير الذي يحيل على ليلى. وتكرار الاسم 

سطر الشعرية من جهة 
 
دى إلى تماسك الا

 
بهذه الصورة قد ا

وترابط المقاطع والجمل الشعرية من جهة ثانية، بالإضافة إلى 

 ربط النص بالعنوان.

سبع مرات وذُكرت مرة بصيغة  )البندقية(تكرار اسم 

ما كلمة )الصحراء( فقد ذُكرت تسع مرات، )بنادق(الجمع 
 
. وا

ذُكرت خمس مرات بصيغة الجمع  )النخيل(في حين نجد 

 .)نخلة(ومرة بصيغة المفرد 

وتكرر اسم )مرزوق( والد ليلى في النص اثنا عشرة 

سماء التي تحيل إلى مرزوق 
 
مرة، بالإضافة إلى ذكر بعض الا

ب(، )الفارس(، )
 
المحارب( وكان تكرار مثل )والد ليلى(، )ا

سماء بنسب متفاوتة.
 
 هذه الا

: النص مليء بالحركة، فلا غرابة إذاً تكرار الفعل -

فعالا كـثيرة قد تكررت الفعل 
 
ن نجد ا

 
الذي تكرر ستَّ )شاء( ا

قبل(و )عاد(و )راح(مرات، وكذلك الفعل 
 
(و )طار(و )ا  )مر 

فعال تدل على  )سقط(و)صار( و )كان(و
 
وغيرها وكلها ا

 الاضطراب والحركة.

: ذكرت فيما سبق حروف الوصل تكرار الحروف -

و 
 
وبخاصة الواو، فبالإضافة إلى تكرار هذا الحرف عاطفا ا

و المصاحبة، نجد حروفا 
 
و للحال ا

 
نفا بواسطته للكلام ا

 
مستا

خرى قد تكررت وبصورة ملحوظة كحروف الجر مثلا: من، 
 
ا

الباء، اللام، الكاف... فإذا كانت الواو قد إلى، على، في، 

حرف الجر السابقة 
 
وظفت مائة وواحداً وعشرين مرة فإن ا

الذكر قد وظفت مائة واثنتين وعشرين مرة ؛ فالحرف )من( 

كرر خمساً وثلاثين مرة  في حين كرر حرف الباء خمساً 

وعشرين مرة، والحرف )في( ثماني عشرة مرة  واللام سبع 

ما حرف الكاف عشرة مرة و
 
ربع عشرة مرة وا

 
الحرف )على( كرر ا

 ...فكرر سبع مرات والحرف )إلى( ست مرات

فعال قبلها إلى 
 
حرف الجر تضيف معاني الا

 
ن ا

 
وبما ا

نها وسيلة من 
 
يضا فهذا يعني ا

 
كيد ا

 
سماء بعدها كما تفيد التا

 
الا

 وسائل الربط وبالتالي تساعد على اتساق النصوص وتماسكها. 

وهو تكرار تختلف فيه اللفظتان  :مرادفالتكرار بال .2

ه(:" ويسمى 411ويكون المعنى نفسه. قال عنه السيوطي)ت

سماء مختلفة نحو السيف والمهند 
 
الشيء الواحد با

فكلمة الصحراء مثلا التي سبقت الإشارة إليها في  21والحسام."



 فاطمة زياد                                                                     -أ نموذجا  -ليلى العدنية ثنائية الاتساق والانسجام في الخطاب الشعري عند سميح القاسم 

 2851-ديسمبر  25العدد                                                          552                                                        مجلة العلوم الاجتماعية     

سماء قد تكررت باسم البيداء والبيد وذلك في قول 
 
تكرير الا

 الشاعر:

ه   ي  ص  يد  الع  ب  الب 
ط  ن  ر  ا... م  مه 

ول( ف 
 
 )المقطع الا

ه   ي  خ  يد  الر  با الب  ص   )المقطع الثالث(و 

ل د  ن  ج   )المقطع الرابع( فارس البيد الم 

ة  ي  ف  ت  البيد  الو  ز  ت   )المقطع السادس(واه 

ي  يد  ع 
يد  اأ ا ب  ي 

ى... ف  ل  ي  ت  ل  د  ر  غ   )المقطع الثامن(ز 

ف   ا
يب   ه  مثل خ  ح  ال  في البيد  الر 

ل  الجو  م  )المقطع  لج 

 التاسع(

وتكرار الفعل )مضى( بمرادفه )راح( كـقول الشاعر 

 مثلا:

ي    ة ب 
ن  ج  ئاب  الاأ  

ع  عن  ليلى الذ  ف  د  ى ي  ض  م   و 

ه   ت  ي  ن  ب  م  ح  د  الر  ى في ي 
ل  خ  زوق  و  ر  اح  م   ر 

ئاب    ب ذ 
ت  ص  ن  غ  ط   ا  اح. .. فالشُّ قار ب   ر 

ع   و 

ن الفعل ذاته قد تكرر ولكن بشبه مرادفه 
 
ونلاحظ ا

 في قول الشاعر:

  
ر  ك  ج  م 

ر  ق  على س  و  رز  ار  م   ط 

  
ر  ك  ر  م 

ه  لى ظ  ق  ع  و  رز   . طار  م 

و الذهاب  طارفالفعل 
 
وظف بمعنى المضي بسرعة ا

عمسرعا. ومثل ذلك تكرار لفظ ) ب  (، القوم( بمرادفه )الر 

هوىوالفعل)
 
ر  مرادفه )( با ( وغير ذلك كـثير في النص، وقد خ 

طلق محمد صابر عبيد على هذا النوع من التكرار في مؤلفه 
 
ا

"القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية 

وتتجلى الغاية منه في  التكرار الدائري الإيقاعية" مصطلح 

دل إنعاش الذاكرة بالإضافة إلى ربط اللاحق بالسابق، وهذا ي

شباه المرادفات 
 
على قدرة الشاعر على توظيف المرادفات وا

حتى يُبقي متلقيه مشدوداً إلى النص، ويبتعد به عن الملل 

مة.
 
 والسا

 التوازي  .3

هو تكرار ولكن في البنية النحوية مع اختلاف محتوى 

يْ "هو نوع من التكرار لكنه ينصرف إلى المباني 
 
هذه البنية ا

فالتوازي إذاً  21يتحقق فيها المبنى."مع اختلاف العناصر التي 

يْ هو تكرار للطريقة التي 
 
تكرار لنظم الجمل بكيفية واحدة، ا

شباه الجمل مع اختلاف في الوحدات 
 
تبنى بها الجمل وا

لف منها الجمل.
 
وهكذا يصبح التوازي  22المعجمية التي تتا

ن البنية اللغوية فيها تكرار 
 
وسيلة من وسائل الاتساق لا

و 
 
ول: بشكل ا

 
خر، ومن ذلك قول الشاعر في المقطع الا

 
 با

ي   ة. 1السطر.        ه  ا الل  ش  ه  اء   ش 

ي   ة. 2السطر.        ب  ر  ي الع  د 
ل  ب 
ت  ك  ان  ك  ا الل  ف  ه  اء   ش 

ي     ة .11السطر.        ب  ر  ي الع  د 
ل  ب 
ت  ك  ان  ك  ا الل  ف  ه  اء   ش 

ا.14السطر.       ه  اء  ا ش  وه  ب  اأ ي   ة و  ب  ى ص 
ل  ح   اأ

لا .12السطر.       ك  ش  ماا و  ا اس  ه  اء   ش 

( من المجموعة الشعرية 11( و)2( و)1ففي السطر )

ولى تشكل التركيب اللغوي من الفعل)شاء( والمفعول به 
 
الا

المقدم )الهاء المتصلة( ثم الفاعل)لفظ الجلالة( مع اختلاف 

ما السطر ال
 
خرى. وا

 
رابع عشر في الوحدات المعجمية الا

 
 
فالتركيب كان عبارة عن جملة اسمية تتكون من المبتدا

بو( والمضاف إليه)الهاء( والجملة الفعلية )
 
هاالمضاف)ا  شاء 

ة ي  ب  ى ص 
ل  ح  ( في محل رفع خبر. في حين حُذف المسند إليه اأ

لا في السطر الخامس عشر ) ك  ش  ماا و  ( لارتباطه شاءها اس 

 واضحة.بالسطر السابق، فالقرينة 

فإذا عرجنا على الجملة الشعرية الثانية وجدنا تركيب 

ول والثاني والسادس:
 
 السطر الا

يالي  .1 ر  الل 
ح  ى على س 

ل  ي  ت  ل  ر  ب  )فعل+ فاعل+ ك 

 حرف جر+ اسم مجرور مضاف+ مضاف إليه(.

ت   .2 ار  ص  لى... و  ي  ت  ل  ر  ب  )فعل+ فاعل+ فعل  ك 

 ناقص(.

ى  .3 ل  ي  ت  ل  ر  ب   )فعل+ فاعل(. ك 

ع زيادة في بعض الوحدات المعجمية. وفي المقطع م

 الرابع نجد السطر الثالث والخامس والسابع على التوالي:

تي ل .1
وق  الق  ز  ر  ئ  م  اط  ى الش 

ل  ى ع  و  ه  )فعل+ شبه  اأ

 جملة جار ومجرور+ فاعل مؤخر+ صفة(

ة .2 ي  ق  د  ن  ن  الب  ي  ع  اه  و  ن  ي  ع  وق  و  ز  ر  ر  م  )فعل+ فاعل+  خ 

 ه...(مفعول مع

ه  .3 د  ب  ب ل  ر  ى الح  ل  ه  ا 
ت  اد  ي ن  ذ 

وق  ال  ز  ر  ر  م  )فعل+ خ 

 فاعل+ اسم موصول مع صلته(

دراجنا إلى المقطع الثاني وجدنا قول 
 
فإذا عدنا ا

 الشاعر:

ه  .02السطر  ت  ن  ب  ب  ر  غ  ل  وا ل 
ل  م 
ح  ن  ي  م  اأ ه  م  ل   ح 

 
)مبتدا

مضاف+ مضاف إليه+ مصدر مؤول+ شبه جملة+ مضاف 

 ضاف إليه( وم
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! . 01السطر ه  ي  ب  ى س 
ل  ي  وا ل  ل  م 

ح  ن  ي  م  اأ ه  م  ل   ح 
 
)مبتدا

مضاف+ مضاف إليه+ مصدر مؤول )خبر(+مفعول به + 

مثلة كـثيرة يضيق المقام عن ذكرها. فالناظر إلى 
 
تمييز(. والا

و التكرير بما في ذلك التوازي في قصيدة ليلى العدنية 
 
التكرار ا

نه بتوظيفه لهذه الوسيلة للشاعر سميح القاسم 
 
يدرك ا

حداث من حالة سكون ورتابة في 
 
ل الا الاتساقية قد حو 

ول والثاني إلى حالة حركة. وانطلاقاً من المقطع 
 
المقطعين الا

فق التوقع، حيث كان الانطباع لدى القارئ 
 
الثاني كسر ا

ن يسترسل الشاعر في الحديث عن 
 
نه كان يتوقع ا

 
جميلًا لا

 
 
ن حلم الوالد بعد ا

 
ة. إلا ا عطى اسم ليلى لتلكم البُنَيَّ

 
ن ا

خر ربما لم يكن متوقعاً عند 
 
خذت منعرجاً ا

 
حداث قد ا

 
الا

 القارئ.

ت خيـــــوط القصـــــة تتشـــــكل، 
 
وانطلاقـــــاً مـــــن ذلـــــك بـــــدا

نهــــــــا 
 
خبـــــــر مــــــــرزوق ابنتـــــــه با

 
ت ملامحهـــــــا تلــــــــوح عنـــــــدما ا

 
وبـــــــدا

نهـــــا 
 
ها، وا نظـــــار الطـــــامعين فـــــي سَـــــبْيِّ

 
صـــــبحت محـــــط ا

 
كبُـــــرت وا

ــــل  ن لــــرد قــــادرة علــــى تحم 
 
نــــه مــــاضٍ إلــــى الشــــطا

 
المســــؤولية، لا

طمــــــــــاع الــــــــــذئاب والعقــــــــــارب البشــــــــــرية القادمــــــــــة مــــــــــن جــــــــــزر 
 
ا

القرميـــــــــــــد والإســـــــــــــمنت، مـــــــــــــن بلـــــــــــــد الضـــــــــــــباب )بريطانيـــــــــــــا 

العظمــــى(؛ وقــــد تــــرك لهــــا مــــا يكـفيهــــا مــــن لــــبن الناقــــة والتمــــر. 

دوار فالوالــــد مــــاضٍ لتعوضــــه 
 
وهنــــا يحــــدث نــــوع مــــن تبــــادل الا

 ليلى وتقوم بما كان يقوم به.

 الســــكون فـــــي التحــــول تــــدريجياً إلـــــى حركــــة مـــــع و
 
يبــــدا

ــــذي كــــان رائعــــاً يلهــــم الرســــامين  ــــث؛ فالنخيــــل ال المقطــــع الثال

لــــــــــوان وتدغــــــــــدغ 
 
صــــــــــوات والا

 
والشــــــــــعراء، حيــــــــــث تتنــــــــــاغم الا

ـــــى مرســـــاة  صـــــيل كـــــل نخلـــــة فيـــــه فتتحـــــول إل
 
شـــــعة شـــــمس الا

 
ا

ـــــعر وظـــــل  ظليـــــل للقـــــوم. وفـــــي هـــــذا الجـــــو المفعـــــم  لبيـــــوت الشَّ

ــــــنابك ويعلــــــو الصــــــهيل فينقلــــــب بالســــــحر البــــــدوي تــــــدوي  السَّ

الســـــكون إلــــــى فــــــزع؛ لقــــــد عــــــاد الجــــــواد وحــــــده دون فارســــــه... 

خ     ت  ع      اد) ســــاة... النخيــــل الــــذي كـــــان ع     اد  ي     ا اا
 
 الما

 
(. وتبــــدا

رائعــــاً صــــار بائســــاً ومــــع هــــذا البــــؤس يســــجل التكــــرار بــــالمرادف 

 حضوره كما ذكرت في المقطع الرابع:

ا ى الش  ل  ى ع  و  ه  ن  اأ د  اأ ع  يلب  ت  وق  الق  ز  ر  ئ  م   ط 
يل... خ  ات  الد  اص  ص   ب ر 

ي   ة  ق  د  ن  ن  الب  ي  ع  اه  و  ن  ي  ع  وق  و  ز  ر  ر  م   خ 
ي    ة. ب 

ن  ج  وش  الاأ ح  ي الو   ف 

خ         ر  ويُكــــــــرر الســــــــطر الثالـــــــــث مــــــــن هـــــــــذا المقطــــــــع )
( ليؤكـــــد مصــــرعه علـــــى يــــد مصاصـــــي الــــدماء. ويـــــربط م    رزوق...

 بتكرير: بين هذا المقطع والمقطع السابق

... ع  ب  ي الر   ع 
ز   ف 

ياب ي الث    
ق  ، ش  م  ه  ون  ي د   

ق  ش   و 
اب!   ص  ت  الم  خ  ا اا ل  ي   ج 

ـــــــــت  ـــــــــع بكلمـــــــــة القـــــــــوم( وكان )واســـــــــتبدال كلمـــــــــة الرب

ـــــــــط اللاحـــــــــق  ـــــــــى رب ـــــــــة مـــــــــن هـــــــــذا التكـــــــــرار بالإضـــــــــافة إل الغاي

بالســـــابق إنعـــــاش وتنشـــــيط ذاكـــــرة المتلقـــــي. ويمضـــــي الشـــــاعر 

ســـــاة، فقـــــد 
 
ـــــد كيـــــان فـــــي نســـــج خيـــــوط الما زعـــــزع مصـــــرع الوال

نوثتهــــــا إلــــــى بركــــــان اشــــــتعلت معــــــه 
 
ــــــى ليحــــــول وداعتهــــــا وا ليل

ل فــــــــي المواقــــــــف والتصــــــــرفات:  ر، تحــــــــوُّ
 
نيــــــــران الحقــــــــد والثــــــــا

فالكحـــــل صـــــار بـــــاروداً، وانقلــــــب الســـــماحة واللـــــين مـــــن غيــــــر 

ر 
 
ضـــــــعف إلـــــــى هيجـــــــان صـــــــارخ إلـــــــى نـــــــار لـــــــن يطفئهـــــــا إلاَّ الثـــــــا

 والقصاص من الغزاة، يقول الشاعر:

ت   ك  ... ب  يلا و 
ى ط  ل  ي  ت  ل  ك  ى... ب  ل  ي   ل 

اراا  س  ك 
ان  حاا و  ل  م  اءا و  ن  م 

ك  م  ي  ى ل  ل  ي  ع  ل  م   د 
ر! اْ ث  ات  ل  اء  د  ن  ، و 

راا م  ان  ج   ك 
ل       ى فــــــالتكرار )بَكَــــــتْ  ي  ( كــــــان الغــــــرض منــــــه التهويــــــل ل 

والتعظـــــيم، بالإضـــــافة إلـــــى وصـــــف حالـــــة ليلـــــى التـــــي لا يمكـــــن 

حـــــوال تجريـــــ
 
ِّ حـــــال مـــــن الا ي 

 
نوثتهـــــا ومـــــن ضـــــعفها بـــــا

 
دها مـــــن ا

 الطبيعي؛ وكذلك في قوله:

وب   ه    ر  ات  الع  ار  ث 
ا ل   ي 

وب   ه   ر  ... الع  ات  ار  ث 
ا... ل   ي 

ويتحـــــــول الـــــــدمع الــــــــذي كـــــــان انكســــــــاراً إلـــــــى زغاريــــــــد 

 الحركـــــة 
 
ـــــيب فهبـــــوا للجهـــــاد. وتهـــــدا تلهـــــب حمـــــاس المـــــرْد والش ِّ

خـــــرى فـــــي مطلـــــع الم
 
ـــــة مـــــرة ا ـــــى الرتاب قطـــــع ليعـــــود التصـــــوير إل

الســـــــادس فالصـــــــحراء بحرارتهـــــــا وقيظهـــــــا ونخيلهـــــــا... وديعـــــــة، 

وديعـــــــة برمالهـــــــا وحُـــــــداتها وهوادجهـــــــا. بـــــــين مـــــــا كانـــــــت عليـــــــه 

كانـــــت الصــــــحراء( لقــــــد كررهــــــا الشـــــاعر ثــــــلاث مــــــرات، وكيــــــف )

صــــــبحت فــــــي صــــــورتها الحاضــــــرة )
 
ن... ا ائ  ض       غ  وس  و  ؤ  ت       اة  ر  ق  م 

ن... م      ائ  ت  الك  اء  ف      ي ص      م  ع      د 
ق      ب  الاأ ر  وفـــــي رســـــمه لصـــــور ( ت 

ن دوام الحـــــال مـــــن المحـــــال، 
 
التقابـــــل يحـــــاول البرهنـــــة علـــــى ا

ـــــــــي ـــــــــرفض الخضـــــــــوع -قـــــــــديماً -فـــــــــنفس العرب بى الضـــــــــيم وت
 
تـــــــــا

ِّ انتبـــــــاه المتلقــــــــي ولفتــــــــه يكـــــــرر الشــــــــاعر علــــــــى 
والـــــــذل. ولشَــــــــد 

 )لســــــان ليلــــــى 
 
ري( خ       ذ ث       اْ ثــــــلاث مــــــرات فــــــي مشــــــهد مرعــــــب  ب 
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فــــــق
 
خــــــرى ينكســــــر ا

 
 رهيــــــب اهتــــــزت لــــــه البيــــــد الوفيــــــة. ومــــــرة ا

 التوقع حيث انحنت ليلى على جثة والدها:

تي ل
ا الق  يه  ام   ح 

ة  ه  ب  ت  ج  ل   قب 
ا اه  ت  اح  ت  ر  ر  ه  م  ي  د 

ى خ  ل  ع   و 
، ت  اد  ت  ا اع  م  ل  ث   م 

يل!  و 
اب  ط  و 

ج  ار  ت 
ط  خ  ن  اأ ح  م  و  ى ر  ت   م 

        ن  وتتكــــــــرر معهــــــــا عبــــــــارة )
 
وه   ل ن  ف 

( وزيــــــــادة فــــــــي ت         د 

كيـــــد يتكـــــرر ال
 
س      ماا قســـــم ) التقريـــــر والتا ـــــع مـــــرات معلنـــــاً ق  رب

 
( ا

إصـــــرار المظلـــــوم صـــــاحب الحـــــق علـــــى القصـــــاص مـــــن الظـــــالم 

ن  المغتصــــــــب، ثــــــــمَّ مــــــــرتين) 
ط          ا  ه          ر  ك         ل  ش 

ط  م         ا ل         م  ن 
وب           ة ر  نثــــــــــى البريئــــــــــة الع 

 
(. وإزاء هــــــــــذه المواقــــــــــف تتحــــــــــول الا

داة دمويــــــــة، إلــــــــى إعصــــــــار لا يُبْقــــــــي ولا يــــــــذر؛ 
 
الوديعــــــــة إلــــــــى ا

تــــــــداء علــــــــى الحرمــــــــات جعــــــــل ليلــــــــى فاغتصــــــــاب الحمــــــــى والاع

خــــذ بندقيــــة والــــدها 
 
كالقطــــة التــــي اغتــــالوا صــــغارها، فهــــا هــــي تا

 القتيل وتضغط على الزناد وتنادي:

اد     ص  اد  الح  ص   الح 
اد!  ص  ي الح  م   ي ع  ن  ا ب   ي 

هــــــــــــــازيج، وتُعيــــــــــــــد البيـــــــــــــــد 
 
وتــــــــــــــدوي الصــــــــــــــحراء بالا

سطر المقطع يكرر الشاعر قوله:
 
 الصدى. وللربط بين ا

ت   ر  ة  م  اع  ان   –س 
ت  اع  ت  س   ومر 

ا  ن   م 
ة  ق  ل  ان   –ط 

ت  ق  ل  م  ط  ه  ن  م   و 
ا  ن   م 

ة  ث  ... –ج  تان  ث   
م  ج  ه  ن  م   و 

هــــــــذا التكــــــــرار الــــــــدائري يخــــــــتم بــــــــه الشــــــــاعر المقطــــــــع 

 ر ي      ح   الثــــــامن ليُفــــــتح بــــــاب المقطــــــع التاســــــع بـــــــقوله:)
ت  م       د  ه 

) اة      ز 
ن هــــذا التوقــــف إذاً فتــــرة الهــــدوء ســــبقت العا الغ 

 
صــــفة كــــا

إعــــــــــلان عــــــــــن هدنــــــــــة مؤقتــــــــــة لإســــــــــعاف الجرحــــــــــى وإحصــــــــــاء 

ــــــاركين قــــــتلاهم  صــــــيل المغيــــــرون ت
 
ــــــى، وقــــــد فــــــرَّ عنــــــد الا القتل

 وجرحاهم.

يب   ه   ح  يد  الر  ي الب  ال  ف 
و  ل  الج  م  ف   الج 

ل  خ  ث   م 
يب   ه   ئ  س  الك   م  ت  الش   كان 

ض  
ر  ي اأ اة  ف 

ق  ل  ة  الم  ث  ه  الج  ج  ل  و  ث  ر يب   ه   م 
 غ 

يب   ه   ئ  س  الك ا م  ت  الش  ان   ! ك 
ال!  ج 

ر  الر 
م  ى السُّ ل  ار  ع  ه  ن  ، ي  ب  اح  ا الش  ه  ء  و   ض 

ن الشــــــمس تنعــــــي بشـــــــحوبها مصــــــرع ليلــــــى التـــــــي 
 
وكــــــا

( الــــذي كــــان مفتونــــا ع    دنان الح    زينضــــاع مــــع مصــــرعها حلــــم )

ن       ين  بهــــــا ولطالمــــــا منــــــى بهــــــا الــــــنفس ) ب  .. و  ي       ت  ب  ب  ..و  س 
ر  (. بع 

ويســـــدل الســـــتار مـــــع المقطـــــع الحـــــادي عشـــــر باستشـــــهاد ليلـــــى 

 التي سقطت باسم العروبة؛ يتبعها إصرار الشاعر:

... لا  يل        ه  ل 
ع  الذ 

م  ة  ال      د  ا... ع       اد  ان  س       و  وح       وا... ل  لا  تن 
وا.. وح  ن   ت 

ن يقول:
 
س           ماا   إلى ا م           ل  .ق  م           س  الر 

ط  .. ل           ن  ي 
ه   ي    ب  ر  ي الع  د 

  ! ب ل 
        .. يها  ي 

ح  ن  .. و  يها  ق  س  ن  ى، س  ل  ت  م  الق 
ن  د   م 

        ... ي   ه  د  ب  اة  الاأ ي  يها  الح  ط  ع  ن   و 
ي   ه           ن  د  ى الع  ل  ي  م  ل  ى... ب اس 

ل  ي  م  ل    ! ب اس 
ن الــــــنص مكـتــــــفٍ بنفســــــه، فهــــــو 

 
وممــــــا ســــــبق يتبــــــين ا

كمـــــا يقـــــول المثـــــل) كـــــلُّ الصـــــيد فـــــي جـــــوف الفـــــراء( وبالتـــــالي 

ــــــنص مســــــبوكاً ومحبوكــــــاً  نجــــــد الوصــــــل والتكــــــرار قــــــد جعــــــلا ال

)متســــــقا ومنســــــجما( انطلاقـــــــاً مــــــن العنـــــــوان طبعــــــاً؛ وقراءتـــــــه 

تعتمــــــد وبصــــــورة واضــــــحة علــــــى مــــــا قدمتــــــه الرســــــالة اللغويــــــة، 

لفـــــاظ والعبـــــارات ثـــــمَّ إنَّ فهـــــم هـــــذ
 
ه الرســـــالة لا يعتمـــــد علـــــى الا

نـــــــه بنيـــــــة متكاملـــــــة 
 
فحســـــــب بـــــــل النظـــــــر إلـــــــى الـــــــنص علـــــــى ا

ن 
 
متفاعلــــــــــة تــــــــــؤدي وظيفــــــــــة تواصــــــــــلية، اســــــــــتطاع الشــــــــــاعر ا

ــــــة  حداثــــــه لتصـــــل إلـــــى قمَّ
 
يفرغهـــــا فـــــي حكــــــي متنـــــاغم تنامـــــت ا

ــــين  دراجهــــا فــــي انســــياب جــــذاب مــــزج فيــــه ب
 
ــــمَّ تعــــود ا زم ث

 
التــــا

زمــــــات
 
ــــــده الا ســــــاة ومــــــا تول

 
نَّ موضــــــوع  الما

 
ــــــمٍ. لنجــــــد ا مَ مــــــن هِّ

ـــــة فـــــي الكشـــــف عـــــن مضـــــمونه؛  ال ـــــة فعَّ ل دلال الـــــنص قـــــد شـــــكَّ

ـــــدريانوس  ن
 
داة الإجرائيـــــة كمـــــا يقـــــول تـــــون ا

 
وبوســـــاطة هـــــذه الا

يمكننـــــــــــــــــــا  Teun.Andrianus.Van.Dijkفـــــــــــــــــــان دايـــــــــــــــــــك 

 
 
الوصـــــول إلــــــى بنيتـــــه الكليــــــة، حيــــــث يكـــــون العنــــــوان المبــــــدا

يــــــن 
 
انتشــــــرت المركــــــزي الــــــذي تتجمــــــع فيــــــه خيــــــوط الخطــــــاب ا

ــــــى الــــــرغم  ليــــــات التكــــــرار انتشــــــاراً واســــــعاً عل
 
دوات الوصــــــل وا

 
ا

حــــــداث؛ لكــــــن الشــــــاعر اســــــتطاع 
 
و واقعيــــــة الا

 
مــــــن ســــــطحية ا

ن 
 
ليــــــــات التــــــــي وظفهــــــــا ) التغــــــــريض والوصــــــــل والتكــــــــرار (ا

 
بالا

يجمــــــع خيــــــوط قصــــــته فــــــي قالــــــب ســــــردي متماســــــك. وعنــــــدما 

ن نلصــــــــــــق بــــــــــــه النظريــــــــــــات 
 
نستضــــــــــــيف الــــــــــــنص لا يعنــــــــــــي ا

و النقد
 
ولا ثــــمَّ نبحــــث فيـــــه اللســــانية ا

 
ن نفهمــــه ا

 
يــــة بــــل علينــــا ا

ليـــــات التــــــي جعلـــــت مــــــن 
 
دوات والوســــــائل والا

 
عـــــن وظيفـــــة الا

ــــــــى  ــــــــة يســــــــعى فيهــــــــا كــــــــل جــــــــزء إل ــــــــنص بنيــــــــة متكامل هــــــــذا ال

 الالتحام مع الجزء السابق واللاحق. 

ركـــــــان 
 
لقـــــــد جمعـــــــت قصـــــــيدة )ليلـــــــى العدنيـــــــة( كـــــــل ا

الفعـــــل الســــــردي، فســـــارد الحكايــــــة هـــــو الشــــــاعر نفســـــه، كمــــــا 

فر علـــــى بواعـــــث الفعـــــل الســـــردي)الحوافز( ويتجلـــــى ذلـــــك تتـــــو
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ـــــــم المحتـــــــل  ـــــــرفض، وعـــــــن ظل فـــــــي الحـــــــديث عـــــــن الثـــــــورة وال

وقهـــــــره لحريـــــــة الشـــــــعوب، فمـــــــرارة الواقعيـــــــة صـــــــاغها ســـــــميح 

ســــلوب الإخبــــار 
 
القاســــم فــــي طــــرح فنــــي جميــــل معتمــــداً علــــى ا

حــــــــــداث مــــــــــع احتــــــــــرام 
 
القــــــــــائم علــــــــــى المعرفــــــــــة المســــــــــبقة للا

خير فيهــــــا، التسلســــــل المنطقــــــي لهــــــا، حيــــــث لا
 
 تقــــــديم ولا تــــــا

فعـــــــال الســـــــردية حســـــــب تسلســـــــلها الزمنـــــــي. كمـــــــا 
 
يْ نقـــــــل الا

 
ا

اعتمـــــد علـــــى عنصـــــر الصـــــراع الـــــذي انتهـــــت فيـــــه الحبكـــــة نهايـــــة 

ســــــــاوية مؤلمــــــــة )مصــــــــرع البطلــــــــة ليلــــــــى(. ومــــــــع ذلــــــــك لــــــــم 
 
ما

قصـــــــــى طاقتهـــــــــا 
 
تســـــــــتطع كلمـــــــــات القصـــــــــيدة الوصـــــــــول إلـــــــــى ا

ـــــرتبط عـــــادة بالانفعـــــال الشـــــعري. فـــــإذ ا بحثنـــــا الدلاليـــــة التـــــي ت

خـــــذنا 
 
لفينـــــا تجانســـــاً واختلافـــــاً، فلـــــو ا

 
فـــــي التشـــــكيل الصـــــوتي ا

ســـــــطر )
 
ـــــــة الا ول فقـــــــط وجـــــــدنا نهاي

 
 -4 -0-1مـــــــثلًا المقطـــــــع الا

ـــــــــى التوالي:شـــــــــهيهْ، 17 -14 -11 -12 -6 -2 ( قـــــــــد جـــــــــاءت عل

العربيــــــهْ، يمنيــــــهْ، العصــــــيهْ، الذهبيــــــهْ، القصــــــيهْ، العربيــــــهْ، 

فــــــــي حــــــــين نجــــــــد  صــــــــبيهْ، العدنيــــــــهْ قــــــــد انتهــــــــت كلهابـــــــــ)يَهْ(.

ســـــــطر الشـــــــعرية )
 
تـــــــي: تهامـــــــهْ، 10 -2 -7-3الا

 
( وهـــــــي علـــــــى الا

ـــــــــهْ(. ولهــــــــذا  الســــــــلامهْ، حمامــــــــهْ، وســــــــامهْ... قــــــــد انتهــــــــت بـ)مَ

ســــــطر الشــــــعرية 
 
ــــــين الا ن هنــــــاك تشــــــاكل ب

 
ــــــا يمكننــــــا القــــــول ب

(، فـــــــــــــــي حـــــــــــــــين تتبـــــــــــــــاين 17 -14 -11 -12 -6 -2 -4 -1-0)

ســـــطر مـــــع )
 
مـــــن (. كمـــــا اســـــتطاع الشـــــاعر 10 -2 -7-3هـــــذه الا

فعــــــال الوصــــــول إلــــــى الــــــربط بــــــين 
 
خــــــلال الدلالــــــة الزمنيــــــة للا

و غير مقصودة. 
 
جزاء النص بطريقة مقصودة ا

 
 ا

 خاتمة

ـــــــين الغـــــــرض الشـــــــعري  لقـــــــد جمـــــــع ســـــــميح القاســـــــم ب

والفــــــن القصصــــــي وهــــــذا العمــــــل ينضــــــوي تحــــــت فــــــن الشــــــعر 

الملحمــــــــي؛ وهــــــــو غــــــــرض قــــــــديم جديــــــــد: قــــــــديم مــــــــن حيــــــــث 

الجمــــع بــــين فــــن الحكــــي والشــــعر، وقــــد وُجــــد فــــي شــــعر عمــــر 

بـــــــــي ربيعـــــــــة وشـــــــــعر عنتـــــــــرة العبســـــــــي وامـــــــــرئ القـــــــــيس 
 
بـــــــــن ا

ــــد مــــن حيــــث اعتمــــاده علــــى عنصــــر  والحطيئــــة وغيــــرهم. وجدي

الصــــــــراع بــــــــين الحــــــــق والباطـــــــــل بــــــــين العبوديــــــــة والحريـــــــــة؛ 

يصـــــف الثـــــورة علـــــى الظلـــــم والاســـــتبداد والقهـــــر... فهـــــو يتصـــــل 

شكاله.  
 
 بالثورة على الاستعمار الحديث بكل ا

ونظـــــــــراً للعلاقـــــــــة الوطيـــــــــدة بـــــــــين الغـــــــــرض الشـــــــــعري 

ليــــــات التغــــــريض والوصــــــل 
 
والفــــــن القصصــــــي فــــــإن وســــــائل وا

ــــالاً  واصــــر الــــنص فجـــــاء  والتكــــرار قــــد لعبــــت دوراً فعَّ
 
فـــــي ربــــط ا

متماســــــــكاً بحيــــــــث مهــــــــد العنصــــــــر الســــــــابق للاحــــــــق فــــــــارتبط 

حمــــد مــــداس يــــرى 
 
نَّ ا

 
اللاحــــق بمــــا ســــبقه ارتباطــــا وثيقــــاً. غيــــر ا

ويــــــــل؛ فــــــــإن 
 
ن "وجــــــــود الخطــــــــاب المتماســــــــك مرهــــــــون بالتا

 
ا

خــــر-تصــــور وســــائل التماســــك
 
يضــــا، وعلــــى -هــــو الا

 
مرهــــون بــــه ا

ن يجــــــد المخــــــرج اللســــــاني المناســــــب ل
 
لبرهنــــــة عــــــن المــــــؤول ا

خــــذ بيــــد  03صــــحة مــــا يــــذهب إليــــه."
 
ن هــــذه الوســــائل قــــد تا

 
إلا ا

 الباحث وتصل به إلى هدفه.

إن الاعتمـــــــاد علـــــــى الوســـــــائل النحويـــــــة والدلاليـــــــة   

والبلاغيــــــــــــــة والصــــــــــــــوتية كالوصــــــــــــــل والتكــــــــــــــرار والتغــــــــــــــريض 

حــــــايين كـثيــــــرة 
 
خير وغيرهــــــا قــــــد توصــــــلنا فــــــي ا

 
والتقــــــديم والتــــــا

اتســـــــاقها، وهـــــــو مـــــــا إلـــــــى البرهنـــــــة علـــــــى تماســـــــك النصـــــــوص و

ن نلمســــه فــــي هــــذا الــــنص الــــذي اتضــــحت فيــــه علائــــق 
 
يمكــــن ا

الاتصــــال بــــين ليلــــى ووالــــدها وبــــين ليلــــى وقومهــــا مــــع وضــــوح 

راد الشـــــاعر تبليغهـــــا ونبـــــل القصـــــد ولكـــــل هـــــذه 
 
الرســـــالة التـــــي ا

ســـــباب يمكننـــــا القـــــول إن قصـــــيدة ليلـــــى العدنيـــــة هـــــي نـــــص 
 
الا

ــــــ رغم متســــــق ومنســــــجم ومتماســــــك إلــــــى درجــــــة كبيــــــرة علــــــى ال

ســـــلوبه المباشــــــر وبعــــــده عـــــن الإيحــــــاء والرمــــــز 
 
مـــــن واقعيتــــــه وا

ســـــاطير والإغـــــراق فـــــي الغمـــــوض؛ وهـــــي الســـــمات 
 
وتوظيـــــف الا

ن نـــــص 
 
صـــــبح يُعـــــرف بهـــــا شـــــعر التفعيلـــــة. وهـــــذا يعنـــــي ا

 
التـــــي ا

ســـميح القاســــم بمـــا يزخــــر بــــه مـــن وصــــل وتكـــرار بالإضــــافة إلــــى 

الـــــــــدور الـــــــــذي لعبـــــــــه التغـــــــــريض انطلـــــــــق فيـــــــــه الشـــــــــاعر مـــــــــن 

واصــــــــر نحــــــــو المضــــــــمون الشــــــــكل ليمــــــــ
 
د الجســــــــور ويــــــــربط الا

دون الفصـــــل بينهمـــــا. كمـــــا عـــــزز الحـــــوار الـــــذي دار بـــــين الوالـــــد 

"مــــــرزوق" والابنــــــة "ليلــــــى" مــــــن جهــــــة وبــــــين "ليلــــــى" البطلــــــة 

وقومهـــــــا مـــــــن جهـــــــة ثانيـــــــة هيكـــــــل التعبيـــــــر الـــــــداخلي، فكـــــــان 

دوار بمثابـــــــة البـــــــؤرة التـــــــي امتــــــزج فيهـــــــا اللفـــــــظ مـــــــع 
 
تبــــــادل الا

ــــــــــل   ــــــــــة والمشــــــــــهد  المعنــــــــــى لينصــــــــــهر كُ فــــــــــي مشــــــــــاهد البطول

 الدرامي.
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 *عمر  مناصرية

 ملخص

همية الكبيرةموضوع الجهد ال ظلم يح
 
والعربية بشكل  في الحقل التربوي، خاصة في الإدارة التربوية الجزائرية عاطفي بالا

هداف والغايات التربويةبسبب تركيز هذه عام،
 
خيرة على العمليات المعرفية والعقلية اللازمة لتحقيق الا

 
همية من  الا

 
كـثر ا

 
التي تبدو ا

خر
 
ي موضوع ا

 
خيرة بموضوع ا

 
ن تزايد الاهتمام في السنوات الا

 
وبالجهد  ،في الحقل التربوي بصورة عامة عواطفالالانفعالات و، غير ا

و  يجعل من ا ،الخصوصوجه العاطفي على 
 
مرا لا مفر منه. ولذا، فإن هذا المقال يهدف ا

 
لا إلى إلقاء الضوء لاهتمام بهذا الموضوع ا

صلية
 
 وتوسع على هذا المفهوم في مجالاته الا

 
 ، ومن ثم التركيز عليه في الميدان التربوي والإدارة التربوية بشكل خاص.حيث نشا

 الجهد العاطفي، الإدارة التربوية. العواطف، المديرون، المعلمون، التلاميذ. الكلمات المفاتيح:

Résumé 

Le thème du travail émotionnel n'a pas reçu beaucoup d'attention dans le domaine de l'éducation, en 

particulier dans l'administration éducative, en raison de la concentration de cette dernière sur les processus 

cognitifs nécessaires pour atteindre les objectifs éducatifs qui semblent plus importants que tout autre sujet. Mais 

une attention croissante au cours des dernières années, au sujet des émotions, dans le domaine de l'éducation, et 

travail émotionnel, a fait naitre un intérêt inévitable pour ce sujet. Et dans ce contexte, cet article éclaire la 

question de ce concept au sein de ses champs d'origine, puis l'aborde avec concentration dans son domaine 

éducatif, l'administration de l'éducation en particulier. 

Mots clés: Travail émotionnel, l'administration de l'éducation, émotions, directeurs, enseignants, élèves. 

Summary 

The emotional labor demanded in the educational field has not received much attention, especially in the 

Algerian educational administration. The focus was put on the cognitive processes necessary to achieve the 

educational goals, but increasing attention in recent years on the subject of emotions, in general, in the field of 

education, and the emotional labor, in particular, makes of interest inevitable. This article aims at first to shed 

light on this concept in general, and then focus on this concept in the field of education and educational 

administration in particular. 

Keywords: Emotional labor, Educational administration, Emotions, Administrators, Teachers, Pupils

                                                           
 مس يلة-يوضيافجامعة محمد  –أ س تاذ مساعد أ   *



ةعمر  مناصري                                                                                                                            الجهد العاطفي في الا دارة التربوية   

 2851-ديسمبر  25العدد                                                          550                                                        مجلة العلوم الاجتماعية     

 مقدمة

ت العواطف تقليديا ضد العقل والحقيقة  غالبا ما عد 

ونشدان المعرفة الموضوعية، خاصة في الحضارة اليونانية 

ته مصدر المعرفة الوحيد ن العقل وعد 
 
علت من شا

 
. وقد التي ا

لية في جدلية السيد والعبد، التي لا تزال تحكم 
 
تجلت هذه الا

لا الدور البدائي  كـثيرا و 
 
النظرة الفلسفية للعواطف، فهناك ا

قل 
 
ن العواطف بدائية وا

 
للعواطف، والتي تقوم على فكرة ا

كـثر خطورة من العقل. 
 
ذكاء وهمجية، تفتقد إلى الاستقلال، وا

ن تكون مراقبة من قبل العقل، وهذه 
 
ونتيجة لهذا يجب ا

 
 
رسطو والكـثيرون من الفلاسفة الا

 
ثينيين الحجة استعملها ا

 1لتبرير الوضع السياسي للعبيد"

سهمت الثنائية الديكارتية حول العقل والجسم، 
 
كما ا

ا الاستقطاب الخاطئ، وقد فاقم من ذوالعقل والعواطف في ه

نثوية في ذه الوضعيةه
 
نها ا

 
، النظرة إلى العواطف على ا

ة، ول
 
لك استبعدت من البنيات ذطبيعتها ومرتبطة بالمرا

 .0كمعرفة جديرة بالاهتمام والبحث المعرفية المهيمنة

ن 
 
ن العقل والحط  من قيمة غير ا

 
هذا الإعلاء من شا

كانت 
 
خيرة من الظهور، سواء ا

 
العواطف لم يمنع هذه الا

م 
 
ممارسة اجتماعية جديدة خاصة في المجتمعات المتقدمة، ا

مجالا بحثيا مهما في الدراسات الإنسانية والاجتماعية على 

بحاث والكـتابات فقد اتجهت الخصوص. 
 
العديد من الا

الجديدة في علم النفس وعلم الاجتماع إلى البحث في هذا 

ن بعض الباحثين يصفون هذا الاتجاه 
 
الموضوع، حتى ا

، خاصة مع 3" الثورة العاطفية" الجديد نحو دراسة العواطف بـ

كيد كـثير من الدراسات على خطورة هذا الجانب، 
 
حيث تا

ن الاضطرابات
 
التي قد تصيب العمليات  توصلت إلى ا

يؤدي إلى -القدرة على فهم العواطف والتعبير عنها -العاطفية 

عم الاجتماعي، وانحلال  نتائج سلبية جدا، كـفقدان الد 

 .4الجماعات، والفشل في تحقيق الكـفاءة الاقتصادية

صبحت
 
خذ حي   وفي ميدان التربية، ا

 
زا العواطف تا

كدت ، حيث لغربيةا ا في كـثير من البحوث والدراساتمهم  
 
ا

هميتها الكبيرة 
 
هداف والغايات التربوية، على ا

 
في إنجاز الا

ن العمل التربوي والإداري عموما، غالبا ما 
 
ويعود هذا إلى ا

خذ
 
و الموضوعي، سواء  يا

 
في حسبانه الجانب الفني والإداري ا

 
 
ما تعلق بعمليات التعليم  مما تعلق منه بعملية الإدارة، ا

د   والتعلم التي تحدث
 
إلى  ىفي حجرات الدرس، وهو ما ا

إهمال يكاد يكون كاملا للانفعالات المصاحبة للعمل 

التربوي، وقد كان من نتيجة هذا الإهمال عدم تحقيق كـثير 

هدافها
 
كيد على هذه ويكـفي للت   .من الإصلاحات التي تمت لا

 
ا

الخطورة للعواطف إلى اتجاه الإصلاحات الجديدة التي تمت 

كيد على في الولايات ال
 
مريكية وبريطانيا إلى التا

 
متحدة الا

الصحة العاطفية للتلاميذ والطلاب، وإدراج هذا الجانب في 

هداف الجديدة لتربية القرن الواحد راسي  المناهج الد  
 
ة، والا

 والعشرين.

ن   البحوث التي تمت في ميدان التربية حول 
 
غير ا

موضوع الانفعالات والعواطف غالبا ما ركزت على الانعكاسات 

ثيرات الانفعالية التي تصيب المعلمين والمديرين نتيجة 
 
والتا

دوارهم الوظيفية، كظاهرة الاحتراق الوظيفي 
 
ممارستهم لا

ولم تهتم والإجهاد الانفعالي، والضغط الانفعالي، وغيرها، 

كـثيرا بظاهرة الجهد العاطفي كممارسة انفعالية في ميدان 

كدت كـثير من الدراسات ارتباطها بمعظم 
 
التربية، وقد ا

ة السابقة، ويعود هذا في جانب كبير منه  ثيرات الانفعالي 
 
ا الت 

إلى عد  الجهد العاطفي ظاهرة مرتبطة بقطاع الخدمات فقط، 

 Arlie. Hochschildمنذ اكـتشافها من طرف هوشايلد 

جرت دراساتها على عينات من مضيفات ، (1233)
 
حيث ا

الطيران، ثم تلتها دراسات كـثيرة في مختلف القطاعات 

الخدمية التي توظف الانفعالات والعواطف في عمليات 

ن  التعليم خال من هذا 
 
التعامل مع الزبائن. وقد بدا حينها ا

ن  الدراسات
 
كدت  التوظيف التجاري للعواطف، غير ا

 
الحديثة ا

ن مهنة التعليم والتربية عموما، كـثيفة بظاهرة الجهد 
 
ا

ة في حدوث معظم النتائج  دوارا مهم 
 
نه يؤدي ا

 
العاطفي، وا

الانفعالية الإيجابية والسلبية على حد سواء لدى مختلف 

طراف التربوية.
 
 الا

تي هذه 
 
في موضوع الجهد  الدراسة لتبحثومن هنا تا

همعلى  اعتماداظرية، العاطفي من الناحية الن
 
الدراسات  ا

بحاث الميدانية
 
هم ما  والا

 
توصلت إليه في في الموضوع، وا

سئلة الرئيسة التالية: 
 
 هذا الإطار، وتبرز إشكالية الدراسة في الا

هم تصنيفاتها؟  -
 
 ما هي العواطف وما ا

هم طرق إدارته  -
 
ما مفهوم الجهد العاطفي، وما ا

 والاستراتيجيات المستخدمة في ذلك؟
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همية الجهد العاطفي من الناحية التنظيمية،  -
 
ما ا

 وما العوامل المؤثرة فيه؟

بعاد التنظيمية  -
 
ثر الجهد العاطفي على بعض الا

 
ما ا

داء؟ 
 
 كالرضا الوظيفي، والالتزام الوظيفي، والا

همية الجهد العاطفي في الإدارة التربوية،  -
 
ما ا

ة كالمديرين والمع طراف التربوية المهم 
 
لمين خاصة لدى الا

 والتلاميذ؟ 

 العواطف تعريف -1

كمان 
 
العواطف  Keltner and Ekmanيعرف كالتنر وا

نشطة 
 
نها "استجابات قصيرة وسريعة تتضمن ا

 
على ا

فراد على 
 
فيزيولوجية، وخبراتية، وسلوكية، تساعد الا

وضاع والمشكلات ذات العلاقة ببقائهم"
 
، بينما 2الاستجابة للا

ثناء التفاعل بين  Lazarusيرى لازاروس 
 
ن  العواطف تظهر ا

 
ا

نها نتيجة للتقييم 
 
الفرد والمحيط الاجتماعي، وتعرف على ا

نها على 
 
حداث البيئية التي يعتقد ا

 
الذي يضعه الفرد لهذه الا

هدافه ومصالحه"
 
 .6صلة وثيقة با

ما جان وتورنر 
 
نها  Jan e. and turneا

 
فيعرفانها على ا

ات على وجود تناقض بين مجموعة من الإدراكات  "إشارات للذ 

خرين، والثقافة، والموقع في 
 
)حول الذات، والسلوك، والا

فراد 
 
البنية الاجتماعية(، وكرد  فعل لهذا اللاتوافق يصبح الا

 .7مدفوعين لجلب هذه الإدراكات في مسار واحد"

نها  langlotz & locherويعرفها لانغلوز ولوشر 
 
على ا

بعاد
 
، ممثلة داخليا، ويتم "فئات متلازمة ومتعددة الا

اختبارها ذاتيا، ويمكن للفرد إدراكها بصورة ذاتية من خلال 

استبطانها على مستوى الوعي والجسد. كما ترتبط قيمتها 

ة، ويمكن التعبير عنها  لبي  حكام الإيجابية والس 
 
التجريبية بالا

خرين في شكل عروض ملحوظة ومختلفة، وكعمليات حكم 
 
للا

ق بالتقييم الذ ي يقوم به الفرد من خلال حواسه تتعل 

وضاعه النفسية، ودوافعه السلوكية، وتمثلاته 
 
الجسدية، وا

وضاع المحيطية بشكل عام"
 
و بالا

 
 .3المعرفية، ا

ونظرا لتعقد ظاهرة العواطف فإن  العديد من 

بعاد لتعريفها، فهي تتضمن 
 
راسات تقترح نموذجا متعدد الا الد 

سباب والمواضيع التي ت
 
حداث، كلا من: الا

 
قوم بتحفيز الا

والتقييم، والتغيرات الفيزيولوجية، واتجاهات الفعل، 

 .2والتعبير، والتنظيم

لا من  و 
 
فانفعال كالخوف من الامتحان مثلا يقيم ا

عوبة، وهذا يؤدي إلى تغيرات  حيث كونه شديد الص 

فيزيولوجية كازدياد ضربات القلب، والعصبية والتعرق، 

ة، والاستثارة وثالثا يؤدي إلى الاتجاه 
 
تا
 
فعال معينة كالتا

 
نحو ا

و الارتعاش، كما يمكن التعبير عنه بالملامح 
 
الجسدية ا

و التعبير اللفظي كـقول الممتحن 
 
وت، ا القلقة، بخفض الص 

ني خائـف جدا". ورابعا فإن هذه الحالة يمكن 
 
شعر با

 
"ا

تنظيمها، سواء من طرف الممتحَن بمحاولته ليكون شجاعا، 

م من طرف الممت
 
ن من خلال محاولته دفع الممتحَن إلى ا حِّ

 12الاسترخاء.

 تصنيف العواطف -2

همها 
 
ن ا

 
هناك تصنيفات عديدة للانفعالات، غير ا

ولية 
 
هداف الدراسة، هو تصنيفها إلى عواطف ا

 
حسب ا

مناسبا Turner، حيث يعد  هذا التصنيف لـــتورنر  11وثانوية

ساسيين هما لطبيعة الظاهرة التربوية التي تحمل جانبين 
 
ا

طراف التربوية 
 
الجانب الشخصي المتعلق بالبعد الذاتي للا

وطريقتها الخاصة في التعبير عن العواطف، والجانب 

ثير الاجتماعي على هذه العواطف 
 
الاجتماعي الذي يمثل التا

 من حيث الاهتمام بها، وممارستها، وطريقة التعبير عنها.

لية: -2-1 و 
 
ارا للطبيعة استمر  د  تع وهي العواطف الا

البيولوجية الهادفة إلى الحفاظ على النفس، والذي يتشاركه 

خرى، وتنبعث هذه العواطف بسبب 
 
الإنسان مع الحيوانات الا

التحفيزات الخارجية التي يتعرض لها الكائن الحي، بالإضافة 

وضاعا 
 
إلى التمثيلات الطبيعية الفطرية، وهي تستدعي ا

ن  كزيادة ضربات القلب، وضغ ؛جسدية
 
الخلاف  ط الدم. غير ا

كمان 
 
يحددها في  Ekmanيبرز في تحديد هذه العواطف، فا

نواع هي: الغضب،  ةخمس
 
الدهشة، والاشمئزاز، والخوف، وا

، كما يبرز الخلاف في تحديد العوامل والسعادة، والحزن 

و في طريقة التعبير عنها. الاجتماعية التي
 
ثير فيها ا

 
 تقوم بالتا

من  تتعلم وتختبروهي التي  انوية:الث   العواطف-2-2

خلال التنشئة الاجتماعية، فالتفاعل الاجتماعي، والخلفية 

دوار 
 
خلاقية التي توجد فيها العواطف، والا

 
الاجتماعية والا

المتفاعلون، تقوم بتشكيل هذه  بها الاجتماعية التي يقوم

العواطف من حيث التعبير عنها وممارستها والتواصل بها. 

ليل الاجتماعي للانفعالات على النظرة التي ترى ويقوم التح
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بموقع الفرد في البنيات  والتفاعل مضبوطاالسلوك الإنساني 

 .10من طرف الثقافة" الاجتماعية الموجهة

 الجهد العاطفي -3

مصطلح حديث  Emotional labourالجهد العاطفي 

حيث قامت  Arlie. Hochschild1983صاغته هوشايلد 

بإخراجه من الحقول النفسية والعصبية، إلى الحقل 

الاجتماعي والاجتماعي النفسي، ليصبح مفهوما يلاقي كـثيرا 

بحاث، والكـتابات 
 
من الاهتمام عبر العديد من الدراسات، والا

 Hochschildالتي خضع لها ولا يزال. وقد صاغت هوشايلد 

المستهلك،  هذا المفهوم من منظور درامي للتفاعلات مع

حيث يصبح المستهلك هو الجمهور، بينما يصبح العامل هو 

سست له من خلال 
 
الممثل، ومكان العمل هو المسرح.  وقد ا

همية 
 
صبحت عنصرا متزايد الا

 
ن العواطف ا

 
بعاد، هي: ا

 
ثلاثة ا

بالنسبة للعديد من المهن والمهارات على مدى سنوات 

شارت إلى هذا البعد من خلال 
 
مفهومها عن طويلة، وقد ا

تسليع العواطف، وثانيا، فإن هذه العمليات مرتبطة ارتباطا 

سيس اللامساواة الهيكلية بين العامل وموضوع 
 
وثيقا بتا

و المستهلك، وثالثا فقد 
 
انفعالاته الذي هو عادة العميل ا

لاحظت الطرق العديدة للإدارة في محاولتها المتزايدة لممارسة 

 .13الرقابة على الجهد العاطفي

نه  Hochschildوتعرف هوشايلد  
 
الجهد العاطفي با

و الشعور، 
 
و نوع العواطف ا

 
"القيام بمحاولة تغيير في درجة ا

كما تشير به إلى الجهود التي يقوم بها الفرد لا إلى النتائج 

لا تكون ناجحة"
 
تية عن هذه الجهود، والتي يمكن ا

 
كما  14المتا

نه "الوعي بالعواطف المطلوبة
 
في عمل ما،  تعرفه على ا

والاستراتيجيات المستخدمة للتعبير عن هذه العواطف" كما 

نه "إدارة العواطف لخلق مظهر جسدي ووجهي يمكن 
 
ترى ا

 .12ملاحظته علنا"

فالجهد العاطفي عمل انفعالي يقوم به الفرد في وظيفة 

معينة، لخلق عواطف خارجية، وجهية على الخصوص، 

و الزب
 
ائن الذين يتعامل معهم، لإرضاء متطلبات الوظيفة، ا

و لا 
 
صلا، ا

 
ي به إلى تحريض عواطف غير موجودة ا وهو ما يؤد 

و مع 
 
خر، ا

 
ن الشخص كان في مكان ا

 
ن تكون لو ا

 
يجب ا

خرين. ويبدو هذا واضحا في الصور العاطفية التي 
 
شخاص ا

 
ا

و 
 
و العمل، ا

 
مكنة مختلفة، في البيت ا

 
شخاص في ا

 
يظهرها الا

صدقاء، حيث تختلف هذ
 
ه الصور العاطفية من مكان مع الا

خرين. فالجهد العاطفي يشير إلى 
 
شخاص إلى ا

 
خر، ومن ا

 
لا

و اهتمام صادق، وإجراء 
 
و نظرات معينة ا

 
"إظهار الابتسامة، ا

و لا 
 
شخاص غرباء قد تتعامل معهم ا

 
محادثة ودودة مع ا

خرى في المستقبل."
 
 16تتعامل معهم مرة ا

 ومراقبةالعاطفي بين الجهد  Hochschildوتفرق 

و كبتها، حيث يشير هذ
 
خير االعواطف ا

 
ن، إلى مجرد ان الا

و كبت انفعال ما، بينما يشير الجهد 
 
القيام بجهد لإخفاء ا

و 
 
وسع إلى القيام باستدعاء ا

 
تشكيل العاطفي وبشكل ا

 فس بالإضافة إلى كبتها. في الن   العواطف

خرى للجهد العاطفي، ولكنها 
 
ن  هناك تعريفات ا

 
كما ا

شفورث Hochschildن شبيهة بتعريف هوشايلد تكاد تكو
 
، فا

نه  Ashforth and Humphreyوهمفري 
 
القيام »يعرفانه على ا

بإظهار العواطف المناسبة، بهدف الانخراط في شكل من 

غراض التنظيمية
 
شكال إدارة الانطباع للا

 
. كما يعرفه 17ا

نه "الجهد  Morris & Feldmenموريس وفيلدمان 
 
على ا

ة، للتعبير عن العواطف والتخطيط، وا روري  يطرة الض  لس 

 .13المرغوب فيها تنظيميا خلال التعاملات الشخصية"

حد الطرق 
 
ن  التعبير عن العواطف هو ا

 
ويعني هذا ا

هداف التنظيمية 
 
تبعا -فالموظفون يقومون  12لتحقيق الا

دوار التي يقومون بها 
 
بتعديلات على مشاعرهم -لمتطلبات الا

طابقة مع العواطف وطرق العرض التي في العمل لتصبح مت

و المؤسسة التي يعملون بها، ويتم هذا 
 
توجد في المنظمة ا

و 
 
عبر"القيام بإدارة العواطف بغرض إنتاج مظهر جسدي ا

خرين، من خلال القيام بجهود 
 
وجهي ملاحظ من قبل الا

و عن غير وعي تبعا لقواعد العرض العاطفية 
 
سواء عن وعي ا

 .02ة"التي توجد في المنظم

وتشير قواعد العرض العاطفي إلى المبادئ الاجتماعية 

ن 
 
التي تحكم كيفيتنا في التعبير عن العواطف، والتي يمكن ا

نها مجموعة من القواعد المتشاركة اجتماعيا على 
 
توصف با

نها تعني "ما يجب  .01الرغم من كونها كامنة في الغالب"
 
كما ا

ن يشعر به في موقف ما، بما 
 
في ذلك الدرجة التي على الفرد ا

يشعر بها بالعواطف، وإلى كم من الوقت يجب الحفاظ عليه 

"00. 

نه "درجة  D. Zapويعرف زابف 
 
الجهد العاطفي با

التنافر بين العواطف التي يشعر بها الفرد فعلا، وتلك التي 
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و كبتها"
 
ن تعقد هذه 03يتطلب العمل التعبير عنها ا

 
. غير ا

ة جوانب هي: الحاجة إلى الظاهرة جعله يحددها ضمن خمس

إظهار المشاعر الإيجابية، والحاجة إلى إظهار المشاعر السلبية 

والتعامل معها، والذي يتضمن تنوعا كبيرا في المشاعر، 

والحاجة إلى فهم مشاعر الشركاء المتفاعلين )مطالب 

يطرة على  ثير على التفاعل الاجتماعي )الس 
 
الحساسية(، والتا

فاعل(، والتنافر عور الحقيقي، وذلك المعبر عنه  الت  بين الش 

 .04سطحيا )التنافر العاطفي(

همية-3-1
 
 الجهد العاطفي ا

همية الجهد العاطفي من خلال العديد من 
 
ازدادت ا

طورات الحاصلة في مجال العمل وفي المحيط الاقتصادي  الت 

 Gavinوالاجتماعي والثقافي عموما، ويشير غافين بوينتر 

Poynter  سهمت في بروز
 
إلى العديد من العوامل التي ا

هم  ظاهرة في ميدان العمل، خاصة مع مطلع 
 
العواطف كا

لفية الجديدة، ومنها
 
 :02الا

ناعي إلى قطاع الخدمات ل من القطاع الص  حو  الت   -

ومنها تطور العديد من  الخصائص،الذي يتميز بالعديد من 

الصناعات المتعلقة بتلبية حاجات ورغبات العملاء، كصناعة 

 السياحة...والرفاهية، والبيع بالتجزئة، 

توسع قطاع الرعاية الاجتماعية والصحية، في  -

الاقتصاديات المتقدمة، وتزايد الاهتمام بالفئات الهشة من 

طفال والمسنين. 
 
 المجتمع كالا

المستهلك، تزايد الاهتمام القائم على توجهات  -

ن التعامل بين  منرغم على الفي قطاع الخدمات، و خاصة
 
ا

حيان عن بعد 
 
صبح يتم في كـثير من الا

 
العامل والمستهلك ا

بسبب تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وليس بالتعامل 

فإن هذه القطاعات تسعى إلى محاكاة العلاقة  لوجه،وجها 

 ية للتعامل المباشر.العاطف

طورات وجه نحو الجهد العاطفي بالت  ارتباط الت   -

صبحت تعي 
 
الحاصلة في السياق السياسي والثقافي التي ا

 ،من القيم الجديدة والمتطورة العواطف كمجموعةالتعبير عن 

خذت مكان الكبت العاطفي 
 
والجماعية والرزانة الفردية والتي ا

 اعي السابق.التي كان يتسم بها العصر الصن

دارة الجهد العاطفي طرق -3-2  ا 

ن طرق إدارة العواطف 
 
تجمع كـثير من الدراسات على ا

ن هناك 
 
خر، غير ا

 
في البيئة التنظيمية تختلف من فرد لا

فراد في إدارتهم 
 
بعها الا مجموعة محدودة من الطرق التي يت 

خرون  
 
د وليام وا ثلاثة  William.et alلمشاعرهم، فقد حد 

ن، فبعضهم ينخرط 
 
مواقف يتبعها الموظفون في هذا الشا

بشكل وثيق في العمل مما يجعلهم غير قادرين على فصل 

نفسهم عن العمل، وهذا قد يؤدي بهم إلى الاحتراق 
 
ا

نفسهم عن 
 
خر فيختارون تمييز ا

 
ما بعضهم الا

 
الوظيفي، ا

طحي والعميق للمشاعر عندما  العمل مع استخدام التمثيل الس 

ما الفئة 
 
تكون مناسبة،  ولكنها تتعرض لخطر الشعور الزائـف. ا

نفسهم عن 
 
الثالثة من الموظفين فإنهم يقومون بفصل ا

ن التمثيل هو جزء من العمل، وهذا قد 
 
دوارهم، مع الإقرار با

 
ا

مين. و متهك 
 
ن يصبحوا ساخرين ا

 
 06يؤدي بهم إلى ا

ن 
 
ساسيتين في يإلى طر هوشايلد تشيرغير ا

 
قتين ا

 هما: العواطف،ة إدار 

مثيل-3-2-1 وهي الإظهار العمدي  طحي:الس   الت 

خرين حول 
 
شخاص الا

 
للمشاعر التي تهدف إلى خداع الا

طحي للمشاعر مثيل الس  ل، ويعرف الت  المشاعر الحقيقية للممث  

نه "محاكاة العواطف التي لا يشعر بها الفرد فعلا والتي 
 
على ا

ن تتحق  
 
الحذر للإشارات اللفظية ق من خلال الإظهار يمكن ا

وغير اللفظية، كـتعبيرات الوجه، التلميحات، ونبرة 

 .07الصوت"

وهو عكس التمثيل  العميق:التمثيل -3-2-2

خرين، فالتمثيل العميق 
 
السطحي الذي يسعى إلى خداع الا

ل لتعديل مشاعره الداخلية لتتطابق مع يعكس جهود الممث  

ةو ،قواعد العرض العاطفي  ،03قوم بخداع نفسه"فهو ي من ثم 

ن هناك طريقتين للقيام  Hochschild وترى هوشايلد
 
ا

ن يقوم المرء بالحث  ،بالتمثيل العميق للانفعالات
 
ولاهما ا

 
ا

ن يستدعي انفعالات ما، والثاني 
 
العاطفي الذي يستطيع به ا

فكار، 
 
ين يقوم الفرد باستدعاء الا

 
هو التدريب الخيالي ا

والذكريات لحث العواطف ذات الصلة بالموقف  ،الصور و

 .02الذي هو فيه

شفورت
 
ضاف ا

 
 ستراتيجية ثالثة تتمثل في:ا وقد ا

ن  حيثالعواطف الحقيقية:  عرض-3-2-3
 
يرى ا

الفئة الثالثة من العواطف  د  التعبير عن العواطف الحقيقية يع
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ن يستجيبوا بها تبعا لحدث انفعالي 
 
فراد ا

 
ما، التي يمكن للا

والعميق؛ كليا عن التمثيل السطحي  النمط مختلفاهذا  ويعد  

هذا  عد  لعرض العواطف المرغوب فيها تنظيميا، كما  كطريقة

يضا طريقة لتنظيم العواطف، تنتج مستويات عالية 
 
النمط ا

ثير الإيجابي في العملاء
 
 .32من التا

 لجهد العاطفياالمؤثرة في  العوامل-3-3

ثر الجهد الع
 
اطفي بالعديد من العوامل التي غالبا ما يتا

همها العوامل الاجتماعية 
 
ثير فيه، ومن ا

 
تسهم في إبرازه والتا

 .ةخصي  ة، والعوامل الش  نظيمي  قافية، والعوامل الت  والث  

بالنسبة للعوامل الاجتماعية والثقافية، فإن التعبير 

الذي يكون  *عن العواطف يعتمد على بناء الهوية الاجتماعية

ن الناس غالبا ما يُصنفون 
 
نتيجة للتفيئة الاجتماعية، نظرا لا

تبعا لفئات متنوعة، كالجنس، والعرق، والانتماء السياسي 

والديني، والعضوية التنظيمية والسن، وكنتيجة لذلك، فإن  

عضاء 
 
الهوية الاجتماعية تبنى وتعرف من خلال التفاعل بين ا

ثير على معتقدات ومواقف الجماعة، مما يؤدي إلى الت
 
ا

نفسهم 
 
فراد في بنائهم لهويتهم يموقعون ا

 
فراد. فالا

 
وسلوكات الا

سفل 
 
وضاعهم، سواء في ا

 
في بنى اجتماعية تحدد مستوى ا

علاها، وتبعا لذلك فإن 
 
م في ا

 
هذه التراتبية الاجتماعية ا

فراد عندما 
 
العواطف تتحدد من خلال هذه البنى، فالا

ما عندما يكسبون القوة فإنهم يشع
 
من، ا

 
رون بالرضا والثقة والا

مر 
 
يفقدون هذه القوة فإنهم يشعرون بالخوف والقلق، والا

و تنظيمي 
 
نفسه يحدث عندما يحصلون على وضع اجتماعي ا

خرى  عن العزو الذي 
 
معين، كما تنتج العواطف من جهة ا

و فقدانهم لهذه القوة، فعندما يعزو 
 
فراد في حصولهم ا

 
يحدثه الا

فراد فق
 
دانهم القوة لذواتهم فإنهم يشعرون بالعار والحرج، الا

ما عندما يعزون هذا الفقدان للتراتبية الاجتماعية التي 
 
ا

يوجدون فيها فإنهم يشعرون بالغضب ويوجهون هذا الغضب 

دت بهم إلى هذا الوضع
 
. ويحدد 31للبنى الاجتماعية التي ا

   Lawlerلاولر
 
ياق س -هنا ثلاثة محددات اجتماعية للعواطف ا

التفاعل: حيث تكون العواطف نتيجة للمعايير الثقافية 

و عن البنية الاجتماعية الهيكلية، 
 
المفروضة على العواطف ا

ين مسار  -ب عمليات التفاعل: التي توضح للفاعلين الاجتماعي 

مخرجات التفاعل: والتي تكون في شكل  -هذا التفاعل، ج

و فشل، والتي تعمل
 
ت اجتماعية، نجاح، ا

 
على تطوير  مكافا

 30العلاقات الاجتماعية والتماسك والتضامن الاجتماعيين.

فالعلاقة هنا علاقة متبادلة، حيث تنتج العواطف عن البنى 

خرى على الحافظ على هذه 
 
الاجتماعية كما تسهم من جهة ا

 . 33البنى وتطويرها

ي الثقافة دورا بارزا في هذه العملية، بما لها  كما تؤد 

ثيرات عميق
 
فراد وإدارتهم لعواطفهم، من تا

 
ة على خبرات الا

فراد من الثقافات الفردية والجماعية
 
يتجهون إلى  *ولذا فالا

فراد من الثقافات 
 
التعبير عن عواطفهم بطرق مختلفة، فالا

الفردية يعبرون عن عواطفهم بحرية، بغض النظر عن 

فراد من الثقافات الجماعية إلى قمع 
 
العواقب، بينما يتجه الا

ة لتفادي الإخلال بالتناغم العوا طف والعواطف السلبية خاص 

ن العواطف ليست محددة 
 
الحاصل في الجماعة. ويعني هذا ا

وراثيا، ولكنها بناءات اجتماعية، تقوم على التفسير الفردي 

وضاع والحالات التي يكون فيها، فلا يمكن النظر 
 
لمختلف الا

ها الفرد في إليها وفهمها إلا من خلال الطريقة التي يستخدم

 ثقافته.

وتبعا لهذا فإن الجهد العاطفي يعود في جزء كبير منه 

دوار الموجودة فيها، 
 
إلى ما تفرضه المنظمات من تعريفات للا

دوار من طرف المعلمين، فهي ليست 
 
ولطريقة عرض هذه الا

لة شخصية، بل إنها مبينة على العلاقات الاجتماعية، 
 
مسا

سرهم وثقافات
 
وضاعهم المدرسية. هذه ونظام القيم في ا

 
هم، وا

ثيرا عميقا في كيفية بناء العواطف، 
 
العلاقات والقيم تؤثر تا

 .34والتعبير عنها، والتواصل بها

ما فيما يتعلق بالعوامل الشخصية، فإن 
 
ا

هم هذه الخصائص، في الجنس، تح  W.Grandeyغراندي
 
دد ا

 العاطفي،الفعالية، والقدرة على التعبير العاطفي، والذكاء و

والتحكم في الذات، والقدرة على إبراز العواطف الإيجابية، 

هذه العوامل مرتبطة بالقدرة على تنظيم العواطف  د  حيث تع

ماكن العمل، وتع
 
كـثر قدرة على تنظيم  د  في ا

 
الإناث ا

ماكن العمل
 
ن شوتز، 32انفعالاتهن في ا

 
 Paul ودوكوير غير ا

A. Schutz & Jessica T. DeCuir هداف التي  يريان
 
ن الا

 
ا

يضعها الفرد والتقييمات التي يضعها حول مدى تقدمه في 

هداف، تؤثر 
 
ثيراإحراز هذه الا

 
ةفي عواطفه،  و اكبير  تا  من ثم 

حكاما حول مدى نظرتنا إلى 
 
فإن هذه العواطف تتضمن ا

هدافنا، وهذا 
 
النجاح الذي نحرزه في سعينا نحو تحقيق ا
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اطفية والتنظيمات العاطفية التقييم يرتبط بظهور الخبرات الع

ن تؤثر في نجاح  المحاولات الموجهة نحو 
 
التي يمكن ا

 36الهدف.

، تعتبر فإن الاستقلاليةالمنظمة،  وبالنسبة لخصائص

هم العوامل المرتبطة بالجهد العاطفي، حيث إن 
 
من ا

الاستقلالية في العمل يؤدي إلى خفض الضغط، والإجهاد 

عر المتناقضة، بينما ترتبط إلى خفض المشا العاطفي، وكذا

بالرضا الوظيفي. كذلك فإن الدعم الذي  الاستقلالية إيجابيا

يتلقاه الموظف من المشرف والزملاء، يخلق جوا إيجابيا، مما 

يؤدي إلى تحفيز المشاعر الإيجابية، والتقليل من الحاجة إلى 

 37الجهد العاطفي.

ثر -3-4
 
بعاد  ا

 
الجهد العاطفي على بعض الا

 التنظيمية

نجزتلقد 
 
العديد من الدراسات حول علاقة الجهد  ا

بعاد والظواهر التنظيمية، كالرضا 
 
العاطفي ببعض الا

داء، كما 
 
 الوظيفي، والالتزام الوظيفي، والا

 
ت كـثير من يجرا

ثرالدراسات لتحديد 
 
هذه الظاهرة على بعض الجوانب  ا

كالاحتراق الوظيفي، وضغوط العمل، النفسية التنظيمية، 

 الظواهر. وغيرها من

بدراسة حول  Feng-Hua Yangفقد قامت فانغ هوا  

علاقة الجهد العاطفي بالرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي لدى 

ن  التمثيل السطحي للعواطف 
 
الممرضات، وقد توصلت إلى ا

بان عن علاقة سلبية
 
نه ا

 
دالة  لم يرتبط بالرضا الوظيفي، غير ا

ن  التمثيل العميق للعواطف 
 
مع الالتزام التنظيمي، في حين ا

ارتبط إيجابا بالرضا الوظيفي، ولم يظهر علاقة دالة مع الالتزام 

 33التنظيمي.

كما وجدت الدراسة علاقة بين التمثيل السطحي 

للمشاعر والالتزام التنظيمي، حيث إن  الممرضات اللواتي كن 

ا فعلا، لم يؤثر ذلك على رضاهن يخترن مشاعر لا يشعرن به

ثر على التزامهن التنظيمي، في حين لم يؤثر 
 
الوظيفي، ولكن ا

 32التمثيل العميق للمشاعر على الالتزام التنظيمي.

خرى علاقة بين الجهد العاطفي، 
 
كما وجدت دراسات ا

نها تتطلب 
 
والاحتراق الوظيفي، والضغط، والرضا الوظيفي، لا

عرهم الخارجية التي تختلف عن تلك من الموظفين تغيير مشا

خرى نتائج 
 
الداخلية، بينما وجدت بعض الدراسات الا

ى الجهد العاطفي إلى نتائج إيجابية فيما  د 
 
مناقضة، حيث ا

ة، وقد وجدت  فسي  ة الن  ح  يتعلق، بخفض القلق، وتعزيز الص 

خرون  
 
ن هناك Nuran Bayram et alدراسة نوران وا

 
، ا

بعاد الجهد  -تزييف المشاعر علاقة إيجابية بين 
 
كبعد من ا

بعاد الاحتراق الوظيفي،  -العاطفي
 
وإخفاء المشاعر كبعد من ا

حيث إن  الموظفين الذين يخفون مشاعرهم الحقيقية، بينما 

 42يقدمون خدماتهم للزبائن، يتعرضون للاحتراق الوظيفي

ما بالنسبة 
 
داءا

 
ن  فقد، للا

 
شارت الدراسات إلى ا

 
ا

داء في التحكم في العو
 
اطف ينعكس بصورة إيجابية على الا

ن إظهار المشاعر غير الحقيقية يؤدي إقطاع الخدمات، حيث 

إلى نتائج عكسية، فالتمثيل السطحي للعواطف يؤدي إلى 

داء، بعكس التمثيل العميق للعواطف.
 
 41نتائج سلبية على الا

ن تنظيم العواطف 
 
كذلك وجدت كـثير من الدراسات ا

ن يؤدي إلى سلوكات انسحابية، كـترك لفترة طويلة، يمك
 
ن ا

العمل والتغيب ودوران العمل، وفي هذه الحالة، فإن 

ثر 
 
ن يتا

 
الانطباع المتشكل لدى العملاء حول المنظمة يمكن ا

ن  الذين يحتاجون إلى القيام بالتمثيل 
 
بصورة سلبية. كما ا

عمالهم
 
كـثر ميلا نحو تغيير ا

 
ون ا  .40السطحي للعواطف، يعد 

ن  ويتضح 
 
طحي للانفعالات في التمثيل الس   مما سبق ا

من قواعد العرض  اقطاعات معينة، كـتلك التي تتطلب كـثير 

العاطفي، يؤدي إلى نتائج سلبية في الغالب، سواء على 

 
 
على المنظمة، بينما يؤدي التمثيل العميق  مالعامل، ا

 للانفعالات إلى نتائج إيجابية. 

دارة  -4  التربويةالجهد العاطفي في الا 

ن السياسات التربوية العربية عموما، 
 
على الرغم من ا

همية الكافية 
 
والإدارة التربوية بشكل خاص لم تول الا

للانفعالات والعواطف، ضمن مختلف النماذج التربوية التي 

اعتمدها، سواء قبل الإصلاحات التربوية التي باشرتها في 

و بعدها*، حيث اهتمت
 
لفية الجديدة ا

 
الإدارة غالبا  بداية الا

لوكية  بالعقلنة المتزايدة المدفوعة معرفيا، وبالضرورات الس 

داء، 
 
هداف، والا

 
للمعرفة، والمهارات، والمعايير، والا

والإدارة، والتخطيط، وحل المشكلات، والتقييم 

 43والمحاسبة، واتخاذ القرارات، والنتائج القابلة للقياس.

قافي وقد يعود هذا إلى السياق السياسي والث

والاجتماعي الذي توجد فيه المؤسسات التربوية، حيث 
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تتعرض للعديد من الضغوطات من مختلف القوى والتيارات 

سباب، كالانتقادات 
 
تى هذا الضغط من العديد من الا

 
"ويتا

ة، والمطالب المحاسبية العالية، والمستوى العالي  عبي  الش 

مرونة، من الشعور بالمسؤولية، في حين تتضاءل السلطة وال

 44بسبب المتطلبات القانونية والمالية.

 
 
وعلى الرغم من هذا فإن العواطف تعد  جزءا لا يتجزا

من التربية بشكل عام، فكل  المعلمين، والمتعلمين 

ملون، 
 
وقات مختلفة، يقلقون، ويا

 
والمديرين، وفي ا

ويتحمسون، وينزعجون، ويتشككون، ويحسدون، 

ر، ويشعرون بالقلق، ويكـتئبون، ويحبون، ويشعرون بالفخ

 .42ويقنطون، ويصابون بالإحباط، وهكذا

بحاث لبحث 
 
ولذا فقد قامت العديد من الكـتابات والا

ولى 
 
موضوع الجهد العاطفي في التعليم، وهذا منذ الصياغة الا

(، وقد 1233) Hochschildلهذا المفهوم من طرف هوشايلد 

، من تم تكييف مفهوم الجهد العاطفي في الميدان التربوي

بحاث والكـتابات، ويتم التركيز في هذه 
 
طرف العديد من الا

 عن النظام 
 
الحالة على القوانين والمبادئ والضغوط التي تنشا

و الإصلاح التربوي. حيث لا تعد  العواطف ناتجة 
 
التعليمي ا

يضا كضرورة 
 
حكام التنظيمية، ولكن ا

 
فقط عن القوانين والا

اطفي في السياق بالنسبة للمعلمين. ويعرف الجهد الع

نه "العمليات التي يقوم فيها المعلم بجهد 
 
التعليمي على ا

و إدارة انفعالاته، والتعبير عنها وفقا 
 
و توليد، ا

 
لكبت، ا

للمعتقدات المعيارية والتوقعات القائمة حول مهنة 

 .46التعليم"

ن الجهد العاطفي في التعليم يفي  Winogradويرى 
 
ا

، فهي Hochschildحتها هوشايلد بالمعايير الثلاثة التي اقتر 

خرين 
 
لا الاتصال وجها لوجه، بين المعلم والا و 

 
تتطلب ا

خاصة التلاميذ. وثانيا تتطلب من المعلم توليد حالات انفعال 

و 
 
و القلق( في تلاميذه ا

 
معينة )المتعة، والخوف، والإثارة، ا

ب وجود درجة من الرقابة الخارجية  فيمن حوله.  وثالثا تتطل 

و المكان على ال
 
جهد العاطفي لدى المعلم، في القسم ا

التعليمي، والذي يظهر في الغالب على شكل توقعات ثقافية 

و معايير مهنية.
 
 47ا

كـثر في الإدارة التربوية، فإنه 
 
ولتوضيح هذا البعد ا

ساس الموجودة في 
 
دوار الا

 
يحسن تناوله من خلال الا

ثير الجهد العاطفي فيها،
 
سواء من  المؤسسات التربوية، وتا

 
 
 السلبية. مالناحية الإيجابية ا

 العاطفي لدى المعلمين الجهد-4-1

يشكل المعلمون نسبة كبيرة في الإدارة التربوية 

دوار تربوية وبيداغوجية تتطلب 
 
بشكل عام، حيث يقومون با

منهم الوفاء بالعديد من المتطلبات، فيما يتعلق بالتلاميذ، 

ولياء، وهذا يؤد   ،وبالإدارة
 
ي بهم إلى وزملاء العمل، وكذا الا

نواع المشاعراختبار العديد من 
 
والعواطف، حيث يتطلب  ا

و موقف مشاعر مختلفة. 
 
 كل وضع ا

ويعد  التعليم مبدئيا عملية تواصلية، وعقلانية، 

ين يقوم المعلم وبصورة استراتيجية 
 
وإبلاغية، وعلائـقية، ا

ثير في المتعلم وفي باستخدام رسائل وتلميحات عق
 
لانية، للتا

ين يقوم المعلم 
 
سلوكه، في حين يعد  كذلك عملية عاطفية، ا

بإدارة وتنظيم ومراقبة انفعالاته لتحقيق فعالية التعليم ولخلق 

. كما يعد  إبلاغيا حيث يهدف إلى 43محيط تعليمي إيجابي

ثير اللازمين من خلال اكـتشاف المحتوى المعرفي 
 
الإقناع والتا

رق فاعلية.الض كـثر الط 
 
 روري للتلميذ وتنظيمه وتوصيله با

التعليم مهنة عاطفية،  firiedولذا يعد  فايريد 

ن يبتسموا ويبدوا 
 
مون غالبا ما يتوقع منهم بشكل عام ا فالمعل 

وقات التي لا يكونون فيها فعلا كذلك، 
 
مرحين، حتى في الا

خر"
 
ن يكونوا في مكان ا

 
 42ويريدون على العكس ا

حيث يعد   Hargreavesيذهب إليه هارغريفس وهو ما 

ا هائلا من الجهد العاطفي، ليس فقط  ن التعليم يتضمن كم 
 
ا

ظاهر  ق بتفعيل الانفعالات بشكل سطحي، كالت  فيما يتعل 

يضا العمل بوعي من طرف الذات 
 
و بالحماس، ولكن ا

 
بالخيبة ا

داء 
 
حتى تصل حقيقة إلى اختبار العواطف الضرورية لا

 .22العمل"

خرون 
 
ن  المعلم  Tadić & alويشير تاديك وا

 
إلى ا

يواجه مطالب عمل متزايدة، كحجم العمل الزائد، وضغط 

الوقت، والسلوك السيئ من طرف التلميذ، والتفاعلات 

خرى خارج 
 
ن  هناك عوامل ا

 
المشحونة بالعواطف معهم. كما ا

ولياء غير المتعاونين، 
 
القسم، كالزملاء غير الداعمين، والا

عور بالغ ن يظهر في الش 
 
و الإحباطوالذي يمكن ا

 
 .21ضب ا

خرون 
 
ن   Liljestrom et alويرى لوجاستروم وا

 
ا

م العاطفي،  فه  ن الت  التعليم عبارة عن ممارسة انفعالية، تتضم 
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نه لا يمكن 
 
شكال الجهد العاطفي، نظرا لا

 
كما تعد  شكلا من ا

خلاقية وقدرتهم على 
 
هدافهم الا

 
فصل انفعالات المعلمين عن ا

هداف، فهي متج
 
اتهم إنجاز هذه الا ذرة في ذواتهم وهوي 

رة باختبارهم  نها مؤط 
 
ر فيها، كما ا خرين وتؤث 

 
وعلاقاتهم مع الا

قافية عف، والاختلافات والسياقات الث   .20لعلاقات القوة والض 

ع منه في الغالب  م يتوق  ونتيجة لذلك، فإن  المعل 

س، 
 
كبت العديد من انفعالاته، كالغضب والخيبة واليا

حماس، على الرغم من كل  الجوانب والذهاب إلى العمل ب

لبية التي قد تعيقه، والتلاميذ يريدون معلما منضبطا  الس 

ن 
 
ولكنه غير تسلطي، بارع ولكنه غير هازئ، معلما بإمكانه ا

يعطي اهتماما خاصا لكل تلميذ، والسلوك بعدل من حيث 

 .23العقوبات والجزاءات التي يقوم بها

م  
 
ن يكون ا فيما يتعلق ببعض الحالات الا

 
تي يجب ا

و 
 
ن فيها المعلم حازما، ا

 
تعامل مع ا عند اليعطي انطباعا ما

ن يبذل جهودا عاطفية خاصة، 
 
بعض الحالات، فإن عليه ا

وضاع.
 
مهنة التعليم ليست  فإن   ،ومن هنا لمعالجة هذه الا

بعيدة من حيث وجود ظاهرة الجهد العاطفي فيها، بل قد 

كـثر المهن التي تتضم  
 
ا الجهد، ومن هذا ن هذتكون من ا

المنطلق فقد جرت العديد من الدراسات لاستقصاء هذه 

ثارها على المعلم والمدرسة 
 
الظاهرة، سواء من حيث معرفة ا

و من حيث الاستراتيجيات المستخدمة من طرف 
 
بشكل عام، ا

 المعلمين لمواجهتها.

 Qinومن هذه الدراسات دراسة كل من كين ووايهونغ 

Zhang &Weihong Zhu24   على المعلمين الصينيين في

المستوى الثانوي، والتي هدفت إلى استكشاف الجهد 

العاطفي لديهم وعلاقته بالاحتراق الوظيفي والرضا الوظيفي، 

ن المعلمين الصينيين يقومون بالتمثيل 
 
ووجدت الدراسة ا

ولى، ثم التمثيل السطحي ثانيا. 
 
العميق للمشاعر في المرتبة الا

ن التمث
 
ثار مؤذية على كما وجدت ا

 
يل السطحي للعواطف له ا

كل من الاحتراق الوظيفي والرضا الوظيفي، بعكس التمثيل 

ثار إيجابية عليهما. وهو ما يتسق مع 
 
العميق الذي كان له ا

خرى التي وجدت نتائج مشابهة في بيئات عمل 
 
الدراسات الا

خرى.
 
 ا

 &Gerda Hagenauerوقام كل من سيمون وغاردا 

Simone E. Volet  بدراسة حول نظرة المعلمين في استراليا

للانفعالات المناسبة وغير المناسبة التي يمكن عرضها في 

العملية التعليمية، كما قامت الدراسة باستكشاف 

الاستراتجيات المستخدمة في التنظيم العاطفي وإدارة الخبرات 

ذكور  6معلما ) 12العاطفية، وقد تكونت عينة الدراسة من 

اث( وقد استخدم الباحث المقابلة شبه المنظمة، وقد إن 2و

ن التعبير المفتوح عن العواطف الإيجابية 
 
وجدت الدراسة ا

 من 
 
مثل: المرح والفكاهة والسعادة يعد  جزءا لا يتجزا

ما فيما يتعلق بالانفعالات 
 
الممارسات التدريسية للمعلمين. ا

ى المعلمون ضرورة السيطرة على بعض
 
 السلبية، فقد را

 .22العواطف، والحاجة في بعض الحيان لإخفائها

ما فيما يتعلق بالاستراتيجيات المستخدمة في تنظيم 
 
ا

ن المعلمين يستخدمون 
 
عواطفهم، فقد وجدت الدراسة، ا

استراتيجيات متنوعة للتعامل  مع الخبرات العاطفية السلبية، 

وهذه الاستراتيجيات قد تطبق سواء قبل ظهور العواطف  

م عن طريق تقبل الوضعية  )مثل وضع
 
حدود انفعالية(  ا

و 
 
الحالية، وتكييف التوقعات )إعادة تقييم الوضعية ا

ن إخفاء بعض  26بالحديث عن العواطف(
 
كما وجدت الدراسة ا

إلى  -بعكس نتائج بعض الدراسات  -العواطف السلبية يعود 

خلاقية الكامنة في مهنة التعليم )كالاهتمام 
 
الدوافع الا

ذ(،  والتي تعمل كمحددات لطرق المعلمين في إظهار بالتلامي

انفعالاتهم،  كما وجدت الدراسة اختلاف المعلمين في قدرتهم 

على إخفاء بعض هذه العواطف، حيث يجد المعلمون صعوبة 

في إخفاء الإشارات غير اللفظية للعواطف السلبية، على الرغم 

نهم من إخفاء الإشارات اللفظية لها.  27من تمك 

خرون وق
 
كين وا

 
بدراسة هدفت إلى  Akın et alام ا

استكشاف استراتيجيات الجهد العاطفي التي يستخدمها معلمو 

المرحلة الابتدائية في تركيا، وما إذا كانت مؤشرا دالا على 

 372الاحتراق الوظيفي لديهم.  وقد تكونت عينة الدراسة من 

شارت النتا
 
نقرة، وا

 
ئج إلى معلما من مدارس عامة وخاصة في ا

ن المعلمين ينخرطون في عواطف حقيقية مع تلاميذهم، 
 
ا

كـثر استخداما لاستراتجيات التمثيل السطحي 
 
ن  الإناث ا

 
وا

كـثر 
 
ن معلمي المدارس الخاصة ا

 
والعميق من الذكور، وا

استخداما لاستراتيجيات التمثيل الحقيقي والعميق من معملي 

ن الجهد ا
 
لعاطفي يمثل المدارس العامة. كما وجدت الدراسة ا

مؤشرا حقيقيا للاحتراق الوظيفي لدى معلمي المرحلة 

تراك
 
 .23الابتدائية الا
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خرون 
 
بدراسة  G. Kinman et alوقام كينمان وا

 من 
 

هدفت إلى التعرف على العلاقة بين الجهد العاطفي وكلا

د  بعاده الثلاثة )الإجهاد الانفعالي، وتبل 
 
الاحتراق الوظيفي في ا

عور بالانجاز الشخصي( والرضا الوظيفي  ة، والش  خصي  الش 

والدعم الاجتماعي في مكان العمل، وقد تكونت عينة الدراسة 

ستاذا في المرحل 1222من 
 
ة الثانوية، وقد خرجت الدراسة ا

ن هناك ارتباطا إيجابيا بين الجهد 
 
بالعديد من النتائج منها ا

العاطفي وكلا من الاحتراق الوظيفي في بعدين فقط هما 

الإجهاد العاطفي وتبلد الشخصية، وارتباطا سلبيا مع الرضا 

ن هناك ارتباطا ضعيفا بين الجهد 
 
الوظيفي. كما وجدت ا

ساتذة الذي عبروا العاطفي والشعو 
 
ن الا

 
ر بالإنجاز الشخصي، وا

عن وجود دعم اجتماعي في مكان العمل عبروا عن جهد 

قل، كما عبروا عن إحساسهم 
 
قل، وتبلدا شخصيا ا

 
عاطفي ا

ما بالنسبة 
 
كبر. ا

 
بالانجاز الشخصي والرضا الوظيفي بصورة ا

للخبرة، فإن الدراسة وجدت ارتباطا إيجابيا بين الجهد 

ساتذة ذوي الخبرة الطويلة العاطفي وا
 
ن الا

 
لخبرة، حيث ا

ن هذا الارتباط كان 
 
كبر، غير ا

 
اتجهوا إلى ممارسة جهد عاطفي ا

ضعيفا، في حين ارتبطت الخبرة إيجابيا مع كل من الشعور 

ن هذا الارتباط لم يكن دالا مع 
 
بالانجاز والرضا الوظيفي، غير ا

هم النتا
 
ئج التي الإجهاد العاطفي وتبلد الشخصية. ومن ا

ن الدعم الاجتماعي في مكان العمل 
 
توصلت إليها الدراسة هو ا

ثيرات السلبية للجهد العاطفي
 
ساتذة من التا

 
 .22حمَى الا

العلاقة بين الجهد  Brianكما تناولت دراسة برايان 

مين، وقد  الانفعالي والتنبؤ بترك مهنة التعليم لدى المعل 

ن  التنافر في المشا
 
عر، وهو ما يماثل وجدت هذه الدراسة ا

التمثيل السطحي لدى هوشايلد، مرتبط إيجابيا بالتنبؤ بترك 

العمل لدى المعلمين، كما لم تجد الدراسة اختلافا بين 

المعلمين ذوي الخبرة القصيرة والطويلة في التنافر العاطفي 

وهو ما  62والجهد العاطفي، وكذا الرغبة في ترك العمل.

خرى، من
 
ن حوالي  توصلت إليه دراسات ا

 
من  %32ا

ولى نتيجة 
 
المعلمين يتركون العمل في السنوات الخمس الا

 .61الضغط والاحتراق الوظيفي

ما فيما يتعلق بالاختلافات الموجودة بين  
 
ا

المستويات التعليمية المختلفة في العواطف، فإن الدراسات 

كـثر المراحل التعليمية 
 
ن  التعليم الابتدائي يعد  ا

 
تشير إلى ا

ن  التعليم الثانوي 
 
كـثافة من الناحية العاطفية، في حين ا

عود يعاني العديد من الصعوبات من الناحية العاطفية، وي

السبب في هذه النتائج، إلى كون التعليم الثانوي يتميز 

بالعديد من الخصائص التي تبعد المعلمين عن تلاميذهم 

كالعامل الزمني المتمثل في التوزيع الزمني للحصص، 

كاديمي الذي يقوم بتوزيع المعلمين على العديد 
 
والتخصص الا

ن  القرب الفيزيائي والزمني ف
 
ي التعليم من الطلاب، في حين ا

مرا ممكنا
 
. كما يمكن 60الابتدائي، يجعل من التقارب العاطفي ا

إرجاع ذلك إلى خصوصيات كل من المرحلتين التعليميتين، 

كبر  
 
حيث يكون التلميذ في المرحلة الابتدائية في حاجة ا

للعواطف، وهو ما يؤدي بالمعلم إلى السعي إلى تقديم هذه 

ما المراهق في الحاجة بالإضافة إلى الحاجة المع
 
رفية، ا

يكون في مرحلة  مختلفة  -في الغالب  -المرحلة الثانوية فإنه 

 عن فترة الانتقال، 
 
زم والصعوبة التي تنشا

 
عاطفيا، تتسم بالتا

ستاذ الزماني والمكاني عن التلميذ، وعَدَمُ 
 
ويسهم بُعْدُ الا

كيدات الإنجاز 
 
ن تا

 
ارتباطه به كـثيرا في هذه الصعوبات، كما ا

ك
 
همية في هذه المرحلة تسهم في الا

 
كـثر ا

 
اديمي  التي تكون ا

 ذلك كذلك. 

وعموما فإن دراسة الجهد العاطفي لدى المعلمين يركز 

 :63على ثلاثة جوانب هي

الخاصية التقييمية، التي يتم فيها تقييم كل من  -

دوار السلبية والإيجابية التي يؤد  
 
يها المعلم، وهو ما يؤثر الا

 لعملية التعليمية ككل.عميقا في تقييم ا

ن   -
 
العواطف ظاهرة  الخاصية العلائـقية التي ترى ا

، فهي فعل لحظي وخاص   بدلا من كونها مجرد رد   ،علائـقية

خبرة تواصلية تتحدد من خلال التقاليد الفردية والثقافية 

 القسم. والسياسية في

التي تتحدد من خلال الإمكانات  السياسية:الخاصية  -

 قاليد الموجودة في السياق التربوي.والقيود والت

 العاطفي لدى المديرين الجهد-4-2

ن  
 
ساس، حتى ا

 
تشكل الإدارة ظاهرة عاطفية بالا

ن "وظيفة الإدارة تتمثل في إدارة العواطف" 
 
بعضهم يعد  ا

حيث تشكل طريقة المدير القيادية مؤثرا مهما على العواطف 

نه 
 
في العمل، ويعرف الجهد العاطفي في هذا الإطار با

العمليات والسلوكات التي يقوم بها المدير، والتي تهدف إلى 
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ساعدة الموظفين على تنظيم خبراتهم العاطفية في نفس م

هداف التنظيمية"
 
 .64الوقت الذي تقوم فيه بالحفاظ على الا

إلى إدارة العواطف -بصورة كبيرة -ويحتاج المديرون 

مر السهل دائما، 
 
التي يعرضونها لموظفيهم، وليس هذا بالا

خرون 
 
ن   Luthans et alفقد كشفت دراسة لوثان وا

 
عن ا

ادة يحتاجون إلى عرض الثقة والسعادة والتفاؤل على الرغم الق

نهم 
 
حداث من ا

 
يواجهون نفس الإحباطات، والعوائق، والا

تباع، وعند حدوث هذا فإن القادة 
 
المخيبة التي تصيب الا

يحتاجون إلى تقنيات الجهد العاطفي لاستعادة الثقة، 

ن
 
تباعهم، ولزيادة الثقة في ا

 
فسهم والسعادة، والتفاؤل لا

يضا
 
 . 62ا

إن المديرين الذين يبتسمون ويتعاملون بحميمية، 

تباع بشكل مختلف عن المديرين الذي يبدون 
 
سيؤثرون في الا

ن  الجهد 
 
عابسين، ويعبرون عن الإنزعاج والغضب. وكما ا

يضا 
 
العاطفي حاسم بالنسبة لفعالية الخدمات، فإنه حاسم ا

ثبتت البحوث ال
 
ن  الجهد لنجاح عملية القيادة. وقد ا

 
حديثة ا

ن يحسن الرضا الوظيفي والالتزام العاطفي 
 
العاطفي يمكن ا

ن يقلل من دوران العمل ويعزز 
 
لدى الموظفين، كما يمكنه ا

داء المؤسسة بشكل عام.
 
 66ا

وقد تنوعت الدراسات حول ظاهرة الجهد العاطفي في 

ثير العواطف التي يعرضها 
 
الإدارة، خاصة فيما تعلق بتا

بعات العاطفية لعمليات صنع القرار التي يقوم المدير، والت

بها، والاتصال، ودور المدير في إرساء المعايير العاطفية، 

 .67وتقدير الدعم العاطفي

توصلت  GizemÖksüzoğluففي دراسة لـ غيزمان  

ن  المدير 
 
عن طريق  تفويضه لبعض المسؤوليات   -إلى ا

و السلبي 
 
داء الإيجابي ا

 
يؤدي إلى  ظهور  -وإقراره سواء بالا

ن العواطف 
 
ساتذة، كما ا

 
مشاعر الثقة والانتماء لدى الا

الإيجابية لدى المعلمين، وارتباطها بإحساسهم بالثقة 

وبالانتماء إلى المؤسسة التي يعملون بها وبالثقة في المديرين،  

إذا ما تمت إدارتها جيدا من طرف المديرين، فإنها تؤدي إلى 

 .63زيادة الدافعية لديهم

ن المدير  Humphreyكما يذهب همفري وزملاؤه 
 
إلى ا

حداث العاطفية، ويمكن 
 
ساس للا

 
ين يكون المصدر الا

 
يمكن ا

حداث 
 
و يثبط قدرات العمال على التعامل مع الا

 
ن يساعد ا

 
له ا

 62العاطفية. 

وبسبب تعقد هذه الظاهرة في الإدارة بشكل عام، 

وعند القائد بشكل خاص، وارتباطها بالعديد من المتغيرات، 

خرون 
 
قاموا بوضع  W.L. Gardner et alفإن غاردنر وا

نماط المختلفة للجهد العاطفي التي يتم 
 
افتراضات نظرية   للا

إظهارها اعتمادا على نموذج اشفلوت، وكذا المخرجات التي 

 من هذا العرض للعواطف في بيئة العمل، 
 
ن تنشا

 
يمكن ا

وذلك بالاستناد إلى العديد من الدراسات حول الظاهرة، 

هم هذه الافتراضات والمخرجات 
 
ويمثل الجدول التالي ا

 الناتجة عنها فيما يتعلق بالمدير:

تباع (1)جدول رقم
 
دارة الجهد العاطفي وانعكاساتها على بعض الخصائص لدى القائد والا  72يمثل طرق ا 

الاتساق مع قواعد  الجهد العاطفي
 العرض

تباع
 
صالة انطباعات الا

 
شعور القائد  إدراك الا

صالة
 
 بالا

 رفاهية القائد الثقة في القائد

 نعم التمثيل السطحي
 لا

 منخفض/متوسط
 منخفض

 منخفض
 منخفض

 منخفض
 منخفض

 منخفض/متوسط
 منخفض

 منخفض
 منخفض

 نعم التمثيل العميق
 لا

 متوسط/مرتفع
 منخفض/متوسط

 متوسط/مرتفع
 متوسط/مرتفع

 متوسط
 متوسط

 متوسط/مرتفع
 منخفض/متوسط

 متوسط
 متوسط

العرض الحقيقي 
 للعواطف

 نعم
 لا

 مرتفع
 منخفض/متوسط

 مرتفع
 مرتفع

 مرتفع
 مرتفع

 مرتفع
 منخفض/متوسط

 مرتفع
 مرتفع

ن التمثيل العميق للعواطف هو الذي 
 
ويتضح من الجدول ا

تباع من حيث  ،يؤدي إلى نتائج إيجابية
 
سواء لدى الا

 
 
صالة المشاعر، ا

 
 مانطباعاتهم وثقتهم في القائد وشعورهم با

صالة مشاعره، 
 
ثيره ورفاهيته وشعوره با

 
لدى القائد من حيث تا

خاصة إذا اتسق مع قواعد العرض العاطفي الموجودة في 

 المؤسسة، و
 
فضل في هذه النواحي من ا

 
ن التمثيل الحقيقي ا

ثار سلبية التمثيل العميق، بي
 
نما كان التمثيل السطحي ذا ا

بعاد، خاصة إذا تعارض مع قواعد العرض 
 
على معظم هذه الا

نه العاطفي في المؤسسة، كما يتضح من الجدول الس  
 
ابق ا
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سقا مع قواعد مت   - بغض النظر عن نمطه -كلما كان التمثيل 

دىالعرض، كل  
 
فضل ما ا

 
 .71ذلك إلى مخرجات ا

هم  Seth Kaplan & allكما حدد ساث كابلن 
 
ا

المهارات العاطفية المطلوبة من المديرين، لإدارة الجهد 

 70العاطفي لدى الموظفين في:

وتشير إلى تقدير  مهارة التقدير العاطفي: -

خرين من خلال القدرة على تحديد التعبيرات 
 
انفعالات الا

ن  
 
 العاطفية، وتصنيفها ضمن العواطف الخاصة بها، نظرا لا

بطرق عديدة لفظية وغير لفظية، وهذا العواطف تحدث 

موز التي تحملها الر   كالقيام بفك   ؛يتطلب العديد من المهارات

نواع السلوكات
 
 وتفسير معانيها وارتباطها مع بعضها. ،مختلف ا

خذ المنظور  -
 
: هو القدرة على رؤية العالم مهارة ا

بشكل مختلف، وهو يعكس العمليات المعرفية المتعلقة 

مور 
 
خرين، بينما يشير التقمص برؤية الا

 
وإدراكها بمنظار الا

خرين. وتكمن 
 
العاطفي إلى مشاركة الخبرة العاطفية مع الا

همية هذه
 
في قدرتها على قياس منظورات الموظفين  مهارةال ا

، وتقييمها وتفسيرها بما يسمح بإدارة العواطف هموتوجهات

هدافها. و المناسبة
 
 توجيهها نحو ا

وهو القيام بمساعدة  مهارة الدعم العاطفي: -

خرين على إدارة انفعالاتهم ومصدر هذه العواطف، 
 
الا

 ؛ويتطلب هذا العديد من المهارات اللفظية وغير اللفظية

ثيرات اللفظية وغير وكالدقة العاطفية، 
 
مهارة الاستماع، والتا

خرين على 
 
اللفظية للحصول على المعلومات، ومساعدة الا

. وتفادي والاهتمامر الرعاية تطوير مفهومهم لذواتهم. وإظها

و لومهم. 
 
خرين ا

 
لام الا

 
عمال كمحاولة تخفيض ا

 
 القيام ببعض الا

وهي القدرة على عرض  مهارة العرض العاطفي: -

بعض التعبيرات المفضلة لتحقيق الغايات الاجتماعية 

كانيزمات مراقبة يالمرغوب فيها، وتعتمد هذه القدرة على م

ة، العديد من المهارات المهم  ن هذا الذات وتنظيمها، ويتضم  

كـثر فعالية والمناسب 
 
كـتحديد ما هو المظهر الخارجي الا

للمديرين بالاحتراف الفعال  مهارةللموقف، وتسمح هذه ال

سيس العروض  وكذا السماح لهملعرض العواطف، 
 
باختيار وتا

 المناسبة، واستخدام هذه العروض بفعالية.

اش ونقل وهي القدرة على النقمهارة الاتصال:  -

وهي تشبه مهارة الدعم العاطفي والعرض  .الرسائل الواضحة

نها تشير بشكل محدد إلى المهارات التي 
 
العاطفي، غير ا

نها لا ترتبط 
 
كـثر في التفاعلات اليومية الشائعة، كما ا

 
تستخدم ا

ثير، وبدلا من 
 
و التا

 
هداف الدعم والإقناع ا

 
بشكل مباشر با

 ؛ت التي تبدو عاديةذلك فهي على صلة وثيقة بالتفاعلا

حاديث المكـتب والإشراف.
 
وتتضمن هذه المهارة العديد من  كا

الكـفاءات اللفظية وغير اللفظية، كالاستخدام المناسب 

عين، ...والصوت،، الصوت )النغمةلخصائص 
 
( وحركات الا

هذه المهارة ضرورية للمدير، فقد  د  والاستماع النشط. وتع

ن  
 
شارت الدراسات إلى ا

 
العديد من السلوكات التي يرى  ا

نها بليدة، كالمضايقات والتسلط، ترتبط 
 
الموظفون على ا

بفقدان مهارات الاتصال، بعكس المديرين  امباشر  ارتباطا

الكياسة، والاستخدام والمجيدين لمهارة الاستماع النشط، 

المناسب لنغمة الصوت المناسبة إذ بإمكانهم التفاعل بطريقة 

كـثر حساسية، وه
 
لفة.ا

 
 و ما يولد الشعور بالانتماء والا

 العاطفي لدى التلميذ الجهد-4-3

العواطف مهمة جدا بالنسبة للتلاميذ والطلاب،  د  تع

من علاقات المعلمين  بمعلميهم، فالعديدخاصة في علاقتهم 

بتلاميذهم علاقات عاطفية في طبيعتها، والعديد منهم 

نها علاقة حب
 
شارت نتا. 73يصفونها با

 
ئج كـثير من وقد ا

ن تشكيل علاقات قريبة من التلاميذ ينعكس 
 
الدراسات إلى ا

هم في الدراسة، كما حوعلى نجاالتلاميذ، بصورة إيجابية على 

ن عزوف التلاميذ عن التخصصات  توجد
 
خرى ا

 
دراسات ا

يرجع إلى الجانب العاطفي  -كبرهم في السن مع-العلمية 

 صات. المستخدم في هذه التخص  

ثار الإيجابي   وتدل  
 
ة للانفعالات هذه الدراسات على الا

وعلى مخرجات العملية  ،لها المعلمون على التلاميذالتي يشك  
ن  دراسات إهذه التشير نتائج  ثحيالتعلمية لديهم. 

 
 لى ا

يجعل التلاميذ ينخرطون  مإشراك الجانب العاطفي من التعل
هم تعلمهم، كما يبقي فيفي العملية التعلمية، ويسرعون 

كاديمية،  د  وتع. 74يقظين
 
العواطف في هذه الحالة عواطف ا

نها: ف على والتي تعر  
 
"العواطف التي ترتبط مباشرة، بالتعليم ا

كاديمي، والتدريس في الصفوف والإ
 
كاديمي"الا

 
 ،72نجاز الا

وضاع،  بحثتوقد 
 
هذه العواطف في العديد من المتغيرات والا

يمية المختلفة، المستويات التعلوالمدرسة، وكالقسم، 
 وغيرها.
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 Jennings and جينين وغرنبر  فقد قام كل من 

Greenberg  همية الجانب العاطفي  132بمراجعة
 
بحثا حول ا

همية اها في الصفوف الدراسية، وقد خرجا بنتيجة مؤد  
 
ا

السوسيوانفعالية للمعلمين، في تطوير جو تعليمي الكـفاءات 
بين التلاميذ داعم والحفاظ عليه، وكذا العلاقات 

 .76والمعلمين
بل إن الانفعالات تصبح ضرورية جدا للتلاميذ  

لفية  لتحقيق الغايات
 
التربوية التي تتضمنها المناهج في الا

نه  Tormeyالجديدة، ولذا فإن تورني 
 
هدافيرى ا

 
 لتحقيق ا

و 
 
خلاقي ا

 
تربية المواطنة العالمية المتمثلة في الفعل الا

نشطة الاجتماعية 
 
فإنه يجب إشراك  pro-socialبية الإيجاالا

المتعلمين في حياتهم العاطفية، وفي السياقات التي يحيون 
خرين،  فيها، والعمل

 
معهم لتطوير علاقات انفعالية مع الا

 ،، والاجتماعية والثقافيةالمستويات الفيزيقيةعلى مختلف 
ي بهم إلى الإحساس ومساعدتهم على تطوير لغة انفعالية تؤد  

 .77احةبالر  
همية للعواطف لدى التلميذ، على 

 
وتدل هذه الا

ن 
 
احتمال ممارسة الجهد العاطفي فيها، حيث يمكن للتلاميذ ا

و 
 
مام معلميهم، ا

 
و إظهار عواطف ما ا

 
يقوموا بجهود لكبت ا

ثناء العملية التعليمية، فقد 
 
و ا

 
المسؤولين في المدرسة، ا

  ونوباكر    Frenzelدراسات؛ كدراسة فرنزلوجدت كـثير من ال

Pekrun  وغوتز Goetz  
 
نجاز ترتبط ارتباطا ن ضغوط الإا

ن  
 
 إيجابيا بالقلق والغضب، وسلبيا بالمتعة والفخر. كما ا

المستويات العالية من الوضوح والتنظيم لدى المعلم ترتبط 
وسلبيا بالغضب والقلق والضجر  ،ارتباطا إيجابيا بالمتعة

س
 
خرى 73واليا

 
ارجين كدراسة ب .  كما وجدت دراسات ا

Bergin موراتيدي  وMouratidis,    وفانستينكست
Vansteenkiste  علاقة قوية بين الحماس الذي يظهره المعلم

ثناء عملية التدريس
 
كالحركة والترنيم ؛ في سلوكات يقوم بها ا
نها تزيد إ التلميذ، بحيثوعواطف  ،وحركات العين وغيرها

وتقلل من الضجر لديهم بشكل مباشر من خلال  ،من متعتهم
العدوى العاطفية. فالمعلمون المتحمسون يؤثرون على 
يضا 

 
استمتاع التلاميذ في القسم. وبالعكس فإن التلاميذ ا

ثير 
 
و غير مباشر -يقومون بالتا

 
في العواطف  -بشكل مباشر ا

ن المستويات 
 
لدى المعلمين، حيث بينت الدراسات ا

يوية التي يظهرها التلاميذ تؤثر في حماس المرتفعة من الح
ن العواطف 

 
يضا، كما ا

 
المعلمين عن طريق العدوى العاطفية ا

ثير في الحكم على نوعية 
 
كاديمية لدى التلاميذ يمكنها التا

 
الا

 72التعليم الذي يقدمه المعلم.
خرون  

 
 Scott Titsworth etوقد قام سكوت وا

al للمعلم وعلاقتها بدراسة لاستكشاف الخصائص التواصلية
والاتزان العاطفي  ،والجهد العاطفي ،بكل من الدعم العاطفي

 032)  اطالب 402نة من  نة متكو  لدى التلاميذ، وذلك على عي  
ن الخصائص الاتصالية للمعلم، (اذكور  142إناثا و

 
 ؛ووجدت ا

وهي المباشرة والوضوح والكـفاءة التواصلية ترتبط إيجابيا 
بإدراك التلاميذ للدعم العاطفي والاتزان العاطفي، كما وجدت 
الدراسة ارتباطا سلبيا بين كل من هذه الخصائص والجهد 

المستويات العالية  ن  إالعاطفي الذي يمارسه التلاميذ، حيث 
ة لدى المعلم، من المباشرة والوضوح والكـفاءة التواصلي

قليل من ممارسة الجهد العاطفي لدى التلاميذ. ي إلى الت  تؤد  
ن  
 
لوك التواصلي للمعلم يرتبط الس   وقد خلصت الدراسة إلى ا

 .32بخبرة التلميذ العاطفية في القسم

 خاتمة

همية قصوىإن الجهد العاطفي ظاهرة 
 
في  ذات ا

 بشكل التعليميةوفي العملية  ،الإدارة التربوية بشكل عام
هملت، وقد خاص  

 
، حيث لم تولها اكبير  إهمالاهذه الظاهرة  ا

و الوطن العربي الدراسات والبحوث العلمية 
 
همية في الجزائر ا

 
ا

، فقط على نتائج هذه الظاهرة ركزت، إذ غالبا ما كافية
مراض 

 
كالإجهاد والتعب الانفعالي، والاحتراق النفسي، والا

البحث في الظاهرة في الميدان التربوي، دون  النفسية
خرى 

 
نفسها، والتي وجدت الدراسات في كـثير من الميادين الا

نها على علاقة وثيقة بكـثير من المخرجات
 
سواء الإيجابية  ؛ا

 
 
السلبية. وقد سعت هذه الدراسة إلى الكشف عن هذه  ممنها ا

نت  من الناحية النظرية. يالظاهرة في الميدان التربو حيث بي 
هميتها الكبيرة سوا

 
م التلاميذ، ا

 
م المعلمين ا

 
ء لدى المديرين ا

القيام بكـثير من البحوث الميدانية، بغرض  وهو ما يستدعي
الكشف الدقيق عنها في محيطنا التربوي الجزائري، والوصول 

كـثر موثوقي  
 
ة، ربما تساعد في إنجاز كـثير من إلى نتائج ا

هداف التي لا تزال معلقة.
 
 الا
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 *غزالة ابن فرحات

 الملخص 

قدم 
 
ن الاهتمام به والبحث فيه لم يجد السبيل رغم كون العنف يعتبر من ا

 
الظواهر الاجتماعية المميزة للتفاعل البشري، إلا ا

ن إجماع بين مختلف 
 
نه لا يوجد لحد الا

 
ننا نلاحظ ا

 
إلى الظهور إلا في منتصف القرن العشرين، ورغم مرور عدة عقود على ذلك، إلا ا

رة ومميزاتها، كون كل تخصص قد حاول تفسيرها انطلاقا من مجال التخصصات والفروع العلمية حول تحديد دقيق لهذه الظاه
هم المعاني والتفسيرات المرتبطة بظاهرة العنف، حتى نبرز الاختلافات 

 
هدافه. لذلك حاولنا من خلال هذا المقال، تقديم ا

 
اهتمامه وا

صبحت تهدد كيان الموجودة في تعامل كل تخصص مع هذه الظاهرة، ومن ثم البحث في توحيد الرؤية إزاء ظ
 
اهرة العنف التي ا

 المجتمع.

ذى، القوة، العدوان. الكلمات المفاتيح:
 
 المقاربات النظرية، العنف، الا

Résumé 

Malgré l’existence du phénomène de la violence depuis la nuit des temps, étant considérée comme une 

des caractéristiques propres aux interactions sociales, elle n’a commencé à attirer l’attention des scientifiques 

que récemment. Un consensus autour d’une définition propre au phénomène "Violence", ses caractéristiques, 

causes et effets a été quelque peu freiné. Il est important d’observer que l’intérêt que porte chaque discipline 

scientifique au phénomène "Violence", a toujours été conditionné par les objectifs de cette dernière, 

indépendamment des autres disciplines. Raison qui nous a poussés à travers cet article, à essayer de présenter les 

différentes définitions et explications données à la "Violence", afin d'attirer l’attention sur la difficulté de trouver 

une définition consensuelle à ce phénomène. 

Motsclés: Approches théoriques, La violence, Dommage, Laforce, L'agressivité. 

Summary  

Despite the existence of the phenomenon of violence since ever and that it is considered one of the 

characteristics of social interaction, it has not begun to attract the attention of scientists until recently. A fact that 

diminished the idea of a consensus on a specific definition of the phenomenon, its characteristics, and its causes 

and effects. It is important to note that the interest of each scientific discipline to "Violence", has always been 

conditioned by the objectives of this discipline, independently of other disciplines. This is what led us, through 

this article, to present the different definitions and explanations of "Violence" in order to draw attention to the 

difficulty of finding a consensual definition for this phenomenon. 

Keywords: Theoretical approache,  Violence, Damage,  the force,  Aggression. 
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 مقدمة

يعد العنف ظاهرة اجتماعية عالمية لا يكاد يخلو منها 
ي 

 
شكالها ا

 
مجتمع إنساني، فهي تتنوع من حيث طبيعتها، ا

ساليب المستخدمة في ممارستها 
 
نواعها، ومن حيث الا

 
وا

وضاع 
 
وقات، تبعا لتنوع الظروف والا

 
حسب المجتمعات والا

الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية. والعنف ظاهرة اجتماعية 
ر مرتبطة تمام الارتباط بوجود المجتمع، فقد برز عندما شع

جل تحقيق مصالحهم 
 
فراد بضرورة التعاون فيما بينهم من ا

 
الا

وإشباع حاجاتهم المتزايدة، مما نتج عنه إلزامية الكشف عن 
مشاعرهم وبالتالي بروز بعض نزاعاتهم الفردية، مما استدعى 
فعال التي تسعى الى تحقيق رغبات 

 
تدخل المجتمع لتجريم الا

العنف ظاهرة ويعد  1فردية معارضة لمصلحة المجتمع.
ثرت بطبيعة 

 
اجتماعية سايرت التطور التاريخي للمجتمعات وتا

العلاقات التي تميزت بها كل مرحلة تاريخية، إذ كلما زادت 
خيرة تعقيدا زادت معها مظاهر العنف تنوعا

 
انتشارا. و هذه الا

وقد يكون ذلك هو السبب الذي دفع بمختلف العلوم 
فيه، من خلال وضع  والتخصصات إلى الاهتمام به والبحث

الفرضيات والتفسيرات حول مصدره الذي ظل مركزا للعديد 
ن العنف غريزة إنسانية 

 
من التساؤلات التي تدور حول: هل ا

نه سلوك 
 
م ا

 
نه ينتج من خلال البيئة المحيطة بالفرد، ا

 
م ا

 
ا

متعلم؟ وقد تعددت واختلفت الإجابات على هذا السؤال 
لتي اعتمدت في معالجة باختلاف التخصصات والمقاربات ا

هذه الظاهرة ومحدداتها، سنحاول في هذا المقال إدراج 
همها.

 
 ا

 ةالمقاربة البيولوجي

اختلفت محاولات البيولوجيين في إيجاد تفسير 
و 
 
لظاهرة العنف، فهناك من يربط الظاهرة بالبنية البيولوجية ا

 Lesالحيوية للفرد وبالتحديد شكل الكروموزومات 

chromosomes ، ثير العوامل الوراثية في ممارسة
 
مبرزين تا

" والمتمثل في Facteurs génétiquesالسلوك العنيف "
ن وجد هذا  XYYوجود كروموزوم 

 
لدى الذكور. خاصة بعد ا

التركيب عند كـثير من السجناء خلال إحدى الدراسات التي 
مريكية.]1266استهدفتهم سنة 

 
…[ م بالولايات المتحدة الا

ذا العامل وحده غير كاف لتفسير وتعليل ومع ذلك يبقى ه
السلوك الإجرامي، ويتطلب مثل هذا التفسير دراسة التركيب 

شخاص المدانين في جرائم العنف. 
 
من  0البيولوجي لكل الا

خرى هناك من الباحثين من يشير إلى وجود منطقة في 
 
جهة ا

قرانه وإذا تم 
 
ثيرت دفعت الحيوان إلى الهجوم على ا

 
المخ إذا ا

 لتها قل عنده السلوك العدواني.إزا
ثير العوامل 

 
وقد اهتم المنظرون البيولوجيون بإبراز تا

البيولوجية كالهرمونات والصبغيات الوراثية في سلوك الفرد، 
فنجدهم مثلا يربطون بينها وبين العنف الجنسي كالاغتصاب، 
الاستغلال والاعتداء الجنسي على المحارم. فهم يرون وجود 

الإساءة الجنسية للطفل وارتفاع مستوى الهرمون علاقة بين 
( الذي يفرزه testostérone الجنسي الذكري )التستوسترون

فراد المولعين 
 
ن سلوك بعض الا

 
جسم الذكر، حيث وجد ا

طفال )البيدوفيليا 
 
(، La pédophilieبالاتصال الجنسي بالا

غالبا ما يكون تعبيرا عن ارتفاع مستوى هذا الهرمون الجنسي 
ن السلوك الجنسي المنحرف يرتبط لد

 
نهم يرون ا

 
يهم. كما ا

ن إفراز 
 
بوجه خاص بدور الهرمونات الجنسية لدى الذكور، وا

هذه الهرمونات يتم التحكم فيها عن طريق الهيبوثلاموس 
والغدة النخامية التي تعد مساهما مهما في مخرجات هرمون 

غ، توجد الذكورة في الجسم. فعندما يصل الذكور إلى سن البلو 
ن الحافز 

 
لديهم زيادة رئيسية في مستوى هرمون الذكورة، لا

الجنسي لديهم يزيد في نفس الوقت. وهناك اعتقاد عام يشير 
إلى وجود علاقة بين مستوى هرمون الذكورة والحافز الجنسي 
للفرد، وبذلك يصبح هرمون الذكورة يمثل العامل البيولوجي 

ول والمسؤول عن السلوك الجنسي 
 
السوي والشاذ للفرد، الا

مما يؤكد العلاقة بين مستوى هذا الهرمون والنشاط الجنسي. 
شار برلين 

 
عراض 1233سنة  Berlinفقد ا

 
م إلى جملة الا

klinefilter  التي تشير إلى وجود نزعة واستعداد لدى الذكور
ن الذكور الذين يعانون هذه 

 
نحو السلوك المسيء جنسيا، وا

الحالة، تظهر لديهم مشكلات تتعلق بالتوجه الجنسي وطبيعة 
  3الرغبات الجنسية لديهم.

على الرغم من المجهود الذي بذل في هذا المنحى، إلا 
نه من الجدير الإشارة إلى كون 

 
ثار  ا

 
التفسير البيولوجي قد ا

همها محاولة فرض وجهة النظر 
 
الكـثير من الانتقادات، ا

القاضية بحتمية الحياة المتجذرة في البيولوجيا وعلم الوراثة، 
مما يعني بالنسبة لعامة الناس "حتمية" مثل هذا السلوك. 
ي 

 
مور التي لا يمكن تغييرها وبالتالي فإن ا

 
فالجينات تعني الا

و تحسينها يندرج في خانة تضييع الوقت محاولة لإ
 
صلاحها ا

والطاقة، فهي محتومة لا مفر منها ولا يمكن تغييرها. وعليه 
فإن العنف وفق هذا المنظور يصبح مشكلة غير قابلة للحل 

.
 
 وهذا خطا
ن السلوك البشري قد يتحدد  

 
ي القائل با

 
ما عن الرا

 
ا

لتي تدعم قبل الولادة كجزء من الخريطة الوراثية البشرية ا
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ن التجارب لا تستطيع تغيير بنية وعمل 
 
بنيتنا الجينية وا

ثير، 
 
العقل البشري، فإن الباحثين يشيرون إلى ضعف هذا التا

سنة    Witkinحيث بين المسح الشامل الذي قام به ويتكن
شخاص الحاملين لكروموزوم 1276

 
ن الا

 
، لم XYYم، ا

قل يكونوا ميالين إلى ممارسة العنف والعدوان وإن
 
ما كانوا ا

ولائك الذين يحملون 
 
ذكاء، وبالتالي فهم لا يختلفون عن ا

ثارت فكرة وجود منطقة XYكروموزوم 
 
خرى فقد ا

 
. من جهة ا

نه 
 
في مخ الحيوان مسؤولة عن العنف والعدوان جدلا كبيرا، لا

شخاص الميالين 
 
من الصعب إيجاد هذه المنطقة لدى كل الا

عليهم، فذلك يستحيل إلى العنف ومطابقة هذه التفسيرات 
ن البرهنة على هذا التفسير تتطلب 

 
همها ا

 
علميا لعدة اعتبارات ا

خلاقيا مرفوض.
 
نه لا   4عملية جراحية صعبة ولكونه ا

 
كما ا

يمكن مطابقة السلوك الحيواني على السلوك الإنساني نظرا 
همها وعي الإنسان ككائن اجتماعي بغرائزه 

 
لعدة اعتبارات ا

الحيوان: فإذا كان الحيوان يحافظ على  البيولوجية على عكس
وجوده ويسعى لتحقيق غرائزه بالعدوان، فإن الإنسان يحافظ 
على وجوده ويستعمل عدوانه ويوجهه من خلال وعيه وإدراكه 
و الرد على 

 
جل تحقيق هدف معين ا

 
للواقع الاجتماعي، من ا

ذى يصيبه. وبذلك يصبح العنف ليس بغريزة وإنما يفسر من 
 
ا

هو موجود في الواقع الاجتماعي وما هو مناقض لهذا  خلال ما
ن العديد من الدراسات والملاحظات اليومية 

 
الواقع، خاصة وا

ن التعبير عن العنف هو سلوك 
 
والإكلينيكية تشير إلى ا

و من خلال 
 
نه يمكن تعلمه إما بالملاحظة ا

 
ي ا

 
مكـتسب، ا

ثيب صاحب هذا السلوك بشكل مبا و ا 
 
شر التقليد. فكلما عُزز ا

و غير مباشر، كلما زاد احتمال ظهور العنف عنده.
 
 ا

 المقاربة السياسية والقانونية

و 
 
يرتبط العنف السياسي بفكرة الحصول على السلطة ا

الاحتفاظ بها لذلك اعتبرت العلاقة بين العنف والسياسة 
قديمة قدم المجتمع الإنساني. فالعنف السياسي كان ولا يزال 

ي السياسي والحصول على  يعتبر وسيلة للتعبير عن
 
الرا

الشرعية ويمثل وسيلة للانتصار السياسي على الخصم. ويعتمد 
سباب: فقد يكون لتحقيق هدف 

 
مثل هذا السلوك لعدة ا

و كذلك ردا على موقف 
 
و للتعبير عن موقف سياسي ا

 
سياسي ا

غلب 
 
و عنف سياسي مسلح، وثمة شبه اتفاق بين ا

 
و حالة ا

 
ا

نه يصبح سياسيا عندما تكون الدارسين لظاهرة العنف عل
 
ى ا

و دوافعه سياسية )رغم وجود اختلاف في تحديد 
 
هدافه ا

 
ا

هداف، نوعيتها وطبيعة القوى المرتبطة بها(. 
 
طبيعة هذه الا

ي طبيعة كانت، 
 
نه " قوة من ا

 
من هنا عرف العنف السياسي با

و دولة 
 
و مجموعة ا

 
و دولة ضد فرد ا

 
و مجموعة ا

 
يستعملها فرد ا
خرى. وتتقلص

 
الاستقلالية الذاتية لكل منها بداعي الخوف  ا

ن يكون العنف من فعل 
 
الناتج عن هذه القوة. ويمكن ا

و كذلك 
 
الحكام مثلا: الاستبدادية، الديكـتاتورية والطغيان، ا

من فعل المحكومين مثل: الانتفاضة، الثورة والإرهاب. كما 
توجد بعض الحركات السياسية التي تدعوا إلى العنف 

نه لا يمكن الانتقال من  كالنظرية
 
الماركسية، التي تؤكد ا

سمالية إلى البروليتاريا إلا باستعمال العنف. ويصبح بذلك 
 
الرا

العنف مشروعا إذا كان يؤدي إلى ولادة حكومة جديدة يوافق 
 2عليها الشعب بعد استشارته ديمقراطيا".

و العنف التحرري مبررا 
 
وقد اعتبر العنف الثوري ا

نه 
 
جل تقرير المصير وتحقيق الاستقلال تاريخيا لا

 
يحدث من ا

مم المتحدة رقم 
 
 1214وإنهاء التبعية، بناءا على قرار هيئة الا

م والقرارات اللاحقة. وما العنف السياسي إلا نتيجة 1262لعام 
نظمة 

 
عمال القمع والإرهاب التي تقوم بها الا

 
حتمية لا

بناء البلد. وعموما يح
 
رم القانون الاستعمارية والعنصرية ضد ا

الدولي العام استعمال القوة، حيث تنص الفقرة الرابعة من 
عضاء 

 
نه: "يمنع ا

 
مم المتحدة على ا

 
المادة الثانية من ميثاق الا

الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية من التهديد باستعمال 
و الاستقلال 

 
راضي ا

 
و استخدامها ضد سلامة الا

 
القوة، ا

ي و
 
و على ا

 
ية دولة ا

 
مم السياسي لا

 
خر لا يتفق ومقاصد الا

 
جه ا

و المحكوم  6المتحدة".
 
فالعنف سواء صدر عن الحاكم ا

نواعه وصوره، ساهم تاريخيا في وجود تراكم ثقافي 
 
وبجميع ا

يؤسس له ويبقيه، لذا فإن بناء استراتيجية لمحاربته ينطلق 
سيس ثقافة معاكسة لثقافة العنف، ينتج عنها سلوكات 

 
من تا

لجاهلية، كـتلك التي حاربها رسول الله تختلف عن ممارسات ا
صلى الله عليه وسلم بالسلم والسلام. فمثل هذه السلوكيات 
كالحمية الجاهلية والتعصب العنصري، كانا مسيطرين على 
دى بهم إلى حروب وصراعات دامية. 

 
تعامل الناس وعلاقاتهم وا

سس لثقافة حرمة الدماء وعدم هدرها، تماشيا 
 
فجاء الإسلام وا

لرغبة الإلهية التي عادلت قتل النفس الواحدة بقتل مع ا
َٰ بهنِِٓ  مِنۡ البشرية كافة في قوله تعالى: "  ه تهبنۡها عَله َٰلكِه كه جۡلِ ذه

ه
أ

نَّهُ 
ه
َٰٓءيِله أ ادٖ فِِ  ۥإسِۡره وۡ فهسه

ه
يِۡۡ نهفۡسٍ أ ا بغِه ۢ تهله نهفۡسه ن قه رۡضِ مه

ه
تهله  ٱلۡۡ ا قه نَّمه

ه
أ فهكه

حۡيها  ٱلنَّاسه 
ه
ٓ أ ا نَّمه

ه
أ ا فهكه حۡيهاهه

ه
نۡ أ يِعٗا وهمه اءٓهتۡهُمۡ  ٱلنَّاسه جَه دۡ جه لهقه ۚ وه ِيعٗا جَه

ِ  نهارسُُلُ  َٰلِ ب َٰلكِه فِِ  ٱلۡۡهي نِه ِنۡهُم بهعۡده ذه ثيِٗۡا م  رۡضِ ثُمَّ إنَِّ كه
ه
همُسۡۡفُِونه  ٱلۡۡ   ٣٢ل

 (30)المائدة الاية  7". 
ما رجال القانون فلهم وجهة نظرهم الخاص

 
ة في ا

الموضوع، إذ غالبا ما تغفل تعريفاتهم للعنف الظروف البيئية 
والمجتمعية المحتمة لظهور وانتشار مثل هذه الظاهرة. فقد 
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حمد جلال عز الدين في كـتابه "الإرهاب والعنف 
 
عرفه ا

نه: "الاستخدام الإنساني للقوة بغرض إرغام 
 
السياسي" على ا

و الموجه إلى
 
و  الغير وإخافته وإرعابه، ا

 
شياء بتدميرها ا

 
الا

و الاستيلاء عليها. ذلك الاستخدام الذي يكون دائما 
 
إفسادها ا

صل جريمة.
 
ما حسنين توفيق  3غير مشروع ويشكل في الا

 
ا

إبراهيم فيشير إليه في كـتابه "ظاهرة العنف السياسي في 
نه: "ظاهرة مركبة لها جوانبها 

 
النظم العربية"، على ا

تماعية والنفسية، وهو ظاهرة السياسية، الاقتصادية، الاج
عامة تعرفها كل المجتمعات البشرية بدرجات متفاوتة". كما 
جاء في كـتاب "العنف والشريعة في مصر: دراسة قانونية"، 
نه الاستخدام الفعلي للقوة 

 
ن جانبا من الفقه يرى في العنف ا

 
با

شخاص والإتلاف 
 
ذى والضرر بالا

 
و التهديد لإلحاق الا

 
ا

ن العنف ما هو إلا تعبير بالممتلكات، بين
 
خر ا

 
ما يرى اتجاه ا

ي مجموعة من المقومات 
 
وضاع هيكلية بنائية، ا

 
عن ا

والسمات الكامنة في البيئة الاقتصادية والاجتماعية 
 2للمجتمع.

في معالجتها لقضايا العنف من وجهة النظر القانونية 
دبيات الخاصة بالموضوع وجود تيارين 

 
تبرز مختلف الا

ول 
 
ساسيين ومتناقضين حول مفهوم العنف: التيار الا

 
ا

خذ بالقوى المادية عبر التركيز على 
 
ويوصف بالتقليدي، يا

كـثر 
 
ما التيار الثاني وهو ا

 
خر. ا

 
ممارسة القوة الجسدية ضد الا

 الضغط والإكراه الإرادي دون التركيز على 
 
خذ بمبدا

 
حداثة، فيا

الوسيلة، وإنما على النتيجة المتمثلة في إجبار إرادة الغير 
بوسائل معينة على إتيان تصرف معين. وعليه يعرف العنف 
نه المس بسلامة الجسم ولو لم يكن جسيماً بل في صورة 

 
با

وجهة النظر تعد وإيذاء. وعموما فقد اعتبر العنف من 
و القانون. ففي القانون 

 
القانونية: استخداما للقوة ضد النظام ا

نه ليس إلا محاولة لممارسة 
 
المدني يعتبر سببا لفسخ العقود لا

ن يوحي بالإكراه 
 
الضغط على الشخص العاقل، مما يمكن ا

و ثروته للخطر. فهو عبارة عن 
 
وبالتالي يعرض هذا الشخص ا

بيعية للتغلب على مقاومة الغير ممارسة الإنسان للقوى الط
ساليب والوسائل. لكن يبقى هذا التفسير مقتصرا على 

 
بكل الا

و الدول، 
 
فراد ا

 
الجانب السياسي والعلاقات العمومية بين الا

ويتجاهل ظاهرة العنف التي قد تحدث في الإطار الضيق 
سرة مثلا. 

 
 كالا

ن السلطة السياسية قد 
 
على ضوء ما سبق يتضح ا

و ضرب القوى التي تمارس الع
 
نف لغاية إخضاع خصومها ا

 القوى المعارضة إلى العنف 
 
تمثل تحديا لها. من جهتها قد تلجا

السياسي وذلك لتحقيق غاياتها في الوصول إلى السلطة، 

ن 
 
ساسية التي يجب عدم إغفالها، هي ا

 
وتبقى الحقيقة الا

داة يستعين بها الحاكم والمحكوم وإن كان ذلك 
 
العنف ا
مختلفة ولغايات متباينة. وعليه تصبح القوة ليست  بمقادير

غاية في ذاتها وإنما وسيلة لتحقيق غاية سياسية، لذلك كان لا 
بد من وضع ضوابط لممارسة القوة والإكراه تظهر في شكل 
قوانين. فالقانون ليس إلا مجموع القواعد الحقوقية التي 
جل استعمال القوة في خدمة هدف 

 
تضعها السياسة من ا

كـثر فاعلية. فبدون القانون تصبح القوة غاية 
 
السياسة بشكل ا

بذاتها تتناقض مع غاية السياسة، وبدون القوة يصبح القانون 
مجرد قواعد لا قيمة لها عمليا، فالقوة والقانون ليسا سوى 
وسيلتين يتحقق معناهما بالهدف الذي يطمح الإنسان إلى 

 تحقيقه عبر التنظيم السياسي.  

 الاقتصادية المقاربة

ن ينكر دور الظروف السوسيو 
 
حد منا ا

 
ي ا

 
لا يمكن لا

ن 
 
خير لا يمكن ا

 
اقتصادية في تحديد سلوك الفرد، فهذا الا

يعيش في فراغ وفي بيئة معزولة، ومهما كانت محاولاته 
لها في النهاية 

 
و المجتمع، فسيكون ما

 
فراد ا

 
للانفصال عن الا

مر الذي دفع بالمختصي
 
ن إلى التركيز الفشل لا محال. الا

بشكل كبير على الدور الذي تلعبه البيئة بمفهومها الواسع، في 
ليات التكيف مع محيطه. إذ كلما كانت هذه 

 
تزويد الفرد با

فرادها جوا 
 
ن توفر لا

 
البيئة تتسم بالتوازن والانسجام وتحاول ا

نفسيا واجتماعيا سويا، كلما ساعد ذلك في تحقيق شخصية 
مختلف الصعاب. فالصراعات المتعددة  قوية قادرة على مجابهة

ن يجعل الفرد 
 
نه ا

 
وعدم توفر الجو النفسي المريح، من شا

سريع التوتر غير قادر على الإدراك السليم لمحيطه، مما 
سباب، مما يفسر موقف 

 
تفه الا

 
يجعله عرضة للاندفاع لا

الباحثين بالتركيز على العنف والكشف عن وجوهه المتعددة، 
سبابه، مساراته

 
و ا

 
، وتجلياته المختلفة ولاسيما قضية العلاقة ا

فراد والميل 
 
و الا

 
الارتباط بين الوضع الاقتصادي للمجتمعات ا

 لاستخدام العنف.   
وقد شهد مجال البحث في موضوع العلاقة بين 
الوضع الاقتصادي والعنف منذ منتصف التسعينيات انقساما 
ساسيين: ففي طرف، توجد النظر 

 
ة حادا إلى تيارين ا

"الاقتصادية" المستندة إلى نظرية الاختيار الرشيد 
ي نشاط 

 
 مثله مثل ا

 
ن العنف ينشا

 
النيوكلاسيكية، والتي ترى ا

خر، من محاولة الفرد وسعيه لتحقيق المنافع 
 
اقتصادي ا

هلية 
 
وتعظيمها. وعليه يحدث كل من العنف والحرب الا

كـثر من الإحساس 
 
)بشكل خاص( نتيجة للطمع والجشع ا
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و القهر. وبذلك يصبح الدافع إلى العنف والتمرد هو  بالظلم
 
ا

حجم المكاسب المنتظرة، لا حجم المظالم الواقعة التي 
يرغب الناس في الخلاص منها. ووفقا لهذه النظرة، فإنه حيثما 
تزيد فرص تحقيق الربح على التكلفة المرتبطة بالعنف 
فراد للعنف والتمرد وتشكيل 

 
والتمرد، فسوف يتجه الا

هلية. وهناك من يعتبر القهر من
 
ظمات تخوض الحرب الا

هم مقومات العنف ليس للفرد فحسب، بل 
 
الاجتماعي من ا

لة الازدراء والسخرية وتدني 
 
ن مسا

 
يضا. إذ ا

 
في المجتمع ا

ثر كذلك بالظروف 
 
الظروف الاقتصادية للفرد والتي قد تتا

 الصعبة للبلاد، قد تحول دون توفير الإمكانيات المادية التي
تحقق له مستوى معيشي لائق، وبالتالي الاستقرار العاطفي 
مان. فكل هذه العوامل قد تؤدي إلى 

 
والشعور بالتقبل والا

بروز العدوانية في الفرد ومنه الإحساس بالحقد والكراهية. كما 
قد تؤدي به إلى استخدام القوة للرد ورفع القهر الناتج عن هذه 

مر الذي دفع برجال ا
 
لاقتصاد إلى اعتبار العنف: الوضعية، الا

"محصلة الفجوة غير المحتملة بين إرضاء الناس لحاجاتهم 
خر هو 

 
المتوقعة، وبين إرضائهم لحاجاتهم الفعلية. بمعنى ا
من  12الفرق بين الواقع والمتوقع من الناحية الاقتصادية".

ن  Bongerجهته فقد قدم بونجر 
 
نظرية اقتصادية ترى ا

ة بالحالة الاقتصادية السيئة للمجتمع، الجريمة في علاقة وثيق
فراد، خصوصا 

 
سمالي المستغل للا

 
التي تنجم عن النظام الرا

جور 
 
ن العمل المرهق با

 
فراد الطبقة الدنيا الفقيرة. حيث ا

 
ا

بناء طبقة اجتماعية محددة لدى الطبقة 
 
ضئيلة والذي يقوم به ا

فراد يبتاعون قوتهم 
 
المتحكمة في وسائل الإنتاج، يجعل الا

الجسدية بمقابل مادي عقيم ومقابل معنوي ضئيل. وهذا 
ثاره الضارة لدى 

 
خلاقي والظلم الصارخ، تظهر ا

 
العمل اللا ا

ن الحد من 
 
صفوة الطبقة الكادحة. لذلك نجد بونجر يؤكد با

انتشار الجريمة لا يتحقق بوضع مصادر الثروة تحت سيطرة 
ضرار المرتبطة بالحرمان من الحق 11الدولة.

 
ن الا

 
وق عن لا

طريق الاستخدام غير العادل للسلطة، سوف يتمحور في 
شكل سلوكات عدائية تشير جميعها إلى الهجوم والعدوان 
خرين بشتى الصور 

 
باستخدام الطاقة الجسدية ورفض الا

شكال.
 
 والا

ما الطرف الثاني لهذه النظريات، فقد تبنى تفسيرا 
 
ا

ن مختلفا ينعته البعض بـ "النظرة السياسوية"، والت
 
ي ترى ا

العنف والتمرد والإرهاب ليسوا سوى تعبيرا عن سخط الطبقة 
و 
 
قصيت ا

 
الوسطى بشكل خاص، وهي الطبقة المتعلمة التي ا

و حرمت من المشاركة السياسية. لذا نجد هذه 
 
استبعدت ا

الطبقة تهدف إلى التقرب من الجهات القائمة بالعنف لهذا 

لديها شكاوي السبب وحده دون غيره، إذ إنها طبقة ليست 
اقتصادية كما تدعي نماذج نظرية الاختيار الرشيد، وإنما 
سمى هو الوصول إلى الحكم بشتى الطرق، حتى وإن 

 
هدفها الا

مر استخدام العنف.  
 
 تطلب الا

ثيره الكبير في حياة 
 
همية العامل الاقتصادي وتا

 
رغم ا

نه لا يمكن 
 
فرد القرن العشرين والواحد والعشرين، إلا ا

مبررا كافيا ولا الدافع الوحيد الكـفيل باندلاع العنف اعتباره 
ماكن العمومية( 

 
الذي قد يسلكه الفرد في تعاملاته العامة )الا

سرة عانت ويلات الفقر لكنها لم 
 
سرة(. فكم من ا

 
و الخاصة )الا

 
ا

سرة 
 
فرادها طريق العنف والعدوان. وكم من ا

 
و يسلك ا

 
تتمرد ا

فراد
 
ها من ممارسة العنف ميسورة الحال لكن ذلك لم يمنع ا

ن نتائج الدراسات 
 
شكاله. ومع ذلك يجب الإشارة إلى ا

 
بشتى ا

ن هذا الشكل 
 
سري، تشير ا

 
الميدانية التي اهتمت بالعنف الا

كبر ضمن الفئات الاجتماعية 
 
من العنف ينتشر بنسبة ا

الضعيفة اقتصاديا )الفقيرة(. لكن ذلك لا يعني اقتصاره عليها، 
ج عنه قد يوفر الظروف لبروز العنف لكنه فالفقر والإحباط النات

 لا يتسبب فيه.   

من جهته فإن الحرمان وحده لا يكـفي لإحداث العنف 
وإلا فقد تصبح كل المجتمعات في حالة تمرد دائم. فالبحث 
لم يسفر في نهاية المطاف عن نتائج حاسمة وقاطعة حول 

و غياب الع
 
و المشكلات الاقتصادية ا

 
ثير المصالح ا

 
دالة مدى تا

الاجتماعية، في الحث على ممارسة العنف، سواء كان بين 
فراد المجتمع الواحد في 

 
و كان بين ا

 
الدول في شكل حروب، ا

و تمرد مسلح. ويبقى شرط تفعيل 
 
و ثورات ا

 
هلية ا

 
شكل حروب ا

خرى 
 
العوامل الاقتصادية مرتبط بترافقها مع عدة ظروف ا

و ثقافية، لاسيما تلك الم
 
تعلقة بطبيعة سياسية، تاريخية ا

و مستوى التطور 
 
نظام الحكم ودرجة تطور الثقافة السياسية، ا

الديمقراطي الذي تمر به البلاد، ومدى انتشار الفساد، 
ن 

 
والرشاوى، والمحسوبية... الخ. الفرضية إذن باختصار هي ا

ثره 
 
الوضع الاقتصادي يعد الشرط الموضوعي الذي قد ينمحي ا

اللجوء إلى العنف كوسيلة  في غياب شروط ذاتية تدفع نحو
ن العوامل الاقتصادية تعد شرطا 

 
ي ا

 
للتغيير السياسي، ا

ضروريا للحث على العنف، ولكنها لا تعد بذاتها شرطا كافيا 
 لحدوثه.

علم مقاربةال  لتصاالاية وعلوم الا 

تعددت الاتجاهات والمداخل النظرية المفسرة لعلاقة 
امي والعنف. فما كل من الاتصال والإعلام بالسلوك الإجر 

يرسله الإعلام من برامج ومعلومات ومواد إخبارية يتلقاها 
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فراد بطريقة مباشرة ومتشابهة، يؤدي إلى إحداث استجابات 
 
الا

فورية لديهم نتيجة تعرضهم باستمرار لهذه الرسائل الإعلامية. 
ن وسائل الإعلام تتمتع بقوة مطلقة 

 
وترى النظريات الحديثة ا

نها تقوم بإرسال برامجها إلى الجماهير  على جمهورها، حيث
 
ا

ثير 
 
ن يوجد حائل بينهما. وهذا ما يؤكد مدى قوة وتا

 
دون ا

ن 
 
ثبتت ا

 
ن البحوث والدراسات قد ا

 
وسائل الإعلام، خاصة وا

التعلم يكون من خلال الخبرات المكـتسبة الناجمة عن 
فلا يختلف  10التعرض المتكرر للمثيرات البيئية المختلفة.

ثار المتعددة للإعلام المعاصر على الفرد  اثنان حول
 
الا

همها قدرته على إكساب 
 
والمجتمع على حد السواء، ولعل ا

الفرد جملة من الخبرات التي تختلف في محتواها وطبيعتها، 
ساسية 

 
ن عملية اكـتساب الخبرات تمثل خطوة ا

 
خاصة وا

 لتنمية القدرات والمهارات في التفكير.
ثار وسائل الإعلا

 
رجح ا

 
م بين الإيجاب والسلب، وتتا

ثيرا في المجتمع بصفة 
 
كـثر تا

 
فالتلفزيون الذي يعد الوسيلة الا

طفال بصفة خاصة، دفع بالباحثين في الولايات 
 
عامة والا

مريكية إلى إيجاد تفسير ثقافي نفسي لظاهرة 
 
المتحدة الا

كدت الدور 
 
بحاث التي ا

 
سلحة"، من خلال نتائج الا

 
"جنون الا

ه البرامج التلفزيونية وخاصة الإعلام في الإيحائي الذي تلعب
شهر الحوادث التي كرست هذا الارتباط، 

 
ارتكاب الجرائم. وا
بالولايات  22جرائم قتل منها خمس  12هي حدوث عشر 

ثير المباشر لفيلم "قتلة بالفطرة" 
 
مريكية، تحت التا

 
المتحدة الا

وليفر ستون.
 
 13للمخرج ا

خر، يرى مجموعة من 
 
ن ووفق اتجاه ا

 
الباحثين ا

فراد والجماعات المنعزلة 
 
الجمهور يتكون من مجموعة من الا

اجتماعيا فيما بينها، لا يربطهم سوى التجمعات البسيطة 
و 
 
المتمثلة في المدرسة، النادي، الجامعة، الجمعيات ا

المؤسسات الاجتماعية، لذلك تقوم وسائل الإعلام بخلق نوع 
ريق استقبال هؤلاء من العلاقات الاجتماعية بينهم، عن ط

فراد لرسالة إعلامية موحدة، يتم نشرها بشكل انتقائي. 
 
الا

فراد يستطيعون استخدام وسائل الإعلام كمصادر 
 
وبذلك فالا

يحصلون منها على إرشادات للسلوك المناسب سواء حدث 
و بدون إدراك واع.

 
ن مركز  14ذلك عمدا ا

 
فإذا علمنا مثلا ا

مري
 
حصى الإعلام والشؤون العامة الا

 
مشهدا  0622كي قد ا

للعنف في تجربة استهدفت المشاهدة العشوائية لعدة 
ساعة  13محطات تلفزيونية خلال مدة محصورة حددت بـ 

ثار  12فقط.
 
فإن ذلك يوحي لنا ولو بفكرة متواضعة عن الا

و غير المباشرة لمثل هذا التعرض الكبير، خاصة 
 
المباشرة ا

ن العنف لا
 
خصائيين يؤكدون ا

 
ن الا

 
يكون دائما نتيجة  وا

التعرض المباشر للمشاهد العنيفة، بل قد يحدث بشكل غير 
نواع: منها ما يشمل 

 
ن المشاهد العنيفة ثلاث ا

 
مباشر، لا

ما الشكل 
 
التهديد، ومنها ما يشمل السلوكات العنيفة، ا

ثيراتها، حتى 
 
و تا

 
الثالث فيضم النتائج الضارة لحادثة عنف ا

لطبع فإن التعرض لكل نوع وإن لم تظهر على الشاشة. وبا
طفال.

 
ثيره ودرجة خطورته خاصة على الا

 
 منها، له تا

ن معظم هذه الدراسات تؤكد على العلاقة القائمة 
 
رغم ا

بين مشاهدة البرامج التليفزيونية العنيفة وظهور السلوك 
نه لا يمكن 

 
طفال والكبار على حد السواء، إلا ا

 
العدواني للا

مصدرا للسلوكات العنيفة، نظرا  اعتبار وسائل الإعلام وحدها
و خفض نسبتها. 

 
لوجود متغيرات عديدة تؤثر فيه سواء بزيادة ا

ثيرات وسائل الإعلام عن 
 
وبشكل عام فإنه لمن الصعب عزل تا

ثير وسائل 
 
خرى التي تؤثر في سلوكنا: فتا

 
باقي العوامل الا

الإعلام كما يرى باحثون في علم النفس الاجتماعي، محدود 
طلقوا جدا إذا م

 
خرى ا

 
ثير الذي تحدثه عوامل ا

 
ا قورن بالتا

سرة، اتجاهات الفرد، 
 
عليها تسمية "العوامل الوسيطة"  كالا

ثير 
 
خرى كـثيرة تحول دون التا

 
حزاب، وعوامل ا

 
ي، الا

 
قادة الرا

و القوي لهذه الوسائل على الفرد.
 
 المطلق ا

خرى فإنه حتى وإن وجد إجماع على 
 
من جهة ا

همية الإعلا
 
صبح من الاعتراف با

 
م في حياة الفرد الحديث )فقد ا

نه لا يمكن إلقاء كل 
 
هم مؤسسات التنشئة الاجتماعية(، إلا ا

 
ا

اللائمة عليه واعتباره المسؤول الوحيد على انتشار العنف في 
مجتمعاتنا، حتى وإن كان له دور في تطبيع مشاهد العنف 

و تجاهله(. فيجب الا
 
مر الذي لا يمكن نفيه ا

 
ننسى  والإثارة )الا

شكالها في تنمية 
 
الدور الكبير الذي تلعبه هذه الوسائل بكل ا

ثيراتها السلبية على الفرد والمجتمع، 
 
الوعي بمشكلة العنف وتا

واجتهادها في تحقيق الهدف المتمثل في تغيير سلوكات 
فراد اللامسؤولة وإكسابهم سلوك حضاري يتميز باستخدام 

 
الا

خرين في حل العقل واللجوء إلى الحوار عند الت
 
عامل مع الا

ثير 
 
صحاب الاتجاه المعتدل، فإن تا

 
المشكلات. وكما يقول ا

الوسائل الإعلامية على الفرد يرتبط بعوامل ومتغيرات كـثيرة 
فراد في التعامل مع ما 

 
سلوب الا

 
ي ا

 
همها البعد النفسي، ا

 
ا

ثيرها معتدلا نوعا ما. فمثلا 
 
تقدمه وسائل الإعلام، مما يجعل تا

خر موضة عل
 
تتمثل في نشر  Internetى الشبكة العنكبوتية ا

و موت على المباشر، وبالطبع فإن 
 
مواقع تصور عمليات قتل ا

عداد 
 
رقاما قياسية في ا

 
مثل هذه المواقع تسجل في كل مرة ا

ن هؤلاء المتصفحين 
 
متصفحيها، لكن ذلك لا يعني حتما ا
 سوف يقدمون على انتهاج نفس السلوك.  
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 المقاربة السيكولوجية

عمال سيجموند فرويد
 
  Sigmund Freud لقد كانت لا

ثر الكبير في تقدم هذا التخصص 
 
ب التحليل النفسي، الا

 
وهو ا

من جهة، وفي تطوير التحليلات المفسرة لظاهرة العنف من 
قسام: 

 
خرى. حيث نجده يقسم الجهاز النفسي إلى ثلاث ا

 
جهة ا

ة "الهو" القسم الذي يحوي الميول والاستعدادات الفطري
والموروثات والنزعات الغريزية والذي يطلق عليه اللاشعور. 
و الجانب العاقل 

 
طلق عليه الشعور ا

 
نا" وا

 
والقسم الثاني "الا

من النفس الذي يرتبط بالواقع ويصارع النزعات الغريزية، 
على" 

 
نا الا

 
خيرا "الا

 
العادات، التقاليد والمبادئ الاجتماعية. وا

طلق عليه "الضمير، وهو الجا
 
نب المثالي من النفس وا

خلاقية والمبادئ 
 
البشرية. فهو يحوي القيم الدينية، الا

ووفقا لهذا التقسيم يصبح السلوك العنيف  16السامية.
والإجرامي، ليس إلا نتيجة للصراع الذي يحدث للفرد عند عجز 
نا" تكييف الميول والنزعات الغريزية مع متطلبات عادات 

 
"الا

و كذلك وتقاليد الحياة الاجتماع
 
ية، فيتم كبتها في اللاشعور. ا

داء 
 
و كذلك عجزه عن ا

 
على" ا

 
نا الا

 
عند غياب الضمير "الا

وظيفته في الرقابة والردع. وفي كلتا الحالتين تنطلق الرغبات 
 17التي تلتمس الإشباع عن طريق السلوك الإجرامي.

ولا يقتصر علم النفس في تفسيره لظاهرة العنف على 
صيلا 

 
مرا فطريا ا

 
التحليل الفرويدي الذي كان يعتبر العدوان ا

خرى ظهرت خلال 
 
دم، بل هناك توجهات ونماذج ا

 
في بني ا

همها النموذج الذي يعتبر العنف والسلوك 
 
القرن العشرين ا

من الإجرامي مهنة يتعلمها الطفل في البيئة المحيطة به، 
صدقاء السوء. وبذلك 

 
و كذلك ا

 
هله وعشيرته ا

 
خلال المحاكاة لا

يصبح العنف خلقا يتطبع عليه الفرد اجتماعيا منذ الصغر. 
فالطفل الذي يعيش في وسط عنيف يتبنى القسوة والاستهتار 
عراف، فلا يجعل لها وزنا 

 
وعدم التقيد بالمعايير الاجتماعية والا
خرين ويك

 
ون سلوكه متصفا بالنزعة يذكر في التعامل مع الا

العنيفة، فيعبر عن طلباته بطرق فيها الكـثير من الغلظة 
ن جل 

 
والشدة، فيصبح بذلك العنف سلوكا طبيعيا خاصة ا

الدراسات النفسية تؤكد على مفهوم المحاكاة والتقليد الذي يعد 
ي العالم وليم ماك 

 
ساسيا في نمو الطفل. فحسب را

 
عاملا ا
لوك الإجرامي العنفي ليس إلا فإن الس Mc Dogalدوجل 

 13نتيجة للمظاهر الطبيعية غير المقيدة للدوافع الغريزية.
وبذلك يصبح العنف نتيجة لطاقة غريزية زائدة عن المعتاد، 

 لم تجد من يكبحها. 

نه نتيجة للصراع الذي 
 
وهناك من يفسر العنف على ا

نهم يعجزون عن اتخاذ موقف 
 
فراد لدرجة ا

 
يستقر في نفوس الا

لحسمه، ويؤدي الإحباط الناجم عن هذه الحالة إلى ظهور 
العنف، وبذلك فإن كل عنف يسبقه موقف إحباطي. فبدراسة 
ي حاجز يحول دون تحقيق إشباع لرغباته 

 
ن ا

 
نمو الطفل نجد ا

البيولوجية وحاجاته الغريزية، يولد لديه الشعور بالإحباط 
مثلا. وقد ويؤدي به إلى انتهاج سلوك عدواني كـتحطيم اللعب 

كـثر، إذا ما 
 
كـثر فا

 
يستمر هذا السلوك مع الطفل ويترسخ فيه ا

وجدت الظروف المعززة لذلك. ويدمج ضمن هذا التوجه كذلك 
ن البيئات الهامشية تحبذ ظهور 

 
نظرية المهمشين التي تؤكد ا

 بضواحي 
 
حياء الهامشية التي تنشا

 
مثل هذا السلوك، فالا

ولة، يتولد لدى قاطنيها المدن والقرى وتعاني من إهمال الد
الشعور بالتجاهل، وبالتالي فإن شعورهم بالحرمان والضعف 
ن يولد في نفسيتهم الرغبة في الانتقام، الذي لا 

 
نه ا

 
من شا

نهم محبطون 
 
يكون إلا عن طريق العنف. فهم يشعرون با

ومكبوتون وتصبح وسيلتهم اللاشعورية في تفريغ هذا الكبت 
ك 12هي الجريمة.

 
دلر  وهذا ما ا

 
حين  Alfred Adlerده الفرد ا

ن العنف هو بمثابة استجابة تعويضية عن الإحساس 
 
قال ا

 بالنقص والضعف.
مهما تكن تفسيرات علماء النفس للعنف، فمن 
الضروري الإشارة إلى كونها غير كافية لتسليط الضوء على هذه 
الظاهرة، وذلك لعدة اعتبارات تتعلق بهذه التفسيرات. فمثلا 

ن تيار التحليل النفسي يعتبر العنف استجابة نلاحظ 
 
ا

نه ما 
 
طبيعية، ورغم الوضوح الذي يتميز به هذا التحليل، إلا ا

يعاب عليه هو عدم استناده إلى بيانات مستقاة من الواقع، 
ساسا على مجموعة من المسلمات 

 
فهي تفسيرات مقامة ا

و 
 
والمقولات التي لا يمكن اختبارها وتعريضها للتجربة ا

نها طورت في شكل مقولات فلسفية ولم مق
 
ارنتها بوقائع، لا

ن العدوان لا 
 
تبن على ضوء بيانات يمكن ملاحظتها. فالقول با

تحركه إلا دوافع غريزية يجعلنا نتوقع نفس الاستجابة من 
فراد الذين يتعرضون لنفس المثيرات، وهذا لا 

 
مختلف الا

كذلك الحال بالنسبة للتفسيرات المركزة  02يحدث في الواقع.
كيد علاقة العنف والعدوان بالإحباط، حيث 

 
على إثبات وتا

ن يعبر الفرد بنفس الاستجابة كلما تعرض إلى إحباط، 
 
يتوقع ا

لية 
 
ويصبح رد الفعل وفق هذا التفسير عبارة عن استجابة ا

ن الفرد لا يفكر ولا يقدر على ذلك وهذا كذلك لا يحدث في 
 
وكا

كـثر حداثة في هذا المجال تؤكد عدم ثبات 
 
راء الا

 
الواقع. فالا

هذه العلاقة، كون الإحباط لا يؤدي دائما إلى ممارسة العنف، 
تي دائما نتيجة للإحباط. فليس كل محبط 

 
ن العدوان لا يا

 
كما ا
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ثر 
 
ن هذه العلاقة تتا

 
عنيف وكذلك ليس كل عنيف محبط، لا

 والثقافة والتدريب. بشكل كبير بالخبرة الفردية والتعلم 
ن العدوان 

 
من جهتها فقد بينت الدراسات الحديثة ا

مرا طبيعيا بل 
 
موجود بداخل كل فرد منا، فهو بذلك يصبح ا

وضروريا بالنسبة للفرد حتى يعيش حياة سليمة. لكن ذلك لا 
ن هذا العدوان سوف يؤدي حتما بصاحبه إلى انتهاج 

 
يعني ا

صبح كل الب
 
. كما سلوكيات عنيفة، وإلا ا

 
شر عنيفين وهذا خطا

ن الفرد بحكم وجوده ضمن جماعة وداخل مجتمع، فإنه لا 
 
ا

يمكن حصر تفسير مثل هذه الظاهرة على جانبه الداخلي 
ثيرات العوامل الخارجية 

 
النفسي والانفعالي، وإهمال تا

والبيئية التي ينمو ويعيش فيها، كالتمييز والاختلافات 
و كذ

 
لك الإكراهات الثقافية التي الاجتماعية والاقتصادية، ا

تفرض عليه. فمثلا على المستوى الفردي فإن التربية السيئة 
ن تكون 

 
للفرد منذ الصغر والإهمال وعدم الرعاية بإمكانها ا

مد على المستوى 
 
زمات طويلة الا

 
ن الا

 
مصدرا للعدوان. كما ا

زمات الاقتصادية والاجتماعية وما تتسبب 
 
المجتمعي العام كالا

عاناة جماعية وإحباط، قد تؤدي في لحظات ما إلى فيه من م
العنف الشامل، وبالتالي فإن التحكم بهذه العوامل والسيطرة 

ن يؤدي إلى الحد من العنف.
 
 عليها ممكن ا

  المقاربة التربوية

هيل الفرد 
 
ساسية التي يتم بها تا

 
التربية من العناصر الا

ع الذي للاندماج والتكيف مع وسطه الاجتماعي، فهي المنب
يتعلم من خلاله الفرد كيف يتكيف مع مجتمعه المباشر وغير 
نها العملية التي يتم بها دمج ثقافة المجتمع في 

 
المباشر. كما ا

الفرد ودمج الفرد في ثقافة المجتمع. وعليه فإن التربية هي 
خرى ومن 

 
التي تربط بين الفرد، الثقافة والمجتمع. من جهة ا

تماعية، فهي التي تتكـفل بتحويل خلال سيرورة التنشئة الاج
الفرد من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي. هكذا يصبح 
للتربية دورا حساسا في بناء الشخصية الاجتماعية للفرد، 
ن بعض الممارسات المدرسية سواء صدرت 

 
خاصة إذا علمنا ا

ن تولد لدى 
 
نها ا

 
و التلاميذ، من شا

 
عن المعلمين، المراقبين ا

و متباعدة في الزمن.الفرد سلوكات عن
 
نية ا

 
 يفة قد تكون ا

و 
 
و المراقب ا

 
حيان تصدر عن المدرس ا

 
ففي بعض الا

حتى الإدارة جملة من السلوكيات التي تخلق لدى الطفل 
همية، من خلال 

 
درجة من الإحباط والشعور بالدونية وعدم الا

ساليب التي تعتمد على التخويف والتهديد 
 
تعرضه لبعض الا

ساتذة على وحتى الضرب. بالإ
 
ن اعتماد بعض الا

 
ضافة إلى ا

ن 
 
نها ا

 
طرق تدريس تقليدية بعيدة عن كل حيوية، من شا

داة منفرة مؤدية إلى التوتر 
 
تجعل من الفصل الدراسي ا

كـثر منها فضاء تربويا. وقد يكون 
 
النفسي، ومصدرا للقلق ا

ثار الخطيرة على نفسية 
 
ساتذة في التعليم الا

 
ساليب الا

 
لبعض ا

إذا كان يشوبها نوع من التفضيل غير  الطفل، خاصة
ثناء عمليات تقويم وتقدير منجزاتهم 

 
الموضوعي بين التلاميذ ا

عمالهم، مما قد يولد في نفسية الطفل الإحساس بالقلق 
 
وا

 بالانطواء 
 
والنقص، ينتج عنه إفراز ردود فعل مختلفة تبدا

و حتى مع 
 
لتنتهي باستخدام العنف سواء مع الزملاء ا

نشير هنا إلى كون وسائل الإعلام وخاصة منها  10المدرسين.
خيرة تنقل لنا حوادث عن 

 
ت في السنوات الا

 
المكـتوبة، ما فتا

حالات عنف تقع في الوسط التربوي وصل فيها البعض إلى 
 حد القتل.

من المظاهر الشائعة كذلك في المجتمع، انتشار 
ه استعمال القمع والتسلط والإكراه في التربية، حيث تقوم هذ

ن الطفل ليس له القدرة على 
 
 القائل ا

 
الممارسة على المبدا

ن يخضع بشكل كلي لرغبة 
 
تحديد ما يصلح له، بل يجب ا

ساسي للتربية 
 
 الا

 
المدرس، الشيء الذي يتناقض والمبدا

الحديثة المؤكد على ضرورة احترام شخصية المتعلم واعتبارها 
ي عملية إعداد وتكوين، بهدف خلق روح الابت

 
كار مركز ا

والإبداع. وفي هذا الإطار يقول فروق خورشيد: "إن تلاميذنا 
يعيشون جملة من الضوابط المتناقضة، مما تجعلهم غير 
قادرين على تحقيق توازنهم النسبي والاجتماعي. وهذا ما 
حيان إلى ظهور السلوك العنيف لديهم. 

 
يؤدي في بعض الا

، الفكرية ومن بين هذه التناقضات، نجد الازدواجية اللغوية
والاجتماعية. وهذه الازدواجيات تؤثر سلبا على بنتيهم 

فبعض الدراسات تشير إلى  00العقلية، السلوكية والانفعالية.
حداث الناتجة عن العنف، تزداد بمقدار 

 
ن نسب جنوح الا

 
ا

طفال الفاشلين دراسيا مقارنة مع 
 
ضعاف بين الا

 
سبعة ا

سوياء غير الفاشلين.
 
طفال الا

 
 الا

هم  من جهتها
 
تعتبر نظرية التعلم الاجتماعي إحدى ا

فراد 
 
النظريات الحديثة المفسرة للعنف الذي قد يسلكه الا

ن العنف يتم تعلمه بتوفر مجموعة من الظروف 
 
حيث توضح ا

ي طرح يعتبر العنف والعدوان ظاهرة فطرية 
 
الخاصة، وتنقد ا

ترتبط بالغرائز. كما تؤكد  على خطورة انتقال مثل هذه 
شارت في كـثير من دراساتها  السلوكات

 
خر حيث ا

 
من جيل لا

إلى كون معظم المسيئين لزوجاتهم قد تعرضوا لشكل من 
طفالهم إذ 

 
كـثر إساءة لا

 
نهم ا

 
شكال الإساءة في طفولتهم، كما ا

 
ا

بنائهم في حالة عدم 
 
يؤكدون لجوءهم لاستخدام العنف ضد ا

طاعتهم للتعليمات الموجهة لهم. ووفق هذا الطرح، فإنه 
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ن التخفيف من حدة هذه الظاهرة باقتراح إمكانية تقوية يمك
عامل الكبح على حساب دافع التعبير، ويكون ذلك من 
ن توجه نحو 

 
خلال برامج التنشئة الاجتماعية التي يمكن ا

و 
 
و كبح مؤشرات ا

 
و إعلاء ا

 
تقوية الرغبة لدى الفرد لحجب ا

تم وعليه ي 03مكونات التوتر الذي يقود إلى إثارة العدوان.
تخفيض درجة الإثارة لدى الفرد، عن طريق تزويده بالمعارف 
ساسية بالوسائل 

 
والخبرات التي تضمن له إشباع حاجاته الا

ن طرق 
 
ولا والتعبير بصراحة على ما يقلق باله بشا

 
السليمة ا

فكار هذه النظرية 
 
عيد طرح ا

 
نه قد ا

 
الإشباع ثانيا. والملاحظ ا

جال العنيفين وهم من طرف الذين يعارضون فكرة سجن الر 
ن السجن يعتبر 

 
يتساءلون عن جدوى هذه العملية خاصة وا

كـثر منه مؤسسة لعلاجه، مما يدفع للتساؤل 
 
مدرسة للعنف ا

عن كيفية مساهمة هذه المؤسسة في القضاء على هذه الظاهرة 
فراد. وفي محاولة لنقد هذا الطرح، نجد 

 
وحل مشاكل الا

ين الاجتماعيين يعاتب على الفاعل Dankwort دنكوورت
ي حكم 

 
الموالين لهذه النظرية حيادهم التام وعدم إصدارهم لا

فعال والسلوكات التي ينتهجها الفرد العنيف، ظنا منهم 
 
على الا

ن ذلك سوف يساعده على قبول التغيرات مما يؤدي به إلى 
 
ا

ن كل هذه المواقف 
 
 وفق نفس الباحث لا

 
علاجه. وهذا خطا

ما
 
ن مما قد يدفع به إلى التمادي سوف تزيد من إحساسه بالا

ساليبها  04في سلوكه.
 
فرغم الدور الكبير الذي تلعبه التربية وا

همية "نظرية التعلم 
 
في بناء شخصية الفرد ورغم ا

الاجتماعي"، فإن ذلك لا يعني حتمية هذه العلاقة، حيث لا 
و 
 
يوجد فرد منا لم يتعرض في حياته للعنف إما بشكل مباشر ا

مر الذي  غير مباشر، لكن
 
فرادا عنيفين. الا

 
ذلك لم يجعل منا ا

يؤكد تعقيد ظاهرة العنف التي لا يمكن ربطها بعامل التربية 
 فحسب.

ن يكون الإنسان عنيفا 
 
ن نقر بإمكانية ا

 
كما يمكننا ا

متى تواجد في مجتمع يعتبر العنف سلوكا مسموحا وممارسة 
لا متفق عليها ولو كان ذلك بشكل ضمني، وما هذه الفكرة إ

ن " العنف ينتج العنف ". فإذا 
 
خرى مفادها ا

 
كيد لفكرة ا

 
تا

كانت البيئة خارج المدرسة عنيفة فإن المدرسة ستكون بدورها 
هله والمجتمع المحيط 

 
ن التلميذ ضحية عنف ا

 
عنيفة. كما ا

به، سيلجئ إلى تفريغ مكبوتاته في شكل سلوكات عدوانية 
و حتى تجاه معلميه بغاية رد 

 
الفعل ولفت تجاه زملائه ا

نه في زمن ليس بالبعيد كان ينظر للمدرسة 
 
الانتباه. فرغم ا

نه قد صار من الضروري 
 
بشكل من التقديس والاحترام، إلا ا

صبحنا في وقت ينظر فيه لوظائـف المدرسة 
 
ننا ا

 
ن نعترف ا

 
ا

بشكل مغاير، فهي لم تعد ذلك الكيان المقدس والمحصن 

ن من كل ما يشوب محيطها من تحولات وهزات
 
، كما ا

تلاميذها ليسوا بالضرورة رواد علم ومعرفة. فهم نتاج المجتمع 
ن العنف المدرسي 

 
وما يفرزه من قيم وممارسات مرجعية. وبما ا

خر يتشكل وفق صيرورة حضارية وثقافية متغيرة 
 
ي سلوك ا

 
كا

باستمرار تتصرف إزاءه المجتمعات وفق قيمها ومرجعياتها 
نها )المجتمعات( المختلفة، كان من الضروري الإش

 
ارة إلى ا

تتسم بكـثير من الحراك والتطور في مستوى تكييفها للفعل 
ليات الكـفيلة بمعالجته. فإذا كانت 

 
العنيف وللطرق والا

والحزم هي الغالبة في مواجهة العنف قديما، فإن  الشدة
كـثر نحو مزيد من الفهم والتفهم 

 
المقاربات الحديثة تميل ا

  والتواصل والتوعية.

 قاربة السوسيولوجيةالم
يعيد الباحثون الاجتماعيون ظاهرة العنف إلى البيئة 
الاجتماعية والظروف التي يعيشها الفرد الفاعل، كما يذهب 
إلى ذلك هربرت ماركيوز الذي يربط العنف بطبيعة النظام 
ن العنف يظهر في العدوانية المتراكمة 

 
سمالي، حيث يرى ا

 
الرا

وجه النشاط ا
 
سمالي الاحتكاري. كما يلاحظ التي تسود كل ا

 
لرا

بيه الصارم يسيطر عليه 
 
وامر ا

 
ن الطفل الخاضع لا

 
إريك فروم ا

مر 
 
نه لا يستطيع مخالفته، لكنه في حقيقة الا

 
الخوف لدرجة ا

يكيف نفسه مع ضروريات الموقف ظاهريا وفي الداخل تتولد 
نه يقهرها ويكبتها. وسرعان 

 
بيه غير ا

 
لديه مشاعر العداوة ضد ا

بح هذا الكبت عاملا ديناميا في بناء الشخصية، ويؤدي ما يص
شياء والعالم 

 
عمق نحو الا

 
إلى نشوء قلق جديد وخنوع ا

 02المحيط به.
فحسب الاتجاه الوظيفي تحدث ظواهر الانحراف 
والسلوك المنحرف على الخصوص، عند عدم القدرة على تجاوز 
الاختلال الوظيفي الذي يحدث بين الوحدات والعناصر 

ساسيا ال
 
ن العنف يرتبط ارتباطا ا

 
ي ا

 
مكونة للبناء الاجتماعي. ا

فراد، كما يدل على ذلك إميل 
 
بالبناء الاجتماعي وليس بالا

ن هذه الظواهر تظهر Durkheim Eدوركايم 
 
.. فهو يشير إلى ا

داة للتعبير عن نفسها، فهي 
 
نها تتخللهم كا

 
فراد لا

 
من خلال الا

و تماسك وحدات
 
هذا البناء  تعتمد على مدى تفكك ا

فعال 
 
ن ظواهر الانحراف هي ا

 
شار إلى ا

 
الاجتماعي. وقد ا

تتضمن معنى انعدام الشعور بالتضامن الاجتماعي لدى 
فراد. وهي بدورها تصدم الضمير الجمعي، تنتهكه، وتهدد 

 
الا

انطلاقا من  06التماسك الذي يعد الوجود الحقيقي للمجتمع.
و عدم مشروعيته ا

 
لتي تكـتسب فكرة مشروعية السلوك ا

فراد 
 
انطلاقا من السياق الاجتماعي الذي يحدث فيه، يصبح الا

فعال همجية قد لا 
 
المسالمون قادرين على الاندفاع للقيام با
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ن يتم ذلك في إطار جماعي. وقد 
 
ترتضيها فرديتهم، شرط ا

شار دوركايم
 
ن  Durkheim E.ا

 
نه ليس من الضروري ا

 
إلى ا

المجتمع وظيفيا، بل  تكون الظاهرة سوية حتى يستفيد منها
"إن الجريمة ظاهرة طبيعية صحية وضرورية مرتبطة بالشروط 
ساسية لكل حياة اجتماعية. وعلى ذلك فهي ظاهرة مفيدة 

 
الا

خلاق 
 
تمكن المجتمع من تحقيق التطور الطبيعي للا

هكذا يصبح للجريمة وظائـف إيجابية مهمة،  07والقانون".
خلاقي والض

 
مير الجمعي، كونها تكمن في تقوية النظام الا

همية القوانين التي يتم انتهاكها.
 
فراد إلى فهم وإدراك ا

 
 تدفع بالا

ما بارسونز 
 
. فيرجع ظهور السلوك Parsons Tا

المنحرف إلى الاختلال في التوازن الذي يكون سببه بالدرجة 
دوار وكل ما يشمله من صعوبات يقابلها الفرد 

 
ولى صراع الا

 
الا

المتوقع منه في المراكز المختلفة التي يوجد في القيام بالدور 
دوار المختلفة 

 
وقات حياته. فكلما كانت قيم الا

 
فيها خلال ا

كـثر تداخلا واندماجا، تعرض الفاعل لصراع داخلي قد يؤدي 
 
ا

و إعادة تحديد الموقف. والمقصود 
 
به إلى الهروب، الكـتمان ا

خرون عن ال
 
سلوك، بالدور هنا، تلك التوقعات التي يكونها الا

و مجموعة القواعد التي تحكم وضعا معينا في البناء 
 
ا

الاجتماعي. وتشتمل هذه التوقعات على كيفية معاملة الفرد 
خرين 

 
ديته لدوره وتوقعاته عن سلوك الا

 
ثناء تا

 
خرين ا

 
للا

ي انحراف طفيف في السلوك قد يؤدي إلى الخلل.
 
 03تجاهه. وا

 عنه توتر و
 
تفكك في هكذا يصبح كل خلل في الدور ينشا

خير الذي يعتبره 
 
النسق، الذي يفرز بدوره عنفا. هذا الا

نه قد يكون 
 
الوظيفيون ذا دلالة داخل السياق الاجتماعي، لا

نتاجا لفقدان الارتباط بالجماعات الاجتماعية التي تنظم وتوجه 
السلوك. كما قد يكون نتيجة اللامعيارية وفقدان التوجيه 

دي إلى ظهور العنف والضبط الاجتماعي الصحيح، المؤ
 02والجريمة.

ن 
 
خر يرى ماركس في نظريته للصراع ا

 
ووفق توجه ا

ساس شكل 
 
طبيعة المجتمع تتمثل في كونه نظام ينهض على ا

شكال التوازن للقوى بين الجماعات والتنظيمات 
 
من ا

ن الطبيعة الإنسانية تتميز 
 
المتعارضة والمتصارعة. وحيث ا
غلب

 
ية الناس محكومون بواسطة بالسلبية إلى حد كبير، فإن ا

القلة. وبحكم قلة امتيازات الثروات وعدم العدل في توزيعها، 
تتطور خاصية التنافس والصراع الذي يعتبر الميكانيزم 
ساسي في النسق الاجتماعي، والمحرك الرئيسي للسياق 

 
الا

وقد اتفق الرواد المعاصرون للاتجاه  32الاجتماعي العام.
مثال رايت م

 
. وغيره على الوظائـف Mills Rيلز الماركسي ا

التكاملية للصراع، بوصفه يؤدي إلى التكامل الاجتماعي وليس 

إلى التفكك والتحول. وقد اعتبروا العنف سلاحا يستخدم في 
حد 

 
ة، كونه يمثل ا

 
ي طرفين حتى الرجل والمرا

 
الحرب بين ا

الصراع  Cozerوسائل السيطرة، القهر والإلزام. وقد عرف كوزر 
نه ع

 
ملية اجتماعية ضرورية لفهم العلاقات الاجتماعية، با

واعتبره نضالا وكـفاحا حول القيم، المكانات ومصدر القوة. 
مر الذي يتفق مع ما دل عليه سيمل  

 
من قبله  Simmelالا

حين اعتبره عملية من عمليات التفاعل الاجتماعي. كما اتفق 
نه يساهم في إقام Cozerمعه كوزر 

 
شار إليه با

 
ة الوحدة عندما ا

والاتساق داخل الجماعة المهددة بالمشاعر العدائية بين 
عضائها.]...[ فالصراع الذي تمارسه المجتمعات خاصة 

 
ا

ولا من حدة التوتر بين 
 
المجتمعات المفتوحة البناء، يخفف ا

سباب التفكك وإعادة 
 
طرافها المتصارعة، ويعمل على تقليل ا

 
ا

بين مختلف الطبقات  هكذا يستمر الصراع 31الوحدة والترابط.
والفئات الاجتماعية ليعيش المجتمع في تغير مستمر. ويصبح 
ساسية لتحقيق 

 
على ذلك القهر والإلزام هما الوسيلة الا

التضامن الاجتماعي، مما يكرس سيطرة الطابع الإلزامي على 
لوف في 

 
نواع الحياة الاجتماعية. فالقهر شيء عادي وما

 
كافة ا

 30حياة كل مجتمع.
ما ا

 
لنظريات الحديثة فهي تركز في دراسة العنف على ا

التناول غير التقليدي لهذه المشكلة الاجتماعية وما يرتبط بها 
طر تصورية ومصطلحات جديدة، مع التركيز على القضايا 

 
من ا

ثير العنف )خاصة العنف الجسدي( على الضحايا، 
 
التي تبرز تا

هم
 
هذه  لكن من الجانب الانفعالي والعاطفي لها. ومن ا

النظريات نجد النظرية الظاهراتية )الفينومينولوجية( التي تركز 
و الطفل 

 
ة الضحية ا

 
على الخبرة الذاتية للحياة اليومية للمرا

الضحية، من خلال اهتمامها بمجموعة من القضايا كالقصدية 
و كذلك التحليل 

 
في الوعي باعتبارها موجها نحو العنف، ا

فراد، كاحترام الذات، الاجتماعي للاستعدادات الداخلي
 
ة للا

بوي، والميل إلى الصراع...إلخ. فهي تهتم 
 
الخضوع، الدافع الا

بدراسة العنف والعدوان من خلال الخبرة الشعورية للفرد 
الذي يتعرض له، وليس من خلال الانعكاسات الظاهرية 

 الملموسة للعنف كالسلوك.
ما النظريات النسوية الماركسية والراديكالية فقد 

 
ا

طلقت عليه تسمية "نموذج النوع ط
 
ورت مدخلا نظريا جديدا ا

  "Le Modèle du Genre  لتوضيح الفوارق الملحوظة بين
ة في المجتمع 

 
المكانة الاجتماعية لكل من الرجل والمرا

دوار بين 
 
والعنف الذي ينتج عنها. حيث ترجع الاختلاف في الا
ة التنشئة كل واحد منهما إلى الثقافة السائدة، من خلال عملي

صحاب 
 
الاجتماعية وليس من خلال الخصائص البيولوجية. فا
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ن العلاقات الاجتماعية في جميع 
 
هذا الاتجاه يرون ا

ساس 
 
المجتمعات مبنية على سيطرة الرجل وتقوم على ا

مر الذي يؤدي إلى رؤية المجتمع 
 
التقسيم النوعي اللاطبقي، الا

 
 
بوي القديم، ويجعل الا

 
سرة لا تتشكل الحديث من المنظور الا

بوية، ويستمر ذلك عبر التنشئة الاجتماعية 
 
وامر ا

 
إلا بناء على ا

دوار. 
 
ساس يدعم التباين النوعي للا

 
طفال، التي تبنى على ا

 
للا

ن تكافح كي تنشئ نظاما اجتماعيا 
 
ة ا

 
وبذلك كان على المرا

 33مبنيا على المساواة في النوع.

 الخاتمة

هم المقاربات
 
التي عالجت  لقد مكنتنا عملية طرح ا
ن محاولات تحديد مفهوم موضوع العنف من ملاحظة كيف 
 
ا

العنف وتفسير الظاهرة العنفية قد اختلفت وتعددت باختلاف 
فكل واحد يحاول التركيز على  ،التخصصات والاهتمامات

جانب اهتمامه وموضوع دراسته دون غير. وفي هذا السياق 
ن علماء الاجتماع بالرغم من عدم تجاهل

 
هم لمقولات علم نجد ا

سباب التي تكمن 
 
النفس والطب النفسي والبيولوجيا عن الا

نهم قد ركزوا هم كذلك على العوامل 
 
وراء ظاهرة العف، إلا ا

الاجتماعية دون غيرها. حيث نجد اتجاهان رئيسيان في 
ول يتم في ضوء النظرية 

 
التفسير السوسيولوجي للعنف: الا

تتجه إلى تحليل ظروف التي  Macro théorieالكبيرة المدى 
نه استجابة غير مباشرة للبناء 

 
المجتمع وترى العنف وكا

الاجتماعي، سواء بسبب الإحباط الناتج عن الضغوط 
و بسبب الفوضى 

 
الاجتماعية الشديدة والفرص غير الملائمة، ا

ساليب الضبط 
 
وعدم النظام الذي ينتج عنه خلل في ا

ما التوجه الثاني في التفسي
 
ر، فهو ما يطلق عليه الاجتماعي. ا

التي تتعامل مع  Micro théorieالنظرية الصغيرة المدى 
فراد والجماعات الصغيرة، وتركز على إطار التفاعل 

 
الا

الاجتماعي المتعلق بالفرد الممارس للعنف نفسه، حتى 
ساليب التي يتم من خلالها 

 
تتمكن من تسليط الضوء على الا

خرين.
 
 تعلم العنف من الا

العنف بوصفه ظاهرة ا تقدم يمكن اعتبار لى ضوء م‘ 
و مجتمعية، تعبير عن خلل ما في سياق مرتكبه سواء 

 
فردية ا

و 
 
و الاجتماعي ا

 
و الاقتصادي ا

 
على المستوى النفسي ا

ن هذا الخيار يالسياسي، 
 
دفعه نحو استخدام العنف، متوهماً ا

و يحقق له كل
 
هدافه. وفي و تطلعاته سيوفر له كل متطلباته ا

 
ا

مر إن استخدام العنف والقوة في العلاقات  حقيقة
 
الا

ي مبرر كان، يعد انتهاكاً صريحاً للقواعد 
 
الاجتماعية تحت ا

الاجتماعية التي حددت نمط التعاطي والتعامل في هذه 
ن
 
حدث داخل سياق اجتماعي كبير ه يالعلاقات. وحيث ا

ي حال من  لا يمكنوظاهرة لا تقبل التبسيط  فهوومعقد، 
 
في ا

حوا
 
ن الظروف المجتمعية، النفسية،  لالا

 
التقليل من شا

و لا تشجع 
 
ن تشجع ا

 
البيئية وحتى البيولوجية التي يمكن ا

عملية التعبير عن نوع معين من السلوك. لذلك جاءت هذه 
المداخل النظرية المتعددة لتتكامل محاولة بذلك إلقاء الضوء 
مل في مختلف 

 
على مختلف جوانب العنف الاجتماعي. فالمتا

علاه، حتما سوف يحتار في 
 
المداخل النظرية المطروحة ا

ن كل 
 
صلحها لتفسير ظاهرة العنف، ذلك ا

 
فضلها وا

 
اختيار ا

صابت في تفسيرها وتحليلها رغم الانتقادات 
 
واحدة منها قد ا

خرى يجب علينا الاعتراف بمحدودية 
 
الموجهة لها. من جهة ا

حقية نظرية بالتفسي
 
ر دون هذه التفسيرات وصعوبة إعلان ا

ي مجال لحدوث إجماع حول 
 
خرى، مما قد لا يترك ا

 
الا

 الظاهرة.
ن مهمة إحداث الإجماع قد تكون صعبة وتكاد  

 
ورغم ا

ن ذلك قابل للحدوث 
 
ن تدرج ضمن المهام المستحيلة، إلا ا

 
ا

ينا(، من خلال البحث والعمل على بناء نظرية 
 
)حسب را

بعاد
 
هذه  تسمح بتناول، Multi Factorielle متعددة الا

الظاهرة بالدراسة من كل الجوانب التي كانت قد تعرضت لها 
تناولها وذلك من خلال المداخل السابقة الذكر على انفراد، 

ينا إن 
 
ن را

 
في وقت واحد وضمن نفس التفسير. فكما سبق وا

العنف يختلف في مظاهره ومسبباته، مما يصعب من قدرات 
ثير عوا

 
مل ومتغيرات الباحث في تحديده وتفسيره نتيجة تا

مختلفة قد حاولنا إدراجها في هذا المقال. لكن ما يجب التركيز 
ولى

 
هو محاولة التشخيص الجاد لما يحدث  ،عليه بالدرجة الا

ن يحدث  ،في مجتمعنا وفقا لواقعنا وظروفنا
 
وهذا لا يمكن ا

جهزة مسئولة ومهتمة بالظاهرة بصفة دورية 
 
في غياب ا

يمكن ترك الإحصائيات ومستمرة. فعلى سبيل المثال لا 
رقام الخاصة بال

 
ن.مغيبة  عنفوالا

 
 الا
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 *وردة خلاف

 الملخ  ص

مام غموض ومرونة موضوع الحق في 
 
مام استبعاد القضاء للوجه المستخلص من خرق هذا الحق، فا

 
ن هذه إالبيئة، وا

صحابه وطبيعته، وقد تو الدراسة تستهدف تحديد مضمون الحق في البيئة،
 
ن موضوع هذا الحق له معنين: م التوتحديد ا

 
صل إلى ا

نه يجب تبني المعنى الضيق وإلى  ذلك الوسط الصناعي،، ومعنى واسع يشمل بالإضافة إلى يتمثل في البيئة الطبيعيةمعنى ضيق 
 
ا

جل تجزئة هذا الحق إلى عدد من الايكولوجي  مضافا إليه الحيوانات والنباتات والتنوع
 
كـثر من ذلك السعي من ا

 
فحسب، بل يجب ا

ن الإنسان هو محور الحق في البيئو الحقوق المستقلة، كالحق في الماء والحق في الهواء...إلخ،
 
ن إلى ا

 
نه من الضروري ا

 
ة، وإلى ا

ن تتم ممارسته بصورة جماعية.
 
كبر لحمايته، على ا

 
 يكون هذا الحق فرديا حتى نعطي فرصة ا

 .الغموضالحق في البيئة، البيئة الطبيعية، البيئة الاصطناعية، الكلمات المفاتيح: 

Résumé 

Cette étude vise à définir le contenu du droit à l’environnement, et à en déterminer les détenteurs et la 

nature. Nous avons conclu que l’objet de ce droit a deux significations : un sens restreint englobant l’eau, l’air et 

le sol, et un sens large comprenant en plus des composants précédents l’environnement industriel. Nous devrions 

adopter le sens restreint en y ajoutant uniquement les animaux, les plantes et la diversité, non seulement cela, 

mais il faudrait également militer pour partager ce droit en un nombre de droits indépendants, tel que le droit à 

l’eau, le droit à l’air …, que l’Homme soit l’axe du droit à l’environnement, qu’il est nécessaire que ce droit soit 

individuel afin de donner plus de chance à sa protection, à condition qu’il soit exercé en commun.   

Mots clés : Droit à l’environnement, environnement naturel, environnement industriel, ambigüité. 

Summary 

This study aims at defining the content of the right to environment, and determining the holders of this 

right and its nature. We concluded that the object of this right has two significations: A restricted signification 

consisting of the natural environment, and a large signification including besides the previous components 

the industrial environment. We also concluded that we should adopt the restricted signification, by adding 

animals, plants and environmental diversity. Furthermore, it would be necessary to try to divide this right in a 

number of independent rights, such as the right to water, the right to air…etc.  

This study also found that Man should be the axis of the right to environment, and that this right should 

be individual in order to give  it better protection,  this right should be is exercised jointly. 

Keywords : the right to environment, natural environment, industrial environment, ambiguity. 

                                                           
 2أ س تاذة محاضرة قسم ب كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية جامعة محمد لمين دباغين سطيف  * 
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 مقدم   ة

لقد تحولت علاقة الإنسان بالبيئة إلى علاقة تشوبها 

ى المجتمع ضرورة 
 
الكـثير من المشاكل والتعقيدات، لذلك را

وضع ضوابط قانونية للمحافظة على البيئة وحمايتها، 

 انطلاقا من مؤتمرفانعقدت المؤتمرات الدولية الخاصة 

رض في  ، مرورا بقمة1270ستوكهولم حول التنمية البشرية 
 
الا

، وصولا إلى 1220"ريودي جانيرو" حول البيئة والتنمية عام 

مؤتمر "جوهانسبورغ" حول التنمية المستدامة عام 

 .1...الخ0220

خرى،  
 
تهدف  دولية ووطنيةإن هذه الجهود وجهود ا

في البيئة، ومع ذلك فإن  الإنسانفي مجملها إلى تكريس حق 

صدى على المستوى له التمكين الحقيقي لهذا الحق لم يجد 

قل على المستوى الدولي، فقد رفض القاضي 
 
الداخلي وبدرجة ا

خضر الوجه المستخلص الفرنسي المسمى بالإداري 
 
القاضي الا

سباب  .من خرق الحق في البيئة
 
صبح البحث عن ا

 
لذلك ا

لهذا الحق مشروعا، ولعل  التمكين العملي والواقعيرفض 

وميوعة مضمون الحق السبب الجوهري يكمن في مرونة بل 

وإلى غموضه كمفهوم صعب الحصر والتحديد من في البيئة، 

جهة. وإلى جمعه بين عدة مجالات واختصاصات كالقانون 

خرى. 0والتعمير والصحة والتنظيم الإداري. الخ
 
، من جهة ا

تحديد مضمون هذا هو محاولة هذه الدراسة هدف لذلك فإن 

ما مدى مساهمة ة: الحق، من خلال طرح الإشكالية التالي

تحديد مضمون الحق في البيئة، في توضيح هذا الحق 

وتبسيطه، والرقي به إلى مرتبة الحق الذي يرتب لصاحبه 

وهي إشكالية رئيسية تتفرع عنها امتياز التمكين الواقعي؟ 

سئلة
 
 ا الا

 
 تية: لا

صحاب هذا  البيئة؟ما معنى الحق في 
 
ومن هم ا

م الطبيعة
 
م الحق، هل هو الإنسان ا

 
؟ وهل هو حق فردي ا

سئلة الإشكالية الرئيسية وحق جماعي؟ للإجابة على 
 
الا

جل  ،الاستنباطي المنهج التحليلي الفرعية تم إتباع
 
من ا

تحليل وتفكيك مواقف ووجهات نظر كل من القانون الدولي 

والقانون الداخلي والشريعة الإسلامية، وكذا مختلف الحلول 

ولي والداخلي العادي والإداري، التي تبناها كل من القضاء الد

دى 
 
إلى تقسيم الموضوع إلى محورين رئيسيين، وهو ما ا

ول: المكونات الموضوعية للحق في البيئة وفي 
 
تناولت في الا

 الثاني: المكونات الشخصية للحق في البيئة. 

ولا: المكونات الموضوعية للحق في البيئة
 
 ا

مرا 
 
حيانا تحديد موضوع بعض الحقوق ا

 
سهلا،  يبدو ا

حق الملكية، فإن موضوع الحق هو الشيء الذي  إطارففي 

يُمارس عليه هذا الحق )العقار( وبالمثل ولمجرد النظرة 

مرا بسيطا
 
ولى، يبدو تحديد موضوع الحق في البيئة ا

 
فعلى  ،الا

صحاب هذا الحق ببعض الامتيازات.البيئة يُ 
 
لكن  عترف لا

مرا 
 
ن تحديد موضوع هذا الحق ا

 
معقدا، لصعوبة الحقيقة ا

فهي كلمة "حرباء" تتغير حسب  تعريف كلمة البيئة،

ف، فتارة تكون مرادفة للمحيط وطورا تلتصق بخصائص و الظر 

وفي كلتا الحالتين تمثل البيئة نظاما مركبا من ، نسانالإ

ن البيئة 3نسانالإ العوامل التي تضمن عيش
 
. بالإضافة إلى ا

يتم اللجوء إليها، موضوع الحق تتغير بحسب القواعد التي 

مام اختلاف التعابير التي كانت 
 
مام هذا الغموض وا

 
لذلك وا

مر التطرق 
 
للمكونات الموضوعية موضوعا لها، يقتضي الا

(الفقهي عيارللموفقا  للحق في البيئة
 
)ب( والقانوني )ا

 )ج(.والقضائي

 
 
 وفقا للمعيار الفقهي– ا

لحق في لمضمون ااختلف الفقهاء في تحديدهم 

عطاه مفهوما ضيقا، ومنهم من اختار اَ فمنهم من  البيئة،

 سع.االمفهوم الو

 المفهوم الضيق للحق في البيئة -1

تم اقتراح هذا المفهوم من طرف الفقهاء الذين ناضلوا 

جل
 
نه ومن  من ا

 
الاعتراف بالحق في البيئة، بحيث اعتبروا با

ن يتمتع هذا الحق بالقيمة القانونية الحقيقية، فلابد من 
 
جل ا

 
ا

ه في العناصر البيئية بمعنى الماء والهواء، وقد ضمونحصر م

ي الغالب في تلك 
 
تبنوا هذا المفهوم الضيق في مواجهة الرا

ة خرافة بحتة الفترة والذي جعل من حق الإنسان في البيئ

ن هذا المفهوم قد حصر 4بسبب غموض موضوعه
 
، بمعنى ا

و في )الوسط الطبيعي( 
 
هذا الحق في )البيئة الطبيعية( فقط ا

 .2كما خلقه الله سبحانه وتعالى

وهكذا فإن البيئة تتمثل وفقا لهذا المفهوم، في  

ذاته من  الإنسانالعناصر الطبيعية التي وجدت قبل وجود 
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ماء وبحار وبحيرات وتفاعلاتها الدورية كحركة تربة وهواء و

الرياح، وظواهرها المختلفة كالمناخ والثروات الطبيعية 

 .6متجددةالالمتجددة منها وغير 

 ب( Gilles Martin(7ولتبرير هذا الموقف قال  
 
ن ا

نفعا إذا لم  يلن يجد التكريس الدستوري للحق في البيئة،

 
 
فراد في اللجوء إلى يترجم بالتطبيق الشخصي )يعني حق الا

مر 
 
جل ذلك يقتضي الا

 
القضاء استنادا إلى هذا الحق(، ومن ا

صبح مؤيدو البيئة 
 
حصر حق الإنسان في البيئة، لذلك ا

و الحق في الهواء بدلا من 
 
جل الحق في الماء ا

 
يناضلون من ا

 .الحق في البيئة واسع الموضوع

 سع للحق في البيئةاالو المفهوم-2

الواسع بالوسط الصناعي، وهو يتضمن وسم المفهوم يُ  

وجدها الإ
 
و العناصر التي ا

 
نسان عناصر المحيط الاجتماعي ا

ماكن والمواقع الطبيعية والسياحية 
 
بنفسه لتنظيم حياته، كالا

ثار والتراث الفني والمعماري والطرق والمصانع
 
، وبصفة 3والا

ت
 
 .عامة المنشا

ا يحيط : "كل موفقا لهذا المفهوم كما يقصد بالبيئة 

 بالإنسان من 
 
شياء تؤثر على الصحة، فهذه الكلمة تشمل ا

بارها 
 
نهارها، ا

 
كملها مساكنها، شوارعها، ا

 
المدينة با

يضا ما يتناوله 
 
من طعام وشراب  الإنسانوشواطئها، وتشمل ا

وما يلبسه من ملابس، بالإضافة إلى العوامل الجوية 

النظيفة  والكيميائية وغير ذلك، والبيئة الصحية هي البيئة

مراض، ومن كل الملوثات 
 
الخالية من الجراثيم الناقلة للا

ن الحق في البيئة وفقا  .2المختلفة مهما كان مصدرها
 
بمعنى ا

 للمفهوم الواسع يشمل البيئة الطبيعية والبيئة الصناعية.

ن مؤيدو المعنى بمن خلال هذين التعريفين يتضح  
 
ا

: الواسع يركزون على المصطلحات، فهم قد ان
 
طلقوا من مبدا

ننا نكون بصدد بيئة بالنظر إلى المحِّ 
 
اط والمحَ والمحاط، يط ا

ن البيئة هي كل ما يُ 
 
يط بالإنسان: " حِّ هو الإنسان، ولاحظوا با

إنه الوسط الذي يحيط بالإنسان وبالتفاعل معه يوجد 

لا تُختصر البيئة في الوسط 
 
نه يجب ا

 
ويعيش"، واستنتجوا با

ثار الطبيعي، فالبيئة الثقاف
 
ية للإنسان والمحافظة على الا

التذكارية التاريخية، وحماية الحيوانات والنباتات والتراث 

جزاء من البيئة
 
 .12المعماري كلها تعتبر ا

لقد تم استبدال التصور الطبيعي للبيئة بالتصور  

، والذي بمقتضاه (anthropocentrique)المركزي  الإنساني

ن ينظر إلى البيئة بالنظر إ
 
)الصورة  الإنسانلى يجب ا

المركزية(، بحيث يدمج في تعريفها ليس فقط الوسط الطبيعي 

وساط الصناعية المنشئة من طرف 
 
يضا الا

 
 الإنسانلكن ا

 والمحيطة به.

 وفقا للمعيار القانوني-ب

القانونية الدولية عن النظرية القانونية تختلف النظرة  

الوطنية  الداخلية للحق في البيئة، فإذا كانت التشريعات

تعترف كلها بالحق في البيئة، فهناك من التشريعات الدولية 

 التي لا تعترف صراحة بهذا الحق.

 الحق في البيئة في القانون الدولي مكونات-1

غلب التشريعات الدولية والإقليمية المفهوم  
 
تتبنى ا

صله في يجد هذا الحق الواسع للحق في البيئة، فإذا كان 
 
ا

ن طرف مؤتمر ستوكهولم حول البيئة التصريح المتبنى م

ورد تعريفا ،11 1270المنعقد في جوان  الإنسانية
 
والذي ا

نها كل شيء يحيط بالإنسان"، فقد 
 
موجزا للبيئة مفاده: "ا

شار العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
 
ا

إلى المفهوم الواسع لهذا الحق من  1266والثقافية الصادر في 

خلال الاعتراف بحق كل شخص في تحسين مستمر لشروط 

ما مؤتمر بلغراد لسنة 10وجوده
 
نها:  1272، ا

 
فقد عرفها با

العلاقة القائمة في العالم الطبيعي والبيوفيزيائي بينه وبين 

. 13العالم الاجتماعي السياسي الذي هو من صنع الانسان

شارت إليه معا
 
من 1232مارس  00هدة فينا الموقعة في وا

طراف بحماية طبقة 
 
خلال دعوتها إلى ضرورة التزام الدول الا

وزون وخاصة دول الشمال التي عليها المساهمة ماليا 
 
الا

وماديا في التصدي للتلوث الناتج عن التصنيع الفوضوي، وفي 

يضا يمكن إدراج الاتفاق الناتج عن قمة ريودي 
 
هذا الإطار ا

حول التغيرات المناخية الذي يرمي إلى الحد  1220و جانير 

لات
 
 .14من الغازات الضارة المنبعثة من المصانع والا

ما على المستوى الإقليمي، وإذا 
 
كانت الاتفاقية  ا

وروبية
 
ساسية، المصادق عليها  الإنسانلحقوق  الا

 
وحرياته الا

لم تتضمن النص على الحق  الملحقة والبروتوكولات 1222في 

وربية لحقوق في 
 
ن المحكمة الا

 
تضمن  الإنسانالبيئة، رغم ا

طار الحماية التي إ، في 12الاعتراف به بطريقة غير مباشرة 
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تضمنها للحقوق الكلاسيكية المضمونة بموجب الاتفاقية، 

ولى لهذا الحق في معاهدة دولية 
 
تعود إقليمية فإن الصياغة الا

 1231صادر في والشعوب ال الإنسانلحقوق  الإفريقيللميثاق 

ن: "لكل الشعوب الحق في  04مادته  في والذي نص
 
على ا

ما المادة 16بيئة مرضية، وملائمة لتطورها..."
 
من  11، ا

مريكية المتعلقة بحقوق لحق بالبروتوكول الم
 
الاتفاقية الا

، 1233نوفمبر  17في  سان سالفدور  نسان المتبناة فيالإ

، فقد الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية خصوالتي ت

ن الحق في 
 
بحق كل شخص في  صحية يتعلقالبيئة الذكرت با

 ة.العيش في بيئة صحي

ن المحكمة  
 
وروبيةفإذا علمنا ا

 
 ،الإنسانلحقوق  الا

خير 
 
من الاعتداءات المعنوية على مسكنه )الإنسان( تحمي الا

ادر عن المصانع صوالانتشار المؤذي ال كالضجيج والروائح،

وغيرها من الكـثير من الاعتداءات الواقعة على  17الكيميائية

البيئة، وبالنظر إلى مختلف النصوص الدولية السابقة التي 

من خلال حماية  الإنسانتستهدف كلها ضمان سعادة وراحة 

ليات الدولية 
 
ن الغرض من هذه الا

 
البيئة، نصل إلى القول با

 في البيئة. سع للحقامفهوم و إعطاءهو 

 مكونات الحق في البيئة في القانون الداخلي -0

لم تتفق التشريعات الداخلية على تبني مفهوم واحد  

خذ بالمفهوم الضيق ومنها من تلهذا الحق، فمنها من 
 
خذ تا

 
ا

خذ بالمفهوم الواسع  الواسع، ومنبالمفهوم 
 
التشريعات التي تا

 1224المؤرخ في  4التشريع المصري في القانون رقم  نجد:

ن البيئة، 
 
ولى على تعريف البيئة بشا

 
الذي نص في مادته الا

نها
 
"المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما  :با

يحتويه من موارد، وما يحيط به من هواء وماء وتربة وما يقيمه 

ت"
 
ردني رقم و .13الإنسان من منشا

 
 20قانون حماية البيئة الا

نها المحيط الذي  في مادته الثانية:الذي عرفها  0226لسنة 
 
با

يشمل الكائنات الحية وغير الحية وما يحتويه من موارد وما 

ي منها، وما يُ 
 
قيمه يحيط به من هواء وماء وتربة وتفاعلات ا

ت فيه.
 
ولى من ميثاق البيئة و الإنسان من منشا

 
المادة الا

ن لكل شخص الحق في بيئة متوازنة الفرنسي 
 
التي جاء فيها ا

 21التونسي رقم إلى التشريع  إضافةهذا  حترمة لصحته.وم

 1230لسنة  12تشريع سلطنة عمان رقم و 1233لسنة 

المتعلق بإنشاء الهيئة  1222لسنة  01رقم الكويتي التشريع و

 العامة للبيئة.

ما  
 
، وإن لم يعط تعريفا لتشريع الجزائري بالنسبة لا

المادتين الرابعة  دقيقا للبيئة فقد نص على مكوناتها في

المتعلق بحماية  1212-23والسابعة والثلاثون من قانون 

 7-4البيئة في إطار التنمية المستدامة، حيث تنص المادة 

ن البيئة تتكون من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية 
 
على ا

رض والنبات 
 
رض وباطن الا

 
كالهواء والجو والماء والا

شكال التفاعل بين والحيوان،بما في ذلك التراث ا
 
لوراثي وا

ماكن والمناظر والمعالم الطبيعية، فيما 
 
هذه المواد وكذا الا

نه يُمكن للجمعيات المعتمدة قانونا  37تنص المادة 
 
على ا

ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني بخصوص الوقائع 

و غير مباشر بالمصالح الجماعية التي 
 
التي تلحق ضررا مباشرا ا

حكام تهدف إلى 
 
الدفاع عنها وتشكل هذه الوقائع مخالفة للا

التشريعية المتعلقة بحماية البيئة، وتحسين الإطار المعيشي 

رض والفضاءات 
 
رض وباطن الا

 
وحماية الماء والهواء والجو والا

 الطبيعية والعمران ومكافحة التلوث.

إن قراءة هاتين المادتين تدل بما لا يدع مجالا للشك 

ن المشرع الجزائري قد تبنى المضمون الواسع للحق في 
 
با

التي  12-23من قانون  37البيئة، خاصة بالنسبة للمادة 

تنص صراحة على تحسين الإطار المعيشي والعمران ومكافحة 

التلوث والتي تشكل كلها عناصر المضمون الواسع للحق في 

 البيئة.

ن المشرع الجزائري لم يتبع اللغة الدولية 
 
والملاحظ ا

في استعمالها مصطلحات البيئة البحرية والمائية والحيوانية، 

مر بالموارد الطبيعية 
 
بل اعتبرها بيئة واحدة، سواء تعلق الا

رض وباطن 
 
الحيوية واللاحيوية كالهواء والجو والماء والا

رض والنبات والحيوان، وهي الت
 
الوحدة القانونية ي تشكل الا

ساسية للبيئة
 
شكال الموضوعية الا

 
و التراث الوراثي وا

 
، ا

ماكن والمناظر والمعالم الطبيعية وكل 
 
التفاعل وكذا الا

استخلاف وتغيير بالإضافة إلى تحسين المعيشة، وهي كلها 

ن المشرع الجزائري قد بيئة بالتبعية
 
. وهو ما جعلنا نجزم ا

 .02لحق في البيئةتبنى المفهوم الواسع ل

 التي تبنت المضمونبالمقابل توجد بعض الدول  

 7الضيق للبيئة، منها التشريع الليبي من خلال القانون رقم 

 .00البرازيلي والبولنديو ،01لسنة 
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سلمية -3  مكونات الحق في البيئة في الشريعة الا 

و 
 
و المنزل ا

 
تعني البيئة في اللغة العربية مكان الإقامة ا

ِينه  من ذلك قوله تعالى:"المحيط،  اره  تهبهوَّءُو وهٱلََّّ َٰنه  ٱلدَّ يمه  مِن وهٱلِۡۡ
بۡلهِمِۡ  نۡ  يُُبُِّونه  قه ره  مه اجه هۡمِۡ  هه لَه  إلَِه دُِونه  وه تحٗ  صُدُورهِمِۡ  فِِ  يَه اجه ٓ  حه ا ِمَّ وتوُا   م 

ُ
 أ

يُؤۡثرُِونه  َٰٓ  وه ه نفُسِهمِۡ  عَله
ه
هوۡ  أ ل نه  وه ۚ  بهِِمۡ  كَه تح  اصه صه ن خه  نهفۡسِهۦِ شُحَّ  يوُقه  وهمه

 َٰٓ له و 
ُ
، وبيئة الإنسان الطبيعية هي 03"٩ ٱلمُۡفۡلحُِونه  هُمُ  ئكِه فهأ

رض
 
سس على 04الا

 
، لذلك فإن موضوع البيئة في الإسلام يتا

ية الكريمة
 
رض، كما في الا

 
 وَإِذۡ  :"فكرة استخلاف الإنسان في الا
اعِل  فِِ  تحِ إنِّ ِ جه َٰٓئكِه بُّكه للِمۡهله رۡضِ قها ه ره

ه
ا مهن  ٱلۡۡ لُ فيِهه عۡه تَه

ه
ۖٗ قهالوُآ  أ تٗح ليِفه خه

هسۡفكُِ  ي ا وه اءٓه يُفۡسِدُ فيِهه ِمه ٓ  ٱلد  ۖٗ قها ه إنِّ ِ هكه سُ ل ِ د  نُقه ب حُِ بِِهمۡدِكه وه نُۡ نسُه نَه وه
ا لَه تهعۡلهمُونه  عۡلهمُ مه

ه
 [31 ]البقرة:"  ٣٠أ

ساسيا من ، ءكـثيرا عن الماالإسلام  
 
الذي يشكل مكونا ا

من خلال كـتاب مكونات البيئة في الشريعة الإسلامية، 
طهارة من الحدث وهي  قسمان:والطهارة عند الفقهاء ، الطهارة

تختص بالبدن، وطهارة من الخبث وهي تتعلق بالبدن 
ن الوهكذا نجد والمكان، والثوب 

 
شاملة للبيئة المعالجة ا
 
 
ن يكون نظيفا في بدنه وفي الصحية للإنسان توجب عليه ا

ة يثوبه وفي المكان الذي يعيش فيه، وتلك القواعد الفقه
 .ةملزمة وواضح
ن 

 
داة التطهر، وباعتبار ا

 
حكام تفصيلية فالمياه هي ا

 
هناك ا

َٰبهنِِٓ ۞وعدم استنزافها، لقوله تعالى: "تتصل بصيانتها   ءهادهمه  يه
سۡجِدٖ  كُ ِ  عِنده  زيِنهتهكُمۡ  خُذُوا   كُُ  مه بُوا   وا  وه لَه  وهٱشۡۡه َّهُۥ تسُۡۡفُِوٓا ۚ  وه  يُُبُِّ  لَه  إنِ

غير المياه ، بل نجد تفصيلات تتصل بما يُ 02"٣١ ٱلمُۡسۡۡفِيِه 
ره وذلك لكي لا هُ طَ ويجعلها غير صالحة لنظافة الإنسان وتَ 

وهناك تفصيلات واسعة ، في صحته وبدنهلإيذائه تكون سببا 
بي هريرة رضي تتصل بالحفاظ على الماء ومنع تلويثه، 

 
فعن ا

نه قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم: 
 
لَ يبولن  "الله عنه ا

كذا في و ، 06"أحدكم فِ الماء الدائم الَّي لَ يَري ثم يغتسل فيه
ماكن مرور الناس 

 
حكاما واضحة واستظلالهما

 
. وهكذا نجد ا

ن ومفصلة في وق
 
عليها  نقيساية البيئة من التلوث، يمكن ا

خرى مستجدة تسيء إلى المياه، كصرف مخلفات 
 
مورا ا

 
ا

 .07فيها المصانع

ساسية التي جعلها الله سبحانه و
 
من العوامل الا

الهواء هذا وإذا لم يكن  الهواء، وتعالى ضرورية لحياة الإنسان

دى التقدم الصناعي إلى  قدفإنه يضره ضرراً بالغا، و نقيا
 
ا

نواع تلوث الهواء، هو ذلك 
 
خطر ا

 
ن ا

 
تلويث الهواء ولا شك ا

التلوث الناتج عن الإشعاعات الذرية، وكذلك التلوث الناتج 

وزون، الذي نتج عن الاستخدامات السيئة 
 
عن اتساع ثقب الا

 .لغازات معينة

حكام القانون الدولي غير حاسمة في منع 
 
وإذا كانت ا

نو
 
ن، جميع ا

 
ن الشريعة الإسلامية فإاع تلوث الهواء حتى الا

رض، 
 
نه إفساد في الا

 
ول: ا

 
تمنع هذا التلوث تماما لسببين:الا

لَه "ل: اوقد نهى الله سبحانه وتعالى عنه، حيث ق  فِِ  تُفۡسِدُوا   وه
رۡضِ 

ه
ا بهعۡده  ٱلۡۡ َٰحِهه وۡفٗا وهٱدۡعُوهُ  إصِۡله ۚ  خه عًا مه ِ  رهحۡۡهله  إنَِّ  وهطه نِه  قهرِيب   ٱللَّّ  م 

، كما عن هذا التلوث ناتجلضرر اللوالثاني: ، 03" ٥٦ ٱلمُۡحۡسِنيِه 

وصى  صلى الله عليه وسلمحذر الرسول 
 
من مخاطر تلوث الهواء وإفساده، فا

نها تولد لَ تتركوا النار فِ بيوتكم حي تناموابقوله: "
 
"، وذلك لا

غازات سامة قد تؤدي بحياة الإنسان،كما وجه المسلمين إلى 

كَل البصَل والثُوم والكُراث  تجنب الروائح
 
الكريهة بقوله: "من ا

ذَى منه بنو 
 
ذَى ممَا يَتَا

 
فلَا يَقربَن مَسجدنَا فإن الملائكة لتَتَا

دَم"
 
ن والسنة 02ا

 
توجد كـتابات في الفقه . وإضافة إلى القرا

عن منع التلوث الذي ينتج من دخان تتحدث المالكي 

فران
 
ذوا به،  ،الا

 
كان  وقدإذا كان قريبا من الناس وتا

دخنة التي تؤذي الناس ويقوم المحتسب يرُ 
 
اقب مصادر الا

 .32بمنعها

ساسية للبيئة، وقد هذا و
 
حد العناصر الا

 
تعد التربة ا

شجار ذلك ور ومن صُ  كبير،قام الإنسان بتلويثها بشكل 
 
قطع ا

ومن هنا فإن الكساء الخضري  ،الغابات وحرق الحشائش

. وفي دعوته للتشجير يقول الطبيعي ينقرض ويتلاشى بالتدريج

إن قامل الساعتح وفي يد أحدكم فسيلتح فإن استطاع ":  صلى الله عليه وسلمالرسول 
يضا ألَ يقوم حتى يغرسها فليغرسها

 
وضع "، ومن صور الإساءة ا

مطار 
 
رض، ونزول الا

 
المبيدات الحشرية والكيماوية في الا

مراض للإنسانالحمضية، وكل هذا يسيء للتربة، وينقل 
 
 ،الا

وكل ما يسيء إلى التربة وإلى الإنسان يعد ضررا ممنوعا وفقا 

 لقاعدة "لا ضرر ولا ضرار".

بيئة واضح تماما في الحق الإنسان في وبالتالي فإن 

تية:
 
سباب الا

 
 الشريعة الإسلامية، للا

ن
 
ولا: ا

 
عارض الإصلاح الذي الشريعة الإسلامية لا تُ  ا

ية ق
 
ن تقود إليه ا

 
نها تقوم على المصلحة، يمكن ا

 
وانين لا

 الله.وحيث وجدت تلك المصلحة، فثم شرع 

ن لدى الفقه الإسلامي قدرة فائـقة على الاجتهاد  ثانيا:
 
ا

صول، وهي تمكن الفقهاء من 
 
دلة علم الا

 
باستخدام مصادر وا

إيجاد الحكم الشرعي لكل الحالات المستجدة باللجوء إلى 

ن والسنة والإجماع، ثم استخدام القياس وتحكيم 
 
القرا

وكذا استخدام قواعد ، المصلحة والاستصحاب وسد الذرائع

كـقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وهي قاعدة تمنع كل  ه الكليةالفق

 .صور الإضرار بالبيئة
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ن هذا الحق يستند إلى مصلحة مؤكدة، وهي 
 
ثالثا: ا

ن يعيش الإنسان في بيئة صحية، وهذه الضرورة 
 
ضرورة ا

ن والسنة، والحماية الشرعية للمصلحة 
 
تساندها نصوص القرا

حكام الشريعة ملزمة وي
 
ن ا

 
تنفيذها بكـفل الإمام تتقوم على ا

ن عليه مجازاة كل من يعتدي على 
 
بكافة الطرق، كما ا

مر بارتكاب حد  ذاالمصلحة، إما بتطبيق الحدود إ
 
تعلق الا

ن يؤدي التسرب الإشعاعي إلى تلويث كتوافرت شروطه، 
 
ا

المياه عمدا، فهو السم المؤدي إلى الوفاة، فيجب إقامة 

خرى الشرع التعزير في الحا طبقُ يُ ،والحد
 
وهوما  .31لات الا

 
 
ن الشريعة الإسلامية تتبنى مفهوم الإثم ومبدا

 
يعني با

عماله المفسدة 
 
خروية للإنسان عن ا

 
المسؤولية الدنيوية والا

ٓ  وهٱبۡتهغِ ، لقوله تعالى: "30للبيئة ا َٰكه  فيِمه ُ  ءهاتهى اره  ٱللَّّ ۖٗ  ٱلدَّ ةه لَه  ٱلۡأٓخِره  تهنسه  وه
ۖٗ  منِه  نهصِيبهكه  نۡيها حۡسِن ٱلدُّ

ه
أ ٓ  وه ا مه نه  كه حۡسه

ه
ُ  أ ۖٗ  ٱللَّّ كۡه لَه  إلَِه اده  تهبغِۡ  وه سه  فِِ  ٱلفۡه

رۡضِ  
ه
ه  إنَِّ  ٱلۡۡ  .33"٧٧ ٱلمُۡفۡسِدِينه  يُُبُِّ  لَه  ٱللَّّ

ن الكريم عن إحداث 
 
بالإضافة إلى كل ما سبق نهى القرا

و في المسجد في 
 
صوات سواء في الطريق ا

 
الضجة ورفع الا

شۡيكِه  فِِ  وهٱقصِۡدۡ قوله تعالى: " ۚ  مِن وهٱغۡضُضۡ  مه وۡتكِه ره  إنَِّ  صه نكه
ه
 أ

َٰتِ  صۡوه
ه
وتُۡ  ٱلۡۡ هصه نه كان  صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عن الرسول 34"١٩ ٱلۡۡهمِيِۡ  ل

 
ا

نه كان 
 
و بيده، وا

 
ض صوته وغطى وجهه بثوبه ا إذا عطس خف 

يكره العطسة الشديدة في المسجد، خشية من إزعاج 

خرين
 
 .32الا

نه
 
يمكن قياس  وبناء على ما سبق، وبالنظر إلى ا

مور المستجدة التي تسيئ إلى المياه، كصرف مخلفات 
 
الا

حكام الواضحة والمفصلة في وقاية البيئة من 
 
المصانع فيها بالا

ق البيئة بالتلوث  ن تعلُّ
 
التلوث في الشريعة الإسلامية، كما ا

فران وبالإشعاعات الذرية واتساع ثقب 
 
الناتج عن دخان الا

وزون والتسرب الإشعاعي و
 
الروائح الكريهة والضجيج ورفع الا

خذ 
 
ن الشريعة الإسلامية تا

 
صوات، كلها عوامل تدل على ا

 
الا

 بالمفهوم الواسع للحق في بالبيئة.

 وفقا للمعيار القضائي-ج

نتناول الحق في البيئة وفقا لوجهة نظر القضاء الدولي 

ولى، ووفقا لوجهة نظر القضاء الداخلي في نقطة 
 
في نقطة ا

 ثانية.

على مستوى القضاء الدولي:موقف المحكمة  -1

وربية لحقوق 
 
نسانالا  الا 

خيرة قد هذه إن دراسة مسعى  
 
ن الا

 
المحكمة يُبين با

اعترفت بالحق في البيئة عبر الحقوق الاتفاقية المضمونة 

وروبية لحماية حقوق 
 
وحرياته  الإنسانبموجب الاتفاقية الا

ساسية
 
ي إطار يمكن الاعتراف با، لكن الا

 
 لحق في البيئة؟في ا

  طارفي  الحق في نوعية الحياة ا 

وربية لحقوق 
 
كدت المحكمة الا

 
بموجب  الإنسانا

بتاريخ  (Lopez Ostra c/ Espagne) قرارها الصادر في قضية

ن: "...  الاعتداءات  1224ديسمبر  2
 
على البيئة من الخطيرة ا

ن تمس سعادة 
 
نها ا

 
وتحرمه من التمتع بمسكنه  الإنسانشا

ن تعرض للخطر 
 
بطريقة تضر بحياته الخاصة والعائلية بدون ا

خذ بالمفهوم الو36"يصحة المعن
 
ن ا، يقتضي الا

 
سع إذن ا

..الاعتداءات .وهذا ما نستشفه من عبارة يكون الاعتداء جسيما

ن تكون له انعكاسات على الحقوق الاتفاقية ...الخطيرة
 
، وا

 .37المضمونة

بالتفسير الواسع  (Strasbourg) تمسكت محكمة كما 

ن 
 
للحق في احترام المسكن والحياة العائلية إذ قالت: "ا

الاعتداء على الحق في احترام المسكن لا يقصد به فقط 

و البدنية، كالدخول من طرف شخص غير 
 
الاعتداءات المادية ا

يضا الغير مادية كالضجيج والروائح وغيرها 
 
ذون له، لكن ا

 
ما

خرى"من 
 
 .التدخلات الا

إلى هذا ووفقا لقضاء هذه المحكمة فإن الضرر  إضافة 

 .33الاعتداء على البيئة الثقافية إلىالبيئي يمتد 

طارفي   ليها ا   الحقوق المضمونة المستند ا 

وروبية  
 
لقد شكلت الحقوق المتضمنة في الاتفاقية الا

ساسية دعامة للحق في البيئة في  الإنسانلحقوق 
 
وحرياته الا

 وهكذا قالت المحكمة بهذا الصدد في قضية، بعده المادي

(Lopez/Espagne)  ن الدخان الضار الصادر
 
السالفة الذكر، با

ضرارا بصحة الطاعنة 
 
عن محطة تصفية الماء والنفايات يلحق ا

 .3شكل بذلك خرقا للمادة ويُ 

ذلك، إلى خرق  وقد توصلت المحكمة فضلا عن 

ولى من البروتوكول رقم 
 
الملحق بالاتفاقية  1المادة الا

موال، 
 
وروبية المتعلق بالحق في حماية الملكية واحترام الا

 
الا

 /Oneryildiz c) في الكـثير من القضايا من بينها قضية

Turquie)،  32في  صادرلمحكمة في قرارها الااعترفت حيث 

ن الحق في البيئ0224نوفمبر 
 
حيانا ، با

 
ن يختلط ا

 
ة يمكن ا



وردة خلاف                                                                                                                                    مضمون الحق في البيئة     

 2851-ديسمبر  25العدد                                                          515                                                        مجلة العلوم الاجتماعية     

ن الدول مُ 
 
لزمة باتخاذ كل مع الحق في الحياة، وذكرت با

التدابير الضرورية لحماية الحياة من النشاطات الصناعية 

 .32الخطيرة

خيرة "...حماية الحياة من النشاطات  
 
ومن الفقرة الا

ن المحكمة تبنت المفهوم 
 
الصناعية الخطيرة..."، نستنتج با

وربية البيئة، وبالتالي فإ الواسع للحق في
 
ن المحكمة الا

وإن كانت لا تعترف صراحة بالحق في البيئة  الإنسانلحقوق 

، فإنها تتبنى مفهومه الواسع من 42كحق من حقوق الانسان

ور 
 
بية لحقوق وخلال الحقوق المضمونة بموجب الاتفاقية الا

ساسية. الإنسان
 
 وحرياته الا

 الداخليالقضاء مستوى  على -2

كـثر القضاة تعاملا  الإداري ن القاضي لقد كا 
 
الفرنسي ا

مع القضايا البيئية، وخاصة بعد صدور ميثاق البيئة 

ولى 41الفرنسي
 
لى موقف القاضي إ، لذا سنتطرق في نقطة ا

 لى موقف القاضي الجزائري.إالفرنسي، وفي نقطة ثانية 

 موقف القاضي الفرنسي 

 موقف القاضي الفرنسي بين رفض الاستناد يتراوح

الحق في البيئة، وبين قبوله وتكريسه بموجب ى لإالمباشر 

 جراءات الاستعجال الإداري.إ

لى الحرفض الاستناد المباشر  -  البيئةفي ق ا 

كان الطاعنون يُفضلون الاستناد بصورة نظامية إلى  إذا

، الذي يتضمن الاعتراف بحق الإنسان في البيئة ميثاق البيئة

جوان  12فلن تحضي دعاويهم بالنجاح، ففي قراره المؤرخ في 

لى المادة إالمباشر  بالاستناد، لم يعترف مجلس الدولة 0226

حكام 
 
نه: "عندما تتخذ ا

 
ر با ولى من ميثاق البيئة وقر 

 
الا

 6و 0، 1تشريعية لضمان تطبيق المبادئ المعلنة في المواد 

ة الدستور...، فإن ديباج إليهامن ميثاق البيئة التي تحيل 

حكام، مع مشروعية القرارات الإ
 
دارية تقدر بالنظر إلى هذه الا

حكام التشريعية السابقة لدخول ميثاق 
 
ن الا

 
التحفظ بشا

البيئة حيز النفاذ والغير منسجمة مع مقتضياته"، وتبعا لذلك 

حكام قانون البيئة حول قد  
 
ر المجلس القرار بالنظر إلى ا

ت الم
 
بطل بعض  صنفة،التزامات المنشا

 
ساس ا

 
وعلى هذا الا

ولى من ميثاق 
 
ساس المادة الا

 
حكامه ولكن ليس على ا

 
ا

 .40البيئة

اعتراف القاضي بقيمة الميثاق )الحق في البيئة(  -

طارفي   الاستعجاليةجراءات الا   ا 

مر الاستعجالي الصادر عن المحكمة 
 
بموجب الا

، رفعت هذه (de Chalons- en Champagneالإدارية )

 المحكمة الحق في البيئة إلى حرية 
 
ساسية ذات قيمة ا

دستورية، حيث رفعت ثلاث جمعيات للدفاع عن البيئة 

مام القاضي 
 
لزام إالاستعجالي، ملتمسة منه الإداري دعوى ا

اللازمة لمنع مظاهرة على موقع ذو  الإجراءاتالمحافظ باتخاذ 

نه بإدراج ميثاق قيمة بيئية عالية، فقالت المحكمة: "اعتبا
 
را ا

ن لكل 
 
ولى على ا

 
البيئة في الدستور والذي ينص في مادته الا

شخص الحق في العيش في بيئة متوازنة ومحترمة لصحته، 

يكون المشرع قد قصد بالضرورة رفع الحق في البيئة إلى حرية 

مر القاضي نتيجة لذلك 
 
ساسية ذات قيمة دستورية، وا

 
ا

 .43اللازمة لمنع المظاهرة الإجراءاتالمحافظ باتخاذ كل 

كـثر وضوحا، من  
 
وامر الصادرة بعد ذلك ا

 
لقد كانت الا

مر الصادر عن محكمة 
 
 07الإدارية بتاريخ  (Rennes)ذلك الا

ن الحق في  0226جوان 
 
ننا نقبل با

 
والذي جاء فيه: "اعتبارا با

العيش في بيئة متوازنة ومحترمة للصحة المعترف به بموجب 

نه يشكل  1المادة 
 
من ميثاق البيئة، والذي اعترف المشرع با

ساسية بمفهوم المادة 
 
من قانون العدالة  0-201حرية ا

ن محافظ
 
وراق الملف با

 
 الإدارية، فإنه ثابت من ا

(Morbihan)  ثار الفضلات
 
قد حدد تدابير خاصة للوقاية من ا

على مساحة ضيقة تقدر شخص  4222الناتجة عن حضور 

يام 122بحوالي 
 
 .44هكـتار خلال ثلاثة ا

 موقف القاضي الجزائري  

وروبية لحقوق الإنسان التي لا 
 
على خلاف المحكمة الا

تعترف صراحة بالحق في البيئة كحق من حقوق الإنسان، 

وعلى خلاف القاضي الفرنسي الذي يرفض الاستناد المباشر 

والصريح للحق في البيئة، يعترف كل من القاضي العادي 

الجزائريين بالحق في البيئة، وإن لم تُتح لهما والإداري 

الفرصة بعد لتوضيح موقفهما حول ما إذا كانا يتبنيان المفهوم 

و الواسع لهذا الحق، خاصة بالنسبة للقاضي العادي.
 
 الضيق ا

 موقف القاضي العادي -

لنزاعات البيئية، إذ في ايشهد القضاء الجزائري فقرا  

 تتعلق ، نيتم تداول قضيتين غير منشورتي
 
بالدعوى  ىولالا

التي باشرتها الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث 

 عنابة، ضد مؤسسة لولاية 
 
، حيث قضى 42سميدال بالحجارا
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 1226ماي  10الحكم الصادر عن محكمة الحجار بتاريخ 

إذ طالبت  في الجمعية، بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة

خيرة بإبعاد خزان 
 
سميدال والذي الا

 
مونياك التابع لمؤسسة ا

 
الا

وقد  كان يفرز غازات سامة مُضرة بالصحة مع دفع التعويضات،

نف على مستوى مجلس قضاء 
 
ييد هذا الحكم المستا

 
تم تا

، 1226ديسمبر  02عنابة، عن طريق غرفته المدنية بتاريخ 

ن الجمعية غير حائزة على صفة التقاضي، 
 
الذي اعتبر بدوره با

 
 
ي مادام ا

 
هدافها، ولا يلحق ا

 
ن موضوع النزاع لا يدخل ضمن ا

عضائها، كما هو منصوص علية في المادة 
 
من قانون  16ضرر با

 .22/4631الجمعيات 

ن قانون  
 
و مبررا، لا

 
هذا الموقف لم يكن واضحا ا

 الجمعيات ينص على 
 
ن الجمعية تعتبر مؤسسة قانونا منذ ا

مر الذي تتحقق جملة من الإ
 
حقق في جراءات، وهو الا

لذلك لم تسمح هذه  ،الجمعية الوطنية لمكافحة التلوث

القضية بتغذية النقاش حول مفهوم الحق في البيئة عند 

ن القضية تتعلق بالدفاع عن 
 
القاضي الجزائري، خاصة وا

ن القاضي قبلها لاستنتجنا على 
 
عناصر طبيعية )الهواء(، ولو ا

قل
 
ن الا

 
 بيئة.قد تبنى المفهوم الضيق للحق في ال هبا

سست جمعية المحافظة على  
 
وفي القضية الثانية تا

البيئة وترقيتها لولاية تلمسان طرفا مدينا في حادثة قطع 

ن 
 
مواطن لشجرة وسط المدينة لتوسيع فناء مقهاه، بعد ا

تقدمت بلدية تلمسان بشكوى إلى وكيل الجمهورية لدى 

ر حكم و صدقد انتهت هذه الدعوى بمحكمة تلمسان، و

دان المتهم ، 21/21/1223عن قسم الجنح بتاريخ ابتدائي 
 
ا

لاف دينار جزائري غرامة نافذة وفي  يهعل وحكم
 
ربعة ا

 
با

سيس الطرف المدني، و
 
لزام المدعى إالدعوى المدينة قبول تا

دج  12.222عليه بدفع الدينار الرمزي إلى البلدية ومبلغ 

كـتعويض للجمعية، وبعد استئناف الحكم قضى المجلس 

ييد
 
 دج. 1222وخفض الغرامة المحكوم بها إلى ه بتا

مام القاضي الجنائي، تم  
 
مر بقضية رفعت ا

 
يتعلق الا

ن الشجرة توفر 
 
الاستناد فيها إلى الحق في البيئة، لا

كسجين
 
ضافة إلى الجانب الصحي الذي توفره للعين إ النقي الا

والراحة النفسية للإنسان.إن قبول الدعوى من طرف القاضي 

ن 
 
خير قد تبنى المفهوم الضيقيثبت با

 
للحق في البيئة،  الا

ن تتاح له 
 
ن الشجرة جزء من الوسط الطبيعي في انتظار ا

 
لا

خرى.
 
 الفرصة بمناسبة عناصر ا

داري  -   موقف القاضي الا 

يتضح موقف القاضي الإداري الجزائري من خلال قرار 

، حيث رُفعت 47 0227ماي  03مجلس الدولة الصادر في 

حسن ضد دعوى من طرف جمع
 
ية حماية البيئة لبلدية بابا ا

خير المؤرخ في 
 
والي ولاية تيبازة، بغرض إلغاء قرار الا

رض ذات مساحة 22/22/1233
 
، المتضمن تخصيص قطعة ا

ولاد فايت لإنشاء مفرغة عمومية، وقد  42
 
هكـتار لفائدة بلدية ا

انتهت هذه الدعوى بصدور قرار تمهيدي بتعيين خبير لمعاينة 

 
 
رضية المخصصة كمزبلة والقول ما إن كانت تسبب القطعة الا

بعد إعادة السير في الدعوى صدر قرار قضائي  تلوث البيئة.

قضى بالمصادقة على الخبرة وإبطال القرار المطعون فيه 

مام 
 
الصادر عن الوالي، هذا القرار الذي كان محل استئناف ا

صدر مجلس الدولة 
 
مجلس الدولة. على إثر هذا الاستئناف ا

عين بموجبه ثلاث خبراء  21/24/0223رارا بتاريخ ق

مختصين في الفلاحة والري والعقار، وبعد قيامهم بالمهمة 

المسندة إليهم وإيداعهم للتقرير المشترك بكـتابة ضبط مجلس 

عاد الوالي السير في الدعوى بعد الخبرة والتمس 
 
الدولة، ا

دعى القضاء بالمصادقة على تقرير الخبرة، وبرفض دعوى الم

ن تدفع مبلغ 
 
دج كـتعويض عن  111,111,1111عليها وإلزامها با

خر في انجاز المرفق، واحتياطيا 
 
الدعوى التعسفية نتيجة للتا

هلية 
 
جدا القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام الصفة والا

ييد 
 
خيرة تا

 
في المدعى عليها في الإرجاع، فيما التمست الا

نف وتعديله بالغلق النهائي للمزبلة.
 
 القرار المستا

ن صفة وقد قدر مجلس الدولة الجزائر  
 
ي عن صواب ا

ضرار 
 
نه توجد سلبيات وا

 
المدعى عليها ثابتة في النزاع، وبا

نه لا يمكن قبول وجود 
 
دوية، وا

 
تصيب الإنسان والحيوان والا

شخاص نتيجة 
 
مفرغة في وسط سكاني قد تمس بسلامة الا

شياء 
 
الغازات السامة التي تفرز والروائح الكريهة وغيرها من الا

، قبول 0227ماي  03ره الصادر في المضرة، فقرر بموجب قرا

نف 
 
ييد القرار المستا

 
إعادة السير في الدعوى شكلا، وتا

مبدئيا، وإضافة له القضاء بغلق المفرغة العمومية موضوع 

 النزاع موضوعا.

ن موقف القاضي الإداري  
 
وبالتالي يمكن القول با

الجزائري واضح وصريح في الاعتراف بحق الإنسان في البيئة، 
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خير قد تبنى في هذه القضية يبقى ا

 
ن نتساءل عما إذا كان الا

م الواسع للحق في البيئة.
 
 المفهوم الضيق ا

ن إشارة مجلس الدولة الجزائري إلى ضرورة  
 
لا شك ا

ضرار التي تنتج عن المفرغة، وإلى ضرورة 
 
دوية من الا

 
حماية الا

حماية الإنسان من الروائح الكريهة، بالإضافة إلى حمايته من 

خير يتبنى المفهوم الواسع الغا
 
ن الا

 
زات السامة، تدل على ا

دوية تنتمي إلى الوسط 
 
ن الا

 
للحق في البيئة، باعتبار ا

نه إذا كانت الغازات السامة 
 
الصناعي لا الطبيعي، وباعتبار ا

تصيب الإنسان في صحته، فإن الروائح الكريهة تصيبه في 

ن القا
 
ضي الإداري سعادته ورفاهيته، وعند هذا الحد نستنتج با

 الجزائري قد تبنى المفهوم الواسع للحق في البيئة.

 للحق في البيئة ثانيا: المكونات الشخصية

تحديد تتعلق المكونات الشخصية للحق في البيئة ب 

صاحب الحق في البيئة، وهو من يعترف له بالامتيازات 

المحددة بموجب مضمون هذا الحق على الشيء موضوع 

 الحق.

لة موقفان فقهيان، يرى  
 
وقد ظهر بخصوص هذه المسا

ن الإنسان وحده هو صاحب الحق في البيئة، ويرى 
 
ول با

 
الا

ن مثل هذا الحق يجب 
 
ن يعترف الثاني با

 
به للطبيعة في حد ا

و 
 
لة الطابع الفردي ا

 
ذاتها، ثم يجب بعد ذلك الفصل في مسا

ن هذا الحق لا يمكن 
 
الجماعي لهذا الحق، فالبعض يرى با

ن 
 
خر با

 
الاعتراف به إلا للفرد، في حين يرى البعض الا

 المجموعة وحدها هي صاحبة الحق في البيئة.

 
 
م  -ا

 
نسان ا من هو صاحب الحق في البيئة: الا 

 الطبيعة؟

يوجد بهذا الخصوص مفهومان متعارضان، مفهوم  

ن  (Anthropocentrique) مركزية الإنسان
 
الذي يعتبر با

ي البيئة، ومفهوم مركزية الإنسان وحده هو صاحب الحق ف

ن يعترف به 
 
ن هذا الحق يجب ا

 
الطبيعية والذي يعتبر با

 .الإنسانللطبيعة دون اللجوء إلى وساطة 

و الغائي  
 
ول بالمعيار الشخصي ا

 
إذ يُعبر عن المفهوم الا

مين الوسط الملائم لحياة الإنسان في العيش في 
 
الذي غايته تا

كرامة وفي ظروف تسمح بتنمية متناسقة لشخصيته، فيما 

يضع المفهوم الثاني في اعتباره البيئة المتوازنة كونها قيمة في 

ا وتحسين نظمها ذاتها، وما يقتضيه ذلك من صيانة موارده

 ودفع التلوث عنها والتدهور والاستنزاف الجائر لمواردها.

نسان -1  (anthropocentrique) مفهوم مركزية الا 

تضمنت هذا المفهوم نظرية البيئة السطحية، وهو  

المخلوقات في هذا  يقوم على الاعتقاد بسمو الإنسان على باقي

صناف النباتية والحيو
 
خرى، الكون، لاسيما على الا

 
انية الا

فالإنسان كائن عاقل يتمتع بوضعية خاصة تسمح له بإخضاع 

الطبيعة بكل الوسائل، لذا وجب الاعتراف له بكل الحقوق 

ي منها للطبيعة 
 
 .43وعدم الاعتراف با

و المركزية البشرية  الإنسانوعليه فإن مفهوم مركزية 
 
ا

في مركز كل الانشغالات  الإنسانم بالإرادة في وضع يُترجَ 

ن 
 
ن تُحمى لذاتها لكن لا

 
نه يجب ا

 
البيئية، فالطبيعة لا تُحمى لا

في خطر، فالدفاع عن  الإنسانوتلويثها يضع مستقبل  إتلافها

وهو  .42 الإنسانطار البحث عن سعادة إفي  إذنل سجَ البيئة يُ 

ن موجودات 
 
يضا التي ترى با

 
مفهوم تتبناه الشريعة الإسلامية ا

ة كلها لخدمة الإنسان وإشباع الطب يعة ومواردها مسخر 

ِي وههُوه ، لقوله تعالى: "22حاجاته ره  ٱلََّّ خَّ ۡمٗا  ٱلۡۡهحۡره سه كُلُوا  مِنۡهُ لۡه
ۡ
لَِهأ

ى  تهره ۖٗ وه ا هسۡتهخۡرجُِوا  مِنۡهُ حِليۡهتٗح تهلبۡهسُونههه ت رِي ٗا وه لَِهبتۡهغُوا   ٱلفُۡلۡكه طه وهاخِره فيِهِ وه مه
هشۡكُرُونه وه  ۦمِن فهضۡلهِِ  لَّكُمۡ ت  .21"  ١٤لهعه

وهي نظرة لا تؤيدها الشريعة الإسلامية فحسب، بل 

يضا، ففي دراسة قام بها الباحثان
 
 والدراسات العلمية الحديثة ا

(Peter Karieva(و )Michelle Marvier)20 ، واللذان

ن بكلاهما يشعران 
 
ن الحفاظ على البيئة يجب ا

 
 بشررتبط باليا

ن الترابط بين الإنسان والعالم ، بشكل مباشر
 
كدا فيها با

 
ا

ن يوجه جهود الحفاظ على البيئة، وقدما 
 
الطبيعي يجب ا

مثلة العلمية تدعيما لهذه النتيجة التي توصلا 
 
الكـثير من الا

همها:
 
 إليها ا

ن حماية النسور من الانقراض ستحمي الناس من  -
 
ا

 
 
كل جثث الا

 
خيرة تا

 
ن الا

 
بقار الإصابة بمرض الكلب الخطير، لا

المتعفنة والمعرضة للشمس ولا تتركها للكلاب التي ستتزايد في 

كل، مما سيزيد من انتشار هذا 
 
غياب النسور بفعل زيادة الا

 المرض الخطير.

شجار  -
 
راضي الرطبة والا

 
ن النظم البيئية كالا

 
ا

 الاستوائية تحمي الناس من العواصف القاتلة.
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ن الحفاظ على النظم البيئية والدورات الطب -
 
يعية ا

ن 
 
يحافظ على صحة الإنسان، فإنقاذ الغابات والسهوب يُمكن ا

يخفف من عجاج الغبار الناشئ في إفريقيا وحتى العجاج 

طلسي من غرب الصين 
 
كبر منه، الذي يعبر المحيط الا

 
الا

مريكا.
 
 والذي رُبط حديثا بحالات الربو في ا

سود الجبال  -
 
ن تخلص الإنسان من الذئاب وا

 
ا

دد الغزلان والوعول شرق الولايات تسبب في انفجار ع

كـثر من 
 
حالة  02 222المتحدة، هذا ما نجم عنه تسجيل ا

(، وبالتالي فإن Lymeجديدة سنويا من مرض اللايم )

كـثر من قرن مضى 
 
محاولات القضاء على المفترسات منذ ا

 وضعت صحة الإنسان اليوم في خطر.

لذلك وبناء على هذه الدراسة، توصل المؤلفان 

ي
 
ن الطرق وبتا

 
يد متزايد من علماء الحفاظ على البيئة، إلى ا

ن 
 
ولويات نشاطات الحفاظ على البيئة يجب ا

 
القديمة لوضع ا

ولوية إنقاذ النظم البيئية ذات 
 
تُغير لصالح مقاربة تؤكد ا

همية بالنسبة للإنسان.
 
 الا

 
 
ن نشير إلى ا

 
ن المعنى القانوني لمركزية الإنسان يبقى ا

في مفهوم الشخصية القانونية،  يجد ترجمته القانونية

ن يكون شيئا، وهكذا 
 
والشخص بالمعنى القانوني لا يمكن ا

شياء تقع تحت سيطرة الإنسان، وتكون موجهة لخدمة 
 
فإن الا

نظم الإنسانية، والقانون باعتباره مجموعة من القواعد التي تُ 

داة من الإنسانيالمجتمع 
 
يضا ا

 
الذي  الإنساننشاء إ، فإنه ا

هاستسلم لل
 
نشا

 
 ،رغبة في تموقعه في مركز النظام الذي ا

بالمقابل فإن كل ما يوجد بالخارج لاسيما عناصر البيئة 

ن تكون 
 
شياء مرصودة لخدمته لا يمكن ا

 
المعتبرة تقليديا كا

 .23صاحبة حق

 (écocentrique)مركزية الطبيعة  مفهوم-2

نسان من زاحة الإإيهدف مفهوم مركزية الطبيعة إلى  

ولى، فالإنسان يياها النظرإالوضعية المركزية التي منحته 
 
ة الا

 
 
 نظريةت ما هو إلا حلقة في السلسلة الايكولوجية، وهكذا نشا

فلكل صنف في ها ، وحسبdeepécologie(54البيئة العميقة)

خلاقي وقانوني 
 
الطبيعة الحق في الحياة، ما يقتضي تضامن ا

ساسية  الإنسانبين 
 
يضا الاعتراف بالقيمة الا

 
والطبيعة، وا

خيرة، هذا التضامن يعني الطبيعة لذاتها 
 
والجوهرية لهذه الا

 نسان.بفكرة سعادة الإ إطلاقاولا يتعلق 

فإن قانون البيئة هو فرع من القانون  الإطاروفي هذا  

ثير النشاطات الإ إقصاءموضوعه 
 
و تا

 
نسانية على العناصر ا

وساط الطبيعي
 
فسر تدخل القانون خارج كل وإلا فكيف نُ  ،ةالا

نسانية لضمان حماية كاسر العظام )الصقر( والدب إمصلحة 

ن هذه 
 
و السحلبية المتوحشة، لا

 
البرانيسي )بجبال البرانس( ا

همية بالنسبة للنشاطات 
 
الكائنات الحية لا تشكل ا

 .22نسانيةالإ

ولى، فإن الترجمة القانونية لمفه
 
وم وكما في الحالة الا

مركزية الطبيعة تكمن في نظرية الشخصية القانونية، فقد 

الشخصية القانونية للعوامل  إعطاءاقترح مؤيدو هذا المفهوم 

زهار والحيوانات والمناظر الطبيعية، 
 
شجار والا

 
الطبيعية كالا

نه من الوقت الذي اعترف فيه 
 
ولتبرير هذا الموقف قالوا: با

صحاب
 
الحقوق للنساء  القانون وبدرجات مختلفة بصفة ا

ن ذلك كان يبدو 
 
قليات، مع ا

 
وللمغتربين وبصفة عامة للا

مستحيلا في ذلك الوقت، فإن العناصر الطبيعية ستكون 

 .26المستفيد القادم من هذا التطور 

ن الشخص يلقد تم انتقاد هذه النظر
 
ة من جهة ا

ن هذه 
 
القانوني معين باسمه وموطنه وجنسيته، والحال ا

ئمة للتعريف بالحيوانات المتوحشة والنباتات المعايير غير ملا 

نهار.
 
 ومياه الا

ضد الاعتراف  قومبالإضافة إلى انتقادات تقنية ت

ن الطبيعة وعناصرها مجردين 
 
دميين، لا

 
بالشخصية لغير الا

مام القضاء للادعاءكليا من القدرات البدنية والنفسية 
 
وإذا  ،ا

ن توكل إلى جمعيات الدف
 
اع عن كانت هذه المهمة يجب ا

ن 
 
نصار هذه النظرة، فإنه يجب الاعتراف با

 
البيئة حسب ا

الإنسان وحده هو المكلف بتمثيل الطبيعة والذي يملك حرية 

التصرف التام في الدعوى، ما يجعل الكائن البشري يتصدر 

المشهد، ويبقى الاعتراف بالشخصية القانونية لعناصر الطبيعة 

 مجرد من كل فائدة.

زية الإنسان هو المفهوم المتبنى بموجب لذلك فإن مفهوم مرك

غلبية الساحقة من النصوص المكرسة للحق في البيئة
 
، 27الا

وضحت وفي هذا الإطار 
 
وروبية لحقوق الإنسان محكمة الا

 
الا

نه: "لا المادة 
 
خر من نصوص الاتفاقية يضمن  3با

 
ي نص ا

 
ولا ا

ن الحقوق والحريات المحمية  الحماية العامة للبيئة لذاتها
 
وا

بموجب الاتفاقية لا تتضمن الحق في المحافظة على 

في  الإنسانالطبيعة"، وبالتالي فإن المحكمة لا تعترف بحق 
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بدورها لم تحد الشريعة  .23المحافظة على الطبيعة لذاتها 

ن البيئة هي المهد والفراش الإسلامية عن هذا الاتجاه 
 
ولا

ياة للإنسان، فقد سخرها الله له والموطن والسكن والح

منة الصحية السليمة، 
 
إذ تُشير وزودها بكل مقومات الحياة الا

رض من معايش لحياة 
 
ية إلى ما زود الله به الا

 
كـثر من ا

 
ا

يات: والإنسان، 
 
ا "من هذه الا هه يُّ

ه
َٰٓأ بَّكُمُ  ٱعۡبُدُوا   ٱلنَّاسُ  يه يِره  ٱلََّّ

كُمۡ وه  لهقه ِينه خه بۡلكُِمۡ  ٱلََّّ لَّكُمۡ تهتَّقُونه منِ قه يِ ٢١لهعه عهله لهكُمُ  ٱلََّّ جه
رۡضه 

ه
َٰشٗا وه  ٱلۡۡ اءٓه فرِه مه نزه ه منِه  ٱلسَّ

ه
أ اءِٓ بنِهاءٓٗ وه مه جه بهِِ  ٱلسَّ خۡره

ه
اءٓٗ فهأ مِنه  ۦمه

َٰتِ  ره نتُمۡ تهعۡلهمُونه  ٱلثَّمه
ه
أ ادٗا وه نده

ه
ِ أ لُوا  لِلَّّ عۡه وقوله . 22" ٢٢رزِقۡٗا لَّكُمۡۖٗ فه ه تَه

رۡضه "سبحانه: 
ه
ِ  وهٱلۡۡ

ا منِ كُ  نۢبهتنۡها فيِهه
ه
أ َٰسِِه وه وه ا ره يۡنها فيِهه لقۡه

ه
ا وهأ َٰهه دۡنه ده مه

وۡزُونٖ  ءٖ مَّ ۡ لنۡها ١٩شَه عه ُ  وهجه ن لَّسۡتُمۡ له َٰيشِه وهمه عه ا مه َٰزقِيِه  ۥلهكُمۡ فيِهه برِه
ِي ": تعالىوقوله  ،62"٢٠ عهله لهكُمُ  ٱلََّّ رۡضه جه

ه
لهكه لهكُمۡ  ٱلۡۡ هۡدٗا وهسه مه

نزه ه منِه 
ه
أ ا سُبُٗ  وه اءِٓ فيِهه مه خۡرهجۡنها بهِِ  ٱلسَّ

ه
اءٓٗ فهأ َٰ  ۦٓ مه تىَّ ِن نَّبهاتٖ شه َٰجٗا م  زۡوه

ه
 ٥٣أ

وۡا  وه  كُُوُا   لِِ  ٱرعۡه و 
ُ
ِ َٰلٖ لۡ  َٰلكِه لَأٓيه كُمۡۚ إنَِّ فِِ ذه َٰمه نعۡه

ه
َٰ أ  .61"٥٤ ٱلنُّهه

يات تؤكد 
 
ن كل هذه الا

 
رض من ما خُ با

 
لقت عليه الا

كما يحميها توازن دقيق يجعلها صالحة تماما لحياة الإنسان، 

، ولصالح الإنسان والكائنات التي تعيش فيها، من هي نفسها

وتادا ثوابت تحفظ 
 
رسى الله فيها الجبال ا

 
فقدان اتزانها، فقد ا

، لها توازنها وتحمي مناخها الطبيعي ليستمر صالحا للحياة

وكسجين اللازم للتنفس، الت وغاباالنبات ووال
 
حدائق تضخ الا

كسيد الكربون المدمر للحياة
 
 .60وتمتص ثاني ا

لهذا يختلف موقف الشريعة الإسلامية عن موقف  

القانون الوضعي الداخلي والدولي وعن موقف المحكمة 

وروبية لحقوق الإنسان التي تكرس جميعها مفهوم مركزية 
 
الا

ن الشريعة الإسلامية الإنسان على حساب مركزية الطبي
 
عة، لا

جل الإنسان، فإنها تعترف 
 
وكما تُكرس فكرة حماية البيئة من ا

ن الله عز وجل قد 
 
يضا بضرورة حماية البيئة لنفسها، ذلك ا

 
ا

و البيئة كيانا متسقا ومتكاملا لقوله تعالى: 
 
رض ا

 
ِي "خلق الا  ٱلََّّ

لۡ  ىَٰ فِِ خه ا تهره ۖٗ مَّ َٰتٖ طِبهاقٗا َٰوه مه بۡعه سه لهقه سه َٰوتُٖ  فه  ٱلرَّحۡمَٰنِقِ خه  ٱرجِۡعِ مِن تهفه
ه  ىَٰ مِن فُطُورٖ  ٱلۡۡهصه لۡ تهره ه  ٱرجِۡعِ  ثُمَّ  ٣هه ۡكه  ٱلۡۡهصه لبِۡ إلَِه تهيِۡ يهنقه رَّ كه
 ُ سِيۡ   ٱلۡۡهصه اسِئٗا وههُوه حه  [.4و3 :الملك] "٤خه

رض وباعتبار 
 
ن الإنسان خليفة في الا

 
ن يحافظ فا

 
يجب عليه ا

ن يُحسن ل
 
ذى الذي لبيئة وا

 
ن يجنبها الفساد والتلوث والا

 
وا

خذ يزداد مع التقدم الصناعي
 
َٰ تعالى: استجابة لقوله  ا دۡيهنه  وَإِله مه

ومِۡ  َٰقه ۚ قها ه يه يۡبٗا اهُمۡ شُعه خه
ه
ه  ٱعۡبُدُوا  أ يُۡۡهُ  ٱللَّّ َٰهٍ غه ِنۡ إلِه ا لهكُم م  قهدۡ  ٗۥۖ مه

وۡفُوا  
ه
ب كُِمۡۖٗ فهأ نِ رَّ اءٓهتكُۡم بهي نِهتح  م  يۡله جه سُوا   ٱلمِۡيزهانه وه  ٱلكۡه لَه تهبۡخه  ٱلنَّاسه وه

لَه تُفۡسِدُوا  فِِ  شۡيهاءٓههُمۡ وه
ه
 أ

ه
يۡۡ  لَّكُمۡ إنِ ٱلۡۡ َٰلكُِمۡ خه ۚ ذه ا َٰحِهه رۡضِ بهعۡده إصِۡله

ؤۡمِنيِه   "] ٨٥كُنتمُ مُّ
 
يضا: "، و[32: عرافالا

 
َٰلكِه  مِنۡ  لقوله ا جۡلِ ذه

ه
أ

نَّهُ 
ه
َٰٓءيِله أ َٰ بهنِِٓ إسِۡره ه تهبنۡها عَله ادٖ فِِ  ۥكه وۡ فهسه

ه
يِۡۡ نهفۡسٍ أ ا بغِه ۢ تهله نهفۡسه ن قه مه

رۡضِ 
ه
تهله  ٱلۡۡ ا قه نَّمه

ه
أ حۡيها  ٱلنَّاسه فهكه

ه
آ أ نَّمه

ه
أ ا فهكه حۡيهاهه

ه
نۡ أ يِعٗا وهمه يِعٗاۚ  ٱلنَّاسه جَه جَه

اءٓهتۡهُمۡ رسُُلُ  دۡ جه لهقه ِ  نهاوه َٰلِ ب َٰلكِه فِِ  ٱلۡۡهي نِه ِنۡهُم بهعۡده ذه ثيِٗۡا م  رۡضِ ثُمَّ إنَِّ كه
ه
 ٱلۡۡ

همُسۡۡفُِونه   .[30 :المائدة] " ٣٢ل
ييدا لهذا الموقف السماوي اتجاه البيئة، اعتبر 

 
وتا

خذ 
 
ن الموقف الصحيح هو ذلك الذي يا

 
بعض الفقهاء ا

للحق بالمعياريين معا استنادا على الطبيعة الخاصة والذاتية 

ن الحق في 
 
خرى، ذلك ا

 
في البيئة خلافا لحقوق الإنسان الا

نها وعاء 
 
ول عضوي ويخص البيئة ذاتها لا

 
البيئة له جانبان الا

ن البيئة ومواردها لها قيمة ذاتية، فهي 
 
هذا الحق، بمعنى ا

رض، وبغير 
 
الوسط اللازم لبقاء واستمرار الحياة على كوكب الا

. والجانب الثاني وظيفي وهو هذا الوعاء فلا وجود لهذا الحق

يتعلق بالوظيفة الإنسانية لكل الاهتمامات بحماية البيئة، 

 
 
ن لكل إنسان الحق في العيش في بيئة سليمة تُهيا

 
ومضمونه ا

مواردها وتُصان بطريقة تسمح بحياة كريمة للإنسان وبتنمية 

ن 
 
كبر، لا

 
همية ا

 
ن للجانب العضوي ا

 
متوازنة لشخصيته، إلا ا

بالبيئة لذاتها كونها قيمة مستقلة سواء من حيث كل اهتمام 

و صيانة مواردها وتنميتها يؤكد تلقائيا 
 
حمايتها من التلوث ا

 .63حق الإنسان في الانتفاع بها وتحقيق التنمية المتكاملة

م للجماعة؟ هل- ب
 
 الحق في البيئة حق للفرد ا

ول وهو المفهوم  
 
يتجاذب هذه الفكرة مفهومان، الا

ن الحق في البيئة لا يمكن الاعتراف به إلا الجماعي الذ
 
ي يرى با

ن الفرد هو الوحيد 
 
للجماعة، والمفهوم الفردي الذي يرى با

 صاحب هذا الحق.

 المفهوم الجماعي للحق في البيئة -1

إلى للحق في البيئة حيل مفهوم الحق الجماعي يُ 

ن الحق الجماعي حق 
 
ول وهو ا

 
معنيين مختلفين، المعنى الا

جماعيا، فهو حق يكون الفرد هو صاحبه، لكن  فردي يُمارس

ن يُ  مكنلا ي
 
مارس إلا في مجموعة، والمثال النموذجي لهذه ا

الحقوق الجماعية هو الحق في الإضراب، فهذا الحق هو حق 

ن يكون في 
 
جير الحق في ا

 
ضراب، لكن إفردي، ولكل ا

توقف جماعي  الإضرابممارسته هي بالضرورة جماعية، فكون 

جير واحد يتصرف عن العمل ف
 
ن يكون من فعل ا

 
لا يمكن ا
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ن هذا التكي ،بمفرده
 
مر يغير ا

 
نه عندما يتعلق الا

 
ف خاطئ لا

لة التي 
 
بالنزاع بين الطابع الجماعي والفردي للحق، فان المسا

وعليه  تطرح لا تتعلق بممارسة الحق لكن بصاحب الحق،

هو حق فردي، بينما الحق الجماعي  الإضرابفإن الحق في 

يقي هو الحق الذي لا يعترف به لكل شخص قانوني على الحق

نه 
 
و لكيان يفترض ا

 
انفراد، لكن فقط لمجموعة من الناس ا

فالاعتراف بالطابع الجماعي للحق في  يمثل كل المجتمع،

ن المواطن بصفته الفردية لا يتمتع بهذا 
 
كيد با

 
البيئة يعني بالتا

 .64الحق لكن المجموعة وحدها هي صاحبة الحق

هذا المفهوم الجماعي للحق في البيئة، يترجم  إن 

للقانون العام في  (Omniprésence)قانونا بكلية الوجود 

مجال حماية البيئة، فالمجموعة وحدها هي صاحبة الحق في 

البيئة، ووحدها السلطات العمومية الممثلة لهذه المجموعة 

خرى  ،تملك حق التصرف لضمان احترام هذا الحق
 
وبعبارة ا

المكونات الإجرائية والجوهرية للحق في البيئة غير فإن 

ن يُطالب بالوصول إلى  ،معترف بها للمواطن
 
فليس له ا

ن يُستشار حول المشاريع البيئية، كما 
 
المعلومة، وليس له ا

مام القضاء إلى خرق حقه في البيئة 
 
لا يستطيع الاستناد ا

ة بالمقابل وحدها السلطات العمومية ممثلة للمجموعة صاحب

ن تُمارس هذه الصلاحيات 
 
الحق في البيئة تستطيع ا

للمحافظة على البيئة وتحسينها والادعاء ضد من يعتدي على 

 .62هذه الحقوق

والشعوب  الإنسانلحقوق  الإفريقيوقد كرس الميثاق  

، المفهوم الجماعي للحق في البيئة، من خلال 1231لسنة 

ن: "لكل الشعوب الحق في  04المادة 
 
منه التي تنص على ا

 .66بيئة مرضية، ملائمة لتطورها..."

 المفهوم الفردي للحق في البيئة -2

بحسب هذا المفهوم فإن الحق في البيئة هو حق  

فردي غير معترف به للمجموعة، ولكن معترف به لكل شخص 

 قانوني 
 
نظمة القانونية تقصر هذا ا

 
ن بعض الا

 
و معنوي، غير ا

شخاص الطبيعية دون المعنوية، منها النظام 
 
الحق على الا

ولى من ميثاق 
 
ن: االفرنسي حيث تنص المادة الا

 
لبيئة على ا

"، مما ومحترمة لصحته"لكل شخص الحق في بيئة متوازنة 

شخاص المعنوية غير معنية بهذا الحق
 
ن الا

 
ن 67يعني با

 
، لا

 .مصطلح "صحته" لا يعنيها

يجد المفهوم الفردي ترجمته القانونية في الاتساع  

ن هذا 
 
المهم للقانون الخاص في مجال حماية البيئة، غير ا

ن لا الاتساع 
 
يعني الاستبعاد التام للقانون العمومي، لا

صحاب الحق في البيئة ملزمون دائما بالتصرف 
 
المواطنون ا

 الإدارةضد 
 
فها بها ، إذا لم تراع الا خيرة الالتزامات التي كل 

ن القانون العمومي في هذه الحالة 
 
مر ا

 
القانون، كل ما في الا

فالسلطات العمومية  (Omniprésent)ليس كلي الوجود 

والجهات القضائية ليستا وحدهما الضامنتان لاحترام الحق في 

يماثل حق وهو  البيئة، فهذا الحق المعترف به للخواص،

و الحق في الملكية، وبالتالي يتمتع صاحب هذا 
 
الدائنية ا

مام الجهة 
 
الحق بنفسه بسلطة رفع الدعوى ضد المعتدي ا

القضاء الإداري إذا صدر الاعتداء عن وهي القضائية المختصة، 

و القضاء العادي إذا صدر الاعتداء عن شخص شخص 
 
إداري ا

شخاص القانون الخاص
 
 .63من ا

صحاب هذا المفهوم هو إن الهدف  
 
ساسي لا

 
 إرجاعالا

ن الشخص 
 
الحق في البيئة إلى الملكية الخاصة، بمعنى ا

ن 
 
رض، لذلك اعتبروا با

 
يملك البيئة كما يملك مثلا قطعة ا

فضل لحماية الطبيعة، 
 
خصخصة البيئة هو الحل الا

فبالاستفادة من مالك فإن كل عنصر من عناصر التراث 

 .62اته من مدافع طبيعيالطبيعي يستفيد في الوقت ذ

بى لقد اُ 
 
ن مكونات البيئة تا

 
ي من جهة ا

 
نتقد هذا الرا

ن تكون موضوع امتلاك سالب، فكيف يمكن تملك الطيور 
 
ا

 المهاجرة، فالملكية عاجزة من هذا الجانب على حماية هذه

شياء الغير قابلة للتملك.
 
 الا

ن  
 
حماية الملكية غير كافية وغير  إجراءاتإضافة إلى ا

نها لا تسمح بالتدخل قبل ظهور ملا 
 
ئمة لحماية البيئة، لا

التلوث فالملكية تمنح لصاحبها الحق في استعمال الشيء 

حماية  إطلاقاالمملوك بطريقته الخاصة، وهي طريقة لا تلائم 

ن الحق في البيئة 
 
الحق محل الدراسة، بل حتى لو سلمنا با

م معترف به لكل شخص قانوني، فإن هذا الحق يصبح مقس

صحابه، مما يجعل تسيير الوسط 
 
وموزع بين عدد من ا

كـثر تعقيدا.
 
ورغم هذه الانتقادات المهمة فإن الكـثير  الطبيعي ا

 ، كما72من النصوص الدولية والداخلية قد تبنت هذا المفهوم

تبنت العديد من الدساتير الحق في البيئة في معناه 

قرت للفرد الحق في المشاركة والحق ف71الفردي
 
ي ، وا

 المعلومة وغير ذلك.
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مر، فإن للحق في البيئة  
 
لكن ومهما يكن من ا

ولها الخاصية الزمنية، فللزمن 
 
خصائص ينبغي الانتباه إليها، ا

ن هذا الحق لا يخص 
 
دور مهم في تحديد مضمونه، إذ ا

يضا، وهو ما 
 
جيال المقبلة ا

 
جيال الحاضرة فحسب، بل والا

 
الا

جيال يُنبهنا إلى ضرورة حمايتها والمحاف
 
ظة عليها لا

ن الحق في البيئة وإن كان حقا فرديا، 
 
المستقبل، وثانيها ا

نه يحتاج إلى تضافر الجهود 
 
يضا بمعنى ا

 
فهو حقا تضامنيا ا

التعاون والتضامن بين كل من يعيش في الوطنية والدولية و

منه وحماية
 
غيره، وفي هذا  هذا الكون لتحقيق سلامته وا

عليه وسلم الكون بسفينة في  ل الرسول صلى اللهمث  المعنى 

ن يُ 
 
نه بذلك يعرض البحر لا يمكن ا

 
حد للعبث بها لا

 
ترك ا

 ،سلامة كل ركابها للخطر

نه 
 
صبح بالإضافة إلى ا

 
حقا جماعيا في ممارسته، فقد ا

حق الشعوب في البيئة كحقها في تقرير المصير وحقها في 

 السلام.

 خ  اتمة

وربية لحقوق الإنسا 
 
ن يستبعد على عكس المحكمة الا

القاضي الإداري الفرنسي الوجه المستخلص من انتهاك الحق 

خر  ،في البيئة
 
ي وجه ا

 
إذ يستند لإلغاء القرار المنازع فيه إلى ا

وجه الإلغاء
 
غير الوجه المستخلص من الحق موضوع  من ا

خضر، نسبة الدراسة
 
ن هذا القاضي يُسمى بالقاضي الا

 
، رغم ا

ساسية  إلى دوره في حماية البيئة، ولعل
 
ذلك يرجع بصورة ا

إلى غموض ومرونة الحق في البيئة، لذلك ظهرت مواقف 

زت بين المفهوم الضيق  فقهية وقضائية وطنية ودولية مي 

 سع للحق في البيئة.اوالمفهوم الو

لا  
 
حد المفهومين، فيجب ا

 
وإذا كان لابد من تبني ا

بإضعافه،  خاطرميع معنى الحق في البيئة، فنُ وسع ونُ نُ 

 قيمته بإنقاصخاطر يده من كل واقعية، وبالتبعية نُ وتجر

المعيارية، في الوقت الذي ما يزال فيه الكـثير من الفقهاء 

لا تكون
 
ية قيمة حقيقية حتى عندما  يطالبون، با

 
لهذا الحق ا

)المعنى الضيق  تختصر البيئة في معنى ايكولوجي بحت

ن تبني المفهوم الوللبيئة(
 
في البيئة سع للحق ا، بالإضافة إلى ا

ة ، وقد لاحظنا سيؤدي بالضرورة إلى ظهور صعوبات عملية جم 

نظمة القانونية تتبنى المفهوم الواسع، ولعله 
 
غلب الا

 
ن ا

 
با

السبب الذي دفع بالقضاة على مختلف مستوياتهم إلى التهرب 

ذهانهم.
 
 من إقرار هذا الحق لتعقيده وعدم وضوحه في ا

الماء في  لذا يجب تحديد موضوع الحق في البيئة

والهواء والتربة وعناصر التراث الطبيعي )الحيوانات والنباتات 

كـثر من هذا، تقسيم الايكولوجي والتنوع
 
( فحسب، بل يجب ا

و تجزئة هذا الحق 
 
لى عدة حقوق، كالحق في الماء والحق إا

العيش في  وإجمالافي الهواء النقي، والاستفادة من التنوع، 

الفعل قطع بعض الخطوات في شروط بيئية سليمة، وقد تم ب

ثير العوز العام للماء الصالح 
 
هذا الاتجاه، خاصة تحت تا

ور 
 
علن الميثاق الا

 
بي لمصادر المياه المتبنى وللشرب، وهكذا ا

وربي في 
 
كـتوبر  17من طرف لجنة وزراء المجلس الا

 
، 0221ا

ن لكل شخص الحق في التصرف في كمية من الماء كافية 
 
با

 
 
 سية.سالسد احتياجاته الا

ما عن صاحب الحق في البيئة، فقد كرست الشريعة 
 
ا

الإسلامية ومن بعدها الدراسات العلمية، موقفا خاصا يقُر 

بضرورة اعتبار البيئة قيمة مستقلة وحمايتها لذاتها، وفي 

كيدا
 
 حمايتها لنفسها بعيدا عن كل الاعتبارات الإنسانية، تا

قيق التنمية تلقائيا على حق الإنسان في الانتفاع بها وتح

 المتكاملة والمتوازنة.

الحق في البيئة، فمن الضروري  وبخصوص طبيعة 

ن الاعتراف له فردي، الاعتراف له بالطابع ال
 
ضمانا لحمايته، لا

مما يخشى إلى التزامات الدولة،  بالطابع الجماعي يعني إضافته

ية قيمة وتصبح مجرد التزام  معه
 
لا تحتفظ القاعدة الجديدة با

 
ا

معنوي.
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 *رابح هزيلي

 مل   خصال

بعد بروز مشكلات بيئية اهتمام المجتمع الدولي والحكومات خاصة والذي نال المستدامة  موضوع التنميةتتناول هذه الورقة البحثية بشكل عام 

ثر على النظام الايكولوجي وصحة الإنسان و
 
دي  مؤتمر ريو وترجم هذا الاهتمام عمليا خلال المؤتمرات الدولية لاسيمامستقبله. كان لها الا

ولويات التنمية المستدامة والإستراتيجية الواجب1220جانيرو 
 
كـثر استقرارافضاءا  المناسبة، وخلقاتخاذها لإيجاد الحلول  لتحديد ا

 
 وقد    واستدامة. ا

لةة فيما يتعلق لإستراتيجية، وبخاصا على تنفيذ هذه راهن المجتمع الدولي
 
نهانطلاقا من فكرة  والعمرانية،التعمير والتهيئة الحضرية  بمسا

 
توجد بيئة  لا ا

ن نطرق موضوع التعمير والتهيئة  متعددة، حاولناونظرا لكون الموضوع متشعب وله مجالات مستدامة.    عالمية مستدامة من دون بيئة عمرانية
 
ا

دوات التي اعتمدت
 
م جديد في المنظومة العمرانية للجزائر، وسبل تفعيلها في مجال التخطيط الحضري والعمراني الاستدامة كمفهو العمرانية من جانب الا

 المستدام.التوازن البيئي والعمراني والنمو  الجدد، وتحقيقسكان وتحسين الإطار المعيشي لل مشاكل المدن القائمة الجديدة، لتجاوز الشامل للمدن 

 الجديدة، البيئة.المدينة والمدينة ، ةالمستدامة، التعمير، التهيئة الحضريالتنمية  المفاتيح:الكلمات 

Résumé 
Ce document traite du développement durable, qui a attiré l’attention des gouvernements et de la communauté 

internationale, en particulier après l'émergence des problèmes environnementaux et leur impact sur l’avenir de l’écosystème 

et de la santé humaine. Et cet intérêt s’est traduit pratiquement par la tenue des conférences internationales telle que la 

conférence de Rio en 1992 qui a déterminé la stratégie de développement durable et les dispositions à prendre pour trouver 

des solutions appropriées et pour créer un espace plus stable et durable. 

Ainsi, la communauté internationale table sur la mise en œuvre des stratégies de développement durable. En 

particulier la question de la reconstruction et de la configuration urbaine et architecturale durable, fondée sur l'idée selon 

laquelle il n'y a pas un environnement mondial durable sans un environnement urbain durable. 

Notre recherche englobe plusieurs domaines que nous avons essayé de délimiter en donnant l’exemple de la 

reconstruction et le développement urbain ainsi que les outils qui ont attribué au développement durable une nouvelle 

conception dans la construction du système urbain en Algérie et les moyens de l'activer dans le domaine de la planification 

urbaine et durable des nouvelles villes. Il s’agit aussi de surmonter les problèmes existants dans les anciennes villes et aussi 

d’améliorer le niveau de vie des nouveaux habitants afin d’assurer l’équilibre écologique et la croissance urbaine et durable. 

Mots clés : Environnement, La ville, la nouvelle ville, développent durable, Urbanisme, Aménagement 

urbain 

Summary 

This paper deals with the subject in general sustainable development, which attract the attention of the international 

community and governments, especially after the emergence of environmental problems was its impact on the ecosystem and 

human health and its future. this interest translate practically through international conferences ESPECIAIIY by 

Rioconferenece in 1992 to determine the sustainable development strategy and priorities to be taken to find appropriate 

solutions and to create space for a more stable and sustainable. the international community is betting on the implementation 

of the sustainable development strategy. With regard to the issue of reconstruction and sustainable urban and architectural 

configuration, based on the idea that there is no sustainable global environment without sustainable urban environment. and 

due to the fact that the subject forked and has multiple areas that we tried to study the subject of reconstruction and urban 

development of the tools that have adopted sustainability as a new concept in the system construction of Algeria and ways to 

activate it in the field of urban and compréhensive urban and sustainable planning of new cities to overcome the existing 

problems of old cities and improve the standard of living of life for new residents and achieve ecological balance and urban 

and sustainable growth. 

Keywords : Sustainable development , city,.new cities, Environment, URBANISM, SUSTAINABLE.

                                                           
 2قس نطينة  الاجتماع. جامعةدكتوراه علوم. معهد علم طالب  *
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 عامة مقدمة

يواجه المجتمع العالمي المعاصر تحديات كبرى 
ضحت تهدد 

 
تستدعي الوقوف  مستقبلها،ومشاكل جديدة ا

الإجراءات   عليها ومعالجتها، ولذا كان لزاما عليها اتخاذ 
الضرورية اللازمة لتحقيق الاستقرار والديمومة لكيان 

 خلال تسطير برامج دولية وإقليمية ومحلية مجتمعاتها، من
من  الانهيار، والمواردمن  تسعى في البداية إلى حماية البيئة

نانية  النضوب، وتجاوز 
 
خاصة  العامة،وتغليب المصلحة الا

 مع التطور السريع لعملية التصنيع وما انجر عنه من تلوث
تبعاته الصحية التي تهدد سواء، والمحيط والمدن على حد 

 كيان الإنسان وسلامته وسلامة بيئته.
والتنمية المستدامة جاءت كمنهج لوضع حد للمشاكل 

طيط العمراني جديدة في التخالمدن، ورسم سياسة القائمة في 
ساس

 
حاولنا تقسيم  وانطلاقا من ذلك الاستدامة. قائم على ا

ربعة محاور  هذه المداخلة إلى
 
ساسية،ا

 
وذلك بعد طرح ا

هداف الإشكالية وتحديد
 
تناولنا في المحور  الدراسة، حيث ا

بعادها 
 
ول تطور مفهوم التنمية المستدامة مع تحديد ا

 
الا

هدافها وتحدياتها، ثم تطرقنا في المحور الثاني إلى
 
 وا

داة 
 
إستراتيجية التنمية المستدامة والتي اتخذتها الجزائر كا

تفعيل قطاع التهيئة والتعمير، من خلال المخططات ل
نقاض

 
ثبث فشلها  مخططات الجديدة ،والتي قامت على ا

ساسا في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 
 
وتجسدت ا

راضي.ومخطط شغل 
 
 الا

همية من تخطيط المدن الجديدة 
 
ثم تناولنا مباشرة الا

ى تحديد مفهومي التخطيط والتخطيط الإشارة إلوذلك بعد 
وكذا المدينة بالمفهوم الكلاسيكي لها والمدينة الحضري،

معاصر، وذلك من خلال تسليط الضوء الجديدة بالمفهوم ال
خير

 
 على التشريع لإنشاء مشاريع المدن الجديدة.و صولا في الا

إلى سبل تجسيد الاستدامة العمرانية والحضرية وتحقيق 
هداف 

 
ة المستدامة في المدينة الجديدة المحددة للتنميالا
همه انطلاقا من عدة مبادئ،

 
ساسية ا

 
 ،ا ادراة الحكم الراشدا

مجتمع المدني والفاعلين في عملية التخطيط وإدراج وإشراك ال
ساسي في استدامة العمران

 
 من خلال إدخال ،البيئة كمحور ا

المجتمع الجديد في المدينة  الطاقة النظيفة لتلبية احتياجات
 الجديدة.

شكاليةطرح    الا 
 الاستدامة في 

 
لقد اتخذ المجتمع الدولي مؤخرا مبدا

نواعها، لاسي
 
ما في مجال التخطيط والتهيئة التنمية بمختلف ا

ضحت  العمرانية والحضرية وذلك بعد مواجهته
 
لمشاكل ا

تهدد البيئة والصحة العمومية من جراء الملوثات الصناعية 
ل الزيادة الديمغرافية والهجرة غير نتيجة عام، وضيق الفضاء

ولم تسلم المدن الجزائرية ، المقننة خاصة نحو المدن الكبرى 
كـثر من هذه التناقض

 
ات ،و كانت الحاجة إلى خلق فضاء ا

من ،في المدن القائمة  استقرارا يعالج المشاكل المختلفة
البديل لهذه المدن ،وإقامة تجمعات  خلال البحث عن

و ما يعرف بالمدن الجديدة
 
باتخاذ وذلك .سكنية جديدة ا

ليا
 
ت المناسبة لذلك ،وتجاوز مشاكل المدن القديمة وتوفير الا

ساسية للمواطن والمجتمع الجديد دون إسراف المتطلبات 
 
الا

في الموارد الطبيعية وتحقيق الانسجام الاجتماعي وحفظ حق 
جيال

 
 .اللاحقة في التنمية الا

وتعبر الاستدامة العمرانية عن حالة توازن وإعادة 
هداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية 

 
صياغة المحددات والا

تجمع ما بين استدامة وحتى السياسية في المدن، حيث 
الموارد الطبيعية والاستدامة التقنية والاقتصادية والاجتماعية. 

همية كبيرة في 
 
خذت دراسة الاستدامة العمرانية ا

 
ونة ولذا ا

 
الا

خير 
 
ة، نظرا لعدم قدرة العديد من دول العالم وخاصة الا

هداف الاستدامة الحضرية بمفهومها 
 
النامية منها على تلبية ا

 في الدول العربية.  وتعد الجزائر واحدة من سيماالشامل، ولا
هذه الدول التي حاولت تقديم بدائل لتحسين شبكـتها  بين

و مدنا 
 
الحضرية من خلال إنشاء تجمعات عمرانية جديدة، ا

سلوب جديد لغر جديدة
 
ض الاستجابة لحاجات المجتمع ، وبا

الجديد ومسايرة التطور العالمي في هذا المجال. ومما سبق، 
دوات التي م التالي:اولنا طرح التساؤل ح

 
ليات والا

 
ا هي الا

ستراتيجية  اتخذتها الجزائر بحكم تجربتها الفتية من تنفيذ ا 
نشاء وتنمية المدن  في الاستدامة  الجديدة؟ا 

همية الدراس
 
هداف الدراسة الراهنة،  : فية* ا

 
ضوء ا

التي تريد تسليط الضوء على التطور التاريخي لمفهوم التنمية 
وكذا  مراحلها،معرفة مختلف  لمستدامة، والوقوف علىا

بعادها الاقتصادية 
 
 ،ةوالاجتماعية والبيئيالتطرق لمختلف ا

إبراز دور الجزائر في تفعيل مفهوم الاستدامة في مجال و
نه  التهيئة الحضرية

 
همية الدراسة في كون ا

 
والتعمير، تكمن ا

رق تفعيلها طو يعالج موضوعا يتناول واقع التنمية المستدامة
بما يعني النظر وفق رؤية  ،في التخطيط الحضري الحديث

زمة المدن القائمة.   
 
 واضحة لتدارك ا

هداف البح
 
التعرف  ىبحثنا إلنهدف من خلال : ث*ا
هم

 
ليات على ا

 
دوات المتخذة في مجال التهيئة الحضرية  الا

 
والا
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الجديدة، المدينة  ووظيفةالتعرف على دور  والتعمير، وكذا
 الاستدامة العمرانية باعتبار  استنادا

 
جديدا مفهوما  هاإلى مبدا

هداف  لتحقيق هاي التخطيط والتنمية الحضرية وسبل تفعيلف
 
ا

في هذا المجال، وكذا محاولة الكشف عن التنمية المستدامة 
مدى ترابط التشريعات المتعلقة بالتعمير بالتجسيد الفعلي 

 لمحتواها ميدانيا.

ولا
 
 المست  دامةتطور مف  هوم التنمية  :ا

كيد 
 
إن الحديث عن التنمية المستدامة يجرنا بالتا

نها  الكلاسيكي،ا التنمية بمفهومهللحديث عن 
 
على اعتبار ا

ساسي للنهوشرط 
 
ولا يستطيع  والمجتمعات،ض بالدول ا

حوال العيش من دون تنمية ولا يبالي 
 
ي حال من الا

 
العالم با

لي ولكافة الدول وفي مختلف فالتنمية مطلب دو بها،
و 
 
و الاجتماعية ا

 
و العمرانية ا

 
و الاقتصادية ا

 
الميادين السياسية ا

لها هي التنمية التي  بالمفهوم الكلسيكي البيئية. والتنمية
ن 

 
تهدف إلى زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل على ا

. وقد تناولها علماء الاقتصاد 1تكون هذه الزيادة طويلة المدى
التقدم، وهذا الانتقال من حالة التخلف إلى حالة  لتعني

يتطلب إحداث العديد من التغييرات الجوهرية في  الانتقال
شكال التغير الاجتماعي و. 0الهيكل الاقتصادي

 
تعد شكل من ا

 على الإنسان والاقتصاد والبناء الاجتماعي والثقافي 
 
الذي يطرا

هداف محددللمجتمع، 
 
ة فهي عملية مقصودة لتحقيق ا

فراد للمشاركة في 
 
ساسية للمجتمع وإتاحة الفرصة لجميع الا

 
وا

 .3صنع القرار
 المفهوم، إلاوعلى الرغم من التعريفات التي تناولت 
ن التنمية كانت لها نقائص ولم 

 
ننا نعتقد ا

 
ا كما تؤد دورها

نتجت عالما مليء بالمشاكل يجب،
 
نها ا

 
والتناقضات،  كون ا

ثيراتها  بالرغم
 
هميتها وتا

 
ىمن ا

 
المجتمع  الايجابية. ولذا را

خاصة بعدما تم إدراج البعد  المفهوم،الدولي بضرورة تطوير 
جيال اللاحقة في عملية التنمية،

 
وبرز  البيئي ومستقبل الا

 ،ةالمستدامة، البيئة المستداممؤخرا ما يعرف بالمدينة 
المجتمع  المستدام،الاقتصاد  المستدام،العمران 

كيد إل االمستدام...هذا ما يجرن
 
الاستدامة. ى تحديد مفهوم بالتا

 ؟بالاستدامةفماذا نعني 
برز المفاهيم الحديثة التي ظهرت  الاستدامة

 
من ا

قيمت ندوات وورش  حولها،حيث احتدم النقاش  مؤخرا،
 
وا

وبشكل عام هي  الاجتماعي،عمل لتحديد المفهوم ودوره 
 ومتطور، وليستطريقة ومنهج حياة مستمر وديناميكي 

معينة، محددة ومفهومة يمكن تحقيقها بعد مدة زمنية  نتيجة

كـثر منها مشكلة  بل
 
ساسا هي عملية ونهج سياسي ا

 
  تصميمية.ا

هي مصطلح بيئي   Sustainability: بالإنجليزيةوالاستدامة 
يصف كيف تبقى النظم الحيوية متنوعة ومنتجة مع مرور 

قدرة على الوقت. ومن خلالها تبرز الاستدامة الاجتماعية في ال
الطويل، حفظ نوعية الحياة التي يعيشها الناس على المدى 

بدوره يعتمد على حفظ العالم الطبيعي والاستخدام  وهذا
وقد تناول العلماء والمهتمين البيئة. المسؤول للموارد وحماية 

مفهوم الاستدامة بطرق متعددة ومختلفة لاختلاف مجالات 
كان

 
و التنمية، سواء ا

 
و عمرانية ا

 
و اجتماعية ا

 
ت اقتصادية ا

نهبيئية وغيرها.  وهناك تعريف بسيط لمفهوم 
 
ا الاستدامة با

*تحسين نوعية الحياة البشرية حين نعيش ضمن الطاقة 
نه يعطي لفكرة  4الاستيعابية للنظم البيئية الداعمة*

 
ي ا

 
ا

الاستدامة حدودًا قابلة للقياس الكمي، لكن الاستدامة هي 
يضا دعو

 
ة إلى العمل يتبناها النظام السياسي داخل اطر ا

ء مجتمع عالمي مستدام يقوم على احترام ومدروسة لبنامقننة 
والعدالة الاقتصادية  الطبيعة، وحقوق الإنسان العالمية،

تى ذلك إلا من خلال وضع إستراتيجية  والاجتماعية.
 
ولن يتا

ساسية للبيئة الطبيعية والإنسان
 
معا،  عامة تضمن الحقوق الا
ن البشرية حاليا

 
ن إعادة  كون ا

 
تعيش بطرق غير مستدامة وا

الاستخدام البشري للموارد الطبيعية إلى داخل الحدود 
وطرق الحياة  كبيرا،المستدامة يتطلب جهدا جماعيا 

نماطا عديدة
 
خذ ا

 
وضاع  ،بالاستدامة يا

 
بدءا من إعادة تنظيم الا
كل والمشرب والسكن 

 
 لائق،الالمعيشية من توفير الما

 المحيط الحضري المستدام... 
ساسيين ونخلص إلى

 
خذ بعدين ا

 
ن الاستدامة تا

 
 ا

ليشمل بذلك النوعية البيئية  ،البعد النوعي لمفهوم التنمية
البعد الزمني ليشمل التنمية على الحياة.  وعلاقتها بنوعية 

جيال القادمة ونصيبها في 
 
المدى البعيد، مستقبل الا

تي مازالت تشغل بال المجتمع الدولي ال وهي الفكرةالتنمية،
 .المستدامةلتحقيقها في إطار ما يسمى بالتنمية 

لقد اختلف الباحثين  :المستدامة التنمية-1
والدارسين لموضوع التنمية المستدامة في تحديد مفهومها تبعا 

ن التنمية ،ولكن ما تجدر الإشارة إليه  مجالاتها،لاختلاف 
 
ا

في قضية  1232سنة  المستدامة برزت بشكل واضح
 . 2الإستراتيجية الدولية للمحافظة على البيئة والطبيعة

 1237زمنية ظهرت في تقرير نشر سنة  وبعد فترة
باسم اللجنة الدولية للبيئة والتنمية تحت عنوان مستقبلنا 
نها تنمية تستجيب إلى الحاجات الحالية 

 
جميعا، وعرفت على ا
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جيال 
 
المستقبلية والاستجابة دون الإخلال في إمكانية الا

 .لحاجاتهم
هو النظر بطريقة نقدية إلى  والهدف من هذا التقرير

دت بمعظم سكان العالم إلى 
 
لت إليه البيئة، وا

 
الوضع الذي ا

ساسا من هذه الفكرة
 
ت ا

 
  .6الفقر، والتنمية المستدامة نشا

ساسين هما التنمية كعملية و
 
يجمع هذا المفهوم بين بعدين ا

والدافع وراء ظهور هذا  زمني،تدامة كبعد للتغيير والاس
ن عملية النمو في حد ذاتها لا تكـفي 

 
المفهوم هو إدراك ا

فراد على نحو يتسم بقدر من 
 
لتحسين مستوى معيشة الا

ن التركيز على البعد  التنمية،العدالة في توزيع ثمار 
 
كما ا

ليحل بدلا منه الاهتمام  تراجع،المادي لعملية النمو قد 
ن الإنسان هو هدف عملية  البشري،بالعنصر 

 
ساس ا

 
على ا

داتها في الوقت نفسه
 
وقد تم طرح هذا المفهوم  .7التنمية وا

نتيجة لتزايد الاهتمام بضرورة الاهتمام والحفاظ على 
ن التكنولوجيات البيئة،

 
دكون ا

 
ت إلى تلوث البيئة، الحديثة ا

رض
 
خص الا

 
ضرار بالغة بالموارد المتاحة وبالا

 
الزراعية  وإلحاق ا

صبحت مهددة بالبناءات دون الوقوف على العواقب 
 
،التي ا

بالصرف الصحي والهواء  المياه كذا تلوثو الناجمة عن ذلك.
بالنفايات الصناعية المنبعثة من المصانع التي تقع على مقربة 

كما يبدو للعيان بالمدن الكبرى، في  ،من التجمعات السكنية
مريكا وحتى الدول النامي

 
سيا وا

 
كالجزائر ومصر وغيرها. ،ة ا

، إلى تفشي ظاهرة الفقر والإسراف في استغلال الموارد إضافة
صبح هناك تناقص في قاعدة الموارد التي تعيش عليها 

 
وهكذا ا

الدول ومن هنا برز مفهوم التنمية المستدامة ،الذي يحاول 
،وقد ركزت بعض التعريفات  إيجاد حلا لهذه الاختلالات

ية المستدامة على الإدارة المثلى للموارد الاقتصادية للتنم
قصى من ، الطبيعية

 
وذلك بالتركيز على الحصول على الحد الا

منافع التنمية الاقتصادية ،شرط المحافظة على الموارد 
خرون  ،3الطبيعية ونوعيتها

 
نهاويرى ا

 
رض  ا

 
عملية تطوير الا

ن تلبي  ،والمدن والمجتمعات
 
عمال التجارية بشرط ا

 
وكذلك الا

جيال القادمة على اح
 
تياجات الحاضر دون المساس بقدرة الا

. هذا المفهوم يرتبط بتحقيق مجموعة من 2تلبية احتياجاتها
همها المساواة في التوزيع والعدل الاجتماعي، 

 
هداف ا

 
الا

جيال البشرية التي لم تولد بعد.
 
العيش في و بمعنى نصيب الا

وتحتاج  ،حدود قدرة النظم الايكولوجية في حماية البشر
بعاد 

 
 شتى:التنمية المستدامة إلى تقدم عالمي متزامن في ا

 12اقتصادية وبشرية وبيئية*.
ترشيد اهم في رسم خارطة سياسية تتبنى وقد تس

م الموارد، وتوفير المحيط العمراني الملائم والقادر استخدا

صل المفهوم القائمة، على تخطي مشاكل المدن 
 
ومهما كان ا

صبحت حاليا متعددة وتعريفه، فان التنم
 
ية المستدامة ا

وغنية بالمضامين المتعددة ،الاستخدامات وواسعة التداول 
نولكن ما تجدر الإشارة  المعاني.ومتنوعة 

 
معظم  إليه، ا

ن البيئي يؤيدون التعريف الوارد في لجنة 
 
المهتمين بالشا

مم المتحدة والتي تنص على  بروندلاند
 
المنبثق عن برنامج الا

ن التنمية 
 
تنمية تسمح بتلبية احتياجات  هي المستدامة:ا

جيال القادمة على 
 
جيال الحاضرة دون الإخلال بقدرة الا

 
الا

ن هناك نظرة شاملة في إعداد .11تلبية احتياجاتها
 
يعني ا

بدقة الاستراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة، تراعي فيها 
بعاد الثلاثة لها: الاقتصادية 

 
 .ةوالاجتماعية والبيئيالا

سلوب 
 
ولذا حل مفهوم التنمية المستدامة كبديل لا

ساس 
 
ن الاهتمام بالبيئة هو ا

 
التنمية التقليدي، بمعنى ا

و الزراعي 
 
ن النشاط الاقتصادي ا

 
التنمية الاقتصادية، باعتبار ا

م
 
داة  لها.ثل يقوم على الموارد الطبيعية والاستغلال الا

 
فهي ا

 للمجتمع.ة التحديات الملازمة رئيسية لمواجه
هي نمط : فاالإجرائي لهنخلص إلى التعريف إجمالا، 
سعى إلى التوفيق بين الاعتبارات العمرانية تجديد من التنمية 

تستجيب إلى إشباع و والاقتصادية والاجتماعية والبيئية
خذ في الحسبان  حاجات

 
جيال المجتمع الجديد مع الا

 
الا

 اللاحقة.       
نها ى بمعن

 
تعبير عن الإرادة والرغبة في بناء مشروع ا

خذ في الاعتبار الاحتياجات 
 
ساس الا

 
تنموي جديد يقوم على ا

ساسية، التطور،
 
جيال  الا

 
 اللاحقة.حق الا

بعاد :1-1
 
ريو دي مؤتمر  المستدام     ة: تبنىالتنمي    ة  ا

رض فكرة التنمية  1220جانيرو 
 
 المستدامة،حول قمة الا

صبحت  ،01وجعلها محور خطة العمل التي وضعها للقرن 
 
وا

وبرزت لها  الدول،الفكرة محور الحديث والتجربة في كامل 
بعاد جديدة تتصل بالوسائل التقنية التي يعتمد عليها الناس 

 
ا

 وغيرها،في جهدهم التنموي في الصناعة والزراعة والتعمير 
هم هذه  ومن
 
بعاد:ا

 
 الا

 
 
تتطلب التنمية المستدامة ترشيد  البعد الاقتصادي:-ا

المناهج الاقتصادية، ويفسر الفكر الاقتصادي الكلاسيكي 
التنمية المستدامة باستمرارية الموارد المتعددة في دعم البنى 
ما الفكر الاقتصادي 

 
الاقتصادية لتحقيق الرفاهية للمجتمع، ا

روري الحفاظ على الموارد الطبيعية الحديث فيرى انه من الض
والبشرية والبيئية التي تساهم في الوقت الحالي ومستقبلا في 

ساسا ضمان حصة . 10تامين احتياجات السكان
 
ولذا يتطلب ا
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 الطبيعة، وكذا إيقافاستهلاك الفرد من الموارد المتاحة في 
 وترشيدها، تبديد هذه الموارد والحفاظ عليها قدر الإمكان

فراد 
 
 المساواة في توزيع هذه الموارد بين جميع ا

 
واعتماد مبدا

 .13المجتمعات الحالية والمجتمعات التي لم تولد بعد
ساسا على يرتك الاجتماعي:البعد -ب

 
ز هذا البعد ا

 ،ضبط السلوك الاستهلاكي للبشر، وةالفقر والبطالمحاربة 
و التنمية البشرية من

 
خلال  كما يلح على فكرة تنمية البشر ا

شتى  البشرية، وفيالتكوين الفعال والمستمر للموارد 
لغرض إشراك المجتمع في مراحل التخطيط  المجالات، وذلك
نها تتضمنكون . 14والتنفيذ للتنمية

 
مختلف هذه المعايير  ا

خلال تطوير مستوى الخدمات  الاجتماعي، منلتحقيق بعدها 
قرار في الاست التعليمي، وتحقيقالصحية وتحسين المستوى 

 المدن. ووقف الهجرة من الريف إلى ،النمو السكاني
لقد ارتبط مفهوم التنمية المستدامة  البعد البيئ   ي:-ج
عطى بالبيئة و
 
همية البالغة لها من خلال الحفاظ على ا

 
الا

مثل لها
 
 .12الموارد الطبيعية والاستخدام الا

ارتبط  التنمية. سواءالبيئة في عملية  وكذا إدراج
و
 
و التعمير ا

 
م بالمنظر الجمالي غيرها، والاهتما بالتصنيع ا

ط التكنولوجيا الصديقة البيئة الجديدة، وربللعمران والمدن 
شكاله من التلوثض التقليل بالتنمية، لغر 

 
* تلوث ، بكل ا

النفايات*. مما يعزز استدامة الموارد بالمياه، الغذاء، المدينة 
جيال اللاحقة

 
الإشارة ولكن ما تجدر  التنمية.من  واستفادة الا

نهإلي
 
الاهتمامات البيئية تختلف بين دول الشمال  ، ا
صبحت تشكل  ،والجنوب

 
بحكم الخصوصية الصناعية والتي ا

نتيجة التصنيع  ،عائـقا كبيرا خاصة في الدول المتقدمة
 ولذا تطرح التنمية المستدامة  له.المكـثف والمستمر 

 
مبدا

بيئة نظيفة تفرض حدودا يجب  ت البشرية في ظلالحاجا
لياتها  .امراعاتها واحترامه

 
وتعمل التنمية المستدامة من خلال ا

هداف نختصرهلتحقيق مجموعة من 
 
 يلي:ا فيما الا

هدا :1-2
 
 المستدامةف المحددة للتنمية الا

احترام البيئة الطبيعية من خلال تنظيم العلاقة  *
نشطة البشرية وعناصر البيئة،و 

 
 تعزيز الوعي البيئيبين الا

*ضمان إدراج التخطيط البيئي في كافة مراحل 
التخطيط، من اجل الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية 

راضي
 
 .16واستعمالات الا

* إدارة الموارد الطبيعية من خلال إدارة واعية 
 المجتمع.ورشيدة لتحقيق الحياة الكريمة لمختلف فئات 

هداف المجتمع *ربط التكنولوجيا الحديثة بما 
 
يخدم ا

 17المختلفة

*المشاركة الشعبية الفعالة في شتى مجالات 
 .13التخطيط
من بين  المستدام   ة:: تح   ديات التنمية 1-3

 التحديات التي تواجه التنمية المستدامة
 
 
: يواجه العالم حاليا التطور الديمغرافي السريع النمو-ا

قد  الثالث، ممالم في العا المواليد، خاصةالسريع للزيادة في 
بلغ عدد سكان العالم  البلدان، حيثيعيق التنمية في هذه 

قد تؤثر هذه الزيادة على و .12ستة مليارات نسمة 1222سنة 
نوعية الحياة البشرية ويكون لها انعكاسا سلبيا إذا لم تتخذ 
الإجراءات اللازمة لذلك خاصة مع زيادة حدة الفقر وهذا ما 

هداف التنمية 
 
 المستدامة.يتعارض مع ا
: يشكل التصنيع احد الدعائم التي تقوم التصنيع-ب

كمية المصانع  عليها الدول ،و يبرز مؤشر التطور من خلال
هميتها ،لكن زيادة التصنيع في العالم سيؤثر لامحالة على 

 
وا

ثر 
 
جيال القادمة ويكون له الا

 
الموارد ويقلل من احتياجات الا

فله انعكاسات واضحة على الغلاف الجوي ، على تلويت البيئة
ثيخاصة في ظل المشاكل المعاصرة والتي كان ،

 
ر على لها التا

وزون والاحتباس الحراري لوالكوكب، كمشكالبيئة 
 
وهذا  ،ة الا

ما سيكون له تبعات سلبية على الصحة العمومية والتغير 
المناخي الذي ينجم عنه الكوارث الطبيعية ،فهو بحق يشكل 
احد التحديات التي تواجه العالم اليوم في كيفية التقليل من 
رض والإنسان من 

 
التصنيع وإيجاد السبل الكـفيلة لحماية الا

لث ثا تنفث لوحدهوللإشارة فان الولايات المتحدة .الزوال
 ة.الملوثات الصناعي

يواجه المجتمع الدولي مشكلة الحروب  :الحروب-ج
ن الدول  ، فيةالنامية والعربيخاصة في الدول 

 
حين نجذ ا

ن هذه  كالمجال.ولا شالمتقدمة تعيش الاستقرار في هذا 
 
ا
ثر السلبي على التنمية في هذه 

 
الدول، الحروب سيكون لها الا

ساسي للتنمية كون 
 
ن الاستقرار شرط ا

 
وفي ظل  المستدامة،ا

هذا الصراع على السلطة والنزاعات القبلية سيؤثر لا محالة على 
ن التمويل سيكون منصبا  الدول، علىاقتصاديات 

 
اعتبار ا

راب الذي سيلحق البنية توفير السلاح إضافة إلى الخ علي
هداف سيعرقلبالتالي و التحتية لهذه الدول،

 
التنمية  تنفيذ ا

 المستدامة.
لقد شكلت المديونية عائـقا كبيرا لتنمية  المديونية:-د

خيرة سببا مباشرا في 
 
الدول خاصة الفقيرة منها، إذ تعد هذه الا

المعيشي، تقليص الاهتمام بما يخدم المجتمع ويرفع مستواه 
سببها غياب إطار واضح للتعامل معها والتخلص  يكون وقد

منها، غياب سياسة حكيمة تساهم في التقليص  منها، نتيجة
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ثر الواضح على وضع سياسة ناجحة تتبنى  ولذا كان
 
لها الا

وخاصة في  القطاعات.مفهوم التنمية المستدامة في كافة 
 مجال التهيئة العمرانية والتعمير.

إن الزيادة الديمغرافية وعدم تبني العالم:الفقر في -ه
غلب المجتمعات إلى  واضحةسياسة 

 
في هذا المجال ،دفع با

والذي كان للحروب  ،الفقر خاصة في العالم المتخلف
وهذا ما يتعارض مع  الفقر،والمديونية تبعاتها على انتشار 

هداف التنمية 
 
كل هذه العوامل تجتمع لتشكل المستدامة. ا

هداف عائـقا حقيقيا في تح
 
 المجتمعات، ولذا اتخذتقيق ا

 سيرورةمعظم الدول استراتيجيها لحل مشاكلها بنفسها لضبط 
مجتمعاتها وفق سياسات تربط بين حاجات البشر ومؤهلاتها 

من  توفيره. ولعل الجزائرلتوفير ما يمكن  ،المادية والطبيعية
دارك تبين الدول التي تبنت هذا المفهوم وحاولت جادة 

ئم من خلال الاعتماد على الكـفاءة والتخطيط الوضع القا
 لمستقبلها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني.

ستراتيجي   ة التنمي  ة  :ثانيا الجزائر  المستدامة فيا 
 وسبل تفعيلها في مجال التعمير

يجرنا الحديث عن التنمية المستدامة وسبل تفعيلها 
الدولة لتنفيذ سياسة في الجزائر ،الوقوف على مدى استعداد 

ونظرا لكون الموضوع واسع ولا يمكن ، التنمية المستدامة
ينا الوقوف على إستراتيجية الدولة  حصره في هذا البحث،

 
ارتا

في تفعيل قطاع التهيئة الحضرية والتعمير خاصة في المدن 
صبحت احد الرهانات

 
التي تراهن عليها  الجديدة، التي ا

صبح الإشكال م إذ، الدولة
 
ء في ضيق الفضانصبا على مشكلة ا

وكيفية تحويل وبناء مدن جديدة تؤسس ،المدن القائمة 
يوفر كل الإمكانيات الضرورية الخدمية ،لمجتمع مستدام 

ساسي في إنشاء 
 
والاقتصادية ،انطلاقا من اتخاذ البعد البيئي ا

هذا ما سيدفعنا في البداية إلى الوقوف على الإطار .هذه المدن
خطت الدولة الجزائرية خطوات كبيرة في  حيث .لهاالتشريعي 

مثلة كـثيرة 
 
إعادة هيكلة مختلف القطاعات الإستراتيجية ،و الا

اشرنا إلى دور الجزائر في بناء وهيكلة شبكة المياه  إذا ما
،والذي يعد عاملا حساسا وضروريا ويتجلى بوضوح من خلال 

نوب بناء السدود مثل سد بن هارون وسد بريزينا في الج
هي مؤشرات تؤسس لدولة تعتزم تحقيق الاكـتفاء في و، الكبير

ن سد بن هارون لوحده يمول 
 
هذه الثروة المهمة ،حيث نجد ا

كـثر من خمس ولايات ،هذا الانجاز كاف لتطوير البنية 
 
ا

إلى شبكة  إضافة، التحتية الاقتصادية للولايات الشرقية
خرى عاملا مهما ورئيس يالطرقات التي تعد ه

 
يا في تطوير الا

الاقتصاد الوطني والتجاري ،ويتجلى بوضوح من خلال 
الطريق السيار شرق غرب والذي فك الخناق وسهل عملية 
تنقل البضائع ،و سنحاول في مداخلتنا هذه الوقوف على 
همية التخطيط الحضري والتهيئة الحضرية في المنظومة 

 
ا

قوانين الجديدة للحكومة الجزائرية من خلال الترسانة من ال
 .التي عجلت بإنشاء مدن جديدة

إذا كان التخطيط الحضري في الجزائر:  فلسفة-1
التخطيط الحضري هو مجموعة القرارات التي تتخذ لتنمية 

سلوب جديد لتطوير وتنمية الشبكة و البشرية،المجتمعات 
 
ا

فان الجزائر اعتمدت  الحضرية،العمرانية العامة والتجمعات 
دوات، وسفي ذلك عدة 
 
ركز ا

 
على المرحلة التي قننت ا

 عنحتى يتسنى لنا إعطاء صورة  ،للتخطيط الحديث والحالي
يبرز ذلك من خلال و تقييمه،واقع التخطيط والتعمير وكذا 

راضيالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل 
 
 الا

والذي تزامن كليهما مع بداية التسعينات ومع انطلاق مشاريع 
 الجزائر.المدن الجديدة في 

ن يركز على الجوانب  والتخطيط الحضري 
 
يجب ا

ن التخطيط  الحضرية، حيثالاجتماعية والثقافية للبيئة 
 
ا

الحضري عبارة عن محاولة لبناء الحياة الاجتماعية بشكل 
يضمن توازن الشخصية الإنسانية ونموها السليم في مجتمع 

فراده، وتيسيرمتكامل وقادر على تلبية رغبات جميع 
 
فرص  ا

عمل الحياة لهم يشكل ملائم ومنسجم داخل نظام البيئة 
 .02الحضرية

حاول وانطلاقا مما
 
هم  سبق، سا

 
عرج على ا

 
ن ا

 
ا

المخططات التي جاءت لرسم المجال العمراني وتنظيمه 
دوات للتخطيط

 
 ومنها:المجالي والتسيير الحضري  وكا

: المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  -1-1
ر هذا المخطط كوسيلة لتنظيم المجال اعتمدت الجزائ:

العمراني ،و الذي عوض المخطط العمراني الموجه وذلك بعد 
فاق التوسع 

 
ن اثبت عدم فاعليته ،و لذا جاء ليرسم ويحدد ا

 
ا

العمراني مستقبلا كخلية عمرانية للنسيج الحضري والمعماري 
وهو بهذا يقضي على الطابع التقني ، على مستوى الوطن

جل ملا الفجوات التي ، المستقلالانفرادي 
 
نه جاء من ا

 
ي ا

 
ا

صعدة الوطنية 
 
وجدها المخطط العمراني على مختلف الا

 
ا

داة للتخطيط المجالي والتسيير  01.والإقليمية والمحلية
 
كا

خذ بعين الاعتبار المرجعية لمخطط شغل 
 
الحضري ويا

راضي 
 
هدافه من خلال و 00الا

 
كد ا

 
راضي الفلحية تتا

 
حماية الا

ساسية لتهيئة  الاك تساح العمرانيمن 
 
،و تحديد التوجهات الا

راضي المعنية ،و كذا تحديد شروط التهيئة والبناء و
 
الوقاية الا
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خطار الطبيعية وحماية المساحات الخضراء
 
وجميع  من الا

ثرية والمناظر الطبيعية المناطق الحساسة و
 
المواقع الا

فهو يهتم  .يكون ضبطها حسب القواعد المتوقعة والقوانينو
 المناخ والتضاريسبالموقع الطبيعي العام للمدينة من حيث 

إلى اهتمامه بالجانب  إضافة الديمغرافي،كما يهتم بالجانب 
والمخطط  ،توفير فرص العمل للسكانالاقتصادي و

التوجيهي للتهيئة والتعمير يتم إعداده من قبل المجلس 
وهذه  ،الشعبي البلدي بمداولة يحدد فيها محيط التدخل

العملية يتم التحضير لها بقرار من الوالي المختص إقليميا ،و 
جميع الفاعلين من الادارت العمومية والمصالح تشارك فيه 

، ومنها مصلحة التعميروالجمعيات ذات المصلحة العامة 
شغال 

 
الفلاحة والري والنقل والبريد والمواصلات والا

كما يتم .المهنية ماتظالعمومية وكذا الجمعيات المحلية والمن
قصاها 

 
ن تتم العملية في مدة ا

 
 42تعيين محقق مفوض على ا

همية البلدية من .يوما
 
و تتم المصادقة على المخطط تبعا لا

ن اقل من 
 
 022.222حيث الكـثافة السكانية، حيث نجد ا

ما إذا كان حجم البلديات التي 
 
تعود المصادقة إلى الوالي، ا

 222.222و 022.222يغطيها المخطط تتراوح بين 
ول

 
بعد اخذ  ،فالمصادقة تتم بمرسوم تنفيذي من الوزير الا

اقتراح الوالي. كما يقسم المخطط المنطقة التي تتعلق بها 
قطاعات محددة إلى ما يلي:القطاعات المبرمجة للتعمير، 
قطاعات التعمير المستقبلية، القطاعات المعمرة، وغير القابلة 

وجيهي للتهيئة والتعمير عبر وينجز المخطط الت 03.للتعمير
 :ثلاثة مراحل

وضاع السائدة حاليا *
 
مرحلة الدراسة والتقييم للا

فاق التطور مستقبلا في المجالات الاقتصادية،
 
 ،والتقدير لا

 والديمغرافية والاجتماعية. 
إبراز  المقترحة، مع*طرح النماذج والفرضيات 

 .تالسلبيات والايجابيا
هداف 

 
هداف على المدى البعيد، وطرح الا

 
* تحديد الا

 .طالقريب والمتوسالتي يمكن تحقيقها على المدى 
راضي:: 1-2

 
يعد مخطط شغل  مخطط شغل الا

دوات الرئيسة والحديثة في التخطيط المجالي 
 
راضي احد الا

 
الا

داة   04والتسيير الحضري، وقد ظهر بموجب القانون
 
ويعتبر ا

لاتخاذ القرار في تنظيم المجال، ومن بين جيدة لا مركزية 
هدافه

 
حجام  ،ا

 
نجد انه يحدد المساحة العمومية والعلو والا

نماط البناء والمساحات الخضراء 
 
 اكم  ،الارتفاقاتيحدد و وا

راضي الفلاحية الواجب وقايتها وحمايتها
 
 .02يعين مواقع الا

الشعبي البلدي ويتم إعداده بمبادرة من رئيس المجلس 

الموافقة عليه بعد مداولة المجلس وتتم  .06ت مسؤوليتهوتح
و المجالس الشعبية البلدية في حالة ما إذا 

 
الشعبي البلدي ا

و عدة 
 
 .07بلدياتكان المخطط يغطي بلديتين ا

 :تتم دراسة مشروع المخطط عبر حالتين 
الهيئة  واحدة، فانإذا كان المخطط يغطي بلدية 

 .المكلفة بالدراسة هي مكاتب دراسات خاصة

كـثر من بلديتين
 
فان الهيئة  ،إذا كان المخطط يغطي ا

 .المكلفة بالدراسة مؤسسة عمومية مشتركة
إلى المشاورة والتحقيق العمومي  ويخضع المخطط

 . 03قبل المصادقة علية
راضي تقريبا إلى نفس 

 
ويخضع مخطط شغل الا

لها المخطط التوجيهي للتهيئة الإجراءات التي يخضع 
من المجلس الشعبي البلدي إلى الوصاية على  والتعمير، بدءا

و الوزارات تبعا لحجم البلدية  الولاية، فالوزارةمستوى 
 
ا

هميتها. وعادة ما
 
يتم المصادقة على المخططين في نفس  وا

 الوقت.

 قراءة سوسيولوجية في المخططين -
لتخطيط ترسم إستراتيجية المخططين صورة ا

انطلاقا من محتواه النظري والذي يستند ،الحضري الحديث 
ولوي

 
للنمط المعيشي المطلوب والمرغوب فيه  ةعلى إعطاء الا

،و يتجلى ذلك من خلال إدراج الجانب البيئي والاجتماعي في 
همية المخططين العملية ف

 
 يالعملية ،و من هنا يبرز دور وا

ن إلزام المفهوم التخطيط ،ك يتبني البعد الاجتماعي ف
 
ون ا

داة ووسيلة وتصور واقعي 
 
الايكولوجي في التخطيط يعتبر ا

سره،  عيتكيف معها الإنسان بل المجتم ةلخلق بيئة حضري
 
با

ن المدن القائمة حاليا تواجه مشكلة غياب هذا 
 
خاصة وا

خرى كضيق الفضاء وانتشار 
 
العنصر، إضافة إلى مشاكل ا

نواعه مما يرهن الصحة ال
 
ن ، عمومية في المدينةالتلوث با

 
كما ا

همي
 
للاعتبارات الاجتماعية من توفير المتطلبات  ةإعطاء الا

ساسية للفرد من توفير السكن اللائ
 
والشغل يثمن فكرة  قالا

بعاد للمجتمع  ةويعطي ديناميكية متعدد،هذا التخطيط 
 
الا

ن ،ويساهم في الاستقرار والتمكين المستدام له ،الجديد 
 
كما ا

الفعلي لمحتوى المخططين سيحسن من المستوى التجسيد 
مام،ويعكس بحق صورة 

 
المعيشي ويدفع بعجلة التنمية إلى الا

والحضري المبني على التكامل والشمولية  يالتخطيط العمران
ويؤسس ، والمرونة،مما يعجل بتشكيل بنية مجتمعية متوازنة

جياله 
 
لمجتمع متكامل الجوانب يحدد مستقبله ومستقبل ا

 .مةالقاد
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تخطيط المدن الجديدة في ظل توجهات : ثالثا
 الاستدامة العمرانية والتخطيط 

د لق والحضري:التخطيط والتخطيط  مفهوم-1
استعمل مصطلح التخطيط قبل مائـتي عام من قبل علماء 

 02.الاقتصاد لمعالجة النمو الاقتصادي
سلوب العلمي الذي يهدف إلى تقديم الحلول 

 
فهو الا

و المتوقعة 
 
في  ،المجتمع فيوالبدائل للمشكلات الحالية ا

هداف واضحة
 
خذ  ،إطار خطة منتظمة ذات سياسة وا

 
مع الا

وكذا المحددات الحالية  ،في الحسبان الإمكانيات والموارد
و
 
كانت بشرية ا

 
 طبيعية. والمستقبلية سواء ا

ضـــري: هو الإستراتيجية التي تتبعها والتخطيــط الح
مراكز اتخاذ القرارات لتنمية وتوجيه وضبط نمو وتوسع 
نشطة والخدمات والحضرية 

 
البيئات الحضرية بحيث يتاح للا

نشطة 
 
كبر الفوائد من هذه الا

 
فضل توزيع جغرافي للسكان وا

 
ا

 .32الحضرية
سلوب يعنى بكافة مناحي المنطقة الحضرية 

 
فهو ا

ات متعددة مثل الإدارة والسياسة والقانون ويشمل تخصص
يهدف التخطيط . واوالبيئة وغيرهوالاقتصاد وعلم الاجتماع 

م للحياة العمرانية والريفية على حد إلى إعطاء تقييالعمراني 
وإيجاد حلول للمشاكل العمرانية مثل التضخم  ،سواء

زمات المرور، العشوائيا
 
ت وتنظيم الحركة بين السكاني، ا

ساسي وهو تنظيم والخدمات، ف نالسكا
 
هو ينطلق من هدف ا

الحياة العمرانية والتخطيط الحضري يرتبط عموما بوضع رؤية 
استراتيحية لبناء وتشييد التجمعات السكانية والمدن 

 الجديدة.
قدم المدن الجديدة: المدينة والمدينة  مفهوم :1-1

 
إن ا
ثارها توجد بالوطن العربي وتحديدا 

 
في الخليج التي اكـتشفت ا

 .31والعراق والشام ومصر القديمة والمغرب العربي ،العربي
العديد من العلماء والباحثين المدينة  وقد تناول

عرفها البعض في  الاتجاهات، حيثبصفة عامة ومن كافة 
ضوء الكـثافة السكانية وهناك من تناولها في ضوء اصطلاحات 

ى
 
نها قانونية ومنهم من را

 
 .ةامتدادا للقري با

ثيرات : ورث ولذا عرفها
 
نها المركز الذي تنتشر فيه تا

 
با

قصى جهة من  الحياة الحضرية إلى
 
رض، وفيهاا

 
 ذينف الا

 30.القانون ويطبق على الناس
نها وحد مصطفى الخشابكما يعرفها 

 
ة اجتماعية با

قوم فيها ،ت يإلى إداراحضرية محدودة المساحة ومقسمة 

فيها نسبة المستغلين الناس على الصناعة والتجارة ويقل 
 .33بالزراعة وتتنوع فيها الخدمات والوظائـف

خدنا بالتعريف الذي وضعه علماء الاجتماع إذاو
 
 ،ما ا

 وهما: فقد تم التركيز على عاملين اثنين
المكان الذي يجتمع فيه الناس في منطقة محددة من 

رض.
 
 الا

كـثرية سكانية بنشاطات 
 
المكان الذي ينشط فيه ا

 34زراعية  اقتصادية غير
هم ما

 
يميز المدينة هي الكـثافة السكانية العالية  وا

إلى التنوع الاقتصادي بخلاف القرى التي  إضافة الريف،عكس 
وتربية المواشي في  المهنة، كالزراعةيعمل سكانها في نفس 

 .32حين تميز المدينة تعدد النشاط كالتجارة والخدمات
جناس  الثقافي، فهيإلى التنوع  بالإضافة

 
بوتقة تختلط فيها الا

تبرز التشريعات القانونية التي تضبط العلاقات  والثقافات. كما
ساسية لتنظيم المدينة، وذلالاجتماعية في 

 
ك بصفتها وسيلة ا

ومع الزيادة  . الاقتصاديةعلاقات سكان المدن وحياتهم 
تمتد حدودها حيث الديمغرافية وتوسع النشاط بالمدينة 

وعلى  .36اطق التي تقع خارج هذه الحدودوتسيطر على المن
نهاالمدينة، إلا ي تؤديها الوظائـف التالرغم من 

 
انتقدت مؤخرا  ا

همها ضيف 
 
سباب عدة ا

 
 ،انتشار الجريمة الفضاء، التلوث،لا

التفكير في إيجاد بديل للمدن  لذا بدا. والمدينةوترييف 
 القائمة من خلال إنشاء تجمعات 

 
ن و ما يعرف بالمدسكانية، ا

الجديدة والتي حلت كبديل لمعالجة المشاكل المطروحة في 
 القديمة.المدن 

 تنشئ بناءاالتي  المدينةهي تلك  :الجديدةوالمدينة 
منها استيعاب  موجهة، والهدفعلى قرارات حكومية وبطريقة 

إلى  بالإضافة ،الزيادة السكانية وخلق فرص عمل جديدة
من اجل  الكبرى، وذلكتخفيف الضغط السكاني على المدن 

 37.دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية
فهي صيغة جديدة في التخطيط العمراني تبنتها الدول 

زمتها 
 
إلى  الحضرية، تهدفالمتقدمة والدول النامية لحل ا

 الاستدامة وتحقيق 
 
خلق مراكز عمرانية جديدة ترتكز على مبدا

صعدة الاقتصاد
 
والاجتماعية، ية الاستقرار على مختلف الا

توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جدب مستحدثة  بقصد
عموما هي نظام  القائمة، والمدينة الجديدةخارج نطاق المدن 

من العلاقات المترابطة من النشاطات الإنتاجية والاقتصادية 
 والثقافية والإدارية.

همية تخطيط المدن الجديدة وظروف   : 1-2
 
ا

نشائها:  نواع ا 
 
هداالا

 
 : فوالا

 
ت المدن وتطورت وفق لقد نشا
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همها الاجتماعية الديمغرافية 
 
الاقتصادية عوامل مختلفة ا

دى ذلك إلى الزيادة في الطلب على تلبية . وةوالسياسي
 
قد ا

فتسبب في استعمال مجال  ،الاحتياجات في جميع المجالات
وقعها في نمو متسارع بصورة غير 

 
المدينة بشكل مفرط ا

دى إلى تدني كـفاءة الوظائـف  ،فوضوية مخططة وبطريقة
 
مما ا

نشطة الاقتصادية الاجتماعية والعمرانية للمدينة وعجزها 
 
والا

على تلبية متطلبات السكان، الشيء الذي تسبب في اختلال 
 توازن المدن.

خرى من المشاكل  وحديثا،
 
يمكن إضافة مجموعة ا

والتحديات التي لم تضعها المدينة في الحسبان وتشمل 
المروري،  المدن، الزحامجرة غير المقننة من القرى إلى اله

دت بدورها إلى  والتلوث
 
البيئي وظهور العشوائيات التي ا

 الفقر، البطالةوبروز مشكلات متعددة كانتشار  المدن،ترييف 
نواعه

 
مراض والإجرام بمختلف ا

 
 33.والا

ن الثورة  كلا شو
 
د ساهمت في منتصف الصناعية قا

التوسع، حتى القرن التاسع عشر في القرن الثامن عشر 
مرالعمراني في كل  والانتشار

 
دى الاتجاهات، الا

 
إلى  الذي ا

 المدن. هذاتدهور البيئة الحضرية والهيكل العمراني لمعظم 
ما دفع إلى التفكير في إيجاد بديلا للمدن القائمة من خلال 

العمرانية تراعي الاستدامة  ،إنشاء مدن وتجمعات جديدة
خذت حركة المدن الجديدة مكانة هامة لها في .ةوالبيئي

 
وقد ا

كـثير من الدول المتقدمة لاسيما في انجلترا والولايات المتحدة 
ضحت العملية التخطيطية نشاطا استراتيجيا 

 
مريكية ،و قد ا

 
الا

من خلال التركيز على البعد الزمني للتنمية مما يطرح إمكانية 
والنتائج  ،الحالياختيار الإجراءات المناسبة في الوقت 

ثيرها على تشكيل الروابط الاجتماعية 
 
المحتملة لها وتا

هداف التنمية 
 
والعمرانية في المستقبل في إطار مبادئ وا

 وقد بد 32المستدامة
 
العمل في إنشاء المدن الجديدة بعد ا

وكانت بريطانيا من الدول ، انتهاء الحرب العالمية الثانية
مراكز الحضرية الجديدة والمدن السابقة والرائدة في إنشاء ال

همومن  ،الجديدة
 
 فعلا  جيدزو هواردروادها نجد  ا

 
،حيث بدا

في  0في ويلز و 10منها في انجلترا و 10مدينة جديدة  14إنشاء
 42اسكـتلندا

وربية  وتوسعت الدائرة
 
لتشمل مختلف الدول الا

مريكية خصوصا بعد الحالة التي 
 
لت والا

 
إليها المدن من جراء ا

التطور الصناعي الذي شهد قفزة  الثانية، وكذاالعالمية الحرب 
دت

 
 دفع بالدول إلى التفكير في المدن، مماإلى تلويث  نوعية ا

الاقتصادية إقامة مدن ايكولوجية جديدة تراعي الديمومة 
وقد اختلفت الرؤى من دولة   للسكان.ة والثقافية والاجتماعي

خر 
 
همإلى ا

 
يتها وبعدها ى في إنشاء نوع المدينة وفقا لا

عليه التخطيط الحضري الحديث  الاستراتيجي، وما اتفق
ثبتت

 
التجارب العالمية في إنشاء المدن الجديدة ضرورة  وا

نواع من 
 
 المدن:وجود ثلاثة ا
نواع :1-3

 
هدافها ا

 
 المدن الجديدة وا

التخطيط في إنشاء  يقومالمستقلة: المدن     :1-3-1
المدن الجديدة على وضع سياسات واستراتيجيات تتخذ على 
مستوى المراكز ،من اجل ضبط وتوجيه نمو المجتمعات 

ت المدن المستقلة  الجديدة،الحضرية 
 
وفي هذا الإطار نشا
حيث يستوجب  بها،وفق قواعد ومقومات اقتصادية خاصة 

سافة كافية، بما قيامها في مواقع تبعد عن المدن القائمة بم
نها مهمة في توفير  يحقق لها الاستقلال المادي والإداري،

 
كما ا

العمالة وهجرة السكان نحوها وهو ما يؤدي إلى خلخلة في 
الكـثافة السكانية نتيجة خلق فرص عمل جديدة للسكان 

هي ذات قاعدة اقتصادية تهدف على المدى و 41.الوافدين إليها
قطاب للنمو الاقتصادي 

 
يؤهلها  لها، ماالطويل إلى إنشاء ا

نشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة حول نقطة 
 
لتجميع الا

ةمعينة للاستفادة من مميزات 
 
المدن  التجمع. ويندرج نشا

الجديدة في الجزائر ضمن السياسة الوطنية الرامية إلى تهيئة 
نها مناطق و .40الإقليم وتنميته المستدامة

 
هم ما يميزها ا

 
ا

عمرانية جديدة تحتكم إلى معايير تكون كبيرة الحجم من 
نشطة المتواجدة فيها، وتكون لها 

 
حيث عدد السكان، والا

والاستقلال، قاعدة اقتصادية قوية ولها مقومات الاستمرار 
 جديد.ع وظائـف متعددة فهي مركز لتكوين نواة لمجتم وتؤدي

هي المدن التي تقع بالقرب و التابعة:المدن    : 1-3-2
م، وتتخذ لامتصاص الكـثافة السكانية المتزايدة 

 
من المدينة الا

وخلق فرص  العبءعلى المدى القصير وتعمل على تخفيف 
م، فهيعمل ومقومات اقتصادية ترتبط مع المدينة 

 
تعمل  الا

على تحويل النمو السكاني وكسر حدة الكـثافة السكانية 
م من حيث 

 
العالية للمدن الكبرى، وتبقى تابعة للمدينة الا

ليه، العمل. وما تجدرالخدمات والمرافق وفرص 
 
ن  الإشارة ا

 
ا

ساسا في الجزائر لحل مشكلة 
 
هذا النوع من المدن برز ا

 القائمة.السكن وضيق الفضاء في المدن 
م:  المدن 1-3-3

 
التوابع، وتشبه كـثيرا المدن التوا

م ولها قاعدتها حي
 
الاقتصادية، ث تقام بالقرب من المدينة الا

م في ولكنه
 
ا تبقى على اتصال دائم ومتواصل مع المدينة الا

على من 
 
تقع متاخمة للمدن الخدمات، وبعض المستويات الا

لسياسة  لها. وقد كانتعتبر امتدادا طبيعيا القائمة، والحضرية 
إنشاء المدن الجديدة انعكاسا مباشرا على دول العالم النامي، 
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الجزائر. تعتزم من خلالها إلى لاسيما مصر السعودية ولبيبا و
هداف تحقيق
 
الجزائر في ذلك  اتخذت وهادفة، قدمحددة  ا

 سياسة التوطين الجديد.إستراتيجية لنجاح 
هداف المحددة لتنمية المدن الجديدة   1-4

 
  الا

 
 
 الاجتماعي الهدف-ا
الإسكان المتنوع الذي يلبي احتياجات  توفير -
سرة والثقافات والعادات  الفئات، منمختلف 

 
حيث حجم الا

 الاجتماعية.

توفير الخدمات الاجتماعية وكافة احتياجات السكان  -
 النوعية.من الناحية الكمية و

يجاد فر العمل على  -
 
 ص عمل مناسبة للسكان.ا

يطة السكان والتوزيع الجغرافي إعادة رسم خر -
 .يإقليمي وعمرانالسليم والهادف في إطار تخطيط 

 الاقتصادي الهدف-ب 
موال وجدب  -

 
التشجيع على تدفق رؤوس الا

الظروف للمشاريع  الجديدة، وتهيئةالمناطق  إلىالمستثمرين 
 الخصوص. على وجهفي المجال الصناعي والخدماتي 

تحقيق  إلىخلق قواعد اقتصادية جديدة تهدف  -
 .التوازن الاقتصادي على مستوى الإطار الاشمل

تحقيق تنمية اقتصادية تساهم في رفع مستوى  -
 الفرد.دخل 

 العمراني والبيئي الهدف-ج 
تشكيل نمط من العمران يتوافق مع إستراتيجية  -

 التنمية المستدامة

 العمرانية.تنمية إدراج البعد البيئي في عملية ال -
 المختلفة.ربط المدينة الجديدة بشبكة الطرق  -
كـثر تنظيما وجاذبية  -

 
العمل على خلق بيئة حضرية ا

القائمة، عمرانية تمتص جزءا من التكدس السكاني في المدن 
 التخطيطية.البيئي في مختلف مراحل العملية  وإدراج البعد

إيجاد الحلول لمشاكل المدن القائمة جزئيا والتي  -
تعاني تدهور المرافق وضيق المساحات المتوفرة للتوسعات 

 العمرانية.
الاتجاه خارج منطقة العمران للتخفيف من حدة  -

 .الضغط المبالغ فيه

رض الزراعية المهددة في كـثير من مدننا  حماية -
 
الا
 المتواصل.بالزحف العمراني 

هداف سياسية كما قد ت  
 
م إنشاء المدن الجديدة لا

 .المجاليا للتنظيم ذواقتصادية وصناعية وك

الاستدامة العمرانية والحضرية للمدن الجديدة : رابعا
  في الجزائر

الاستدامة في التخطيط الحضري والعمراني -1
لقد واجهت المدن الجزائرية عدة اختلالات للمدن الجديدة: 

والاقتصادية، وفي مختلف المجالات العمرانية والاجتماعية 
دى

 
ذلك إلى اختلال في الكـثافات السكانية بين الشمال  ا

دى بدوره إلى خلق  والجنوب، وزاد
 
من هجرة السكان، مما ا

فوضى في المدن الجزائرية وانتشار العمران الفوضوي نتيجة 
 الاستدامة العمرانية  العقار. وقد تبنتإلى  الحاجة

 
الجزائر مبدا

من خلال استصدار ترسانة من القوانين حاولت من خلالها 
زمة التخطيط الحضري والعمراني 

 
إدراج المفهوم لتجنب ا

ي الجزائر من الجديدة فقد انطلق تصور المدن مستقبلا. و
ليات وقوانين تضبط سيرورة التخطيط الحضر 

 
ي خلال وضع ا

وكلها  .43من القوانين مجموعةالحديث، وقد اتخذت في ذلك 
ء مشاكل المدن خلالها احتوابتعديلات حاولت من  جاءت
 الاستدامة في  القائمة.

 
يحتكم  التعمير، والذيواعتماد مبدا

راضيبدوره إلى الاستخدام العقلاني 
 
وإدراج البعد البيئي في  للا

ي من الحكومة العملية.وهذا ما يؤكد بوجود تحول مؤسس
 
 
يستند على الدراسة القبلية  الحكامة، الذيلاعتماد مبدا

لمشروع المستوطنة الجديدة واستهداف مستقبل المدينة 
فلسفة تقوم عليها  والاقتصادي، وهيوتطورها الديمغرافي 

 لتحقيقها.التنمية المستدامة وتسعى 
وقد انطلقت فكرة المدن الجديدة بالجزائر منذ عام 

رضية بعض 1222
 
المخصصة، ها تم البدء بتهيئة المساحات الا

كم  172المدينة الجديدة بوغزول الواقعة على بعد  مثل
ضمن إستراتيجية تنمية  العاصمة، وذلكجنوب مدينة الجزائر 

شارالجزائري، وهذا ما الجنوب 
 
إليه قانون المدينة  ا

الهدف منها إنشاء  العليا، وكانوكذا مدن الهضاب  44.الجديدة
جهض  ،رجديدة للجزائة عاصمة سياسي

 
ن المشروع ا

 
إلا ا

 والتمويل. وقد ركز ومازال يراوح مكانه نتيجة قلة الإمكانيات
كما تم الاهتمام بالجزء  العليا.القانون على تنمية الهضاب 

هداالشمالي في 
 
ف التنظيم المجالي للعمران وقد نص إطار ا

المتمم المعدل و 21/10/1222المؤرخ في  22/02 قانون
المتعلق بالتهيئة  14/23/0224/ المؤرخ في 24/22للقانون 

راضي الفلاحية من الاكـتساح العمراني والتعمير عل
 
ى حماية الا

خطار الطبيعية وحماية المساحات الخضراء 
 
والوقاية من الا
ثرية

 
كيد إدرا وهو دليل على   42والمواقع الا

 
ج البعد البيئي في تا
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ادئ التنمية المستدامة إنشاء المدينة ضمن قيم ومب
 .1220 ريوالمنصوص عليها في قمة 

تي قانون
 
 0223يوليو  12المؤرخ في  3/12رقم  ويا

والذي  .46إطار التنمية المستدامة لمتعلق بحماية البيئة فيا
يهدف إلى حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة من خلال 

ساسية وقواعد تسيير البيئة
 
وضمان إطار  ،تحديد المبادئ الا

شكال التلوث 
 
معيشي سليم من خلال الوقاية من كل ا

ضرار الملحقة بالبيئة * المادة 
 
منه*، كما استند هذا  0والا

التوفيق  يالتي تعنو، القانون على مفهوم التنمية المستدامة
 4بين تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة للاستمرار * المادة 

ديدة بالتركيز على تفعيل و قد انطلق تصور المدن الج.منه*
ليات الاستدامة في التهيئة الحضرية والعمرانية تضبط شكلها 

 
ا

وبعدها البيئي ،و قد تم استصدار قانون المدينة الجديدة رقم 
والذي عرف المدينة الجديدة على  0220المؤرخ في  20/23
نها

 
 كل تجمع بشري ذي طابع حضري ينش ا

 
في موقع خال  ا

يستند إلى نوى سكنية موجودة وهي تشكل مركز توازن 
اجتماعي واقتصادي وبشري بما يوفر من إمكانيات التشغيل 

 .47والإسكان والتجهيز
 26/26م للمدينة رققانون التوجيهي الإلى  إضافة
والذي اندرج في سياق استكمال  02/0/0226المؤرخ في 

هيئة الإقليم وتنميته المنظومة التشريعية المتعلقة بت
شار

 
حيان المستدامة، وقد ا

 
إلى اعتماد  القانون في كـثير من الا

هداف التنمية 
 
بعاد وا

 
ن المبادئ العامة المستدامة، كون ا

 
ا

التسيير ولسياسة المدينة ترتكز على التنسيق والتشاور 
المستدامة والحكم الراشد  البشرية، التنميةالتنمية  ،الجواري 

هد 43
 
اف سياسة المدينة تبعا لهذا القانون الرقي كما تضم ا

الخدمة العمومية والربط بين المدينة والتنمية  بالسكن،
تحديد تفاعل مكونات المجال الحضري  42المستدامة.
ل 22والاجتماعي

 
يضا ح القانونكما ا

 
الإشراك الفعلي  على ا

كل ذلك يعكس  21للمواطن في البرامج المتعلقة بالتسيير
 ج الاستدامة فيالعمومية بإدرا سلطات مدى اهتمام ال

التخطيط الحضري والعمراني، وهو التزام من طرف الدولة 
لتبني التنمية المستدامة ومساير ة التطور العالمي في هذا 

كـثرولغرض تحقيق  المجال.
 
الجديدة، استدامة للمدن  فضاءا ا

خذ بالتجربة الدولية في عملية التخطيط  يتطلب
 
عمليا الا

ليات  والتسيير، والبناء
 
تى ذلك إلا من خلال اتخاذ ا

 
ولن يتا

بعادها وفق رؤية 
 
إستراتيجية التنمية المستدامة وتحديد ا

 يلي: ما ، والذي يستدعيةومستقبلي

دارة 1-1 والا 
 
 الراشد،ما يعرف بالحكم  الرشيدة: ا

ساسيوالذي يرتكز على ثلاثة 
 
بعاد ا

 
ة تتفاعل فيما بينها لتطوير ا

فراد 
 
البعد السياسي والمرتبط بطبيعة  منهاالمجتمع، وا

والبعد التقني والمتعلق  ،اوشرعية ممثليهة السلطة السياسي
والبعد الثالث وهو البعد  ،بعمل الإدارة العامة ومدى كـفاءتها

الاقتصادي والاجتماعي والمرتبط ببنية المجتمع ومدى 
 الدولة.استقلاليته عن 

والجزائر وكغيرها مطالبة اليوم بمسايرة مختلف   
 والدولية، وذلك بهدف ة منهاالسياسية والإقليميالتحولات 

بعاد تحقيق تنمية شاملة
 
الثلاثة لفلسفة  ومتوازنة، وتفعيل الا

 لجميع والذي يتطلب المشاركة الفعلية ،الحكم الراشد
جهزة الدولة

 
وهيئات المجتمع  ،المؤسسات في المجتمع من ا

خذ الخاص، معالمدني والقطاع 
 
 المحاسبةب الا

 
 والشفافية. مبدا

لقد اختزل مفهوم التنمية في  ة:التنمية البشري 1-2
نها نمو اقتصادي 

 
خمسينيات وستينيات القرن الماضي على ا
نمو مرتفعة  معدلاتسريع ،و فعلا شهدت العديد من الدول 
يات المعيشة منخفضة للدخل القومي ،ومع ذلك بقيت مستو

غنياء والفقراء ،وزاد الفقر والجهل  واتسعت الهوة بين
 
الا

والمرض ،و في ضوء ذلك برز مفهوم التنمية البشرية والذي 
و استنادا .يعد مكملا للعملية التنموية الشاملة والمستديمة

نها 
 
مم المتحدة فقد عرفت التنمية البشرية على ا

 
لبرنامج الا

ات المتاحة للناس وتمكينهم من الحصول خيار العملية توسيع 
على و .20 على الموارد اللازمة لتحقيق مستوى حياة كريمة

الرغم من الجهود التي بدلت في الجزائر لتفعيل الاستدامة 
 خلال التشجيع على التعليم والاجتماعية، منالبشرية 

نها تبقى غير كافية تتطلب المزيد من الجهد  إلاوالتكوين، 
 
ا

رضيةلتوفير 
 
اللازمة للتجسيد الفعلي لمفهوم التنمية  الا

ن التنمية الجديدة، كون البشرية المستدامة بالمدينة 
 
ا

صبحتالبشرية 
 
الشاملة، ومطلب توجها إنسانيا للتنمية  ا

ساسي
 
 في:لتنمية المدن واعمارها وتسييرها وتتجلى  ا

تكوين كـفاءات قادرة على رسم معالم المدينة  -
 الجديدة.

مة في رفع الوعي البيئي والثقافي بالمدينة المساه -
 الجديدة.

بناء مجتمع قادر على مسايرة التطور العالمي وصنع  -
 المستدام.فرص التمكين 

الحفاظ على هوية المجتمع وتقاليده وتطويره بما  -
 .يخدم مصلحة المجتمع الجديد

 الجديدة.تنفيذ خطط التنمية المستدامة بالمدينة  -
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شراك  3--1 الفاعلين والمجتمع المدني في عملية  ا 
تستند عملية التخطيط لإقامة تجمعات ومدن التخطيط: 
همية ودور المجتمع المدني جديدة إلى

 
بمعنى  والفاعلين، ا

طراف الفاعلة 
 
السماح بمشاركة واسعة واستشارة كل الا

ساسا في 
 
ولويا،ويتجلى ذلك ا

 
هداف واضحة قابلة تحديد ا

 
ت وا

ن .للانجاز
 
د حاولت العمل ضمن هذا لجزائر قاصحيح ا

البلدية  ،إذ إن23من خلال استصدار نصوص قانونية الإطار،
تشكل الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على المستوى 
المحلي والتسيير الجواري، ويتخذ المجلس كل التدابير لإعلام 
ولويات 

 
المواطنين بشؤونهم واستشارتهم حول خيارات وا

 24مية الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالتهيئة والتن
على التوالي إلى ضرورة السهر 13و 10 وتشير المادة

على وضع إطار ملائم للمبادرات المحلية التي تهدف إلى تحفيز 
وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم المواطنين، 

كما تستعين البلدية كلما اقتضت  معيشتهم،وتحسين ظروف 
الضرورة بكل شخصية محلية بغرض الاستشارة بحكم مؤهلاته 

و نشاطه
 
نوالملاحظ . 22ا

 
ا البلدية يحكمهالمجالس الشعبية  ا

الاختلاف في الرؤى نتيجة اختلاف عدم الاستقرار والتحزب و
فالصراع الحزبي والسياسي في البلديات الجزائرية  المصالح،
غلب المجالس إلى ، هذاالغالبة عليهاهو السمة 

 
 ما دفع با

ن الرغم من  الانسداد، على
 
ولى لانطلاق ا

 
البلدية هي النواة الا

 الاجتماعية.المشاريع ومختلف البرامج 
إستراتيجية التنمية المستدامة هي مسلسل  إن

للتخطيط الاستراتيجي ذو طابع تشاركي ومتجدد، يهدف إلى 
هداف اقتصادية واج

 
تماعية وبيئية بشكل متوازن تحقيق ا

فالمشاركة الفعلية  ،ومتناسق ومندمج على جميع المستويات
للمجتمع المدني تساهم في تحديد رؤية مستقبلية ومستدامة 

 الحضري.للتخطيط 
ساسي في التنمية  البيئة 1-4

 
العمرانية كمحور ا

يرتبط مفهوم البيئة بالتنمية المستدامة ارتباط :ةالمستدام
ساسها،كبيرا بل هو 
 
ولتها الحكومات والدول  ا

 
همية، لاوقد ا

 
 ا

راضي من التدهور والاستغلال غير 
 
سيما في الحفاظ على الا

راضي
 
 العقلاني لها ،وإقامة مناطق عمرانية بعيدة عن الا

خدنا إذا م.   و26الزراعية وحمايتها من التلوث والنفايات
 
ا ا

ن القانون المتعلق بالتهيئة 
 
بالتشريع في الجزائر نجد ا

شار
 
راضي الفلاحية من  والتعمير قد ا

 
إلى ضرورة حماية الا

خطار الطبيعية وحماية 
 
الاكـتساح العمراني والوقاية من الا

ثرية المساحات الخضراء والمواقع
 
  27.الا

فعلا انه يؤسس  القانون، نجدهذا  بالنظر لمحتوىو
يلاحظ لكن ما و للاستدامة، فعلا وبناءات تحتكملمدن 
 بالعين 

 
راضي الفلاحية قد اكـتسحها المجردة ا

 
ن العديد من الا

مثلة  مستقبلا،يرهن الفلاحة الوطنية العمران، مما قد 
 
والا

عطينا المثال بسهل متيجة بالجزائر وكافية إذكـثيرة 
 
ا ما ا

ينا إليرجع حسب الداخلية، والعاصمة وبعض المدن 
 
ى را

سلوب ردع من قبل السلطات للتصدي 
 
غياب موقف واضح وا

زمة غذائيقد تتسبب في  الظواهر، والتيلمثل هذه 
 
ة على ا

و 
 
صبح سلاحا  البعيد، خاصةالمدى المتوسط ا

 
ن الغداء ا

 
وا

 المتقدمة.في يد الدول 
ينافالاستدامة البيئية للعمران تنطلق حسب 
 
من  را

سلوب الردع ضد 
 
معالجة المشكلة قبل وقوعها واستخدام ا

صحاب
 
رض  ا

 
ة منها من وخاصة الزراعيالنفوذ لغرض حماية الا
عمرانية مستدامة  تجمعات خطر الزحف العمراني ولإقامة

 يستدعي: 
و بعد  مراعاة -

 
رضقرب ا

 
 المجال العمراني من الا

 الزراعية.
همية وصلابة  -

 
خاصة  الانزلاق، الموقع لتفاديمراعاة ا

ن بعض المدن الجزائرية تواجه مشكلة 
 
 الانزلاقات.وا

خذ بعين الاعتبار جميع العناصر البيئية ا -
 
للمدينة، لا

 القرار.البيئة في عملية صنع  وإدماج
ن التنمية المستدامة هي تنمية ا -

 
خذ بعين الاعتبار ا

 
لا

 اقتصادية واجتماعية وبيئية تشترط التوازن والتكامل فيما
 .بينها

دى الاستخدام : الطاقة الجديدة والمتجددة: 1-5
 
لقد ا

المفرط للموارد إلى بروز مشكلات كونية كالتغير المناخي 
وقد عولجت من قبل الدول في عدة لقاءات  البيئي،والتلوث 

ين دعا إلى الطاقة 1220لاسيما مؤتمر ريو سنة 
 
البديلة ا

ولذا باشرت العديد من الدول خاصة المتقدمة منها .ةوالمتجدد
حداستخدام الطاقة 

 
الخيارات لتطوير قاعدتها  البديلة، كا

قل تكلفة وحماية البيئة الحضرية من 
 
الملوثات، الاقتصادية با

مرا ملزما لتحقيق التنمية  ولذا
 
بات اللجوء إلى الطاقة البديلة ا

 لحضرية.اسيما في استدامة المراكز  المستدامة، لا

هي تلك المصادر الطبيعية المتاحة  والطاقة المتجددة
 .لتوليد الطاقة وتتصف بالاستمرارية ولا تتعرض للنضوب

ن إلىإضافة 
 
ثارها السلبية محدودة على  ا

 
 البيئة.ا

الكـثير من الدول بهذه التجربة وكانت لها  وقد عملت
ثارا ايجابية على محيطها العمراني

 
 والاجتماعي. ا
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الشمسية المصدر الرئيسي لكـثير من  الطاقةوتعتبر 
مصادر الطاقة الموجودة في الطبيعة، حيث تستعمل في 
العديد من التطبيقات كالإنارة والتسخين والتدفئة وغيرها وكما 

 مكلفة.تعتبر غير 
ساسا التنمية المستدامة للوفاء  تهدف إليه وهذا ما

 
ا

اظ على الحف الطويل، معبإشباع حاجات البشر على المدى 
 23قاعدة الموارد البشرية والطبيعية والحد من التدهور البيني

هم التجارب العالمية في إنتاج الطاقة البديلة 
 
لعل ا

 المستدامة.ساهم بشكل كبير في تشكيل المدينة 
يتطلب في  العمرانية في الجزائر ولتحقيق الاستدامة
خيارا استراتيجيا  الجديدة، باعتبارهاالبداية الاهتمام بالطاقة 

 الطاقة، ولهالتوفير المتطلبات المستقبلية للتنمية في مجال 
ثارا ايجابية على البيئة خاصة بالمراكز الحضرية الجديدة 

 
على ا

 
 
ن الجزائر تمتلك ما يكـفيها من إمكانيات في استخراج اعتبار ا

سياسة ناجحة لإقامة العمارة  واستخدامها، وتعدهذه الطاقة 
يضا مقياسا للتنمية  تعدالخضراء، و

 
وعلى الرغم   المستدامة.ا

نهمن الجهود المبذولة في هذا 
 
ا تبقى غير كافية المجال، إلا ا

 الجديدة.لا سيما المدن  ،ويجب تعميمها على مختلف المدن
حضرية مستدامة يتطلب منا اخذ  ولضمان تنمية

بعين الاعتبار مطلب الطاقة في تنمية المراكز الحضرية 
و، الجديدة

 
حرى المدن  ا

 
هداف الجديدة. ولن تتحقق بالا

 
ا

ة من إرادة حقيقية نابعالتنمية المستدامة إلا بوجود شراكة 
طراف المعنيين بعملية بناء  شاملة، تضممجتمعية 

 
كافة الا

لإيجاد تنمية  ،لطاقة الشمسية في التنميةمنظومة استخدام ا
خضراء حقيقية تتوفر على كل مقومات الحياة الجيدة 

في  الموارد. ونصلالملوثات وإهدار  نبعيدا ع ،والرفاهية
خير إلى منظومة متكاملة للتنمية 

 
ثارها  الخضراء، تظهرالا

 
ا

 المستدام.الاجتماعية والاقتصادية الايجابية على المجتمع 
ل كل هذه العناصر يساهم في تصور ورسم إن تفاع

ويجعل  ،عمران منتظم يرفع التحدي الغد، وتشكيلمدينة 
ا عمرانيا عالميا ووجهة انجاز  من المدينة الجديدة في الجزائر

عمال. للسياحة والمال
 
 والا
ه خلال محاور هذه الإشارة إليسبق  وانطلاقا مما

ن المشروع التنموي المست نصل إلىالمداخلة، 
 
دام يتطلب ا

وضع خطة متكاملة الجوانب تستند إلى سياسة رشيدة تكون 
 المشاركة والمشاورة  إلى وتحتكم ،الدولة طرفا فيها

 
مبدا

وكذلك  ،للمجتمع المحلي لضبط سيرورة الخطة واستمرارها
ن بالنسبة إلى تخطيط موقع

 
جديد للتعمير والذي يدرج  الشا

ولوياته البيئة كعامل رئيسي لتجاوز 
 
مشاكل النمو من ا

رؤية مستقبلية للمدينة  المنتظم، وتحديدالحضري غير 
تعتمد الطاقة النظيفة على النحو الموجود والمطروح  الجديدة

 والإقليمية. عمليا على الساحة الدولية
ختصر من

 
همية الاستدامة العمرانية وانعكاساتها على تطوير منظومة العمران يتماشى والتطور  وسا

 
خلال هذا الجدول ا

 المجال.العالمي في هذا 

 إعداد الباحثمن المصدر: 
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 وخلصة تقييم

مبادرة تعد التجربة الجزائرية في إنشاء المدن الجديدة 

د الحلول لمشاكل المدن القائمة، وقد تجلت هذه لإيجا

إلى حد ما  ة ساهمتحضرية كبير ت إقامة تجمعاالتجربة في 

زمة السك وفي جوانب متعددة كحلالعمرانية، في التنمية 
 
 ن.ا

ن المخططات الجزائرية وعلى الرغم من لكن 
 
الملاحظ ا

فإنها لم تراع الاختلافات البيئية بين الشمال ، تجديدها

ن كل منطقة تنفرد بخصوصيات والجنوب، 
 
على الرغم من ا

غياب المتابعة في تقييم  إلىخاصة، إضافة تتطلب معالجة 

وجاهزية المخططات ميدانيا لاستباق المشاكل ومعالجة 

 ت.الاختلالا

 وما يلاحظ 
 
يضا ا

 
 انهان التجمعات العمرانية الجديدة ا

غفلت العامل البيئي والذي 
 
ساسيا فا يعد عنصر ا

 
ي استدامة ا

ن القانون قد ،العمران 
 
شار إليعلى الرغم من ا

 
كـثر من ا

 
ه في ا

 ،ءللمساحات الخضرا ب الشبه كلينلمس الغياموضع، إذ 

ماكن الاستجمام والراحة التي تميز المد
 
ينة الحديثة كما وكذا ا

تم التركيز على بناء  الدول، إذهو بارز للعيان في كـثير من 

ون دلغرض احتواء مشكل السكن،  الإسمنتية العمارات

من  التيو ةللمدينة الجديدمراعاة الجانب الكيفي والجمالي 

ن
 
 ،إلى معايير الاستدامة العمرانية والبيئية تحتكم المفروض ا

عية الحياة في المدينة ويتضمن والتي تستند على تحسين نو

فضلا عن ذلك الجانب الثقافي والسياسي والمؤسسي 

جياوالاجتماعي والاقتصادي دون ترك 
 
عباء للا

 
 .اللاحقة لا

الإخفاقات التي تعاني منها المدينة الجديدة في  إن

على الرغم من الدور الذي لعبته في تحويل النمو  ،الجزائر

س لفشل محالة انعكاهي لا القائمة،وفك الخناق عن المدن 

وتعدد  ،مخططات التهيئة والتعمير نتيجة تداخل الصلاحيات

هداف دون تنسيق ،الفاعلين
 
 والاختلاف في الرؤى والا

نها لم تعمل بالمشروع الحضري الذي يميزه وتكامل، كون 
 
ا

 المتقدمة،المرونة والتنسيق كما هو متعارف عليه في الدول 

هداف ومبادئ التنمية وهذا ما يتنافى ح
 
ينا مع ا

 
سب را

المستدامة التي تتطلب المشاركة والمشاورة مع جميع 

  الاجتماعيين.الفاعلين 

شار  
 
ن قانون التعمير في الجزائر قد ا

 
وعلى الرغم من ا

حيان
 
إدراج البعد البيئي في عملية  إلى في كـثير من الا

 بترسانة من القوانين التي تلزم بضرورة التخطيط، وجاء

ننالاستدامة العمرانية
 
ه تنفيذ هذ ل فينجد التماط ا، إلا ا

ينا إلويرجع حسب الإستراتيجية، 
 
ى غياب رؤية موحدة را

 الرغم من توفر السيولة. ىالمصالح علونقص التجربة وتداخل 

جل التحكم في التعمير
 
وإرساء تنمية مستدامة  ،ولا

هداف ،للمجال الحضري يتطلب في البداية
 
ولويات وا

 
 تحديد ا

لإعداد واعتماد منهجية واقعية  ،واضحة قابلة للانجاز

والالتزام الفعلي لكل ،ة وحسب الوسائل المتوفرة الإستراتيجي

والسماح بمشاركة ،مكونات الحكومة والفاعلين بتنفيذها 

طراف المعنية
 
ن ، واسعة واستشارة كل الا

 
وتجاوز فكرة ا

مسؤولية  بل هين التنمية ،الدولة هي المسؤول الوحيد ع

كمله
 
ضرورة الاستعانة بالخبرة الدولية كذا و  ،المجتمع با

خذ بالتجربة العالمية في هذا المجال،
 
بغية الوصول إلى  ،والا

بعادها تراعي مختلف ،تحقيق تنمية عمرانية مستدامة 
 
ا

وترسم معالم ، ة والاقتصادية والاجتماعية والبيئيةالسياسي

 .مدينة الغد
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 *أ مينة رايس  

 الملخص

، وقد تعاظم دورها بشكل كبير خاصة بعد التحول الذي عرفه القانون الدولي العام نتيجة ةتحتل المعاهدات الدولية مكانة متميز 
فكار المجتمع الدولتغير 

 
، وتحوله من قانون قائم على التنسيق والتعايش بين السيادات إلى قانون قائم على التبادل والتعاون يتركيبة وا

دى لاحتلالها دور بارز على مستوى داخلي، كونها تعد مصدرا للشرعية 
 
خر، وهذا ما ا

 
موال والشركات من مكان لا

 
فراد والا

 
وانتقال الا

ن القاضي الإداري يناط به كغيره من القضاة تطبيق القانون، الداخلية بصرف ا
 
خرى، وعلى اعتبار ا

 
لنظر عن ترتيبها بين المصادر الا

والاجتهاد فيما لم يرد فيه نص، فكـثيرا ما تتضمن المعاهدات والاتفاقيات الدولية حلا للمنازعات إما بصورة مباشرة في إطار المعاهدات 
و بصورة غي

 
ن التزام القاضي الإداري الثنائية خاصة، ا

 
ن يجتهد في إطارها، غير ا

 
ر مباشرة حينما تشكل مرجعية يمكن للقاضي الإداري ا

خرى. 
 
 بالمعاهدات الدولية تحكمه شروط وضوابط، ويختلف مداه من دولة لا

 المعاهدات.تطبيق  المعاهدات،تفسير  الإداري،القاضي  الدولية،المعاهدة  :المفاتيحالكلمات  

Résumé  

Les traités internationaux prennent de plus en plus d’importance suite aux changements structurels qu’a connu 

le droit International ainsi que du rôle croissant de la communauté internationale.  

D’un droit de coordination et de coexistence entre des Etats souverains, on se dirige vers un droit basé sur 

l’échange, la coopération, le mouvement de personnes, de biens et de capitaux. 

 Ces traités ont eu un impact remarquable au niveau interne en tant que source régissant le principe de légalité 

malgré leur importance toute relative en tant que source du droit. Le juge administratif comme tout autre juge est dans 

l’obligation de dire le droit même en l’absence d’un texte de droit interne. Ne faut-il pas à ce moment-là qu’il ait 

recours aux accords internationaux d’une façon directe lorsque les accords surtout ceux du type bilatéral le prévoit 

explicitement ou de façon indirecte dans le cas où ces accords sont utilisés comme un cadre à partir duquel le juge 

tirera le principe de droit adéquat au litige. Dans cette étude nous analyserons les règles et procédures afférentes à cette 

opération d’appui sur les accords internationaux de la part du juge administratif. Nous procéderons aussi à une étude 

comparée du même sujet.  

Mots clés : Les traités internationaux, Le juge administratif, interprétation des traités, application des 

traités. 

Summary 

International treaties are becoming more and more important following the structural changes observed in 

international law as well as the increasing role of the international community. From rules of coordination and 

coexistence between sovereign entities, we are moving towards a law of exchange, cooperation, movement of persons, 

goods and capital. International agreements hare having a great impact at the domestic level as a source of law 

defining the principle of legality in the field of administrative law. The administrative judge like any other judge is in 

the obligation to state the law even in the absence of an explicit legal text. Should he then have recourse to 

international agreements directly when the agreement itself stipulates it or in an indirect way using the agreement as a 

point of departure from which he will extract a principle relevant to the case at hand. We will study in this paper the 

rules and the procedures that the judge should follow in such an operation looking also at the comparative side of the 

issue. 

Keywords: International treaties, the administrative judge, interpretation of International treaties, 

application of International treaties.  
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 مقدمة

تحتل المعاهدة الدولية مكانا بارزا في إطار النظام 

فالمؤسس الدستوري جعل المعاهدات ، 1القانوني الجزائري 

ن  ،0الدولية تسمو على القانون
 
وهذا ما يرتب نتيجة هامة هي ا

لا تخالف المعاهدات كل 
 
القوانين واللوائح في الدولة لابد ا

خرى فإن 
 
التي صادقت عليها الجزائر هذا من جهة، ومن جهة ا

حكام المنصوص 
 
المعاهدات الدولية المصادق عليها طبقا للا

عليها في الدستور تندرج في القانون الوطني الجزائري وتصبح 

ل سلطات الدولة، ملزمة داخل الجزائر وواجبة الاحترام من قب

فراد.
 
 ونافذة كذلك في حق الا

ن السلطة التي يناط بها تطبيق القانون 
 
وعلى اعتبار ا

كـثر من يخاطب بهذا النص،  القضائية،هي السلطة 
 
فهي ا

ن القاضي ملزم بتطبيق القانون بالمفهوم الواسع، ومن 
 
ذلك ا

ثمة ملزم بتطبيق المعاهدات الدولية باعتبارها عنصر من 

وبات لزاما عليه تبعا لذلك  الداخلية،لشرعية عناصر ا

التصدي لكـثير من القواعد المدرجة ضمن المعاهدات 

ولعل  .الداخلي ينظره القضاءنطاق ما  وتطبيقها فيالدولية 

كـثر من يتصور  3القاضي الفاصل في المنازعات الإدارية
 
ا

اعتماده على المعاهدات الدولية للفصل في جانب كبير من 

 . تعرض عليهالتي  المنازعات

عن مدى التزام القاضي الإداري  إن الحديث

ول عن 
 
بالمعاهدة الدولية يجعلنا نبحث في المقام الا

بجديات العلاقة بين القاضي الإداري والمعاهدات 
 
الدولية، ا

صلة وممتدة الجذور في تاريخ  فإذا
 
كانت هذه العلاقة متا

الإشكال وحاضر وحتى مستقبل مجلس الدولة الفرنسي، فإن 

هل يمكن الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو  الرئيس

اعتبار المعاهدة الدولية مصدرا يسوغ للقاضي الجزائري 

دارية ؟ وتتفرع الاعتماد عليه حال فصله في المنازعات الا 

عن هذا الإشكال الرئيس مجموعة من الإشكالات الفرعية 

تي:
 
 يمكن حصرها في الا

دات الدولية في نطاق الذي تلعبه المعاهما الدور 

  الجزائر؟القضاء الفاصل في المادة الإدارية في 

وهل يمكن اعتبارها تبعا لذلك من عناصر الشرعية 

  الإدارية؟

وهل تتوافر ضوابط اعتبار المعاهدة الدولية مصدرا 

 لذلك سوف نتعرض بالبحث لـ الجزائر؟للقانون الإداري في 

اعتبار المعاهدة الدولية مصدرا للشرعية * مبررات 

ول( )مبحثالإدارية 
 
 .ا

تطور دور القاضي الإداري الفرنسي في مجال * 

 .ثان( )مبحث المعاهدات الدولية

المعاهدات الدولية والقضاء الفاصل في المادة *

 .ثالث( مبحث)الجزائر الإدارية في 

ول:المبحث 
 
مبررات اعتبار المعاهدة الدولية  الا

دارية لشرعيةمصدرا ل  الا 

دى التطور الحاصل في نطاق القانون الدولي 
 
لقد ا

العام، مع خاصية التطور الدائم للقانون الإداري إلى اتساع 

نطاق الاهتمام المشترك بين القانونين مما يمكن معه اعتبار 

وذلك راجع  المعاهدة الدولية مصدرا مهما للشرعية الإدارية

تية
 
 :للاعتبارات الا

ول:المطلب  
 
التطور الحاصل في نطاق كل من  الا

 القانونين الدولي والداخلي

إن التطور الحاصل في نطاق كل من القانونين الدولي 

صبح القانون 
 
دى إلى اختلاط موضوعاتهما، فقد ا

 
والداخلي ا

الدولي ينظم جانبا مهما من العلاقات التي كانت خاضعة 

جانب وتنظيم للقان
 
فراد كمركز الا

 
ون الداخلي والمتعلقة بالا

التجارة وغيرها، كما يتم إعمال قواعد القانون الداخلي في 

باعتبارها تتضمن المبادئ القانونية  4العلاقات الدولية 

 ـنطاق الاهتمام المشترك بين .العامة
 
ونتيجة لما سبق بدا

همه 
 
في هذا المجال القانونين في الاتساع يوما بعد يوم ولعل ا

هو التقارب الكبير ما بين قواعد القانون الدولي العام وقواعد 

نه من الثابت حاليا وبإجماع الفقه 
 
القانون الإداري. ذلك ا

فقيا مطردا في قواعد القانون الدولي 
 
ن هناك توسعا ا

 
تقريبا ا

ضحى في الإمكان تصنيفها إلى مجموعات متمايزة 
 
والتي ا

نها تشكل 
 
ن با

 
فروعا جديدة للقانون الدولي العام لم توصف الا

كـثر هذه الفروع علاقة بالقانون 2تكن معروفة من قبل 
 
، ولعل ا

 الإداري هي:

 

ول: 
 
نسان القانون الدولي لحقوق الفرع الا ويهتم الا 

الفرع الجديد للقانون الدولي العام بتنظيم كل ما يتعلق  هذا

ساسيةبقضايا حقوق 
 
يعتبر  وحقيقة. 6الإنسان وحرياته الا

هم 
 
ساسية من ا

 
موضوع حقوق الإنسان وحرياته الا

ن الهيئات  الموضوعات في نطاق القانون الإداري،
 
ذلك ا
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العامة وهي تباشر النشاط الإداري السلبي المتمثل في الضبط 

ساسية 
 
الإداري كـثيرا ما تصطدم بموضوع الحقوق والحريات الا

و كون جوهر الضبط الإداري ينطوي على الحرم، للفرد
 
ان ا

و حرية حفاظا على النظام العام هذا 
 
التقييد من ممارسة حق ا

خرى يثار كذلك في هذا المجال دور ، من جهة
 
ومن جهة ا

القاضي الإداري في مجال الرقابة القضائية على القرارات 

جانب الذين عادة ما يتمسكون 
 
الإدارية الصادرة بخصوص الا

ما بالمعاهدات والاتفاقيات التي تصادق عليها
 
القضاء م دولهم ا

 .الوطني

الفرع  ويهتم هذاالقانون الدولي للبيئة الفرع الثاني:  

 مواردها، والمحافظة علىمن القانون الدولي بحماية البيئة 

نواع النادرة منهابوخاصة 
 
ن هذا الفرع يجسد .7الا

 
ولا شك في ا

هم مظاهر التجديد في نطاق القانون الدولي العام مظهر 
 
ا من ا

ن قضايا البيئة لم  ،وتبدو مظاهر التجديد هذه المعاصر،
 
في ا

تعد مقصورة على القوانين والتشريعات الوطنية وحدها، وإنما 

ضحى للقانون الدولي دور 
 
يضا في هذا  امهم اا

 
  الخصوص.ا

والاتفاقيات الدولية العديدة التي  ولعل المؤتمرات

برمت خلال السنوات القليلة الماضية لهي خير 
 
و ا

 
انعقدت ا

دليل على مدى عناية القانون الدولي بمسائل البيئة 

وفي إطار القانون الإداري يعتبر قطاع البيئة من . 3وقضاياها

حمايتها بين القطاعات الحساسة التي تعمل الإدارة العامة على 

إلى المجال الذي تمارس فيه الإدارة عملية الضبط  إضافة

الإداري البيئي، حيث تعمل على ضمان تطبيق ضوابط 

 حمايتها انطلاقا من الوسائل التي منحها إياها القانون.

تعنى قواعد  القانون الدولي الاقتصاديالفرع الثالث: 

عضاء 
 
هذا القانون بتنظيم العلاقات الاقتصادية فيما بين ا

وتتمثل مظاهر التجديد في القانون الدولي  .2الدولي المجتمع

ساليب الفنية 
 
العام على مستوى هذا الفرع في العديد من الا

الجديدة التي تضمنتها قواعده خاصة فيما يتعلق بنظام تسوية 

المنازعات التي غالبا ما تكون الإدارة طرفا فيها سواء في 

و في المخا
 
و في موضوعاته ا

 
حكامه ا

 
حكامه طبين قواعده وا

 
با

ذلك بعد التوقيع النهائي على اتفاقية الجات للتجارة الحرة في و

فريل  12
 
 .12مراكش المغربيةبمدينة  1224ا

داري  :الثانيالمطلب   خصوصية دور القاضي الا 

دارية   حال فصله في المنازعات الا 

إن خصوصية دور القاضي الإداري حال فصله في 

رئيسيا لإمكان اعتبار المعاهدات المنازعات الإدارية تعد سببا 

إذا كان الاجتهاد عملا الإدارية، ف ةالدولية مصدرا للشرعي

لصيقا بكل قاض مهما كان نوع النزاع الذي يفصل فيه، فإن 

الاجتهاد القضائي في نطاق الفصل في المنازعات الإدارية 

يكـتسي وضعا خاصا، فالقاضي في المجال السابق كـثيرا مالا 

لذلك  ه على النزاع محل النظر،طبققانوني الذي ييجد النص ال

فهو مطالب بالنتيجة بضرورة القيام بدورين دور المشرع ودور 

عادة ما يوصف القاضي  ، وعلى بينة من ذلكالقاضي معا

نه قاض مجتهد ومنش
 
للقواعد التي يطبقها فيما  ئالإداري با

 ينظره من منازعات.

نطلاقا من إن اجتهاد القاضي الإداري لا يكون ا

ن يكون في إطار المبادئ العامة  العدم،
 
بل إنه لا بد ا

وغالبا ما تشكل المعاهدة الدولية إطارا يمكن من ، للقانون

خاصة  ،خلاله للقاضي الفصل في المنازعات المعروضة عليه

مع التطور الحاصل في المجالات التي تحكمها المعاهدات 

صبحت تهتم بمجالات مهمة
 
في نطاق القانون  الدولية والتي ا

عمال والتطبيق المباشر وذلك في صورة الإ الإداري،

لقواعدها في مجال بعض الاتفاقيات الثنائية والخاصة بتنقل 

جنبية
 
والاجتهاد في إطار ، وإقامة رعايا بعض الدول الا

حكاما 
 
خيرة لا تتضمن ا

 
الاتفاقيات الجماعية كون هذه الا

 .تفصيلية

داري على  المطلب الثالث: الاهتمام بالقانون الا 

 الصعيد الدولي 

يقتصر الاهتمام بالقانون الإداري على الصعيد  لم

 الاهتمام بالقانونالداخلي بل امتد للمجال الدولي، إذ وصل 

الإداري إلى عقد عدة مؤتمرات بصورة منتظمة في عواصم 

شاط الإداري ورفع  داء كـثيرة من العالم تناولت الن 
 
مستوى ا

جهزة الإدارية
 
منها على سبيل المثال مؤتمر العلوم  ،الا

، ومؤتمر بروكسل الثاني لسنة 1212الإدارية ببروكسل 

ومؤتمرات  1232، والرابع بمدريد 1207والثالث سنة  1203

خرى 
 
 .11كـثيرة ا

وذات الاهتمام امتد على مستوى الدول العربية إذ 

ول مؤتمر عرب 1224سنة بيروت تعقد
 
ي للإدارة العامة ا

وصى بإنشاء معهد 1222وكانت الخطوة الثانية مؤتمر 
 
والذي ا

و منظمة عربية للعلوم الإدارية، وتوالت الجهود في 
 
عربي ا

ومما سبق  .1262وفي مؤتمر المغرب  1227مؤتمر دمشق 
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صبح يكـتسي بعدا دوليا، ولعل 
 
ن القانون الإداري ا

 
يتبين ا

صبح يطلق  القول السابق يتحقق بصفة حقيقية
 
وفعلية فيما ا

وروبي
 
الذي كان في وجوده لاحقا  10عليه القانون الإداري الا

وروبية فهو من 
 
جهة على وجود القوانين الإدارية للدول الا

ثر
 
خرى يؤثر  يتا

 
نه لا يشبهها تماما، ومن جهة ا

 
 فيها.بها غير ا

داري الفرنسي  الثاني:المبحث  تطور دور القاضي الا 

 الدولية في مجال المعاهدات

لقد عرف دور القاضي الإداري الفرنسي في مجال  

قواعد معاهدة  إلىالرجوع  ة، التي تستدعيالمنازعات الإداري

ن صادقت عليها إشكالا 
 
فقهيا دولية سبق للدولة الفرنسية ا

ن القاضي في الوضع السابق لا يعتمد على  وقضائيا
 
كبيرا ذلك ا

النزاع محل النظر، مجرد قاعدة قانونية لإعمال حكمها على 

كـثر من 
 
 دولي اشتركت فيها ا

 
وإنما يخوض في قاعدة ذات منشا

والقاضي الإداري تبعا لذلك مطالب بتفسير ، إرادة لإنشائها

ول ثم تطبيقها في المقام الثاني
 
حكامها في المقام الا

 
ومن  .ا

ن الإشكال الواقع في 
 
خلال البحث في هذا النطاق تبين ا

ي  المعاهدات،فرنسا يتعلق بتفسير 
 
ن التطبيق لا يثير ا

 
ذلك ا

مر بتطبيق إشكال 
 
كون التفسير لا يثار إلا إذا تعلق الا

المعاهدات الدولية، لذلك سوف يتم التركيز على موضوع 

  التفسير.

يقصد بداية بتفسير المعاهدات البحث عن المدلول و

ومدى تلك النصوص من خلال البحث  لنصوصها،الحقيقي 

طراف في المعاهدةالحالنوايا عن 
 
ن ذلك لا  .13قيقية للا

 
غير ا

إطار النص موضوع  يعني البحث عن حلول جديدة في

التفسير يتجاوز تحديد المعنى والمدى إلى تبني حكم جديد 

طرافلم تنصرف إليه 
 
وتفسير المعاهدات  .14المعاهدة نوايا ا

 : 12الدولية قد يكون على صعيدين

يثير تفسير المعاهدات على  الدولي:على الصعيد 

مر يتعلق بتفسير  المشاكل،الصعيد الدولي بعض 
 
كون الا

حد نصوص 
 
معاهدة في مجال العلاقات الدولية، فإذا كان ا

المعاهدة الدولية في حاجة إلى تفسير وقدمت كل دولة من 

 السيادة لا 
 
طراف تفسيرا مختلفا فإن اعتبارات مبدا

 
الدول الا

 
 
حد هذه التفسيرات حال تعارضها، تسمح بإمكانية تغليب ا

 المساواة الشكلية في 
 
كون ذلك يمثل نوعا من الإخلال بمبدا

  .16السيادة بين الدول

: تثور مشكلة تفسير المعاهدات على الصعيد الداخلي

الدولية على المستوى الداخلي في الحالة التي يكون فيها 

فراد داخل الدولة، وحيثما تك
 
ثير على الا

 
ون هناك للمعاهدة تا

حاجة لتفسير نص من نصوصها بصدد تطبيقه داخل إطار 

النظام القانوني الداخلي للدولة ويكون لسلطات الدولة 

ن تصدر تفسيرا لذلك النص، وهنا نجد تنوعا بين 
 
الداخلية ا

ن الحل الذي تقدمه لمواجهة 
 
نظمة القانونية المختلفة بشا

 
الا

 مثل هذا الوضع.

ذا هو تفسير المعاهدة وما يهمنا في مجال بحثنا ه

تفسير  وبالتالي نستبعدالدولية على صعيد ومستوى داخلي 

 المعاهدة الدولية على مستوى دولي من نطاق الدراسة.

ول: مرحلة
 
استبعاد التفسير من نطاق  المطلب الا

 يالدولة الفرنساختصاص مجلس 

لقد كان موضوع تفسير المعاهدات الدولية في فرنسا 

للسلطة التنفيذية مما استبعد اختصاص اختصاصا حصريا 

خير الذي 
 
السلطة القضائية ومجلس الدولة الفرنسي، هذا الا

كـثر من ذلك يستبعد 
 
ظل يستبعد تفسير المعاهدات بل ا

ن مجلس الدولة 12تطبيقها
 
ن هذا الوضع لم يدم لا

 
. غير ا

صبح ينظر 
 
الفرنسي وبعد مرحلة من التردد والتقلب ا

 .10طبيق المعاهدات دون تفسيرهاالمنازعات المتعلقة بت

وقد مر مجلس الدولة الفرنسي في إطار استبعاد تفسير 

المعاهدات الدولية من نطاق اختصاصه بمرحلتين فصل 

جويلية  13 الصادر بتاريخ" Karl et Toto Saméبينهما حكم "
وقبل صدور هذا الحكم كان مجلس الدولة يقضي بعدم . 141431

اختصاصه بتفسير المعاهدات، بل ويرفض النظر في الدعوى 

لة التفسير. وابتداء من سنة 
 
إن توقف الفصل فيها على مسا

 مجلس الدولة الفرنسي يضفي بعض المرونة على  1421
 
بدا

صبح يقبل الفصل في الدعوى إذا كان 
 
نه ا

 
موقفه السابق ذلك ا

و ا
 
لتفسير محل النزاع قد سبق صدوره من الجهة الحكومية ا

طراف 
 
 .21باتفاق الا

رسى مجلس  Karl et Toto Samé "21وبصدور حكم "
 
ا

نه وفي حالة 
 
 مخالف لموقفه السابق تمثل في ا

 
الدولة مبدا

لة تفسير المعاهدة لا يتم استبعاد 
 
الدعاوى التي تثار فيها مسا

لة الم
 
تنازع على تفسيرها إلى الجهة نظرها وإنما إحالة المسا

الحكومية وإيقاف الفصل في الدعوى لحين ورود هذا 

ن مجلس الدولة الفرنسي في 22التفسير
 
. وتجدر الإشارة إلى ا

القضية السابقة لم يقم بإحالة المعاهدة إلى الجهة الحكومية 
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ن التفسير لم يكن لازما 
 
ولم يوقف النظر في الدعوى لا

 .23عوىوضروريا للفصل في الد

ن الدستور 
 
وقد استمر الوضع السابق بالرغم من ا

ضفى على المعاهدة الدولية نفس قوة  1442الفرنسي لسنة 
 
ا

ملا لدى الفقه الناقد لتوجه مجلس الدولة  24القانون
 
مما بعث ا

الفرنسي السابق في بسط سلطانه على تفسير المعاهدات مثلما 

ن هذا ا
 
لتحول لم يتجسد هو منبسط على تفسير القانون، إلا ا

كيد على علو المعاهدة على القانون  1441إلا في سنة 
 
برغم التا

ن الموقف الذي تبناه مجلس 1420في ظل دستور 
 
. ويلاحظ ا

راد التحول عن هذا 
 
الدولة الفرنسي كان من صنعه، وعندما ا

ن يتخذ هو بدوره هذه الخطوة. 
 
 الموقف فلابد ا

مرحلة تحول مجلس الدولة الفرنسي  الثاني:المطلب 

لى التفسير  02ا 

 الفقه يستشعر ملامح تطور في موقف مجلس 
 
وقد بدا

كـتوبر  21في  Nicolo"22الدولة مع صدور حكم "
 
الذي  1404ا

وساط. وقد جاء 
 
تمتع بترحيب كبير ودعاية واسعة في كافة الا

لة التعارض بين 
 
بتغيير هام في اتجاه المجلس حيال مسا

حكام 
 
المعاهدة والقانون اللاحق عليها، كما تم اعتباره من ا

وقد كان الاتجاه التقليدي السائد قبل  .22المبادئ الكبرى 

ى القانون في حالة صدور هذا الحكم يفسر علو المعاهدة عل

على نحو يقصر  1420من دستور  22التعارض بينهما وفقا للمادة 

نطاقه على القانون السابق على المعاهدة دون القانون 

ن إعمال علو المعاهدة على القانون 
 
اللاحق، وذلك بحجة ا

حكام المعاهدة 
 
اللاحق يثير البحث في مدى تطابقه وا

السابقة، وهذا ما يعبر عنه برقابة مدى دستوريته وذلك يخرج 

 .20عن اختصاص القضاء

جاء الانقلاب على الموقف  oNicol"24وبموجب حكم"

ن اعتنق مجلس الدولة الفرنسي تفسير مفوض 
 
السابق بعد ا

ن الدستور هو من خول " Frydmanالحكومة"
 
ومؤداه ا

منه للقاضي البحث في مدى تطابق القانون  22بموجب المادة 

حكام المعاهدة المستوفية الشروط المنصوص عليها في 
 
مع ا

لقانون المخالف لها، ويستوي في هذه المادة وإعلائها على ا

و لاحقا عليها
 
ن يكون هذا القانون سابقا ا

 
. وفي القرار 31ذلك ا

ول مرة بالمقابلة بين 
 
السابق قام مجلس الدولة الفرنسي لا

، وإن 31قانون ومعاهدة سابقة عليه لتقصي المطابقة من عدمها 

صبح متصورا بما 
 
قضى في حكمه بعدم التعارض فإن العكس ا

من دستور  22عه ذلك من ترجيح المعاهدة إعمالا للمادة يستتب

1420. 

واصل " Nicoloوبعد مدة قصيرة من صدور حكم "

مجلس الدولة الفرنسي خطواته الجريئة بإصداره لحكم 

"Groupe d'information et de soutien des travailleurs 

simmigré حيث ترك مجلس الدولة  321441جوان 24ي " ف

المتمثل في إحالة موضوع تفسير  33وقفه السابقالفرنسي م

 المعاهدات إلى الحكومة وباشر بنفسه هذا الاختصاص.

المعاهدات الدولية والقضاء  الثالث:المبحث 

دارية في الجزائر  الفاصل في المادة الا 

لة البحث عن موقف القضاء الفاصل في 
 
تثير مسا

الدولية التعرض المادة الإدارية في الجزائر حول المعاهدات 

بداية إلى موقفه حول تفسير المعاهدات، ثم حول تطبيق 

 المعاهدات.

ول:المطلب 
 
 تفسير المعاهدات الدولية  الا

للبحث في موضوع تفسير المعاهدات الدولية في 

الجزائر وجب الرجوع بداية إلى المراسيم المتضمنة 

لمعرفة ما إذا منحت  34اختصاصات وزارة الشؤون الخارجية

خرى. وعلى 
 
نه منح إلى جهة ا

 
و ا

 
خيرة هذا الاختصاص ا

 
هذه الا

المحدد  324-41سبيل المثال رجوعا للمرسوم الرئاسي 

منه:  11ضمن المادة  32صلاحيات وزير الشؤون الخارجية

"يختص وزير الشؤون الخارجية بتفسير المعاهدات 

والاتفاقيات والبروتوكولات واللوائح الدولية، ويدافع عن 

جنبية، وعند  تفسير
 
الدولة الجزائرية لدى الحكومات الا

و الوطنية"
 
و المحاكم الدولية ا

 
 .الاقتضاء لدى المنظمات ا

ن جميعها 
 
ومن خلال المراسيم السابقة يتبين ا

سندت اختصاص الفصل في تفسير المعاهدات الدولية لوزارة 
 
ا

الشؤون الخارجية بصفة صريحة لا يحتمل معها إسناده إلى 

ن الوضع في 
 
خرى غيرها ،والملاحظ في هذا الإطار ا

 
جهة ا

، 1441الجزائر يشبه ما جرى عليه العمل في فرنسا قبل سنة 

ن الملاحظة التي يمكن إدراكها من خلال استقراء غير 
 
ا

ن هناك اعترافا صريحا بإمكانية تعرض 
 
المراسيم السابقة ا

الجهات القضائية الوطنية للمعاهدات الدولية بمناسبة فصلها 

ن عليها 
 
فيما يعرض عليها من منازعات، وفي هذه الحال يفهم ا

 .إحالة موضوع التفسير لوزارة الشؤون الخارجية
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ن تمسكت و
 
عمليا سبق للمحكمة العليا في الجزائر ا

 11ففي قرار صدر بتاريخ  ،32باختصاصها بتفسير المعاهدات

والمتعلق بالطعن بالنقض في قرار وقع الإكراه  23 2112 فيفري 

سس قضاة 
 
البدني ضد شخص لعدم وفائه بدين تجاري ا

ن المادة 
 
من العهد الدولي للحقوق  11المجلس قرارهم على ا

مدنية والسياسية تتعلق بالحقوق المدنية فقط، فقامت ال

من العهد الدولي  11المحكمة العليا بتفسير نص المادة 

 . 30السالف الذكر

ن المحكمة العليا في 
 
من خلال ما سبق يتبين ا

الجزائر قد خطت خطوة جريئة على مستوى هذا القرار الذي 

ص صريح تصدت فيه لتفسير معاهدة دولية بالرغم من وجود ن

يجعل من التفسير اختصاصا حصريا لوزارة الشؤون الخارجية. 

ثر على مستوى القرارات الصادرة 
 
ومثل هذا الموقف لا نجد له ا

ن يحتمل 
 
عن مجلس الدولة في الجزائر وهذا الموقف يمكن ا

ن قضاة مجلس الدولة ملتزمون بالنص ، عدة تفسيرات
 
فإما ا

القانوني الذي يمنح اختصاص التفسير لوزارة الشؤون 

خذ بما كان موجودا 
 
لة هنا متعلقة بالا

 
ن المسا

 
و ا

 
الخارجية، ا

في فرنسا من حيث اختلاف نهج القضاء الإداري عن القضاء 

خير استقر على التمييز بين 
 
ن هذا الا

 
العادي، حيث ا

متعلقة بالمصالح العامة وتلك المتعلقة بالمصالح المنازعات ال

مر بالمصالح 
 
الخاصة، واكـتفى بالتفسير عندما يتعلق الا

الخاصة دون الخوض فيه في إطار المنازعات المتعلقة 

  .34بالمصالح العامة 

 المعاهدة الدولية  الثاني: تطبيقالمطلب 

إن المعاهدة الدولية باعتبارها مصدرا من مصادر 

ة على المستوى الداخلي تشكل مرجعية حتمية للقضاة الشرعي

م إداريين
 
فالقاضي يناط به  ،بصفة عامة سواء كانوا عاديين ا

صل عام تطبيق القانون وإنزال قواعده على ما ينظره من 
 
كا

في سبيل ذلك ملزم بالبحث في مصادر القاعدة  منازعات وهو

و دولي
 
 داخلي ا

 
ا كان وإذ .القانونية سواء كانت ذات منشا

 الداخلي لا يثير إشكالا متى 
 
البحث في القواعد ذات المنشا

الدستور وتم  –عادة  –صدرت وفق الإجراءات التي يحددها 

 الدولي 
 
 الدولية( )المعاهداتنشرها، فإن القواعد ذات المنشا

يتعلق بإمكانية تطبيقها من قبل  فيماتثير عديد الإشكالات 

لة نشر المعاهدة لإمكانية القاضي الوطني، منها ما يتعلق بم
 
سا

الاحتجاج بها، ومنها ما يتعلق بمدى قابليتها للتطبيق 

 المباشر.

ول:
 
نشر المعاهدات الدولية على مستوى  الفرع الا

 داخلي 

إن استنفاذ جميع الإجراءات التي بموجبها يتم 

الانضمام والتصديق على المعاهدات الدولية لا يجعل هذه 

خيرة نافذة على مستوى داخلي إلا إذا تم نشرها، لذلك 
 
الا

درجت العديد من الدول على تضمين دساتيرها شرط النشر 

لإمكان الاحتجاج بالمعاهدات الدولية على مستوى داخلي، 

كـتوبر  14ثلا الدستور الفرنسي الصادر في منها م
 
الذي  1420ا

و الاتفاقيات التي " منه :  22نص في المادة 
 
يكون للمعاهدات ا

و الموافقة عليها قانونيا منذ نشرها قوة تفوق 
 
يتم التصديق ا

و هذه 
 
خر هذا الاتفاق ا

 
ن يطبق الطرف الا

 
القوانين شريطة ا

 10لي الصادر في وكذلك الدستور المصري الحا"،  المعاهدة

: "يمثل رئيس منه 121وقد جاء في المادة  2114جانفي 

الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات 

ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة 

حكام الدستور...
 
ما في الجزائر فما " القانون بعد نشرها وفقا لا

 
ا

فرض ضرورة نشر المعاهدات يلاحظ هو غياب النص الذي ي

 الدولية وذلك في جميع الدساتير المتعاقبة منذ الاستقلال.

همية  وبناءا على ما
 
ن نستشف مدى ا

 
سبق يمكننا ا

نشر المعاهدات الدولية لإمكان الاحتجاج بها داخليا 

ها الخارجي وخصوصية 
 
فالمعاهدات الدولية وبالرغم من منشا

تبقى دائما قاعدة قانونية لا ، الإجراءات والمراحل التي تمر بها

 الداخلي، 
 
تختلف في مضمونها عن مثيلتها ذات المنشا

صل عام لا يمكن الاحتجاج بها إلا إذا تم 
 
والقاعدة القانونية كا

نشرها، فالنشر هو الوسيلة التي بواسطتها تنتقل القاعدة 

حتى تكـتسب  القانونية من مجال نظري إلى مجال عملي

هميتها 
 
 فاعليتها.وبالنتيجة ا

وإذا كان النشر شرطا ضروريا لإعمال القواعد القانونية 

 الداخلي بحسب المادة 
 
من القانون المدني  14ذات المنشا

تطبق القوانين في تراب الجمهورية " التي جاء فيها:  41الجزائري 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في 

كـثر ضرورة عندما " ...الجريدة الرسمية
 
فإن هذا الشرط يكون ا

 دولي حتى يتحقق العلم 
 
مر بقواعد ذات منشا

 
يتعلق الا

ول لدى الهيئات التي يناط بها تطبيق 
 
بمضمونها في المقام الا

م 
 
القانون في الدولة والمقصود هنا المحاكم سواء كانت عادية ا

فراد 
 
إدارية، وكذلك يتحقق العلم بها في المقام الثاني للا

مام هذه الهيئات القضائية. لإ
 
 مكان الاحتجاج والدفع بها ا
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حقيقة إن غياب التكريس الدستوري لشرط نشر 

المعاهدات الدولية يثير العديد من التساؤلات حول هذا 

الموقف الذي تبناه المؤسس الدستوري الجزائري على خلاف 

، بالرغم من إشارة قانون الجنسية 41غالبية الدساتير المعاصرة 

ولى منه والتي نصت على  42الجزائري 
 
لة في المادة الا

 
لهذه المسا

نه : " تحدد الشروط الضرورية للتمتع بالجنسية الجزائرية 
 
ا

،بموجب القانون وعند الاقتضاء بواسطة المعاهدات 

، وكذلك ما "والاتفاقات الدولية التي يصادق عليها ويتم نشرها

ول قرار للمجلس الدستوري الجزائ
 
في مجال  43ري جاء في ا

ية 
 
الانتخابات حيث جاء في إحدى حيثياته: " ونظرا لكون ا

اتفاقية بعد المصادقة عليها ونشرها تندرج في القانون الوطني 

من الدستور سلطة السمو على  123وتكـتسب بمقتضى المادة 

مام الجهات 
 
القوانين وتخول كل مواطن جزائري التذرع بها ا

  ....".القضائية

 التالية:كن تسجيل الملاحظات ومما سبق يم

غياب الإشارة إلى شرط نشر المعاهدات الدولية في جميع /1

الدساتير الجزائرية ومختلف التعديلات الواردة عليها يمكن 

نه توجه مقصود من قبل المؤسس الدستوري 
 
تفسيره على ا

ن هذا الشرط يفرض التزاما على الدولة 
 
الجزائري، على اعتبار ا

اطلاع مواطنيها على سياستها الخارجية في جميع في ضرورة 

المجالات السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

والتنموية والبيئية...إلخ، وإذا كنا نتفهم عدم مبادرة الجهات 

المختصة إلى نشر المعاهدات الدولية ذات البعد السياسي 

مني والعسكري لما في ذلك من خطورة على الن
 
ظام العام والا

فراد بصورة مباشرة
 
نها لا تهم الا

 
فمن غير  44داخليا، إضافة إلى ا

المفهوم تبعا لذلك تعميم عدم الالتزام بالنشر على كل فئات 

المعاهدات الدولية خاصة تلك المتعلقة بالحقوق والحريات 

فراد
 
ساسية للا

 
فراد بصفة 42الا

 
خيرة تمس وتهم الا

 
، كون هذه الا

المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية مباشرة، وكذلك تلك 

  .والتجارية والتنموية والبيئية

النص الصريح على شرط نشر المعاهدات الدولية في الجزائر /0

هميته:دلالة على 
 
إن النص الصريح على شرط نشر  ا

المعاهدات الدولية في الجزائر سواء على مستوى قانون 

و على مستوى قرا
 
ر المجلس الجنسية السابق الإشارة إليه، ا

ن هنالك ضرورة حتمية فرضت هذا النص، 
 
الدستوري يبين ا

حوال تجاهل 
 
ي حال من الا

 
صبح من غير الممكن با

 
نه ا

 
لا

مكانة المعاهدة الدولية على مستوى داخلي، هذه المكانة لا 

يمكن تجسيدها إلا بنشر المعاهدة الدولية داخليا لإمكان 

حكامها.الاحتجاج بها والاستفادة من 
 
 ا

غياب التكريس الدستوري لشرط نشر المعاهدات  مع/3

الدولية يلاحظ المتتبع للمراسيم الرئاسية المتضمنة تحديد 

نها نصت جميعها على 
 
صلاحيات وزير الشؤون الخارجية ا

لة نشر المعاهدات الدولية 
 
خرها المرسوم الرئاسي 46مسا

 
، وا

نوفمبر  06الموافق  1403رمضان  01المؤرخ في  20-423

" تعمل وزارة الشؤون منه: 16لذي نص في المادة ا 0220

الخارجية على المصادقة على الاتفاقات والاتفاقيات 

 الدولية.والبروتوكولات والتنظيمات والمعاهدات 

و التصريحات 
 
وتسهر على نشرها مع التحفظات ا

التفسيرية عند الاقتضاء، التي توضح وترافق الالتزامات التي 

 .الجزائر...."تعهدت بها 

ن نشر المعاهدات الدولية تم  وفي هذا المجال
 
نرى ا

كدت جميعها على 
 
تكريسه بموجب المراسيم السابقة والتي ا

هذا الاختصاص المنوط بوزارة الشؤون الخارجية دون غيرها، 

ستاذ  ولا نؤيد ما
 
ن  حينما اعتبر"عمار رزيق  "ذهب إليه الا

 
ا

المرسوم  تكريسه بموجبنشر المعاهدات الدولية قد تم 

ن المراسيم السابقة على صدور ، 47 322-22الرئاسي 
 
ذلك ا

لة نشر المعاهدات 
 
كدت بدورها على مسا

 
هذا المرسوم ا

ن اللافت للانتباه في هذا المجال هو اختلاف  الدولية،
 
غير ا

الصياغة على مستواها مما يطرح تساؤلا حول العلاقة بين 

 القيام بنشر المعاهدات الدولية،طريقة الصياغة ومدى إلزامية 

المؤرخ في :" تكلف  24-77من المرسوم  23وقد نصت المادة 

وزارة الشؤون الخارجية وحدها بإجراءات تصديق ونشر 

 ...".المعاهدات والاتفاقيات

ما المادة 
 
"  نصت: فقد 042-72المرسوم  من 26ا

يهيئ وزير الشؤون الخارجية الاتفاقيات والمعاهدات 

و تلتزم 
 
والبروتوكولات والتسويات الدولية التي توقعها الجزائر ا

ما المادة  ،«بها للمصادقة عليها ونشرها....
 
من المرسوم  12ا

يسعى وزير الشؤون الخارجية إلى "  :نصتفقد  34-162

المصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات واللوائح الدولية التي 

و التي تلتزم 
 
 ..."..يسعى إلى نشرها ها، كمابتوقعها الجزائر ا

-22 من المرسوم الرئاسي 12وفيما يخص المادة 

" يسعى وزير الشؤون الخارجية إلى المصادقة  فيها:، جاء 322

على الاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات واللوائح الدولية التي 

و التي تلتزم 
 
 ..."..يسعى إلى نشرها بها، كماتوقعها الجزائر ا
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ما الما
 
فقد نصت:"  413-12من المرسوم الرئاسي  12دة ا

تعمل وزارة الشؤون الخارجية على المصادقة على الاتفاقات 

والاتفاقيات والبروتوكولات والتنظيمات والمعاهدات الدولية. 

و التصريحات التفسيرية عند 
 
وتسهر على نشرها مع التحفظات ا

الاقتضاء، التي توضح وترافق الالتزامات التي تعهدت بها 

 ..."..الجزائر

ستاذ "عمار رزيق "إلى وفي هذا المج
 
ال ذهب الا

ن عبارة " السعي " الواردة في إطار المادة
 
من  11اعتبار ا

و الجبر، واعتبر  324-41المرسوم الرئاسي
 
لا تفيد معنى الإلزام ا

ن العبارة قد وردت بنية مبيتة قصد عدم إلزام وزير الخارجية 
 
ا

ن عب، 40بالنشر
 
نه وبالرجوع للمادة السابقة يتبين ا

 
ارة " غير ا

السعي " استعملت في إطار المرسوم الرئاسي بالنسبة لكل من 

–إجرائي المصادقة والنشر وإن نحن سلمنا بالتفسير السابق 

ستاذ 
 
ن وزير الخارجية متى لم يكن -تفسير الا

 
نصل إلى اعتبار ا

ملزما بالنشر، فهو ليس ملزما كذلك بالمصادقة على 

ثر المعاهدات والاتفاقيات، وهذه النتيجة 
 
بالتالي تعدم كل ا

للمعاهدات الدولية وبالتالي لا نؤيده كذلك في هذا الطرح 

ن اختلاف الصياغة بين المراسيم 
 
الذي ذهب إليه ونصل إلى ا

السابقة لا علاقة له بمدى التزام وزارة الشؤون الخارجية بنشر 

ن غياب الجزاء المترتب عن امتناع وزارة 
 
المعاهدات وإنما نرى ا

ارجية عن نشر المعاهدات الدولية، وكذا عدم الشؤون الخ

دى حقيقة إلى تماطلها تارة 
 
تقييدها بقيد زمني معقول هو ما ا

خرى عن نشر المعاهدات والاتفاقيات الدولية
 
  .وامتناعها تارة ا

ن المقصود بنشر 
 
خير وجب التنويه إلى ا

 
هذا وفي الا

عديد المعاهدات الدولية في الجريدة الرسمية والذي ينادي به 

ساتذة والباحثين
 
، هو عدم الاقتصار على نشر مرسوم 44الا

المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بل يتعداه إلى 

نشر النص الكامل حتى تتحقق الحكمة من النشر ويعلم 

الكافة في نطاق الدولة بمضمونها لإمكان الدفع بها من قبل 

شخاص من جهة، والحكم استنادا عليها من
 
قبل القضاة  الا

خرى.
 
 من جهة ا

ن هناك موقفا 
 
ما على صعيد الممارسة العملية يتبين ا

 
ا

غير مستقر وثابت، فتارة نجد النشر لكل من مرسوم التصديق 

و الاتفاقية
 
خرى 21وكذلك النص الكامل للمعاهدة ا

 
، وتارة ا

نه 21يقتصر النشر على التصديق دون النص الكامل
 
، كما ا

صادقت الجزائر  1444إلى  1404ابين وخلال الفترة الممتدة م

معاهدة واتفاقية، ولم ينشر في الجريدة الرسمية سوى  131على 

 .22مرسوم التصديق فقط

وهذا ما يدعونا للتساؤل حول المعيار المعتمد لنشر 

نه من 
 
خرى ونرى ا

 
حيانا ا

 
حيانا وعدم نشره ا

 
النص الكامل ا

نسب نشر مرسوم التصديق إضافة إلى النص الكا
 
مل لإمكان الا

ن 
 
الاستفادة من هذه المعاهدات والاتفاقيات عمليا، خاصة ا

عدم نشر المعاهدات الدولية يعتبر من الدفوع الجوهرية التي 

ية 
 
مام القضاء في ا

 
تتعلق بالنظام العام والتي يجوز إثارتها ا

و 
 
مام المحكمة العليا ا

 
ول مرة ا

 
مرحلة من مراحل الدعوى ولو لا

 .23مجلس الدولة 

نه وبالرجوع إلى المادة إضا 
 
من الــنظــام  24فة إلى ا

بريل  16الـمــؤرخ في 
 
المحدد لقواعد عمل المجلس  0210ا

راء وقرارات المجلس  يلي: نصت على ما التي 24الدستوري 
 
"ا

 21فإنه وحسب القرار رقم " الدستوري نهائية ومـلـزمة للكـافة

الصادر عن المجلس الدستوري السابق الإشارة إليه فإن النشر 

ساسي لإمكان إعمال نصوص المعاهدات الدولية، 
 
شرط ا

ن المادة 
 
توجه الخطاب للكافة، فضمنيا يلتزم بها  24وطالما ا

ولى 
 
حكام المعاهدة، ومن باب ا

 
شخاص المتمسكون با

 
الا

حكام هذه 
 
الهيئات القضائية التي يناط بها تطبيق ا

ومع ذلك نضم صوتنا إلى المنادين بضرورة . المعاهدات

التكريس الدستوري لشرط نشر المعاهدات الدولية كون 

 قانوني 
 
خر كـثيرا في دسترة مبدا

 
المؤسس الدستوري قد تا

لطالما وقف  اكبير  اقانوني مهم، وإن تم ذلك فسيحل إشكالا

مام التطبيق الفعلي لنصوص المعاهدات الدولية من 
 
عائـقا ا

 من النظام القانوني ق
 
نها جزء لا يتجزا

 
بل القضاة على اعتبار ا

 نشر  الجزائرية.داخل الدولة 
 
قترح إدراج مبدا

 
ومن ذلك ا

 1226من دستور  130المعاهدات الدولية في إطار المادة 

المعاهدات التي يصادق عليها رئيس "على النحو التالي:

، ر الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستو 

 22"تسمو على القانون منذ نشرها

مدى قابلية المعاهدة الدولية للتطبيق  :الفرع الثاني

 المباشر 

بداية وجب التمييز بين نفاذ الاتفاقية في النظام 

ثر  وبين قابليتهاالقانوني الوطني 
 
 مباشر، فنفاذلإحداث ا

الاتفاقية في النظام القانوني الوطني عملية قانونية تتم 

باستنفاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها المتمثلة في 

 المصادقة بداية ثم إتمام نشرها.

ثر المباشر فهو 
 
و الا

 
ما المقصود بمصطلح التطبيق ا

 
ا

ن تتضمن المعاهدة نصوصا قانونية محددة تقبل التطبيق 
 
ا
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مام القا
 
و بذاتها ا

 
خر يكملها ا

 
ضي دون حاجة لإصدار تشريع ا

ي تدبير تنفيذي 22يزيدها تحديدا 
 
، بمعنى عدم اشتراط اتخاذ ا

مسبق بغية العمل بالحكم الإتفاقي، فهذا كاف بذاته للعمل 

به من جانب المحاكم الوطنية، وبالنتيجة لا يتطلب تدخلا 

ثر المباشر غي22من المشرع الوطني
 
ن . فالنفاذ مختلف عن الا

 
ر ا

ول شرط للثاني.
 
 الا

ثر 
 
ثر الفوري للمعاهدة لا يقصد به الا

 
ن الا

 
كما ا

نه إذا تمت المصادقة والنشر تصبح 20المباشر
 
، ذلك ا

و الاتفاقية جزء من النظام القانوني الوطني الداخلي 
 
المعاهدة ا

نها تغدو جزء من منظومة 
 
ثارها فوريا فيه، بمعنى ا

 
وترتب ا

التي يتعين على القاضي الوطني  القواعد القانونية النافذة

نه سيطبقها مباشرة 
 
ن ذلك لا يعني حتما ا

 
العمل بها ،غير ا

 .فيما يعرض عليه من منازعات

نه نادرا ما تكون نصوص المعاهدة كلها 
 
ويرى البعض ا

مام المحاكم، كون المعاهدات غالبا لا تتم 
 
قابلة للتطبيق ا

بها التشريعات صياغتها بدرجة من العناية والدقة التي تصاغ 

 .24الداخلية

ن المعاهدات التي تتم صياغتها 
 
والملاحظ عمليا ا

بنوع من العمومية هي المعاهدات الجماعية وعلى العكس 

تكون غالبا صياغة المعاهدات والاتفاقيات الدولية الثنائية على 

ن التشريعات  ،شاكلة التشريعات الداخلية
 
إضافة إلى ا

ى قدر من العمومية حتى يمكن الداخلية نفسها قد تنطوي عل

تطبيقها لعدد غير محدود من المرات في إطار منازعات تختلف 

 مرة.وقائعها في كل 

مر بالقواعد 
 
وفي مجال القانون الإداري حينما يتعلق الا

التي تحكم علاقات الإدارة العامة، وبحكم خصوصية قواعد 

عها في هذا القانون المرن والمتطور باستمرار لدرجة لا يمكن م

حكامه من جهة، وبالنظر 
 
حيان تقنين كـثير من ا

 
كـثير من الا

عداد المتزايدة من المعاهدات الدولية 
 
خرى إلى الا

 
من جهة ا

ساسي متعلقا بمجالات 
 
صبح مجالها الا

 
في الوقت الراهن والتي ا

حماية حقوق الإنسان خاصة إضافة إلى التعاون الاقتصادي 

نما انحصرت المعاهدات بي -والاجتماعي والثقافي والعلمي 

دى إلى تغير وتطور سمات  -ذات الطابع السياسي 
 
مما ا

وضاع 
 
صبح كـثير الاهتمام بالا

 
القانون الدولي المعاصر الذي ا

المتصلة بالفرد لاسيما في مجال حمايته من التجاوزات 

دى بالضرورة إلى تعاظم 
 
المتوقعة من قبل الدولة، كل ذلك ا

الدولية في نطاق القانون الإداري دور المعاهدات والاتفاقيات 

خص في نطاق عمل القاضي الإداري، إذ تعد المعاهدات 
 
وبالا

والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدول مناخا ملائما لحل كـثير 

ن صعوبة دور 
 
من المنازعات التي قد تعرض عليه، كما ا

القاضي الإداري في مجال الفصل في المنازعات، كـثيرا ما تجد 

الا ومرجعية للاجتهاد في إطار المعاهدات والاتفاقيات لها مج

و تنضم إليها الدولة
 
 .الدولية العامة التي تبرمها ا

نه مؤسسة  –وقد كان المجلس الدستوري 
 
بالرغم من ا

سباقا إلى الاعتماد على نصوص المعاهدات -دستورية رقابية 

الصادر  11والاتفاقيات الدولية، ويظهر ذلك ضمن قراره رقم 

وت  21في 
 
والمتعلق بقانون الانتخابات. وقد جاء فيه  1404ا

 ، من الدستور  20ثالثا : ونظرا لكون المادة :".....
 
تقر مبدا

ي تمييز 
 
مام القانون دون إمكانية التذرع با

 
تساوي المواطنين ا

و العرق 
 
و الجنس، يعود سببه إلى المولد ا

 
ي ، ا

 
و ا

 
ي ا

 
و الرا

 
ا

خر
 
و ظرف ا

 
 ، شرط ا

 
ية شخصي ا

 
و اجتماعي ونظرا لكون ا

اتفاقية بعد المصادقة عليها ونشرها ،تندرج في القانون 

من الدستور سلطة  123وتكـتسب بمقتضى المادة ، الوطني

ن يتذرع بها ، السمو على القوانين
 
وتخول كل مواطن جزائري ا

مام الجهات القضائية
 
ن خاصة بالنسبة إلى ، ا

 
وهكذا الشا

مم المتحدة لسنة
 
المصادق عليه بالقانون رقم  1422 ميثاق الا

بريل سنة  22الموافق  1414رمضان عام  14المؤرخ في  04-10
 
ا

 22-04الذي انضمت الجزائر إليه بمرسوم رئاسي رقم  1404

فبراير سنة  13الموافق  1412جمادى الثانية عام  14المؤرخ في 

دوات القانونية تمنع منعا صريحا كل تمييز ، 1402
 
فإن هذه الا

..وبناء على ما تقدم ،يصرح المجلس الدستوري .ما كان نوعهمه

صلية للمترشح للانتخابات 
 
ن اشتراط الجنسية الا

 
با

ن تطبيق  غير مطابقة للدستور...."،، التشريعية
 
نه وبشا

 
غير ا

المعاهدات الدولية يتعين علينا التعرض بداية، لاختلاف 

ثيره على التطبيق المباشر لها 
 
نواع المعاهدات وتا

 
ثم تبيان ا

موقف القضاء الفاصل في المادة الإدارية في الجزائر في مجال 

 تطبيق المعاهدات الدولية.

ولى
 
ثيره على : الفقرة الا

 
نواع المعاهدات وتا

 
اختلف ا

 التطبيق المباشر لها

و 
 
إن الحديث بالنتيجة عن طائـفة المعاهدات ا

الاتفاقيات القابلة للتنفيذ المباشر من قبل القاضي وتمييزها 

عن مثيلتها التي لا يمكن تطبيقها مباشرة إلا بعد اتخاذ 

لة 
 
مجموعة إجراءات على مستوى داخلي، تجعلنا نثير مسا

نواع المعاهدات سواء من حيث إجراءات نفاذها 
 
اختلاف ا
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ومن
 
ثيرها على موضوع التنفيذ  ا

 
طرافها ومدى تا

 
حيث عدد ا

 عدمه.المباشر من 

ولا: 
 
جراءات نفاذها ا  من حيث ا 

التي تنص: "  1442من دستور  22وبالرجوع للمادة 

يبرم المعاهدات الدولية -4...يضطلع رئيس الجمهورية،

التي ورد فيها: " يصادق رئيس 131.." والمادة .ويصادق عليها

الجمهورية على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم والتحالف 

والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات 

شخاص والمعاهدات التي تترتب عليها 
 
المتعلقة بقانون الا

ن توافق عليها كل 
 
نفقات غير واردة في ميزانية الدولة، بعد ا

التي تنص:"  132برلمان صراحة "، وكذلك المادة غرفة من ال

المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب 

 .الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون "

ن رئيس الجمهورية 
 
من خلال المواد السابقة يتبين ا

يملك المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية سواء 

والتي  131ن المجال المحدد بموجب المادة كانت تدخل ضم

و تلك التي لا تحتاج 
 
تتطلب قبل ذلك موافقة البرلمان عليها ا

من الدستور( وجميعها  22لموافقة مسبقة من البرلمان )المادة 

 تسمو على القانون.

إن التفسير البسيط للمواد السابقة يجعلنا نتساءل 

بالمصادقة  عن مدى الاختصاص الشخصي لرئيس الجمهورية

على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وكذلك هل توجد 

هي مكانة هذه  وما رئيس الجمهوريةمعاهدات لا يصادق عليها 

م  ، هلالاتفاقيات
 
 .لا؟تسمو على القانون ا

من المرسوم الرئاسي  12، 11، 13بالرجوع إلى المواد 

12-413  
 
ن المحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية يمكننا ا

 نسجل الملاحظات التالية: 

ن يفوض ليمكن  23حسب المادة /1
 
رئيس الجمهورية ا

ن يكلف عند 
 
شخاصا، كما يمكن لوزير الشؤون الخارجية ا

 
ا

 الاقتضاء من يبرم اتفاق دولي باسم رئيس الجمهورية.

تكون وزارة الشؤون الخارجية مخولة  11/20حسب المادة /0

و اتفاقيات وبروتوكولات وتنظيمات 
 
ي اتفاقات ا

 
لتوقيع ا

ن 
 
ومعاهدات، كما يمكنها بموجب رسائل تفويض تعدها ا

و التوقيع على 
 
خرى بقيادة التفاوض وإبرامه ا

 
تعهد إلى سلطة ا

 اتفاق. 

، تعمل وزارة الشؤون الخارجية على 16حسب المادة /3

لى الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات المصادقة ع

 والتنظيمات والمعاهدات الدولية.

نه
 
من دستور  02ووفقا للمادة  مما سبق يمكننا القول ا

ن يفوض سلطته في مجال  1442
 
لا يجوز لرئيس الجمهورية ا

ن المنع 
 
إبرام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها، ونعتقد ا

عاهدات ذات الخطورة والحظر يمس نوعا محددا من الم

من دستور  131والحساسية وهي تلك الواردة في إطار المادة 

)اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد،  1442

والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة 

شخاص والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير 
 
بقانون الا

 ولة(.واردة في ميزانية الد

فهي  413-12من المرسوم الرئاسي  13وبخصوص المادة 

ن يفوض غيره لإبرام اتفاقات دولية
 
، تجيز لرئيس الجمهورية ا

ن وزارة الشؤون الخارجية مخولة للتوقيع على المعاهدات 
 
كما ا

ن تعهد إلى سلطة 21والاتفاقيات الدولية 
 
،وهي بدورها بإمكانها ا

خرى بإبرام وتوقيع الاتفاقيات، ورجوعا للمادة 
 
من اتفاقية  12ا

التي صادقت عليها الجزائر  1424فيينا لقانون المعاهدات لسنة 

كـتوبر 12في 
 
يعتبر :"....نجدها تنص في فقرتها الثانية 1402ا

شخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم وظائـفهم، و
 
دون الا

 حاجة إلى إبراز وثيقة التفاوض الكامل:

  
 
ووزراء ، رؤساء الدول ،ورؤساء الحكومات –ا

عمال المتعلقة بعقد ، الخارجية
 
جل القيام بجميع الا

 
من ا

 المعاهدة 

جل اعتماد نص -ب
 
رؤساء البعثات الدبلوماسية من ا

 ..".المعاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها

ى ما سبق يمكن تفسير عبارة "مخولة " وبناءا عل

 413-12من المرسوم الرئاسي  11/12الواردة في نص المادة 

نها مختصة بحكم 
 
المحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية ا

خر هو 
 
القانون، لكن القول السابق يجعلنا نطرح تساؤلا ا

البحث عن الحد الفاصل مابين المجالات الداخلة في 

اختصاص رئيس الجمهورية والمجالات الداخلة في اختصاص 

 وزارة الشؤون الخارجية. 

ن ا
 
ن يكون المقصود هو ا

 
لمعاهدات التي ويمكن ا

يلتزم رئيس الجمهورية بإبرامها والتصديق عليه هي تلك الواردة 

من الدستور وهي اتفاقيات الهدنة ومعاهدات  131في المادة 

السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود 

شخاص والمعاهدات 
 
الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الا
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ير واردة في ميزانية الدولة، وخارج التي تترتب عليها نفقات غ

هذه المجالات تختص وزارة الشؤون الخارجية بإبرام 

خرى للقيام 
 
و تفويض سلطة ا

 
المعاهدات والتوقيع عليها ا

 بذلك.

نه إذا جاز لوزير 
 
ويتبين كذلك من المواد السابقة ا

و التوقيع 
 
خرى القيام بالتفاوض ا

 
و هيئة ا

 
الشؤون الخارجية ا

الدولية فإن المصادقة اختصاص حصري على المعاهدات 

وهذا ما يفهم من ، لرئيس الجمهورية لا يملك غيره القيام به

التي نصت على :"  413-12من المرسوم الرئاسي  12نص المادة 

فعبارة " ، ...".تعمل وزارة الشؤون الخارجية على المصادقة

ن الوزارة تختص بالتصديق
 
، 21تعمل " لا يمكن تفسيرها على ا

ن وزير الخارجية يختص كذلك با
 
ن البعض اعتبر ا

 
لرغم من ا

نها تعمل على تسهيل وتهيئة جميع  22بالتصديق
 
ونحن نرى ا

الإجراءات التي بموجبها تتم المصادقة على المعاهدات 

 والاتفاقيات الدولية من قبل رئيس الجمهورية. 

وبالرغم من اختلاف التسميات الواردة فنحن نؤيد 

ن
 
ي القائل ا

 
ن جميعها الرا

 
ها تعبر عن حقيقة واحدة وهي ا

معاهدات دولية بصرف النظر عن الموضوعات التي تتناولها 

، وبغض النظر عن إجراءات نفاذها سواء 23تلك المعاهدات

كانت تدخل في نطاق المعاهدات الدولية التي تحتاج إلى 

مصادقة رئيس الجمهورية بعد إخضاعها للموافقة البرلمانية 

و
 
تلك التي لا تحتاج للموافقة البرلمانية المسبقة  المسبقة، ا

و حتى التي لا يصادق عليها رئيس الجمهورية.24
 
 ، ا

خر من 
 
كما تجدر الإشارة في هذا المجال إلى نوع ا

المعاهدات الدولية وهي ما يسمى بالمعاهدات ذات الشكل 

المبسط ويطلق عليها كذلك الاتفاقات التنفيذية، فلا يشترط 

تباع إجراءات شكلية معينة كما لا يشترط لدخولها لإبرامها إ

ن يتم التصديق عليها من جانب السلطات 
 
حيز النفاذ ا

طراف فيها ولكنها نافذة وملزمة للدول فور 
 
الداخلية للدول الا

ن الضرورات العملية والسياسية قد 
 
التوقيع عليها، والواقع ا

دت إلى تزايد إبرام الاتفاقيات الدولية في شكل مب
 
سط على ا

دوار التي تمر بها 
 
نحو لا يستلزم مرور الاتفاق الدولي بجميع الا

عادة المعاهدة الدولية، لذلك كـثيرا ما تنعقد الاتفاقيات 

و مذكرات تسجل ما 
 
الدولية الثنائية في صورة تبادل خطابات ا

و 
 
تم الاتفاق عليه من غير حاجة إلى إجراء التصديق عليها ا

  .22تسجيلها 

نه وبالرغم من وبالرجوع ل
 
لوضع في الجزائر يلاحظ ا

لهذا الصنف من المعاهدات الدولية واقعيا  22التزايد المستمر

ي نص قانوني يشير إليها. وعلى مستوى الفقه الدولي، 
 
غياب ا

نه لا يوجد اختلاف بين المعاهدة الدولية في 
 
من المتفق عليه ا

ل مفهومها الفني الدقيق، وبين الاتفاق الدولي في الشك

المبسط فيما يتعلق بالقوة الإلزامية وقيمتها القانونية في 

ي نوع من 
 
نه من المسلم به عدم قيام ا

 
طرافها، كما ا

 
مواجهة ا

نواع التدرج بين الطائـفتين بالرغم من الاختلاف الشكلي 
 
ا

 . 22بينهما

طرافها ثانيا: 
 
 من حيث عدد ا

خرى 
 
يمكن النظر إلى المعاهدات الدولية من زاوية ا

طراف فيها، فيجري التمييز بين المعاهدات وهي 
 
عدد الا

الثنائية والمعاهدات الجماعية، ويرى جانب من الفقه وجود 

طائـفة ثالثة بين هاتين الطائـفتين هي المعاهدات المتعددة 

طراف، وهي المعاهدات التي يتجاوز عدد مبرميها دولتين، 
 
الا

طرافها وجميعها مهما كان ع 20لكنهم لا يكونون عددا كبيرا
 
دد ا

و 
 
و اقتصادي ا

 
قد تتعلق بموضوعات ذات طابع سياسي ا

مني...إلخ.
 
و ا

 
و ثقافي ا

 
و اجتماعي ا

 
و قانوني ا

 
 تجاري ا

و  
 
ن المعاهدات ا

 
وفي هذا الإطار يمكن القول ا

ن نتصور تطبيقها بصورة 
 
الاتفاقيات الثنائية هي التي يمكن ا

ثارها
 
ما هو ك -مباشرة دون حاجة إلى صدور قوانين لإعمال ا

كونها تنطوي على قواعد  -الحال بالنسبة للمعاهدات الجماعية 

طرافها تبتعد عن العمومية بما يمكن معه تطبيقها 
 
خاصة با

مام 
 
ن منازعات ا

 
بصورة مباشرة في الحالة التي تثار فيها بشا

القضاء، فكـثيرا ما استند مجلس الدولة الفرنسي لمعاهدات 

منازعات نظرها وكمثال على  واتفاقيات دولية ثنائية للفصل في

الصادر في  "Astudillo Callejaذلك : حكم "

يضا اتفاقية  1422مارس 11استنادا إلى قانون 1422مارس24
 
وا

 .24تسليم المجرمين المبرمة مع إسبانيا

يضا حكم " 
 
 Soc. Des Etablissements Alkan etوا

Cie et autres وفي هذا الحكم قبل 1432جوان 11" الصادر في 

مجلس الدولة الفرنسي الطعن ضد القرارات الصادرة من وزير 

التجارة وهيئة المقاصة التابعة للغرفة التجارية بباريس 

بالتطبيق لاتفاقية مقاصة مبرمة بين فرنسا ويوغسلافيا في 

الذي  1441جوان24" الصادر في GISTI،حكم"211433جانفي22

اعتمد المجلس في إطاره عل تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين 

والبروتوكول  1420ديسمبر 22و 1422مارس 14الجزائر وفرنسا في 

 .21 1402ديسمبر  22المعدل للاتفاقية السابقة في 
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ومع ذلك استند إلى معاهدات واتفاقيات دولية 

خر من 
 
طراف للفصل في عدد ا

 
و متعددة الا

 
المنازعات جماعية ا

كـتوبر  21الصادر في  "Nicoloالتي نظرها مثل حكم "
 
 1404ا

وروبية المشتركة 
 
الذي استند في فصله لمعاهدة السوق الا

وتجدر الإشارة في هذا ، 221422مارس 22المبرمة بروما في 

طراف والمتعلقة 
 
ن المعاهدات المتعددة الا

 
المجال إلى ا

وروبي قابلة للتطبيق المبا
 
شر على رعايا الدول بالاتحاد الا

ية صيغة لإدخالها في النظم 
 
وروبية دون حاجة إلى ا

 
الا

 .23القانونية الداخلية 

ن لنوع المعاهدات 
 
وبناءا على ما سبق يمكن القول ا

ثير على مدى إمكانية تطبيقها بشكل مباشر إذ تعرف 
 
تا

طراف تطبيقا 
 
المعاهدات الثنائية خاصة، وكذلك متعددة الا

ن المعاهدات مباشرا دون 
 
الحاجة لإصدار قوانين، غير ا

و العامة
 
ونظرا لصياغتها العامة، فمن غير المتصور  الجماعية ا

تطبيقها بشكل مباشر فهي بدورها تحيل إلى التشريعات 

ومثال ذلك العهد ، الداخلية حتى يكون بالإمكان إعمالها

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي دخل حيز 

 12/ 12 ، فقد نص في المادة1422مارس 23ذ في النفا

..تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت .:"منه

و غير التشريعية القائمة لا تكـفل فعلا 
 
تدابيرها التشريعية ا

ن تتخذ طبقا ، إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد
 
با

حكام هذا العهد، ما يكون ضروريا 
 
لإجراءاتها الدستورية ولا

و غير تشريعية.....
 
وقد " لهذا الإعمال من تدابير تشريعية ا

وبعدها مباشرة شرعت  ،1404ماي 12صادقت الجزائر عليه في 

في إصدار القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات منها القانون 

المتعلق  41/14المعدل بموجب القانون  04/20رقم 

 41/14بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، القانون رقم 

مر رقم 
 
 13/12والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، الا

مر رقم 
 
 12/13المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والا

المحدد لشروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير 

 المسلمين. 

تطبيق المعاهدات الدولية في قرارات  :الفقرة الثانية

داري  ة القضاء الفاصل في المادة الا 

نه وبالنظر لمجموع القرارات الصادرة عن 
 
من الثابت ا

القضاء الفاصل في المادة الإدارية، فإنه لا يمكن مقارنتها 

بشكل مطلق مع القرارات الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي 

وخاصة في مجال إعمالها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، 

خيرة تعد مصدرا مهما ل
 
ن هذه الا

 
لقانون الإداري على اعتبار ا

بصورة خاصة في فرنسا لذلك فإن القرارات التي تم الفصل 

فيها بناء على معاهدات واتفاقيات دولية كـثيرة لدرجة لا يمكن 

لكن الوضع في الجزائر شديد الانحصار ذلك  ،عدها وإحصاؤها

و الاتفاقيات الدولية كمصدر 
 
ن الحديث عن المعاهدات ا

 
ا

ن يفص
 
 .منعدم شبهل في إطاره يمكن للقاضي الإداري ا

نه في بعض القرارات
 
ثير فيها القضائية والملاحظ ا

 
إعمال  التي ا

في شكل  تم ذلكالمعاهدات والاتفاقيات الدولية  وتطبيق

طراف النزاع ولم تثار بصفة  ودفوعات منادعاءات 
 
قبل ا

 النزاع.تلقائية من القضاة الذين ينظرون 

 12الصادر بتاريخ  124322ومن ذلك نذكر القرار رقم 

كـتوبر
 
عن المحكمة العليا، والمتعلق بطعن رفعه السيد 24 1442ا

ن السيد )د.ع( 22)د.ع( 
 
، وتتلخص وقائع هذه القضية في ا

طالب بإبطال قرار التجنيد في الخدمة الوطنية وإعفاءه طبقا 

من الاتفاقية الثنائية المبرمة بين الجزائر وفرنسا  11للمادة 

كـتوبر 11المؤرخة في 
 
 204-04المصادق عليها بالمرسوم  1403ا

كـتوبر 12المؤرخ في 
 
نه1404ا

 
تحصل على إعفاء  ، وقد تمسك با

نه كان قد  13طبقا للمادة 
 
من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية وا

داء الخدمة الوطنية الفرنسية، لكنه وبعد الرجوع إلى 
 
اختار ا

ي المادة 
 
فقرة ج من قانون الخدمة الوطنية  30سبب الإعفاء ا

ن الإعفاء منح 1421 جوان 11لـ  424-21الفرنسية ) قانون 
 
( تبين ا

جيلات التجنيد التي تحصل عليها المدعي في 
 
بناء على تا

جل مزاولة 
 
الطعن من طرف السلطة العسكرية الجزائرية من ا

دراسته، وبهذا فإن هذا الإعفاء لا يمثل لا وفاء بالتزامات 

دمة الوطنية الفرنسية ولا إعفاء المدعي في الطعن من الخ

الخدمة الوطنية بالجزائر، بل على العكس من ذلك فانه يمثل 

تذكير المدعي في الطعن بالتزاماته اتجاه الخدمة العسكرية 

ي الجزائر وعلى هذا 
 
جيلات ا

 
للبلد الذي التمس منه التا

ساس رفض طعنه
 
 .الا

ن ا
 
لمدعي هو من تمسك وبناءا على ما سبق يلاحظ ا

نه لم تتم 
 
بالاتفاقية الثنائية بين الجزائر وفرنسا، بينما نجد ا

ن القضاة قد  –في متن القرار  –الإشارة بصورة صريحة 
 
ا

استندوا إلى الاتفاقية السابقة حال فصلهم في القضية، بل 

ن "
 
 في فهم .جاء في القرار ا

 
خطا

 
.. المدعي في الطعن قد ا

.."، بينما جاء في القرار .دمة الوطنيةالنصوص المتعلقة بالخ

ن القضاة رجعوا إلى المادة 
 
من قانون الخدمة الوطنية  30ا

نهم قد اعتمدوا على الاتفاقية الثنائية 
 
الفرنسية، وكذلك يفهم ا

 حتى لو لم تتم الإشارة الصريحة لذلك. 
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خر 
 
لة تطبيق المعاهدات في قرار ا

 
ثيرت مسا

 
كذلك ا

 112111رفة الخامسة ملف رقم صادر عن مجلس الدولة الغ

قضية "يونين بنك "ضد محافظ بنك  2111 ماي 10بتاريخ 

ن  اللجنة المصرفية  22الجزائر
 
وتتلخص وقائع هذه القضية ا

ببنك الجزائر رفضت توكيل المحامية الفرنسية المسماة 

نها لم 
 
"جوال موسار" مسجلة بنقابة المحامين لباريس بحجة ا

م رخصة لممارسة نش مة من قبل تقد  اط الدفاع بالجزائر مسل 

من القانون  2نقيب المحامين وفق ما تنص على ذلك المادة 

المتضمن تنظيم مهنة  1441 جانفي 10المؤرخ في  41-14

ن  هيئة الدفاع "ليونين بنك" تمسكت 
 
المحاماة، غير ا

من البروتوكول القضائي المبرم بين الجزائر  12بتطبيق المادة 

وت  20وفرنسا بتاريخ 
 
والذي يعفي المحامي الفرنسي من  1422ا

مام الجهات القضائية الجزائرية ويلزم 
 
تقديم رخصة للمرافعة ا

فقط باختيار مقر محامي. وقد قامت المحامية الفرنسية باختيار 

ستاذ "عبلاوي" وبالتالي احترمت سائر 
 
مقر محامي هو الا

عليه الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول القضائي، و

انتهى مجلس الدولة إلى إبطال القرار المطعون فيه.ومما سبق 

ن المدعي هو من تمسك بالاتفاقية المبرمة بين 
 
يتبين كذلك ا

الجزائر وفرنسا، لكن مجلس الدولة في ظل هذا القرار طبق 

 نصوص الاتفاقية وفصل بناء عليها في القضية محل النزاع. 

ن اعتماد المعاهدات والاتفاقيات 
 
ومما سبق يتبين ا

الدولية كمصدر للشرعية الإدارية من قبل القضاة الفاصلين في 

نه لم يتم العثور على 
 
المادة الإدارية لا يزال جد محتشم ذلك ا

و اتفاقية بصفة تلقائية، 
 
حكام معاهدة ا

 
قرار طبق فيه القضاة ا

ها على نصوص اتفاقيات وفي الحالات القليلة التي اعتمدوا في

طراف 
 
 النزاع.دولية كانت بإثارة من قبل ا

 خاتمة

ننا 
 
كد القول با

 
 لا زالناوبالنتيجة يتبين لنا بل ويتا

بعيدين كل البعد عن مجاراة مجلس الدولة الفرنسي بخاصة 

في مجال اعتماد المعاهدات الدولية كمصدر مهم في نطاق 

ى فيه المعاهدات ففي الوقت الذي تلق .الشرعية الإدارية

والاتفاقيات الدولية تطبيقا متزايدا في فرنسا بحكم تاريخها 

صلة بتطبيق القواعد الدولية في نطاق 
 
الحافل وعلاقاتها المتا

وروبي وما يرتب  –داخلي 
 
خاصة باعتبارها طرف في الاتحاد الا

يكاد تطبيق المعاهدات الدولية من قبل  –ذلك من نتائج 

ن يكون القاضي الفاصل في ال
 
مادة الإدارية في الجزائر ا

إلى حداثة توجه الدولة نحو الانفتاح  مرد ذلكولعل ، منعدما

خر لكـثير من المعاهدات 
 
في جميع المجالات، وانضمامها المتا

والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة المباشرة بنطاق القانون 

الإداري على غرار حقوق الإنسان وكذا الانفتاح في المجال 

 .قتصاديالا

 إضافة إلى ندرة القرارات القضائية الصادرة عن مجلس

الدولة والتي يثار فيها تطبيق معاهدة دولية للفصل في النزاع، 

إضافة إلى مشكل نشر المعاهدات الدولية في الجزائر ومدى 

كـثر من ذلك إشكالية  الاحتجاج بهاإمكانية 
 
تبعا لذلك، وا

 ما يلي:نقترح  تكوين القضاة في الجزائر لذلك فإننا

صراحة في الدستور على شرط نشر  النص-1

 منه. 130بتعديل المادة المعاهدات الدولية 

اعتماد هيئة دائمة على مستوى وزارة الشؤون -2

 .الخارجية مهمتها نشر المعاهدات الدولية المصادق عليها

إنشاء هيكل متخصص على مستوى كل وزارة - 3

يضطلع بجمع وتوثيق النصوص القانونية المنبثقة عن 

 الالتزامات الدولية للجزائر ذات الصلة بالقطاع المعني.

كبر -4
 
همية ا

 
ضرورة إعطاء فرع القانون الدولي العام ا

في مناهج كليات الحقوق، وتكوين رجال القانون عامة 

ثيرها البالغ على 
 
مستوى القانون الداخلي في ظل الانفتاح لتا

 الذي تعيشه الجزائر.

ضرورة التكوين الميداني المستمر لرجال القانون -2

عامة وللقضاة خاصة في إطار الاهتمام بالقواعد القانونية ذات 

 الدولي وضرورة تطبيقها على مستوى داخلي، ولا 
 
المنشا

لإمكان  يتحقق ذلك إلا بعد ضمان نشر المعاهدات الدولية

حكامها داخليا.
 
 تطبيق ا
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 الهوامش
 1442ديسمبر  2الموافق  1412رجب عام  22المؤرخ في  430-42الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 1442من دستور  132فقد نصت المادة  .1

الجمهورية، حسب الشروط المنصوص : " المعاهدات التي يصادق عليها رئيس 1442لسنة  22يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، جريدة رسمية عدد 
 عليها في الدستور تسمو على القانون ".

 فيما يتعلق بمكانة المعاهدة الدولية تجاه الدستور هناك اتجاهان: .2
ول

 
ستاذ "قشي الخير الدستور.يجعل من المعاهدة الدولية تسمو على  :الا

 
نإذ يرى الا

 
من  132عبارة تسمو على القانون الواردة في نص المادة  " ا

الخير، تطبيق القانون الدولي الإتفاقي في الجزائر، مجلة  راجع: قشييقصد بها السمو على القانون بمفهومه الواسع بما في ذلك الدستور،  1442دستور 
 وما يليها. 10، ص 1402، ديسمبر 14العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة باتنة، العدد 

على من القانون، فبالرجوع إلى نص المادة يجعل من المعاهدة الدولية  :الثاني
 
دنى مرتبة من الدستور وا

 
" تنص:والتي  1442من دستور  122ا

خرى في الدستور، في 
 
حكام ا

 
......" .والقوانين والتنظيمات دستورية المعاهداتيفصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه ا

تشير إلى اختصاص  122ى الدستور، فمن اللازم تعديل الدستور بما يتماشى والمعاهدات، لكن العبارة الواردة في المادة فإذا كانت المعاهدات تسمو عل
المجال  المجلس الدستوري بالنظر في دستورية المعاهدات بمعنى مدى توافق المعاهدة مع الدستور وليس العكس، وما يمكن الإشارة إليه كذلك في هذا

ى المجلس الدستوري فيها:، والتي جاء 1442من دستور  201هو نص المادة 
 
و اتفاقية عدم دستورية معاهدة" إذا ارتا

 
و اتفاق،ا

 
فلا يتم التصديق عليها ، ا

ي كل من :
 
 "، ويرى بهذا الرا

ستاذ جمال عبد 
 
 .123.الجزائر، صدار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  المدخل والمصادر، الدولي العام، ، القانون2112، الناصر مانعالا

حمد اسكندري ومحمد ناصر بو غزالة ،
 
ستاذين ا

 
ولى دار الفجر للنشر  العام،، محاضرات في القانون الدولي 1440الا

 
والتوزيع، مصر، الطبعة الا

 22.ص
سيس مجلس الدولة وكذلك المرحلة ا .3

 
سيسه.لتي سبقت تم اعتماد هذا التعبير للدلالة على مرحلة تا

 
 تا

 .21جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص. .4
 .13-12.القاهرة، صدار النهضة العربية،  الدولي العام، ، القانون1441،محمد سرحانعبد العزيز  راجع: .2
 .114-114.، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ص2112صلاح الدين عامر،  .2
 مثلا: راجع .2

- Olivier Mazaudoux,2008, Droit international public et droit international de l'environnement ,Presses Univ, 
Limoges,Amazon, France, disponible sur le site web: 
[https://books.google.dz/books?id=bpriZ38pi58C&printsec=frontcover&dq] 21/12/2014. 

ن البيئة 1422ستوكهولم مؤتمر  المؤتمرات: ومن هذه .6
 
، المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة 1442 والتنمية عام، مؤتمر ريودي جانيرو بشا

ن: (21+  )ريو، مؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2112بجوهانزبرغ 
 
 بريودي جانيرو راجع في هذا الشا

بحوث  "، مجلةمدخل إلى تقييم السياسات البيئية العالمية :2112لعام  21إلى ريو + 1422"من مؤتمر استوكهولم  الحسين،شكراني  -
 .120، 140، ص. 2113، ، لبنان24، 23اقتصادية عربية، صادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية، العددان 

 مثلا:راجع  عامة،وحول هذا القانون بصفة  .4
- Patricia Rosiak , , 2003, Les transformations du droit international économique: les Etats et la société civile face à la 

mondialisation économiqueL'Harmattan,Amazon ,France, disponible sur le site web: [https://books.google.dz 
/books?id=G1mQ4YCzBkgC&dq],24/12/2014. 

 .43-42.صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص .11
كاديمية العربية المفتوحة  .11

 
 الإنترنت: متوفرعلى موقع  الدانمرك،عمار بوضياف، محاضرات في القانون الإداري، الا

i. http://www.ao-academy.org/wesima_articles/library-20091023-2132.html] [11/11/2114. 
وروبي قيد النقاش"، مجلة القانون  .12

 
نظر: جياسينتو ديللا كانانيا، ترجمة محمد عرب صاصيلا، "القانون الإداري الا

 
لمزيد من التفاصيل ا

 بعدها.وما  224، ص.2110،، لبنان13العام وعلم السياسة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، العدد 
 .222ص. صلاح الدين عامر، المرجع السابق، .13

14. 1 Mustafa Kamil Yassin , 1978 , L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le droit des traités, 
Martinus Nijhoff Publishers, p 09,disponible sur le site web 
: [https://books.google.dz/books?id=6ySwI9AUGJ8C&pg=PP11&dq], 22/11/2014. 

نظــر: عــادل .12
 
ردنيــة، كليــة  ا

 
حمــد الطــائي، "قواعــد التفســير القضــائي الــدولي للمعاهــدة الدولية"،مجلــة الشــريعة والقانون،جامعــة الزيتونــة الا

 
ا

ردن، العدد 
 
ردن، ص.42،2111الحقوق،الا

 
 .341الا

 .224، 220صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص. .12
قرت بعدم اختصاصها  22/12/1444سارت مصر في نفس توجه مجلس الدولة الفرنسي ففي حكم صادر عن محكمة القضاء الإداري بتاربخ  .12

 
ا

ستاذ محمد فؤاد عبد 
 
 به مجلس الدولة  الباسط:بنظر مسائل المعاهدات تفسيرا وتطبيقا، وبالتالي يقول الا

 
 بما بدا

 
ن مجلس الدولة المصري قد بدا

 
"ا

  راجع:لمزيد من التفاصيل  بالتطبيق،لا بما انتهى إليه "، وتعرض موقف محكمة القضاء الإداري السابق لنقد الفقهاء خاصة في الجانب المتعلق  الفرنسي
بو زيد فهمي، 

 
 .323، الوجيز في القضاء الإداري، الجزء الثاني، الإسكندرية، ص.1400مصطفى ا

  .34الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ص. الدولية، دارضي الإداري بتفسير المعاهدات ، اختصاص القا2112محمد فؤاد عبد الباسط،  .10
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19. Bernard Asso, Frédéric Monera, 2006, Contentieux administratif, Volume 419 de Panorama du droit, 
Studyrama,France ,disponible sur le site web: 
[https://books.google.dz/books?id=eEMWSFOz5V8C&pg=PA136&lpg=PA136&dq],18/11/2014. 

 .22السابق، ص  الباسط، المرجعمحمد فؤاد عبد  .21
ن مفوض الحكومة  .21

 
نه: إذا كان للقاضي الإداري اختصاص ب Ettoriذلك ا

 
شار إلى ا

 
تطبيق معاهدة دولية عباراتها غير واضحة، في تقريره، ا

ن هذه الإدارة على عل
 
م بالظروف التي تمت فعليه في حالة صعوبة التفسير إحالته إلى وزير الخارجية.وتجد الإحالة السابقة إلى وزارة الخارجية تبريرها في ا

خر لاس
 
ن تطلب وجهة نظر الطرف الا

 
تخلاص تفسير موحد. وبهذا تقضي على كل تعقيد على المستوى فيها مفاوضات المعاهدة وتستطيع عند اللزوم ا

حكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي،  الدولي،
 
خرون[، ا

 
حمد يسري،  ترجمة:راجع: بروسبير قي]وا

 
دار الفكر الجامعي،  الطبعة العاشرة، ،1442ا

 .421الإسكندرية، ص 
22. la décision d'Assemblée du 3 juillet 1931, Sieurs Karl et Toto Samé (Leb. p. 722 ; S. 1932.III.129, concl. Ettori, note 

Rousseau). Il résulte de cette décision que, désormais, la présence d'une difficulté d'interprétation justifie non le rejet des 
prétentions du requérant mais, après sursis à statuer, le renvoi préjudiciel de la question ainsi soulevée au ministre des Affaires 
étrangères, dont la réponse s'imposera au juge,disponible sur le site web:[http://actu.dalloz-
etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/MARS_2012/CE29JUIN1990.pdf], 18/11/2014. 

23. Louis Dubouis, Le juge administratif français et les règles du droit international, Annuaire français de droit 
international  , Année 1971, Volume 17 , Numéro 17,p 21, disponible sur le site web: 
[http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1971_num_17_1_1638], 19/11/2014. 

24. Nadine Poulet-Gibot Leclerc ,2007,Droit administratif: Sources, moyens, contrôles, Editions Bréal, Amazon France 
, p 73, disponible sur le site web:[ https://books.google.dz/books?id=pObEkoNVNJ0C&printsec=frontcover&dq],19/11/2014. 

 لقد سبق للفقهاء المصريين دعوة القضاء الفرنسي لإعمال النظر على موضوع تفسير المعاهدات الدولية، منهم الدكـتور محمد حافظ غانم .22
مر يتعلق و

 
ن يتصدى لتفسير المعاهدات الدولية كلما كان الا

 
نه على القضاء الفرنسي ا

 
ى ا

 
بتطبيق تلك الاتفاقيات الدكـتور عبد الواحد محمد الفار الذي را

رنسا، لمزيد من داخل فرنسا، كون التفسير عملية فنية تحتاج إلى كـفاءة وخبرة قانونية لا تتوافر إلا للمحاكم خاصة في ظل مكانة المعاهدة الدولية في ف
  .وما بعدها 30القاهرة ،ص. ، قواعد تفسير المعاهدات الدولية، دار النهضة العربية،1401التفاصيل راجع : عبد الواحد محمد الفار،

26. Gérard AUBIN, 1992, Etudes Offertes a Pierre Jaubert, Textes réunis par, Presse Universitaires de Bordeaux, p 297, 
disponible sur le site web:[www.google.dz/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q] ,27 /11/2014.  

قل تشددا من موقف مجلس الدولة المشار إليه، فقد ذهبت الدائرة المدنية لمحكمة النقض إلى توزيع لق .22
 
د كانت المحاكم العادية الفرنسية ا

" الصادر Richmondالاختصاص بتفسير نصوص المعاهدات الدولية بين المحاكم العادية على اختلاف درجاتها وبين وزارة الخارجية وذلك منذ حكم "
ن يتصدى لتفسير المعاهدات الدولية في كل حالة  1034حكمة النقض سنة عن م

 
نه :"يجوز للقاضي، بل يجب عليه ا

 
ن حيث جاء في هذا الحكم ا

 
وحتى الا

راجع : علي عبد القادر .تكون فيها المنازعة المعروضة عليه متعلقة بالمصالح الخاصة التي هي من اختصاص السلطة القضائية طبقا للقانون"
مام القاضي الجنائي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندرية، ص 1442القهوجي،

 
 .114، المعاهدات الدولية ا

ول حكم يعلن فيه مجلس الدولة الفرنسي عدم اختصاصه  syndicat général des fabricants de semoules de Franceيعتبر حكم  .20
 
ا

 قة عليه راجع في ذلك:بفحص التطابق بين القانون والمعاهدة الساب
Pierre Michel Eisemann, 1996, L’intégration du droit international et communautaire dans l'ordre juridique national ; Étude de 
la Pratique en Europe, Martinus Nijhoff Publishers,Amazon, France, P 264 disponible sur le site 
web:[https://books.google.dz/books?id=yJhf23AlcxEC&printsec=frontcover&dq], 28/11/2014. 

لاختيار النواب الفرنسيين في  1404جوان  10لإلغاء الانتخابات التي جرت في  Nicoloصدر هذا الحكم بمناسبة دعوى مرفوعة من السيد  .24
قاليم ما وراء البحار بالتطبيق لنص المادة 

 
وربي، حيث شارك فيها بالانتخاب والترشح المواطنون الفرنسيون المقيمون في ا

 
من القانون  4البرلمان الا

ه البعض مخالفا لمعاه224 -22برقم  1422جويلية  2المنظم لهذه الانتخابات الصادر في 
 
وروبية المشتركة المبرمة في روما في ، والذي را

 
 22دة السوق الا

حكام المادة  1422مارس 
 
وروبية بالمعنى الدقيق،ولما كانت ا

 
راضي ا

 
قاليم لا تعتبر ا

 
راضي  1422جويلية  2من قانون 2لكون هذه الا

 
تنص على اعتبار ا

راضي الجمهورية وعدم قابليتها للتجزئة، 2الجمهورية الفرنسية دائرة واحدة، والمادتين 
 
 وحدة ا

 
التي تعدد الوحدات الإقليمية الفرنسية  22و التي تقرر مبدا

ساس قضى المجلس الدولة برفض الدعوى1420من دستور 
 
 من الجمهورية الفرنسية وعلى هذا الا

 
قاليم ما وراء البحار التابعة لفرنسا جزءا لا يتجزا

 
 .اعتبار ا

 .102لباسط، المرجع السابق، ص محمد فؤاد عبد ا .31
31. Vincent Sepulchre, 2007, La protection juridictionnelle des droits de l'homme, Kluwer, Amazon, France, p 130, 

disponible sur le site web : [https://www.google.dz/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q], 
28/11/2014. 

32.   Nadine Poulet-Gibot Leclerc ; Op.cit., p 81. 
33. Antoine Delblond, 2009, Droit administratif : Droit français, Larcier,Amazon, France, ,p129,disponible sur le site 

web[ https://books.google.dz/books?id=uezhc_zyoLkC&printsec=frontcover&dq ],12/12/2014 . 
نظر: المرسوم  .34

 
بريل  12مؤرخة في  20المتضمن اختصاصات وزير الشؤون الخارجية، جريدة رسمية عدد 1422مارس11المؤرخ في  24-22ا

 
ا

 21المتضمن تحديد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية جريدة رسمية عدد  1424ديسمبر11المؤرخ في  244-24منه، والمرسوم 14، المادة 422،ص 1422
المحدد صلاحيات وزير الشؤون  1441نوفمبر11المؤرخ في  324-41منه، وكذلك المرسوم الرئاسي  12،المادة 1320،ص 1424ديسمبر 11مؤرخة في 
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 2112نوفمبر  22المؤرخ في  413-12منه وفي ظل المرسوم الرئاسي  11ضمن المادة ، 1222،ص  1441نوفمبر 21مؤرخة في  21الخارجية، جريدة رسمية عدد 
 .12في المادة 14،ص  2112ديسمبر11مؤرخة في  24المحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية جريدة رسمية عدد 

 .1222-1222، ص ص 1441نوفمبر21، المؤرخة بتاريخ 1441لسنة  21الجريدة الرسمية عدد  .32
وروبية لحقوق الإنسان، الطبعة  ، ضمانات2111سفيان عبدلي،  .32

 
استقلالية السلطة القضائية بين الجزائر وفرنسا على ضوء المحكمة الا

ولى لجزائر، ص.
 
[،  https://books.google.dz/books?id=5jiUBQAAQBAJ&pg=PP6&dqالانترنيت: ]على موقع  ، متوفر140-142الا
24/12/2114. 

ول، 200202ملف رقم  .32
 
 .142، ص 2113، الغرفة المدنية، المجلة القضائية، العدد الا

حكام المادة القرار: وقد جاء في  .30
 
علاه والتي جاء فيها ما  11"وبعد الاطلاع على ا

 
ي إنسان لمجرد  يلي:من الاتفاقية المذكورة ا

 
"لا يجوز سجن ا

صبح من غير الجائز توقيع الإكراه البدني لعدم تنفيذ المدين لالتزامه 
 
 التعاقدي.عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي "، وتبعا لذلك ا

ن
 
صبح  وحيث ا

 
غير جائز تنفيذ  –تفاقية ومنذ انضمام الجزائر إلى تلك الا –مصادر الالتزامات، تنقسم إلى مصادر إرادية ومصادر غير إرادية، وا

و 
 
 البدني.عن طريق الإكراه  تجارية،الالتزامات الإرادية سواء كان مصدرها معاملة مدنية ا

ن المادة 
 
ي عقد تجاري، وحيث ا

 
ن الالتزام المراد تنفيذه مصدره معاملة تجارية،ا

 
نه كما هو ثابت في وقائع القضية ا

 
المشار إليها  11وحيث ا
علاه لا تميز بين ا

 
و تجارية، ا

 
ن يكون هناك التزام تعاقدي سواء كان موضوع هذا الالتزام معاملة مدنية ا

 
لالتزام التعاقدي التجاري وغير التجاري فيكـفي ا

 ...".فيمنع تنفيذ هذا الالتزام عن طريق الإكراه البدني
 .22ص. السابق،المرجع  الباسط،محمد فؤاد عبد  .34
مر  .41

 
، 1422سبتمبر 31مؤرخة في  20، جريدة رسمية عدد 1422سبتمبر  22 لالموافق  1342رمضان عام  21المؤرخ في 20-22الصادر بموجب الا

 المعدل والمتمم. 441ص 
نظر  .41

 
حكام الدستور  ..." 2111ديباجة الدستور المغربي لسنة  مثلا:ا

 
جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق ا

الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملائمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك وقوانين المملكة، وهويتها 
......المصادقة على المعاهدات والإذن .منه : يتولى رئيس الجمهورية 22في المادة  2114جانفي  22وكذلك الدستور التونسي الصادر في ، المصادقة...."

 ....".بنشرها
مر  .42

 
مر 1421ديسمبر  12الموافق  1341شوال  12المؤرخ في  02-21الصادر بموجب الا

 
فبراير  22المؤرخ في  11-12، المعدل والمتمم بموجب الا

 .12، ص.2112لسنة  12، الجريدة الرسمية عدد 2112
وت  21المؤرخ في  11القرار رقم  .43

 
 .1121ص  ،1404لسنة  ،32جريدة رسمية عدد  بالانتخابات،المتعلق  1404ا

، مجلة المجلس 1404لعام  11خالد عطوي،"شروط تطبيق القاضي الجزائري للمعاهدات الدولية"، قراءة في قرار المجلس الدستوري رقم  .44
 .24ص. ،2114، 13الدستوري، العدد 

نظر: .42
 
جامعة منتوري الإنسانية مجلة العلوم  عمار رزيق،"نشر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني الجزائري"، ا

  بعدها.وما  112.، ص12،2111 قسنطينة، العدد
نظر: .42

 
 ا

 .422، ص 1422لسنة  20الجريدة الرسمية عدد 11/13/1422المؤرخ في  24-22المرسوم -
 .1324.، ص1424لسنة  21الجريدة الرسمية عدد  11/12/1424المؤرخ في  244-24 المرسوم-
 .1344، ص.1441لسنة  21الجريدة الرسمية عدد  11/11/1441المؤرخ في  324-41المرسوم الرئاسي -

نظر: عمار رزيق، المرجع السابق، ص .42
 
 .110.ا

نظر: .40
 
 .112.عمار رزيق، المرجع السابق، ص ا

ساتذة الذين ينادون بنشر المعاهدات الدولية في الجريدة الرسمية: .44
 
 من بين الا

 .113عمار رزيق، المرجع السابق، ص. -
 .22خالد عطوي، المرجع السابق، ص. -
مام القاضي الجزائي"، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد  -

 
، 11،2114حسينة شرون،"تطبيق الاتفاقيات الدولية ا

 . 112 ص
كوسلوفاكي المتعلق بالنقل المتضمن المصادقة على الاتفاق الجزائري التشي 1424جوان12المؤرخ في  121-24ومثال ذلك في المرسوم رقم  .21

 1403ماي24المؤرخ في  341-03، المرسوم 122ص  1424يونيو 31مؤرخة في  11، جريدة رسمية عدد 1424مارس14الجوي والموقع بمدينة الجزائر في 
ص  1403مايو  24مؤرخة في  21ة عدد ، جريدة رسمي1401ديسمبر14المتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين الجزائر ومالي بباماكو في 

1420. 
مر رقم  .21

 
المتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى  1422فيفري  22المؤرخ في  40-22ومثال ذلك ما جاء في إطار الا

 .140 ، ص1422فبراير  22في  مؤرخة، 12المتعلقة بحماية الملكية الصناعية، جريدة رسمية عدد  1003مارس21اتفاقية باريس المؤرخة في 
 .22 ، ص2112جمال منعة، نفاذ المعاهدات في النظام القانوني الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر،  .22
 .112.جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص .23
 .13/12/2112 في المؤرخ 22العدد  للجمهورية منشور في الجريدة الرسمية .24
ستاذ قشي الخير  .22

 
" المعاهدات التي يصادق عليها رئيس  التالي:هذا المقترح حيث اقترح إعادة صياغة المادة على النحو  سباقا فيوقد كان الا

نظر 
 
سمى من القانون "، ا

 
تفاقي قشي الخير،" تطبيق القانون الدولي الإ –الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور لها منذ نشرها سلطة ا

 .24.في الجزائر "، المرجع السابق، ص
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 .24-23.علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص .22
ثر المباشر لاتفاقيات حقوق الإنسان في النظم القانونية الوطنية  .22

 
الحقوق، مجلس  "، مجلة –دراسة ناقدة –محمد خليل الموسى،" الا
  .424ص. ،2111 ، سبتمبر13النشر العلمي، جامعة الكويت، العدد 

لباني الصادر سنة  .20
 
 1440هناك عدد من الدساتير الوطنية التي تميز صراحة بين التطبيق الفوري والتطبيق المباشر من بينها مثلا الدستور الا

رسمية، ويطبق مباشرة ما " كل اتفاق دولي مصادق عليه يكون جزءا من النظام القانوني الوطني من تاريخ نشره في الجريدة المنه: 22فقد نص في المادة 
و يقتضي العمل به إصدار قانون خاص بذلك " 

 
نظر:لم يكن ذاتي النفاذ ا

 
 .433.السابق، صمحمد خليل الموسى، المرجع  ا

 .24علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص. .24
صبح رئيس الحكومة يشارك رئيس الجمهورية التدخل  1404في المرحلة التي تلت صدور دستور  .21

 
نه وفي هذه  الخارجية ذلكفي الشؤون ا

 
ا

كـتوبر12الصادر بتاريخ  321-41المرحلة تم إصدار معاهدات واتفاقيات دولية بموجب مراسيم تنفيذية، مثالها المرسوم التنفيذي 
 
المتضمن الموافقة  1441ا

ولى،1444ئية، خرق المعاهدات الثنا محمد ناصر بوغزالة، راجع:على الاتفاق المبرم بين الجزائر وفرنسا، 
 
، والتوزيع، مصردار الفجر للنشر  ، الطبعة الا

 .44.ص
فاق  المالك ويشغلفقد صرح السيد ماعوج عبد  .21

 
منصب نائب مدير التشريع والتنظيم بوزارة الشؤون الخارجية في مداخلته في إطار تقييم وا

دوات الدولية في التشريع الوطني فيما يخص اختصاص وزارة الشؤون الخارجية في مجال المصادقة على 
 
" يتم عرض الاتفاقيات  المعاهدات:إدراج الا

خرى إن والمعاهدات الدولية على وزارة الشؤون ال
 
ي لغة ا

 
خارجية التي تتكـفل بإتمام إجراءات المصادقة بالنظر في مطابقة النص العربي للنص الفرنسي وا

جنبي من قبل السلطة المؤهلة بالنسبة للاتفاقيات  وجدت،
 
 الثنائية.مع وجوب التوقيع على النصين العربي والا

ن الترجمة غير السليمة سواء باللغة العر
 
كبر تجدر الإشارة إلى ا

 
طراف تعتبر من ا

 
جنبية للمعاهدات والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الا

 
و الا

 
بية ا

مانة العامة 
 
طراف على الا

 
للحكومة التي العقبات التي تؤدي إلى تعطيل إجراءات المصادقة عليها، تحال المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الا

و مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية الذي يصادق عليها وفقا للمادة  131وفقا للمادة  تتولى عرضها على البرلمان للمصادقة عليها
 
من  22من الدستور ا

 [[https://www.mjustice.dz/html/conference/013.htmالدستور". متوفر على موقع الإنترنيت: 
 .43.ون، المرجع السابق، صحسينة شر  .22
 .102.صلاح الدين عامر،المرجع السابق، ص .23
  نجد:ومن هذه المعاهدات  .24
 ووزير الشؤونالمعاهدات التي ارتضت بها الدولة بمجرد تبادل الصكوك منها الرسائل التي تم تبادلها بين وزير الشؤون الخارجية الجزائري، -

سنوات قابلة للتجديد والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم  11الخارجية التونسي بخصوص إقامة جاليتي البلدين فوق تراب كل طرف لمدة 
 .1342ص  ،1441يوليو  31مؤرخة في  32، جريدة رسمية عدد 1441جوان21المؤرخ في  241-41الرئاسي 

مراكش  الموقعة فيية عن طريق القبول بالموافقة عليها ومثالها معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي المعاهدات التي ارتضت بها الدولة الجزائر
 .1404 فيفري  12في 

و الالتزام 
 
هذه المعاهدات الدولية من بينها الاتفاق المبرم  من صنفوعمليا يوجد عدد معتبر  بها،المعاهدات المصادق عليها بعد التوقيع عليها ا

غذية والزراعة الخاص بمقر مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية الموقع بالجزائر في بين الجزائر 
 
مم المتحدة للا

 
 .2113جوان10ومنظمة الا

إلى العهدين  1404من اتفاقية فيينا ومثالها الانضمام لاتفاقية فيينا والانضمام سنة 12الارتضاء بالمعاهدات عن طريق الانضمام إليها وفق المادة 
  والثقافية.الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

 .211.صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص .22
نظر  .22

 
 مثلا:ا

مع مثيله التشادي في المجال التجاري والبريد  2114مارس10اتفاقات التعاون التي وقع عليها وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بتاريخ  -
 [http://www.mae.gov.dzوتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمجال الثقافي والتكوين والتعليم المهنيين، للإطلاع يمكن زيارة الموقع ]:

منية التي وقعتها وزارة الداخلية والج-
 
 –، الاتفاق الجزائري 1444جويلية21اليمني الموقع بتاريخ  –الاتفاق الجزائري  المحلية:ماعات الاتفاقات الا
كـتوبر22الفرنسي الموقع بتاريخ 

 
الموقع: زيارة  ، للإطلاع يمكن2113مارس11الإماراتي الموقع بتاريخ  –الاتفاق الجزائري  ،2113ا

[http://www.interieur.gov.dz]. 
 .211صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص. .22
 .212صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص. .20
 .40-42نقلا عن: محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص. .24
 .22المرجع نفسه، ص. عن:نقلا  .21
 .221، 244.مرجع نفسه، صال عن:نقلا  .21
 .102المرجع نفسه، ص. عن:نقلا  .22
نظر مرجع  .23

 
ستاذ:لمعرفة تفاصيل حول هذا الموضوع ا

 
بو حجازة، الا

 
شرف عرفات ا

 
 قابلية القانون الجماعي للتطبيق الفوري  ،2112ا

 
مبدا

عضاء، دار النهضة العربية، 
 
ولويته على القوانين الوطنية للدول الا

 
 القاهرة.والمباشر وا
ولى، ،2113سايس جمال، .24

 
 .222-222.الجزائر، ص كليك،منشورات  الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الا

ن الشاب )د.ع( قد تقدم لإحصاء نفسه في إطار الخدمة الوطنية على مستوى  القرار:وقد جاء في  .22
 
نه يتبين من ملف الموضوع ا

 
"... حيث ا

نه مؤهل للخدمة الوطنية الجزائرية بتاريخ 1401فيجان14بلديته بتاريخ 
 
نه خضع لفحص طبي وقد صرح با

 
جل 1402فيفري 24، وا

 
مرا بالنداء من ا

 
نه تلقى ا

 
، وا

جيلات إلى غاية  1404تجنيده في الخدمة بتاريخ 
 
جل هذا النداء بحصوله على عدة تا

 
 .1442ولكنه ا
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داء الخدمة الوطنية بالجزائر بتاريخ 
 
جل ا

 
مرا بالنداء من ا

 
نه استلم ا

 
نه بموجب شهادة مؤرخة في 1444ماي  11حيث ا

 
، ولكنه حيث ا

ولى بفرنسا فان المدعي في الطعن قد اعفي من الخدمة الوطنية في  1404ديسمبر14
 
 فرنسا.والصادرة عن الناحية العسكرية الا

نه تحصل على إعفاء طبقا للمادة 
 
ن المدعي في الطعن يتمسك با

 
كـتوبر11من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية المؤرخة في  13حيث ا

 
نه كان  1403ا

 
وا

داء الخدمة الوطنية 
 
 الفرنسية.قد اختار ا

ن المدعي في الطعن لا يزال ملزما بواجبات الخدمة الوط
 
ن وزارة الدفاع الجزائرية تعتبر ا

 
ن اختياره الخدمة الوطنية حيث ا

 
نية بالجزائر، بسبب ا

مر بالنداء المؤرخ في 
 
داء الخدمة الوطنية في الجزائر سنة  1404جاء بعد الا

 
 .1401وإحصاء لا

ن 
 
ن المدعي في الطعن قدم في الملف شهادة الوضعية العسكرية محررة من طرف رائد رئيس مكـتب الخدمة الوطنية لفرنسا الذي شهد با

 
حيث ا

كـتوبر14من القانون الفرنسي للخدمة الوطنية بتاريخ  30يد )دع( معفى من الخدمة الوطنية الفرنسية طبقا للمادة الس
 
وطبقا لهذه الوثيقة تم تحرير  1404ا

 .1442ديسمبر31باسم المدعي في الطعن شهادة الخدمات بتاريخ 
ي المادة 

 
نه وبالرجوع إلى سبب الإعفاء ا

 
ن  1421جوان11لـ  424-21لخدمة الوطنية الفرنسية ) قانون فقرة ج من قانون ا 30حيث ا

 
(، يعاين ا

جل مزاولة دراسته، و
 
جيلات التجنيد التي تحصل عليها المدعي في الطعن من طرف السلطة العسكرية الجزائرية من ا

 
بهذا فإن هذا الإعفاء منح بناء على تا

سية ولا إعفاء المدعي في الطعن من الخدمة الوطنية بالجزائر، بل على العكس من ذلك فانه يمثل الإعفاء لا يمثل لا وفاء بالتزامات الخدمة الوطنية الفرن
ن المدعي

 
نه يتعين القول با

 
ي الجزائر، وا

 
جيلات ا

 
في الطعن قد  تذكير المدعي في الطعن بالتزاماته اتجاه الخدمة العسكرية للبلد الذي التمس منه التا

 في فهم النصوص المتعلقة با
 
خطا

 
 .."..لخدمة الوطنية وطلبه يستوجب الرفضا

.20، ص.2112، 2المجلة القضائية العدد  .22
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 *حمزة بـسو

 الملخص 

زة، إذ يحكمها وعي نقدي يُكيف المنهج وفق  ما تقتضيه طبيعة النص تعد تجربة الناقد عبد الحميد بورايو تجربة متمي 

صالة مقارباته النقدية المطبقة على نصوص سردية تراثية كحكايات الليالي، ، المعالج
 
والمطلع على المنجز النقدي لبورايو يكـتشف ا

ردفه الناقد تنوع
 
ا وكليلة ودمنة، والحكايات الشعبية والخرافية، فضلا عن بعض القصص والروايات الحديثة، هذا التنوع النصوصي ا

ثرى طبيعة مساءلة النصوص مساءلة معرفية وسوسيوثقافية، وساهم في استبطان البنى النصية والكشف عن العلاقات 
 
منهجيًا ا

ن نسلط الضوء على كيفية تعامل بورايو مع المنهج الوظائـفي كنموذج لممارساته النقدية، 
 
ثرنا في هذه الدراسة ا

 
المتحكمة فيها، وقد ا

صالة الرؤية 
 
 النقدية والمقاربة المنهجية لدى الناقد موضوع الدراسة.لنكشف عن ا

 : الوعي النقدي، التحليل الوظائـفي، النص السردي، الحكاية الخرافية.الكلمات المفاتيح

Résumé  

L’expérience critique d’Abdelhamid Bourayou est considérée comme une expérience prodigieuse, dirigée 

par une conscience critique qui adapte la méthode selon la nature du texte traité. On observe dans les travaux de 

Bouarayou l’originalité de ses approches critiques appliquées à des textes narratifs patrimoniaux et modernes. 

L’auteur fait suivre cette variété textuelle une variété méthodologique, cette dernière a enrichi la nature de 

questionnement des textes par un questionnement cognitif, ainsi elle a contribué à des structures textuelles et la 

découverte des relations qui les indiquent. Dans cette étude, on a préféré se focaliser sur la méthode de Bourayou 

avec la méthodologie fonctionnelle comme cas de ses pratiques critiques pour découvrir l’originalité de la vision 

critique et  méthodologique chez Bouarayou. 

Mots clés : Conscience critique, analyse fonctionnelle, texte narratif, conte merveilleux. 

Summary  

The critical experience of Abdelhamid Bourayou is considered as a prodigious experience directed by a 

critical awareness that adapts the method according to the nature of the processed text. We observe clearly in 

Bourayou’ work the originality of his critical approaches applied to patrimonial and narrative  texts such as 

‘Kalila and Dimna’, popular fairy tales also a few modern novels. This textual variety is followed by methodical 

variety, the later enriched the nature of text questioning with cognitive and sociocultural questioning. In this 

study, we focused on Bourayou’s functional method  as a case of his critical practices to discover the originality 

of critical vision and the methodical approach. 

Key words: Critical awareness, functional analysis, narrative text, fairy tales.

                                                           
 أ س تاذ مساعد، جامعة عباس لغرور خنشلة *
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 مقدمة

ولى 
 
عنايته الفائـقة  1)عبد الحميد بورايو(الناقد لقد ا

صبح قناعة في  2بالتحليل الوظائـفي
 
ه ا ن 

 
البروبي إلى درجة ا

ة صلبة  رضي 
 
معظم تحليلاته، كيف لا وقد شكل هذا المنهج ا

لجل  الدراسات والنظريات التي خرجت من عباءة التحليل 
ولعل  السبب وراء  السردية،الوظائـفي؛ كالبنيوية والسيميائية 

ساسًا في طبيعة المادة التي يتعامل معها 
 
هذا الاهتمام يكمن ا

دبي الشعبي"، وخاصة القصص 
 
الناقد، وهي "التراث الا

الذي يتواءم  (Contemerveilleux) الشعبي/الخرافي
 .3والنموذج الذي اقترحه )فلادمير بروب(

ى )عبد الحميد بورايو( في بداية حياته النقدية  لقد تبن 
،وكان ذلك في سبعينيات socio-critique النقد الاجتماعي

اعتناقه الإيديولوجيا الاشتراكية التي القرن الماضي نتيجة 
دب 

 
نذاك، بما في ذلك ميدان الا

 
هيمنت على الحياة العامة ا

ن عليه  دب الشعبي، تعي 
 
ه عنايته للا ه بعدما وج  والنقد،ولكن 

ليات تحليل نقدية بديلة للنقد السوسيولوجي الذي 
 
إيجاد ا

ر معه الوصول إلى معلومات كافية عن النصوص الشعبية  يتعذ 
لضاربة في الزمن، فزمنها مجهول، ومكانها الذي وجدت فيه ا

ول مرة مجهول كذلك، وهذا ما يؤكده )بورايو( في إحدى 
  
لا

جريت معه؛ يقول: " لقد تم  إبداع هذا الإنتاج 
 
الحوارات التي ا

في عصور موغلة في القدم، وظل  متداولا يُعاد إنتاجه من 
بمكان تفسيره جديد في كل  حقبة تاريخية، ومن الصعوبة 

بالوسائل المنهجية التي يتيحها المنهج السوسيولوجي )...( 
وذلك بسبب صعوبة الحصول على المعطيات السوسيولوجية 
المتحكمة في إنتاجه ،بسبب علاقته بحقب تاريخية مُوغلة في 

ي  معلومات سوسيولوجية"
 
ر عنها حاليا ا وهذا ما  4القدم لا تتوف 
ه إلى التعامل مع ال نصوص معاملة نسقية تسمح بانبثاق اضطر 

ن وجد ضالته 
 
الدلالة من داخل النص لا من خارجه، فكان ا

في النموذج الوظائـفي لـ)فلادمير بروب( والذي نجده في جل 
ي المتتبع  ل التحليل الخط  ولية تمث 

 
دراساته كخطوة ا

ر به تحليلاته  للمسار/التسلسل السردي، لذلك عادة ما يُصد 
خرى كالتحليل السيميائي السردي، ثم  يقرنه بتحلي

 
لات ا

نثروبولوجي، وهذا 
 
و البنيوي الا

 
والتحليل البنيوي التكويني ا

ده بقوله:" ننطلق في المقاربة المنهجية للحكاية  ما يؤك 
ن 

 
الشعبية من المفهوم الذي يرى فيها حاملا لدلالة ما يجب ا

يهدف البحث إلى الكشف عنها. ولكي يصبح هذا الهدف ممكنا 
ولى لا

 
 بد  من اعتماد قراءة مزدوجة لخطاب الحكاية؛ الا

ة، تراعي التسلسل السردي، تضع في اعتبارها العلاقات  خطي 
السياقية، والثانية تعمل على استخراج علاقات التضاد 
الكامنة )...( تسمح لنا هذه الخطوة المنهجية بالانتقال من 

ي العبور من ا
 
شكال إلى فحص المحتوى، ا

 
لدراسة تحليل الا

. فالتحليل الوظائـفي عبارة عن 2الشكلية إلى الدراسة الدلالية"
لية هامة  و 

 
دراسة شكلية، ويعد بالنسبة لـ )بورايو( خطوةً ا

لامناص منها في الكشف عند دلالة النص المدروس. هكذا 
ل الإطار المنهجي العام لمقاربات )بورايو(،  ن نتمث 

 
يمكن لنا ا

ساسا من م
 
و خطوات ثلاث هي على وهو إطار يتشكل ا

 
راحل ا

تي:
 
 النحو الا

)وعادة ما يكون من خلال  خطوة التحليل الخطي
ن يكون من  خطوة التحليل الدلالي(، التحليل الوظائـفي

 
)كا

ه يكشف عن بعض  ن 
 
نثروبولوجي، لا

 
خلال التحليل البنيوي الا

)وهي  خطوة التفسير السياقيدلالة النص المدروس( ثم  
ن 

 
إرجاع دلالة النص  إلى الجماعة المحتضنة له(، ويمكن ا

ل لذلك بالشكل  تينمث 
 
 :الا

 : الخطوات المنهجية في التحليل النقدي عند عبد الحميد بورايو1شكل رقم 

 .من إعداد شخصي المصدر:

إن  المطلع على تحليلات )بورايو( سيلحظ من دون 
خر  شك

 
سيس لرؤية في مجال النقد تفيد من الا

 
محاولته التا

ي لا بد  من مراعاة 
 
دون الارتباط به ارتباطا ساذجا وحرفيا، ا

ج وخصوصي
َ
، فهو في تعامله مع تهطبيعة النص  المعال

صت إلى ما يمليه النص وما يتطلبه من النصوص السردية يُن
انسجام منهجي، ولا يُنصت إلى ما يمليه المنهج، فالسلطة 
حسب هذا الناقد تعود إلى النص لا إلى المنهج وإجراءاته، 
وهذا بخلاف عديد النقاد الذين يتعسفون في مقاربة النصوص 

ي التحليل الدلالي  التفسيرالسياقي التحليل الخط 

انبثاق دلالة 
 النص  

 

 الخطوات المنهجية في التحليل النقدي عند عبد الحميدبورايو
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نهم يجعلون المنهج فوق اعتبار النص، ويطبقون المناهج 
 
لا

ي 
 
فيقعون تحت سلطة المنهج  نص يعترض سبيلهم،على ا

لون بذلك النصَّ ما لا يطيق، ومن ثم  فتلافي  وسطوته، فيحم 
مكمن الوقوع تحتصرامة ما يمليه المنهج النقدي الغربيهو 

ن  خصوصية 
 
صالة التجربة النقدية لدى )بورايو( لا

 
السر في ا

طر التعامل المنهجي لا العكس، وعليه
 
 النص هي المحددة لا

باع  ن  )بورايو( في تحليلاته النقدية لا يركن إلى الات 
 
نقرر ا

ي عن كل ممارسة ، المنهجي الساذج
 
ى كل النا

 
كما نجده ينا

ليات المناهج الغربية، بل 
 
ميكانيكية وعن كل ارتباط حرفي با

نجده يسعى إلى ابتكار طرق خاصة في التعامل مع النصوص، 
ج الغربية حجر وهذا ناتج عن وعي نقدي يتخذ من المناه

ساس ليبني صرحا نقديا ذا بصمة "بورايوية" )نسبة إلى 
 
الا

 بورايو(.
ن  السؤال الذي ينبغي طرحه هنا، هو: كيف 

 
غير ا

تعامل )عبد الحميد بورايو( مع المنهج الوظائـفي؟ وهل التزم 
ه تعامل مع النص وفق ما  ن 

 
م ا

 
ليه تمبحرفية إجراءاته ا

ووفق ما يتطلبه  ية،ته البنيوية والسوسيوثقافخصوصي
 الانسجام المنهجي؟

سنستجليه من خلال استقراء نموذج تطبيقي هذا ما 
داة لمفصلة 

 
اعتمد فيه الناقد على المنهج الوظائـفي كا

الخطاب، ومن ثم معاينة التسلسل السردي الذي يحكم نظام 
 المسرود ما يسفر عن انبثاق دلالة الخطاب بعد ذلك.

 ولد المتروكةالتحليل الوظائفي لحكاية 

م الوظائفي والتعاقدات ل   الس 

يعتمد )عبد الحميد بورايو( في تحليله لحكاية "ولد 
المتروكة" على النموذج الوظائـفي الذي اقترحه )بروب( وذلك 
لكون هذه الحكاية تنتمي إلى النوع الحكائي الذي درسه 
خيرة بنية 

 
خذ هذه الا

 
)بروب( وهو الحكاية الخرافية، وتا

غلب 
 
حيان، تنطلقمتسقة وثابتة في ا

 
من النقص الذي  الا

حد شخوص الحكاية، وتتجه تدريجيا نحو القضاء على 
 
يصيب ا

ته وتزويجه، ولكن  
 
ذلك النقص بفضل البطل. لتتم مكافا

د  )بورايو( لم يلتزم بحرفية النموذج الوظائـفي البروبي ولم يتقي 
دها )بروب( بل حلل الحكاية وفق  بالوظائـف التي حد 

ة معطياتها ه يعمل بمقولة النصي  ن 
 
عة لمنهج لا طا»، ذلك لا

 .6«غربي في معصية النص  العربي

ن )بورايو( في تحليله 
 
ن نشير إلى ا

 
يحسُن بنا ا

ه إلى )بروب( من  خذ بعين الاعتبار ما وُج 
 
الوظائـفي يا

ج.غريماس( كما و انتقادات، خاصة من قبل )كلود بريمون(
 
)ا

ن الناقد درس حكاية "ولد المتروكة" في موضعين 
 
ه إلى ا ننب 

ولا 
 
في كـتابه "القصص الشعبي في منطقة بسكرة" من كـتبه، ا

وثانيا في كـتابه "الحكايات الخرافية للمغرب العربي" وتختلف 
ولى عن الثانية في بعض القضايا، ما سيجعلنا 

 
الدراسة الا

بل نعتمد الدراستين معا لرصد طريقة التحليل المنتهجة من قِّ 
 الناقد. 

يسلك الناقد طريقين في هذه الحكاية؛ يتمثل 
حداث القصة من خلال تتبع ا

 
ول في دراسة تطور ا

 
لطريق الا

د  الوحدات الوظيفية مثلما فعل )بروب( ولكن دونما تقي 
خرى رصد 

 
س من جهة، ومن جهة ا مه الوظائـفي المقد  بسل 

الوظائـف بالنظر إلى المسارات السردية المسندة لشخوص 
الحكاية الفاعلة بما فيهم البطل، وهذا ما غاب عن رؤية 

على عادته في -وب( التنظيرية، وعليه حرص )بورايو( )بر 
و  -مستهل  المقارباته الاجرائية

 
ن يضع القارئ عند تصور ا

 
ا

بسط منهجي، يقول: "لقد استعنابالترسيمة الخطية 
البروبوية، لكننا تعاملنا معها بحرية، بحيث راعينا في توزيع 

بطل وحداتها عدم الاكـتفاء بمراعاة ما يتعلق بوجهة نظر ال
وحده مثلما فعل بروب ،بل وضعنا في اعتبارنا وجهات النظر 

خرى المشاركة في الحدث"
 
ن  2المتعلقة بالشخوص الا

 
وذلك لا

( مرتبطة بفاعلها، فـ )بورايو( إذن ينظر إلى Fonctionالوظيفة )
ي في علاقة الثوابت 

 
الوظيفة في علاقتها بالشخصية ا

ريمون(، بخلاف بالمتغيرات )الشخصيات( وهي وجهة نظر )ب
ما الطريق الثاني 

 
)بروب( الذي يعزل الوظيفة عن فاعلها. ا

الذي يسلكه الناقد فيتمثل في بيان ما يقوم بين عناصر القصة 
خرى غائبة عنه تتجلى 

 
من علاقات دلالية حاضرة في النص وا

من خلال التعاقدات الحاصلة بين شخوص الحكي 
بية التي تصورها ومجتمعهم، وكذا من خلال العلاقات القرا

الحكاية؛ هذه القراءة المزدوجة لخطاب الحكاية تسمح 
ستار الملفوظ، والتي 

 
بانبثاق الدلالة الرمزية المتوارية خلف ا

ة لتلك الحكاية.  ساسا عن رؤية الجماعة المتداولِّ
 
 تعبر ا

م )عبد الحميد بورايو( حكاية "ولد المتروكة" إلى  يقس 
ساسيين، ولكنه يضطرب ف

 
ي تسميتهما، ففي كـتابه قسمين ا

"القصص الشعبي في منطقة بسكرة" يُطلق على كل قسم 
ولكنه في كـتاب "الحكايات الخرافية « مقطوعة»مصطلح 

ولسنا نعلم « متوالية»للمغرب العربي" يطلق عليهما مصطلح 
ق بينهما تفريقا  نه يفر 

 
سبب هذا الخلط بين المصطلحين مع ا

ف المتوالية عل نها وحدة تجمع بين عدد واضحا، حيث يُعر 
 
ى ا

من الوحدات الوظيفية في سياق واحد )علاقة زمنية( تقوم 
ما المقطوعة فهي عبارة عن بنية 

 
فيما بينها علاقة منطقية، ا

شكال مختلفة 
 
متكاملة تضم مجموعة من المتواليات تخضع لا

من العلاقات، وهي تعد  الوحدة الحقيقية لمحتوى القصة على 



زة بـسوحم                                                                         حليل الوظائفي نموذجا الت-الوعي النقدي في تلقي المنهج الغربي عند عبد الحميد بورايو   

 2851-ديسمبر  25العدد                                                          540                                                  مجلة العلوم الاجتماعية     

ن يطلق على كل قسم  0المستوى الدلالي
 
صح إذن ا

 
فالا

مصطلح مقطوعة وليس متوالية، لذلك سنعتمد في عرض 
 تحليله على مصطلح "مقطوعة". 

ولى حول قصة الملك الذي 
 
حداث المقطوعة الا

 
تدور ا

خرج متفسحا بعد شعوره بقلق واضطراب، ليلتقي بعفريت فار  
ن يُنكر رؤيته عندما 

 
من ساحرين يتعقبانه، فيطلب منه ا

له الساحران، ولكن بعدما ضغط عليه الساحران، اضطر 
 
يسا

للاعتراف، لكنه يعمل فيما بعد على إنقاذ العفريت من قبضة 
ما المقطوعة 

 
الساحرين، فيعاقبه ويسلط عليه مرضا غريبا. ا

بناء الملك عن الدواء الشافي لمرض 
 
الثانية فتروي قصة بحث ا

بيهم. ولعل سبب هذا التقسيم يعود إلى كون
 
مقطوعة كل  ا

ومن  ،من المقطوعتين تشكل قصة مكـتملة نسبيا من جهة
حداث

 
ولى وا

 
فعال المقطوعة الا

 
خرى تسند ا

 
إلى الملك  هاجهة ا
ساسا

 
حداث ،ا

 
فعال المقطوعة الثانية وا

 
بناء  هابينما تسند ا

 
إلى ا

 الملك من زوجتيه. 

 
 
ولى:  /ا

 
تضم هذه المقطوعة والتي يمكن المقطوعة الا

ن نسميها "القصة
 
المدخل" جملة من الوظائـف حددها  ا

 9)بورايو( فيما يلي:

 
 
)كان هناك ملك يعيش  نقص الافتتاحية: الوضعية-ا

)خرج  قضاء على النقصفي قصره، وذات يوم انتابه قلق( 
 ليتجول في الغابة فنسى قلقه(. 

)اعترض طريقه عفريت كان يتعقبه  :تعاقد-ب
ن ساحران يريدان القبض عليه. عاهد الملك العف

 
ريت على ا

لايكـتم خبر رؤيته له 
 
 يدلهما على مكمنه(.  وا

ن  :تهديد-ج
 
)ضرب الساحران الملك واضطراه إلى ا

 العفريت(. 
 
 يدلهما على مخبا

خرج :خضوع -د
 
الساحران العفريت وحولاه إلى  )ا

قفلاها عليه(. 
 
دخلاه في قصبة وا

 
 ثعبان صغير، وا

نقاذ-ه  نام الساحران، قام الملك بإطلاق )عندما:ا 
 سراح العفريت(.

ر الختامية: الوضعية-و
 
)قام العفريت بقتل  ثا

د وجهه(.  عقابالساحرين(   )قام العفريت بمعاقبة الملك فسو 
ن الناقد جعل للوضعية الافتتاحية وظيفتين 

 
نلاحظ ا

ن الخروج « خروج»يمكن اختزالهما في وظيفة واحدة هي 
 
لا

ن   ناجم عن نقص، والنقص ليس وظيفة وإنما هو حالة،
 
لا
يده )بورايو( في ذلك هو 

 
" ما مفهوم الوظيفة عند )بروب(وقد ا

د، من منظور دلالته في سير  ة من فعل محد  تقوم به الشخصي 
كما يمكن اختزال بينما النقص حالة لا فعل،  11الحبكة"

ساءة»الوضعية الختامية في وظيفة واحدة هي  والإساءة هي « ا 

ن نسجل التي تؤدي إلى انبثاق القصة 
 
الرئيسية، كما يمكن ا

خبار» غياب وظيفة ( والتي استخبارالناتجة عن وظيفة )« ا 
 . "تهديدا"سماها الناقد 

وفضلا عن رصد وظائـف هذه المقطوعة، قام )بورايو( 
برصد التعاقدات القائمة بين الملك وبين العفريت 
ن هذه المقطوعة تحتوي على ثلاثة 

 
والساحرين، حيث لاحظ ا

 –وهو بطل هذه المقطوعة  –امت بين الملك تعاقدات ق
ولا ثم الحكيمين ثانيا، ليعقد تعاقدا ثالثا بينه 

 
وبين العفريت ا

خرى "حيث تعهد الملك في البداية 
 
وبين العفريت مرة ا

ن لا يدل عليه، لكنه نقض هذا التعاقد عن طريق 
 
للعفريت ا

ول، و
 
قد إقامة تعاقد ثان مع الحكماء وعاد لتنفيذ تعاقده الا

قام تعاقدا 
 
ذى، فا

 
ولى، نتج عنه ا

 
نال عقابا على مخالفته الا

ذى"
 
وذلك من خلال إرشاده إلى  11ثالثا مكنه من إزالة هذا الا

 الدواء الشافي الذي يعيد إليه لون بشرته الطبيعي. 
ويرمز )بورايو( إلى هذه التعاقدات برموز ومعادلات 
ذ رياضية، حيث يطلق على التعاقد في حالة التنفي

اسم"التعاقد الموجب" ويطلق على التعاقد في حالة النقض 
ول جاء في مظهره الموجب 

 
اسم "التعاقد السالب" فالتعاقد الا

ما 
 
ليتحول إلى مظهر سالب ثم يعود إلى مظهره الموجب، ا

ـل لما  التعاقدان الثاني والثالث فقد جاءا في مظهر موجب ويمث 
 سبق بما يلي: 

( في حالة تنفي
 
ذ + تعاقد )ب( في حالة تنفيذ تعاقد )ا

( في حالة تنفيذ + تعاقد 
 
( في حالة نقض + تعاقد )ا

 
+ تعاقد )ا

 )ج( في حالة تنفيذ. 
ي: ع 

 
3< ع1< ع 1< ع 2< ع1ا

       12 
لكن الناقد سرعان ما يُدخل القارئ في دوامة 

ن )ع
 
ي كبديل 2( جاء بسبب )ع3فلسفية، حيث يعتبر ا

 
( ا

صاب الملك كا
 
ن ما ا

 
( فإن 2ن نتيجة التعاقد )ب( )عله، لا

ولاده لاستحضار ما يتداوى 
 
ثمن هذا التعاقد تمثل في إرسال ا

ي إنه ارتبط بتعاقد جديد هو )ج( )ع
 
ن: 3به، ا

 
( ومعنى ذلك ا

 . 3= ع2ع
حصلنا 2في التتالي بـ ع3ثم يقول: "وإذا ما استبدلنا ع

 13"2< ع1= ع 2< ع1على المعادلة التالية: ع
ينا؛ 

 
ن )عوحسب را

 
( 2فإن  هذا الاستبدال لا يصح لا

( هو تعاقد بين 3هو تعاقد بين الملك والحكيمين، بينما )ع
خرى )ع

 
ي 2الملك والعفريت، ومن جهة ا

 
( هو تعاقد سببي ا

( ومن ثم 3تعاقد تسبب في نتيجةٍ هي ظهور تعاقد ثالث )ع
 تستحيل التسوية بين السبب والنتيجة. 
التعاقدات من منظور وعموما ينظر)بورايو( إلى هذه 

رت عنه القصة المدخل، ونعني بذلك قضية  اجتماعي عب 
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ول عبر عن خرق للنظام 
 
"الالتزام الاجتماعي" فالتعاقد الا

دى إلى تعرض الملك إلى تبكية ضميره، وخاف 
 
الاجتماعي، ا

ول، ثم 
 
من عقوبة القوى الإلهية بسبب عدم الالتزام بالتعهد الا

عن الجزاء الذي تلقاه مخالف عبرت نهاية القصة المدخل 
النظام وإعادة إقامة النظام من جديد، فمخالفة النظام 
بى 

 
الاجتماعي ناتجة عن الحرية الفردية، التي تا

الانصياعللالتزام الاجتماعي الذي يفرض نسقا من العلاقات 
فراد المجتمع ومن يتعداها يتعرض للعقاب

 
. فالحكاية 14بين ا

لات موضوعية لقضايا الشعبية/الخرافية إذن تحم ل معادِّ
تعيشها الفئة الشعبية المحتضنة والمتداولة لتلك الحكاية، 
ن  كل حكاية هي عملة ذات وجهين؛ تُمتع القارئ وتسليه 

 
لا

وجه 
 
خرى؛ وهذا وجه من ا

 
غه رسالة من جهة ا من جهة، وتبل 

صالة المقاربة النقدية لدى )بورايو( إذ الاعتناء بخصوصية 
 
ا

لاقته بالمجتمع المحتفي به ضرورة لتحديد النص الشعبي وع
التمايزات القائمة بين النصوص على اختلاف تشكلاتها وعلى 
اختلاف مجتمعاتها، وهذا هو ديدن الناقد )بورايو( في مقارباته 
النقدية، حيث لا يكاد يخلو تحليل من تحليلاته من تفسير 
 سوسيولوجي يكون بمثابة صفوة المستخلص، ويطبع المقاربة
ة، إذ يسعى إلى استنباط الوشائج بين  المنهجية بطابع العلمي 
و لنقل الخطابية، وبين البنية السوسيوثقافية 

 
البنية النصية ا

 التي يدور في فلكها النص الشعبي. 

 المقطوعة الثانية /ب

لقد تضمنت المقطوعة الثانية من حكاية ولد المتروكة 
جديدة في  دخول شخوص –والتي تمثل القصة الرئيسة  –

ولى وإخوتها 
 
حداث، ونخص بالذكر )الزوجة الا

 
مسرح الا

وولديها( و)الزوجة الثانية وولدها(، ومشاركة تلك الشخوص 
دوار 

 
ن  لها ا

 
ة يعني ا حداث القص 

 
إلى جانب دور البطل،  افي ا

وهذا ما دفع بــ )بورايو( إلى استخراج الوحدات الوظيفية بالنظر 
دث الواحد، ويظهر هذا إلى الشخوص المشتركة في الح

الاشتراك في النص من خلال المسار البحثي الذي يسلكه 
جل جلب الدواء الشافي لوالدهم.

 
بناء الملك من ا

 
وها هو  ا

صالة المقاربة النقدية لدى )بورايو(، 
 
خر يؤكد مدى ا

 
ملمح ا

ويؤكد فضلا عن ذلك وعيه النقدي في تلقي المنهج الغربي، إذ 
صالة النقدية تكمن 

 
في الإبداع لا الإتباع، وبهذا يكون الناقد الا

قد تلافى القصور الذي وقع فيه )فلادمير بروب( والذي 
استكان لتقصي الوحدات الوظائـفية المتصلة بمسار البطل 
وحده، غاضا الطرف عن المسارات السردية للشخوص 
المشاركة في الحدث. وعليه فالترسيمة الوظائـفية لـ )بروب( 

حادية الاتجاه،
 
بينما الترسيمة الوظائـفية لـ )بورايو( فهي  ا

طراف، كما سيتضح في الخطاطة 
 
عة متنامية الا ترسيمة مفر 

 تباعا.
وفيما يلي مجموع الوحدات الوظيفية التي استخرجها 

ن  12الناقد
 
تي، مع الإشارة إلى ا

 
والتي سنقدمها في الجدول الا

حرف العادية 
 
هي رمز الوظائـف المنسوبة لمسار البطل "ولد الا

حرف التي فوقها فتحة فترمز إلى مسار 
 
ما الا

 
المتروكة" ا

و المسار المشترك بين 
 
ولى للملك ا

 
الشقيقين من الزوجة الا

الإخوة. 

 : مجموع الوحدات الوظيفية التي استخرجها الناقد من القصة الرئيسة لحكاية ولد المتروكة1جدول رقم
 شرح الوظيفة الوظيفة الوظيفةرمز 

 اَ 
 
 بَ 
 ب
 
 
 جَ 
 
 ج
 د
 ه
 
 
 
 و

 

 الموقف الافتتاحي
 

 تكليف بمهمة
 قرار البطل

 
 
 إقناع
 

هيلي
 
لتا
 
 الاختبار ا
 هبة

 الاختبار الرئيسي
 
 
 
 علامة
 

ما الثانية التي كان لها ولد واحد فقد 
 
م لولدين، كان يعتني بها وبولديها، ا

 
ولى ا

 
كان للملك زوجتان؛ الا

 كانت هي وولدها لا يلقون رعاية كافية
جل البحث عن الدواء. 

 
مر الزوجة ولديها بالرحيل من ا

 
 تا

باه، وتعلمه بما فعلته ضرتها عندما بادرت إلى إرسال ولديها، تخبر الزوجة الثانية ولدها بما 
 
صاب ا

 
ا

ن تعول عليه. يقرر الولد بمحض 
 
نها لا تستطيع ا

 
ن تفعل الشيء نفسه لا

 
سفها على عدم قدرتها ا

 
وتبدي له ا

ن تحضر له الزاد والمركب ويرحل. 
 
مه ا

 
خويه، ويطلب من ا

 
 إرادته الالتحاق با

ولى إلى 
 
خوال ولدي يصل ولدا الزوجة الا

 
خوالهما، فينزلان عليهم ضيفين، فينصح الا

 
مدينة يقطنها ا

خوالهما. 
 
مهما والبقاء بينهم، فينصاعان لرغبة ا

 
ختهم بالعدول عن قرار ا

 
 ا

 ينجح ولد الزوجة المتروكة في مواجهة الغولة ويستفيد من مساعدتها.
 يتلقى ولد الزوجة المتروكة هبة سحرية)مساعدة( من الغولة على شكل تميمة.  

تعترض طريق البطل في البداية جبال ترتبط ببعضها، يستعين بالتميمة فتنفصل عن بعضها لتسمح له 
بيض عملا بتوجيهات 

 
بيض، وينجح في امتطاء ظهر الا

 
خر ا

 
سود والا

 
حدهما ا

 
بالعبور، ثم يجد ثورين ا

سد الغولةفيح
 
سنان الا

 
مله إلى باب قصر الجن، حيث توجد الشجرة المطلوبة، ويتمكن من اقتلاع ا

وراق من الشجرة. 
 
 حارس باب القصر، فينفتح الباب ويدخل القصر ويقتطف الا

ربعين ينبهر بجمالها، فيقوم باستبدال خاتمه 
 
ميرة الجن  فيجدها نائمة مع وصيفاتها الا

 
يدخل غرفة ا

 وسادتها ويضعها تحت قدميها ويقفل عائدا. بخاتمها ويغير موضوع
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 ز
 
 ح
 ط
 ي
 
 يَ 
 سَ 
 
 س
 
 ع
 ف

 خدعة
 
 تهديد
 إنقاذ

 الوصول خفية
 
عاء  إد 

 اكـتشاف البطل المزيف
 

 الحقيقياكـتشاف البطل 
 
 اعتراف

 الوضعية الختامية )زواج(

خوا البطل بتدبير خدعة، فيشدون وثاق ابن المتروكة ويربطانه إلى شجرة في غابة تكـثر فيها 
 
يقوم ا

بيهم.
 
 السباع ويسرقان منه الدواء ويعودان إلى ا

سد الشجرة التي شد  إليها ابن المتروكة، ويظل  يحوم حولها يريد افتراسه.
 
 يقصد ا
سد وينجح رفاقه في فك  ولد تمر  

 
ب على محاربة السباع فيقوم باستبعاد الا قافلة يصحبها شيخ متدر 

 المتروكة وإنقاذه.
نه غريب يبحث عن عمل، ويستخدمه  

 
بيه ويدعي ا

 
يعود البطل إلى مدينته ويمتنع عن الذهاب إلى قصر ا

 صائغ كنافخ على النار.
نهما حصلا على 

 
ولى ا

 
عي ولدا الزوجة الا  الدواء.يد 

ولى 
 
ميرة الجن  باحثة عمن دخل غرفتها وعندما تصل إلى المدينة تجري اختبارا لولدي الزوجة الا

 
تخرج ا

 وتكشف ادعاءهما.
يتم استقدام جميع شباب المدينة ومن بينهم ابن المتروكة، ويتعرض الجميع إلى اختبار، ويتم اكـتشاف 

 البطل الحقيقي الذي تمكن من جلب الدواء.
 لملك بمزايا ابنه من الزوجة الثانية ويعيد له الاعتبار.يعترف ا

ربعين من شباب المدينة ويعتلي ولد المتروكة العرش.
 
ميرة الجن  وتتزوج الوصيفات ا

 
 يتزوج البطل با

 ، والتقديم في جدول من إعداد شخصي20الحكايات الخرافية للمغرب العربي، ص المصدر:
ن  )عبد الحميد بورايو( يُميز بين  إذن نلاحظ

 
ا

الوظائـف المتصلة بمسار البطل الحقيقي وهو ولد المتروكة 
ولى 

 
وبين الوظائـف المتصلة بمسار الشقيقين من الزوجة الا

الذي وقع فيه  المطب  المنهجيمتفاديا بذلك الوقوع في 
 والمتمثل في رصد الوظائـف المتعلقة بمسار البطل ،)بروب(

حادي. ذي
 
 الاتجاه الا

في  -فضلا عن ما سبق ذكره  -ووعي الناقد يتجلى 
د  ن يتقي 

 
استخراج الوظائـف بحسب ورودها في الحكاية، دون ا

ف في  ن يتعس 
 
بتراتبية السلم الوظائـفي لــ )بروب( ودون ا

استخراج الإحدى والثلاثين وظيفة، وهذا ما يؤكده الناقد 
ملاته للتحليل 

 
الوظائـفي عند )عبد )يوسف وغليسي( في تا

الحميد بورايو( في كـتابه الموسوم " النقد الجزائري المعاصر، 
لسنية " حيث يقول: "وتحديد الناقد 

 
من اللانسونية إلى الا

للوظائـف هو تحديد واع يضع النص فوق كل اعتبار ثم 
يستنبط منه ما تيسر من وظائـف حسب ورودها فيه، ومن 

ليا لس
 
ن يتعسف في إخضاعها ا

 
م )بروب( ذي الدرجات غير ا ل 

خذ التي 
 
بة ترتيبا مقدسا، وهي من الما الإحدى والثلاثين المرت 

خذت على منهجه الذي لا يراعي كـثيرا الخصوصية البنيوية 
 
ا

م بورايو من  ة( وقد سَلِّ والحضارية للحكاية الشعبية)غير الروسي 
صالة منهجه"

 
 . 12السقوط فيها وهذا دليل على ا

لنا الناقد ترسيمة للتسلسل  وزيادة للتوضيح يقدم
السردي في حكاية "ولد المتروكة" تبين المسارات المسندة 

والبطل والشقيقين  –في القصة المدخل -إلى كل من الملك 
ن الحروف العادية  –في القصة الرئيسية  –

 
مع التنبيه إلى ا

ـظة  تشير إلى وظائـف القصة الافتتاحية، وتشير الحروف المغل 
سهم على التتابع الزمني، إلى وظائـف الق

 
صة الرئيسة، وتدل الا

ن الوظيفة 
 
وتعني الفتحة المائلة الموضوعة فوق الحرف ا

نفسها مسندة إلى عاملين مختلفين، وذلك كما في الشكل 
تي
 
 :12الا

 : المسارات السردية المسندة لشخوص حكاية ولد المتروكة2شكل رقم  

 .32الحكايات الخرافية للمغرب العربي، ص  المصدر:
وفي كـتاب "القصص الشعبي في منطقة بسكرة " 
يتتبع الناقد الوظائـف المسندة إلى البطل بالاعتماد على 

نها )غريماس( ، ولكنه كعادته لا يلتزم 10الاختبارات التي بي 

ليات النقدية ا
 
ة الا ر بحَرفي  لتي يتلقاها، فإذا كان المنظ 

ل  ملاته للتحليل  –السيميائي )غريماس( قد توص 
 
من خلال تا

ن  البطل في الحكاية  -الوظائـفي عند فلادمير بروب 
 
إلى ا
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الخرافية يمر  بثلاثة اختبارات هي على التوالي: الاختبار 
هيلي: وفيه تتحدد كـفاءة البطل وقدرته على انجاز المهمة، 

 
التا

ت
 
و الحاسم: والذي يسعى البطلمن ثم يا

 
ي الاختبار الرئيس ا

خلاله إلى القضاء على النقص والاتصال بموضوع القيمة، 
تي بعد ذلك الاختبار التمجيدي: وهو الاختبار الذي يكشف 

 
ليا

، ويعاقَب البطل 
 
ج بعده ويكافا عن البطل الحقيقي، ليتو 

دها )غ ريماس(، المزيف. هذه إذن الاختبارات الثلاثة التي حد 
هم الوظائـف والاختبارات المسندة إلى 

 
وسنلاحظ فيما يلي ا

مسار البطل، والتي رصدها )بورايو( في حكاية ولد المتروكة 
تي
 
 : 14على النحو الا

 وقوع شر )إساءة(-1
مه بالوضع  تمهيدي فاشل اختبار-2

 
)عندما تذكره ا

 المزري الذي يعيشه وإياها(
جل إزالة الشر  -3

 
 وساطة البطل من ا

 خروج البطل من منزله-4
ل اختبار-5 و 

 
يجابي ا  )عندما يلتقي بالغولة( ا 

خر-2
 
 وصوله إلى العالم الا

يجابي الاختبار-7 )مجموع المواجهات  الرئيسي الا 
 التي ينتصر فيها، في طريقه، في الحديقة.

خر-0
 
 خروجه من العالم الا

ضافي سلبي اختبار-9 خواه  ا 
 
)عندما يفتك منه ا

 العشب ويتركانه يواجه السبع(
 ظهور البطل المزيف-11
 عودة البطل إلى بلده في هيئة متنكرة-11
 زوال الشر  -12
مر البطل-13

 
 انكشاف ا

يجابي اختبار-14 ضافي ا  )عندما يتم التعرف عليه  ا 
ميرة(.

 
 وزواجه من الا

ن  )بورايو( لم يكـتف بالاختبارات الثلاثة 
 
فنلاحظ ا

اختبار تمهيدي فاشل، »وإنما قام باستخراج خمسة اختبارات 

ل، اختبار رئيسي إيجابي، اختبار إضافي  و 
 
اختبار إيجابي ا

وهذا هو الوعي النقدي الذي « سلبي، اختبار إضافي إيجابي
نه إذا

 
جة، لا

َ
دبية المعال

 
كانت  يراعي خصوصية المادة الا

د على إثرها )بروب(  الحكايات الخرافية الروسية المائة التي حد 
د على إثرها )غريماس( الثلاثة  الإحدى وثلاثين وظيفة، وحد 
ملاته للتحليل الوظائـفي طبعًا( فإن  

 
سيسا على تا

 
اختبارات )تا

خذ اتجاها واحدا وقارا في  المسار السردي للبطل قد لا يت 
لمستوى العالمي، بل قطعا، وهذا ما الحكايات الخرافية على ا

حدا بـــ )كلود بريمون( إلى إضفاء شيء من المنطقية على 
النموذج الوظائـفي وعلى كل تحليل يسعى إلى تعقب المسار 
خير في 

 
السردي لشخوص المسرودات، حيث يرى هذا الا

ن  تتابع Logique du reciteكـتابه "منطق القصة" 
 
،ا

ي يخضع لنوع من التعسف الوظائـف في النموذج البروب
خرى، 

 
والحتمية، فوجود وظيفة ما يستدعي بالضرورة وظيفة ا

ن تستتبعه نتيجة 
 
خرى، وقع حدث ما، لا بد ا

 
وبعبارة ا

معلومة مسبقًا، وهذا ما لا يقبله المنطق، لذلك يرى 
ن  الصواب يكمن في عكس ما ذهب إليه )بروب(؛ 

 
)بريمون( ا

، وحتى نكون 21سابقة لهافحصول النتيجة مشروط بالوظيفة ال
تي: لدينا المتوالية البسيطة 

 
كـثر، نضرب المثال الا

 
عمليين ا

ل البطل، نجاح(، فوقوع الإساءة  التالية: )وقوع إساءة، تدخ 
ل البطل، وتدخل البطل يؤدي  حسب )بروب( يستدعي تدخ 
ن  الوظيفة 

 
إلى نتيجة حتمية هي النجاح، بينما يرى )بريمون( ا

خيرة من هذه 
 
ا النجاح الا المتوالية تنفتح على احتمالين، إم 

ا الفشل، ومن ثم فإن  النتيجة تكون مشروطة بالوظيفة  وإم 
ل  و الفشل مشروط بتدخ 

 
السابقة وليس العكس فالنجاح ا

 البطل.
إذن "يتخذ بريموند موقعًا مخالفًا من حيث المنظور 
و
 
 المنطقي الكلي للقصة بقطع النظر عن هذه المدونة المعينة ا

ن يكون هناك 
 
ه من المنطقي ا ن 

 
تلك، من الواضح إذن ا
 21احتمالان يتلوان المعركة."

 : منطق الاحتمال بعد الوظيفة )معركة(3شكل رقم 

 

  

 
 من إعداد شخصي المصدر:    

يكون )بريمون( قد حصر الاحتمالات المتاحة وبهذا 
نواع الحكي، وهي احتمالات 

 
في كل مسار سردي، وفي كل ا

ساس تحتكم إلى المنطق الإمبريقي في مجملها
 
، وعلى هذا الا

وضع الناقد )بورايو( نصب عينه الاحتمالات التي تواجه البطل 
و فشل، فراح يرصد الاختبارات 

 
في مساره السردي من نجاح ا

ساس الاحتمالات السردية التي تحكم وظائـف البطل، عل
 
ى ا

 معركة
 انتصار

 هزيمة
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ل إلى تجليات متباينة للاختبارات منها الفاشل، ومنها  فتوص 
الموجب، ومنها السالب. هذا المسعى النقدي هو ما يؤسس 

صالة المشروع النقدي لـــ )عبد الحميد بورايو(.
 
 لا

بعد تحديد وظائـف المقطوعة، ينتقل الناقد من جديد 
نها تتوالى إلى ر 

 
صد التعاقدات القائمة بين الشخوص، فيرى ا

 على النحو التالي:
( في حالة تنفيذ + تعاقد )ب( في حالة تنفيذ 

 
"تعاقد )ا

ي: 
 
( في حالة نقض + تعاقد )ج( في حالة تنفيذ. ا

 
+ تعاقد )ا

 .22"3< ع1< عَ 2< ع1ع
مهما، وهو 

 
فالقصة الرئيسة تصور تعاقد الشقيقين مع ا

مر نفسه بالنسبة لتعاقد ابن  تعاقد في حالة
 
تنفيذ، والا

مه، لكن الشقيقين ينقضان ذلك التعاقد بفعل 
 
المتروكة مع ا

ياه من طرف خالهما، ليظهر في نهاية القصة  الحظر الذي تلق 
ن 

 
ميرة من خلال زواجهما، ويرى الناقد ا

 
تعاقد البطل مع الا

ر عن الموقف الافتتاحي2< ع1المجموعة الوظيفية )عَ   ( تعب 
ر المجموعة )عَ  ( عن الموقف الختامي، 3< ع1للقصة، بينما تعب 

( 3ولإظهار التعادل بين المجموعتين يقوم الناقد باستبدال )ع
ميرة جاء كبديل للوضع الذي عاشه 2بـ )عَ 

 
( فزواج البطل بالا

فسح المجال 
 
ميرة، وهو الوضع الذي ا

 
البطل قبل مجيء الا

مه )عَ 
 
نه نقض تعاقده مع ا

 
( )التعاقد )ب(( ومن ثم 2للاعتقاد با

 2< ع1وبهذا يخلص الناقد إلى المعادلة التالية: ع 2= عَ  3فإن ع
 2< عَ 1= عَ 

ر الناقد  –وهذا التناسب يدل  ن  –وفق تصو 
 
على ا

الالتزام الاجتماعي يقابل الحرية الفردية، فالتعاقدان في 
ران عن الالتزام الاجتماعي، وفي مقابل  صيغتهما الموجبة يعب 

ر صيغتهما السالبة عن الحرية الفردية التي قد تنقض  ذلك تعب 
 الالتزام الاجتماعي.

وفي كل الوحدات الوظيفية يقوم النقاد باستخراج 
دوار الغرضية ضمن كل  وظيفة، 

 
التضادات المنبثقة عن الا

حد الطرف
 
ل الحد الوسيط الذي يؤدي إلى استبدال ا ين وتدخ 

ا يؤدي  خرى تحمل طرفين إلى المتضادين، مم 
 
ظهور وظيفة ا

ح .متضادين ليتدخل حد  وسيط ن نوض 
 
س ا

 
.. وهكذا، ولا با

ذلك بمثال من الحكاية، حيث تبرز وظيفة )خضوع( من 
خلال التضاد القائم بين العفريت والساحرين وهي علاقة 
)مسيطر / خاضع( وتسمح صفات الملك باعتباره غير خاضع 

ير مسيطر في الوقت نفسه بقيامه بدور الوسيط، فيقوم وغ
به ضميره، وهو ما يؤدي إلى  ن 

 
ن ا

 
بإطلاق سراح العفريت بعد ا

ر( ر / محر   ظهور وظيفة )إنقاذ( القائمة على التضاد بين )محر 
ي 

 
ويدخل حد  وسيط وهكذا. العفريت(–)الملكا

دوار الغرضية حسب بورايو4شكل رقم 
 
 : التنامي السردي عن طريق انبثاق التضادات عن الا

 من إعداد شخصي المصدر:
لية 

 
و نموذج لقد استثمر )عبد الحميد بورايو( ا

 
ا

ده )كلود ليفي  الوساطة بين طرفين متناقضين كما حد 
ساطير، في تحديد النظام الذي  23ستروس(

 
في تحليلاته للا

يحكم البنيات السردية في القصص الشعبية، وبالتحديد 
و وحداتها السردية؛ سواء 

 
استجلاء تحولات مكونات القصة ا

 ككل(على مستوى الوحدة السردية الكبرى )النص السردي 
على مستوى الوحدات السردية الصغرى )الوظائـف(، فكل  و

سس على محور دلالي يربط ما بين  -حسب بورايو-وظيفة 
 
تتا

ينوتستند الوساطة بين الطرفين  ين متضاد  دورين غرضي 
زة: تشابه واختلاف؛ تسمح  ين على وجود سمات ممي  المتضاد 
ا  بدخول عنصر وسيط بين الطرفين؛ يضع الوسيط حدًّ

ه يفتح في الوقت نفسه مجالا لظهور تضاد  جديد ل لتضاد ولكن 
خر، وهكذا حتى نهاية الحكاية

 
ب وسيطا ا ضح 24يتطل  . وبهذا يت 

ليات تحليل 
 
اه من ا من النقد -لنا عدم ارتباط )بورايو( بما يتلق 

ارتباطا ساذجا، بل يسعى غالبا إلى استثمارها وبلورتها -الغربي
سيسا على وفق ما تقتضيه طبيعة الما

 
دة الخاضعة للدراسة. وتا

ما تم  بسطه من عرض لكيفية تعامل الناقد مع المنهج 
فق 

 
نه يسعى إلى تحقيق مشروع نقدي وا

 
الوظائـفي يتضح لنا ا

معرفي يسهم في قراءة التراث السردي/الشعبي بعين حداثية 
سيس لرؤية 

 
معاصرة، بل و"يطمح عبد الحميد بورايو إلى التا

دبية  –تغفل  عربية متميزة لا
 
عن  –في فهمها للظاهرة الا

واقعها، ولا تنقطع في ذلك عن تراثها فيما هي لا تغلق الباب 

 )وسيط كونه ليسالملك 

 خاضعا ولا مسيطرا( 

لساحران(مسيطر)ا  

 

 خاضع)العفريت(

 

نقا خضوع  ا 

 ذ

ر  ِّ
 محر 

 )الملك(

ر   محرَّ

 العفريت

لخ  ...ا 
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ن تفيدنا 
 
خر من وسائل وإجراءات يمكن ا

 
في وجه ما ينتجه الا

دبي وهو ما يتضح 
 
ة من النص  الا في الكشف عن جوانب عد 

 22في ممارساته التطبيقية."

 خلصة

التحليل الوظائـفي خصوصية بهذا نكون قد وقفنا عند 
ة  ،عند )عبد الحميد بورايو( صالة لعد 

 
سم بالا وهو تحليل يت 

 اعتبارات:
لم يتقيد الناقد بالتسلسل والتدر ج الوظائـفي الذي -1

حصره )بروب( في إحدى وثلاثين وظيفة وإنما قام باستخراج 
.  الوظائـف وفق ما تمليه سلطة النص 

ي لم يقم الناقد بعزل الوظيفة ع-2
 
صحابها ا

 
ن ا

شخوص الحكاية، وهو في ذلك يعمل بانتقاد )كلود بريمون( 
ول يرفض فصل الوظيفة عن الشخصية بخلاف 

 
لـ )بروب( فالا

الثاني الذي يعزل الوظيفة عن الشخصية، ومن هذا المنطلق 
قام )بورايو( برصد الوظائـف من خلال تتبع مسار الشخوص، 

مسارات: "مسار  حيث نجد في الحكاية التي حللها ثلاثة
 الملك" و"مسار الشقيقين" و"مسار البطل الحقيقي".

ملات )غريماس( -3
 
حاول الناقد الاستفادة من تا

للنموذج الوظائـفي والبدائل التي اقترحها، ومن ذلك استثمار 
التعاقدات والاختبارات في عملية التحليل، وكالعادة يحاول 

ليات التحليل المس
 
د با تقاة من النقاد )بورايو( عدم التقي 

يناه فيما يخص  عدد الاختبارات.
 
 الغربيين، ومثال ذلك ما را

استثمر الناقد منطق الاحتمالات السردية التي -4
تواجه البطل في مساره مثلما حددها )كلود بريمون(، في 
ل بذلك  تحديد ما يسم الاختبارات التي يمر  بها البطل، فتوص 

ات؛ منها الفاشل، ومنها إلى تجليات متباينة لتلك الاختبار 
 الموجب، ومنها السالب.

قام الناقد باستثمار بعض مقولات العالم -2
سطورة ومن 

 
نثروبولوجي )كلود ليفي ستروس( في تحليله للا

 
الا

: التضاد والوساطة والاستبدال، وقد ساهمت هذه 
 
ذلك مبدا

لية في الكشف عن كيفية تنامي المسارات السردية عبر 
 
الا

دوار الغر 
 
 (.Les rôles thématiquesضية )الا

لقد فتح التحليل الوظائـفي إمكانية الكشف عن بعض 
جوانب البنية السطحية لـ "حكاية ولد المتروكة" وهو ما يسمح 
ن  
 
غوار البنية الدلالية العميقة الكامنة، لا

 
بعد هذا بسبر ا

التحليل الوظائـفي لمفرده يبقى قاصرا ولا يفيد القارئ في 
 –التحليل الوظائـفي عند )بورايو( مقرونا  شيء، لذلك نجد

بدا 
 
بمقاربات تكميلية تسهم في انبثاق دلالة النص   –دائما وا

الداخلية ومن تلك المقاربات التكميلية )البنيوية 
نثروبولوجية

 
 (والبنيوية التكوينية والسيميائية السردية الا

 وغيرها.
ن النصوص القصصية الشعبية على 

 
ن نشير إلى ا

 
بقي ا

نواعها )قصص البطولة، الحكاية الخرافية، الحكاية ا
 
ختلاف ا

نها تملك 
 
ليات التحليل الوظائـفي، لا

 
الشعبية( تستجيب لا
 بنية هيكلية متقاربة.

 خاتمة
ن  المقاربةَ النقدية 

 
يتضح لنا من خلال ما تم  بسطه ا

هةا بوعي نقدي، يحيد بها عن  للناقد )عبد الحميد بورايو( موجَّ
له الوقوع في مطب   ف الذي يرهق كاهل النص، ويحم  ات التعس 

ن 
 
له ما لم يقل. وعليه لم يكن للناقد ا ما لا يطيق، بل ويقو 

يحقق هذه الكـفاءة الممارساتية الواعية لو جعل السلطة 
ما نجد الناقد موضوع الدراسة،  للمنهج على حساب النص، إن 
د معطيات النص الخطابية  على العكس من ذلك، يترص 

ليات النقدية والبنيو
 
ية والسوسيوثقافية، وعلى إثرها يختار الا

ن  النصوص 
 
المناسبة للاستبطان والمُساءلة، وما ذلك إلا  لا

ن ينطلق الناقد 
 
تتفاوت بنائيا وثقافيا، ومن ثم  فمن الحكمة ا

في المقاربة من معطيات النص، لا من معطيات المنهج، 
لفيناه من خلال هذه الدراسة التي 

 
عرضت كيفية وهذا ما ا

 تعامل )بورايو( مع التحليل الوظائـفي البروبي.
إن  مقاربات )عبد الحميد بورايو( المتسمة بالوعي 
النقدي، في ممكنها خلق دينامية رؤيوية، تكون منطلقا 
سيس نقد عربي ذي خصوصية تميزه عن النقد الغربي، وإن 

 
لتا

ساسا.
 
 كانت المرجعيات غربية ا
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 22ملحق: )نص حكاية ولد المتروكة(

ن لا يذكر للحكماء 
 
خذ منه عهدا با

 
كان هناك ملك، شعر بالقلق وهو في قصره، فخرج يتجول في الغابة، فاعترض طريقه عفريت، وا

لاه عن مكمن 
 
ه، ثم اختفى في مغارة. التقى الملك بالحكيمين الساحرين، وعندما سا

 
نه قد را

 
ثره با

 
نكرالذين يقتفون ا

 
رؤيته له،  العفريت، ا

ذعن، ودلهما ع
 
ن ا

 
خذا يضربانه إلى ا

 
و قتله، وا

 
 ا
 
ن يختار بين إرشادهما إلى المخبا

 
لى لكنهما اكـتشفا ادعاءه عن طريق الكهانة، فطلبا منه ا

 المغارة التي يختفي فيها العفريت.
 التعاويذ، فخرج العفريت وقد 

 
وقدا البخور، وقرا

 
قام الساحران عند باب المغارة طقوسا، فا

 
تحول إلى ثعبان صغير منهوك القوى، ا

كملا طريقهما بصحبة الملك. عندما تعبوا من السير، جلسوا ونام الساحران، وظل الملك يقظا وقد 
 
دخلاه في قصبة ثم سجناه في صندوق وا

 
فا

سره عن طريق فتح الصندوق، ونزع سدادة القصبة، فتسر 
 
عطاه للعفريت، ففك ا

 
حس بالندم على نقضه العهد الذي ا

 
ب دخان كـثيف منها، ا

حال لونه 
 
وتصاعد في السماء ليشكل صورة عفريت ضخم الجثة، قام بقتل الساحرين، وعاقب الملك على مخالفته العهد، فنفخ على وجهه وا
ي، وهو من البياض إلى السواد الفاحم، لكنه اعترافا له بجميل تحريره من القمقم الذي كان مسجونا فيه، دله على دواء يعيد لونه الطبيع

هله، فذكر لهم علامات 
 
نكره ا

 
رض بعيدة. عندما عاد الملك إلى قصره ا

 
بناءه بغرض استجلابه من ا

 
ن يرسل ا

 
"ورق بسط الثعابين"، وطلب منه ا

بناءه بإمكانهم استجلابه من البلاد ا
 
ن ا

 
 لبعيدة.مميزة، فتعرفوا عليه، وشرح لهم ما حدث له وذكر لهم الدواء الذي وصفه له العفريت، وقوله با

كان للملك زوجتان، إحداهما له منها ولدان، تلقى هي وولداها منه عناية كبيرة، بينما تتعرض الزوجة الثانية التي لها ولد واحد إلى 
ل عنهما.

 
 الإهمال والترك فسميت "المتروكة" وسمي ولدها بابن المتروكة، وكان الملك لا يعتني بهما، ولا يسا

ذى الذي 
 
ولى )المعتنى بها( الاستئثار بخدمة زوجها، فكلفت عندما شاع خبر الا

 
رادت زوجته الا

 
صاب الملك بتحول لونه إلى السواد، ا

 
ا

ن اب
 
ما الزوجة الثانية فقد بقيت حزينة لا

 
جل الحصول عليه. ا

 
نها ولديها بمهمة البحث عن الدواء الشافي، والرحيل إلى البلاد البعيدة، من ا

مر وشكت كان طائشا سيء السمعة بسبب ما يت
 
خرة من الليل، حادثته في الا

 
عرض له من إهمال من طرف والده. عندما عاد ابنها في ساعة متا

سرة الملك.
 
 له ما تعانيه من شعور بالغبن الناتج عن وضعيتهما في ا

بيه عن جدارته، وهكذا خرج في إثر
 
خويه، ويرحل لطلب الدواء الموصوف، وذلك لكي يبرهن لا

 
ن يلتحق با

 
خويه. وقد  قرر الولد ا

 
ا

خوالهما، الذين نصحوهما بعدم الإقدام على المغامرة نظرا للمخاطر التي تحف بالطريق وصعوبة الوصول إلى البلاد الموصوفة.
 
 لحقهما عند ا

ولى بينما قرر ابن "المتروكة" مواصلة الطريق لوحده
 
ة الا

 
ذعن الشقيقان ولدا المرا

 
 ...ا

على ظهرها. جاء ابن يجد "ولد المتروكة" في طريقه الغولة وق
 
رض قاذفة بثدييها الكبيرين من على كـتفيها، فنزلاعلى ا

 
د تربعت على الا

بنائها، وامتنعت عن التهامه، بل قامت بمساعدته ود
 
نها اعتبرته كا

 
نقذ نفسه بذلك، لا

 
لته المتروكة من الخلف وارتمى عليها وقام برضعهما، وا

خر.على الطريق ووصف له الطريقة التي يجتاز بها 
 
 جميع الموانع في طريقه إلى العالم الا

عطتها له الغولة، فسمحا بالمرور. وبعد ذلك وجد 
 
لقى لهما بالتميمة التي ا

 
خر توقف عند جبلين يرتطمان، فا

 
في طريقه إلى العالم الا

بيض مثلما دلته الغول
 
سود، فقذف بنفسه فوق ظهر الثور الا

 
بيض والثاني ا

 
حدهما ا

 
مامه ثورين ينتطحان، ا

 
ة، فحمله إلى بلاد الجن، حيث ا

سنانه التي 
 
نه يستعد لالتهام كل من يريد دخول القصر، فتقدم منه وقلع ا

 
سد يظهر وكا

 
مامه صورة ا

 
يوجد الدواء. عند باب قصر الجن وجد ا

رة التي يبحث عنها، ، وهكذا نجح في ولوج عتبة القصر. توجه بعد ذلك إلى الشج-دائما  –تمثل مفتاح الباب، وذلك حسب تعليمات الغولة 
ربعين

 
ميرة الجن ووصيفاتها الا

 
ى ا

 
غصان الشجرة، فرا

 
طل من إحدى نوافذ القصر المحاذية لا

 
 وقطف منها الورق المطلوب، وبينما هو يتسلقها ا

 
 
ن يا

 
وراق "بسط الثعابين" ا

 
ربعين يوما ويستيقظن مثلها، وكان على من يريد قطف ا

 
يام نائمات. فصاحبة القصر ووصيفاتها ينمن ا

 
تي في الا

ميرة، واستبدل خاتمه بخاتمها، وغير وضع المخدة فنقلها 
 
ولى، وقد فعل "ابن المتروكة" ذلك، تطبيقا لنصائح الغولة. دخل غرفة الا

 
الا

قدامها.
 
 ووضعها تحت ا

وراق، وربطاه إلى شجرة
 
خذا منه الا

 
خذهما معه، لكنهما خدعاه، وا

 
خويه، وا

 
سد. مرت  في طريق عودته مر "ابن المتروكة" با

 
كله الا

 
ليا

خرون بفك وثاق "ولد 
 
سد عن ضحيته، ويقوم الا

 
ن يقوم باستبعاد الا

 
سد، فاقترح عليهم شيخ حكيم كان من بينهم ا

 
قافلة، فسمعت زئير الا

خواه قد عادا إلى قصر
 
صبح يعمل خادما في محل صائغ. وكان ا

 
بيهما  المتروكة"، وهكذا تم تخليصه من إساره، فعاد متخفيا إلى بلدته، وا

 
ا

وراق.
 
نهما هما اللذان حصلا على الا

 
 وادعيا ا

بي 
 
وراق الشجرة، حتى تصل إلى الملك ا

 
ميرة الجن ووصيفاتها، وخرجن يبحثن عمن دخل حديقة قصرهن، وقطف ا

 
استيقظت ا

ن يستدعي جميع سكان المدينة لكي تختبره
 
خوة الثلاثة، فتختبر الشقيقين فتكـتشف ادعاءهما، وتطلب من الملك ا

 
م، لعلها تتعرف من الا

خويه من العقاب، 
 
بيه خوفا على ا

 
بينهم على من دخل غرفتها واستبدل خاتمها. في نهاية القصة يؤتى بالشاب، الذي رفض العودة إلى قصر ا

ربعين من خيرة شباب المدينة، وجعله مستخلفا
 
ج وصيفاتها من ا ميرة الجن، وزو 

 
بوه من ا

 
جه ا له في شؤون  وتم استنطاقه والتعرف عليه ثم زو 

 الحكم. 



زة بـسوحم                                                                         حليل الوظائفي نموذجا الت-الوعي النقدي في تلقي المنهج الغربي عند عبد الحميد بورايو   

 2851-ديسمبر  25العدد                                                          281                                                  مجلة العلوم الاجتماعية     

 الهوامش
ل على شهادة الليسانس من معهد اللغة  1421/سبتمبر/12عبد الحميد بورايو باحث وناقد جزائري  ولد في  .1 بـــ "سليانة" )تونس(، تحص 

دب العربي بجامعة الجزائر سنة 
 
نجز رسالة الماجستير تحت إشراف الدكـتور  حيثوبعدها التحق بجامعة القاهرة  1423والا

 
ة نبيلة إبراهيم وكانت بعنوان ا

ات النقد الغربي كالبنيوية والسيميائية السردية، فحاول  –))القصص الشعبي في منطقة بسكرة  لع على مستجد  ثناء فترة البحث اط 
 
دراسة ميدانية(( وا

وهو تاريخ مناقشة  1420ائر، وذلك سنة تطبيقها على تلك النصوص التي جمعها من منطقة بسكرة، فكان هذا البحث فاتحة النقد البنيوي في الجز 
ل الحائز و 

 
ن كان ا

 
نذاك بعد ا

 
س مع المشارقة ا ين على شهادة رسالته، وكانت بتقدير ممتاز، ثم  عاد إلى الجزائر ليلتحق بالتدريس الجامعي، فكان يُدر 

دب العربي
 
 .-من الذين درسوا بالخارج -الماجستير في مجال اللغة والا
ل حضور بعدها سافر إلى جام ه كان يفض  اد الغربيين، ولكن  يدي كبار النق 

 
دبية على ا

 
عة باريس )فرنسا( ليتلقى دروسا في تحليل النصوص الا

طروحة الدكـتوراه الموسومة بـ))ال
 
نجز ا

 
لف ليلة وليلة. وبعد عودته إلى الجزائر ا

 
مسار السردي دروس )كلود بريمون( الذي كان يشتغل كـثيرا على نصوص ا

لف ليلة وليلة(( وقد ناقشها سنة  –توى وتنظيم المح
 
 .1442دراسة سيميائية لنماذج من ا

طلس ال
 
ة، منها: مدير مخبر ا س عبد الحميد بورايو بجامعات تيزي وزو، تلمسان، الجزائر، تيبازة، شغل عديد المناصب العلمية والبحثي  ثقافة در 

، باحث متعاون في مركز البحث في ماقبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ. رئيس تحرير مجلة السيميائيات الصادرة 2الشعبية الجزائرية بجامعة الجزائر
ه للجزائر في عن مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية. عضو الهيئة العلمية لمجلة الثقافة الشعبية الصادرة في البحرين، فضلا عن تمثيل

رشفة ال
 
 .والترجماتتراث العربي. له عديد المؤلفات النقدية مشروع ا

دبي في جانبه الشكلي، يعزى إلى صاحبه )فلادمير بورب(، يسعى هذا التحليل إلى رصد وظيفة  .2
 
التحليل الوظائـفي: هو تحليل للخطاب الا

ة من ف د، من منظور دلالته في سير الحبكة".الشخصية بتتبع مسارها ضمن الحدث السردي، ويقصد )بروب( بالوظيفة " ما تقوم به الشخصي   عل محد 
  ينظر:

و، طمورفولوجية القصة، 1442،فلادمير بروب .30ص  ،سوريا شراع للدراسات، دمشق، 1، ترجمة عبد الكريم حسن وسميرة بن عم   
ثير )مورفولوجية Propp Vladimir( )1042 – 1421فلادمير بروب ) .3

 
(: باحث فولكلوري ومنظر سرد روسي، اشتهر بكـتابه الواسع التا

تبعه بكـتاب )الجذور التاريخية للحكاية الخرافية( 1420الحكاية الخرافية( 
 
صدر بعده مجموعة من الكـتب هي )الشعر الملحمي الروسي( 1442م ثم ا

 
م، ثم ا

وديب في ضوء الف
 
عياد الزراعية الروسية( و)ا

 
دب، ودراسة النص دراسة محاو)الا

 
ة، يثولكلور(. ينتمي إلى المدرسة الشكلانية الروسية التي نادت بعلمنة الا

دب.
 
دبية الا

 
 والبحث عن ا

، تاريخ زيارة http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=32501عبد الحميد بورايو، مع الناقد حوار ، ملاحي على .4
 .1/11/2112الصفحة 

دب الشفوي الجزائري، دراسة حول خطاب المرويات الشفوية، 1440،عبد الحميد بورايو .2
 
، ، دطالبطل الملحمي والبطلة الضحية في الا

 . 41ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 
لت نقدية في ك تابات جزائرية يف ،2114،يوسف وغليسي .2 م 

 
ة، 1، طظلل النصوص، تا  .310الجزائر،ص -جسور للنشر والتوزيع، المحمدي 

الطباعة ، ، دطالخرافية للمغرب العربي، دراسة تحليلية في معنى المعنى لمجموعة من الحكايات تالحكايا ،2112، عبد الحميد بورايو .2
 . 12الجزائر، صالشعبية للجيش، 

 .130ص الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر،، ، دطالقصص الشعبي في منطقة بسكرة )دراسة ميدانية(، 2112، الحميد بورايوعبد  .0
 . 22، صالحكايات الخرافية للمغرب العربيعبد الحميد بورايو،  .4
 .30، ص مورفولوجية القصة،فلادمير بروب .11
 . 212، ص القصص الشعبي في منطقة بسكرة،عبد الحميد بورايو .11
 . 212المرجع نفسه، ص  .12
 .212المرجع نفسه، ص  .13
 .214المرجع نفسه، ص  .14
 . 20، ص الحكايات الخرافية للمغرب العربي،عبد الحميد بورايو .12
لسنية دالنق ،2112، يوسف وغليسي .12

 
لى الل  .122رابطة إبداع الثقافة، الجزائر،ص ، ، دطالجزائري المعاصر من اللنسونية ا 

 .32، ص الحكايات الخرافية للمغرب العربي، عبد الحميد بورايو .12
هيلي ) .10

 
ن  البطل في النموذج الوظائـفي يمر  بثلاثة اختبارات متعاقبة هي: الاختبار التا

 
(، الاختبار épreuvequalifianteلاحظ )غريماس( ا

 (. ينظر:épreuveglorifiante(، الاختبار التمجيدي )épreuvePrincipaleالرئيسي / الحاسم )
خرونرولان ب

 
دبي،  ،1442،ارت وا

 
 مجموعة من المترجمين، منشورات اتحاد كـتاب المغرب،رجمة ت، 1ط، دراساتطرائق تحليل السرد الا

.102، ص المغرب  
 .212، ص القصص الشعبي في منطقة بسكرة،عبد الحميد بورايو .14
على للثقافة، القاهرة،ص ، 1طخزندار، عابد ترجمة ، السردي حالمصطل ،2113،جيرالد برنس .21

 
 .234المجلس الا

خرون .21
 
لى السيميولوجيا )نص  لمدخ ،1442،دليلة مرسلي وا ديوان المطبوعات الجامعية، ،، ترجمة عبد الحميد بورايو،د طصورة( –ا 

 .42الجزائر، ص 
 .214، ص القصص الشعبي في منطقة بسكرة، عبد الحميد بورايو .22
كـثر في نموذج الوساطة بين طرفين متناقضين ينظر:  .23

 
 للتفصيل ا
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نثروبولوجي ،1422،كلود ليفي ستروس
 
 منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، ، دط2وج 1جصالح، ترجمة مصطفى ، البنيوية االا

 سوريا.
 .41، ص الحكايات الخرافية للمغرب العربيعبد الحميد بورايو، .24
ا، السيميائيات السردية وتجلياتها في النقد المغاربي المعاصر، قادة عقاق .22 طروحة دكـتوراه)، نظرية غريماس نموذجا

 
دب  (،تخصصا

 
الا

 .332،ص 2114العربي، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 
الجزائرية، وهي غير منشورة، -منطقة الحدود الجنوبية التونسية في-الدارجة  بالعربية-قام )عبد الحميد بورايو( بتسجيل هذه الحكاية  .22

نماط الحكايات العالمية" ضمن تنوعات طراز: 
 
رني وطومسون "ا

 
نتيا

 
الحكايات الخرافية للمغرب ، . ينظر: عبد الحميد بورايو221تندرج ضمن تصنيف ا

 .21، ص العربي
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DIAP

 *محمود سمايلي

 الملخص 

يجي التعليم العالي في سوق العمل من وجهة نظر  قات الإدماج المهني لخر  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على معو 

(،المدرج تحت جهاز المساعدة على الإدماج CIDمستشاري التشغيل المشرفين على برنامج عقد إدماج حاملي الشهادات)

نة الدراسة من ) (DAIP)المهني نت عي  ( مستشارا ومستشارة، تم تطبيق استبانه على هذه العينة، 02في ولاية ميلة، وقد تكو 

ربعة مجالات رئيسة هي: الهيكلة
 
لات الاقتصادية في منظومة الشغل  اشتملت على ا التنظيمية الحالية لمرافق التشغيل، والتحو 

قة من قبل المؤسسة الجامعية، والخصائص الشخصية  المحلية وسياسات التشغيل بالمؤسسات المستخدمة، والسياسات المطب 

شخصية تحول دون تمكين هذا البرنامج من لطالبي الشغل. وقد دلت النتائج على وجود عدد من المشكلات التنظيمية والبيئية وال

يجي التعليم العالي في سوق العمل.  الإدماج المهني لخر 

 الإدماج المهني، خريجو التعليم العالي، برنامج التشغيل، المؤسسة الجامعية، المؤسسات المستخدمة.الكلمات المفاتيح: 

Résumé 

Cette étude vise à identifier les obstacles qui entravent l’insertion professionnelle des diplômés de 

l'enseignement supérieur dans le marché du travail. Cette recherche est réalisée selon les points de vue des 

conseillers d’emploi qui supervisent le programme du contrat d’insertion des diplômés (CID) à la wilaya de 

Mila, l'échantillon de l'étude comprenait 25 conseillers et conseillères. Le questionnaire est l’outil principal de 

cette étude, comportant quatre domaines principaux : obstacles concernant la restructuration organisationnelle 

des services d’emploi, les transformations économiques du système d’emploi locales, les politiques appliquées 

par les universités et les caractéristiques personnelles des demandeurs d'emploi. Les résultats indiquent qu’un 

certain nombre de problèmes organisationnels, environnementaux et personnels empêchent l’insertion des 

diplômés de l'enseignement supérieur dans le marché du travail. 

Mots clés : Insertion Professionnelle, Diplômés Universitaire, Programme D’emploi, Institution 

Universitaire, Employeurs. 

Summary 

This study was conducted to find out the obstacles facing the professional insertion of higher education 

graduates through employment counselors’ point of view in the wilaya of Mila, the sample of the study included 

25counselors. The study used a questionnaire and focused on four main areas of interest: obstacles concerning 

the organizational restructuring of job placement offices, the changes in the local economic environment and the 

employment policies, policies applied by the universities and the personal characteristics of the jobseekers. The 

findings showed that a number of organizational, environmental and personal problems that prevent the higher 

education graduates to insert in the labor market. 

Keywords: Professional Insertion, University Graduates, Employment Program, University Institution, 

Employers

                                                           
 -ميلة –أ  المركز الجامعي عبدالحفيظ بوالصوف  أ س تاذ مساعد قسم *
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 مقدمة

إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي يتصف بعدد 
ثر البالغ على اليد العاملة وسوق العمل 

 
من الظواهر ذات الا

ر المتسارع للتكنولوجيات نتيجة  سواق والتطو 
 
عولمة الا

الحديثة في مختلف مجالات النشاط الإنساني، وفي مثل هذه 
وضاع يصبح الإدماج السوسيومهني عموما والإدماج المهني 

 
الا

خصوصا محل انشغال العديد من المجتمعات بفعل المكانة 
الممنوحة للعمل في النشاط الاقتصادي، فالصعوبات التي 

اجهها الشباب، وخاصة منهم حاملو الشهادات في الاندماج يو
ضمن سوق العمل تجعل من إدماجهم مهنيا واجتماعيا 
ساسيا للهيئات السياسية والحكومية للعديد من 

 
انشغالا ا

الدول، ما يجعلها توجه جميع الجهود والمحاولات لفهم 
ي وتقييم مختلف العوامل وتفاعلاتها المؤثرة في الإدماج المهن

لهذه الفئة، وتفسير الظواهر ذات الصلة بها سعيا منها إلى 
 إيجاد حلولا لهذه المشكلة.

لة الإدماج المهني 
 
صبحت مسا

 
وفي هذا الاتجاه ا

للشباب في الجزائر تكـتسي بعدا وطنيا، وهي بذلك تحدد 
ساسية التي توليها الحكومة الجزائرية اهتماما 

 
ضمن القضايا الا

نشطة خاصا، في ظل تنامي مظا
 
هر التوجه الكـثيف نحو ا

الاقتصاد الموازي، والهجرة غير الشرعية، والعنف في 
... الخ. وهي مؤشرات .الشوارع، وتراجع المستويات التعليمية

صبحت تعيشه فئات واسعة من 
 
ظاهرة للوضع الخطير الذي ا

 الشباب الجزائري، بمن فيهم خريجو التعليم العالي.
همية هذا الم

 
وضوع جاءت هذه الدراسة وإدراكا منا لا

للتعرف على العوامل التي تعيق عملية الإدماج المهني 
لخريجي التعليم العالي في الجزائر من وجهة نظر المستشارين 

 في التشغيل.

 مشكلة الدراسة-1

لة بطالة الشباب في الجزائر لم تكن مطروحة 
 
إن مسا

ي سياسة التسيير وفق  منذ فترة السبعينات، تاريخ تبن 
صبح الحديث عنها من الماضي، وقد كان  الم

 
خططات، حيث ا

يمنع حتى تداولها في الوثائق الرسمية وفي مختلف الكـتابات 
خرى، وكان يشار حينها إلى طالبي الشغل بكنية 

 
الا

شخاص قليلي العمل" 
 
 personnes insuffisamment»"الا

occupées » ، نها لم تكن تجد صعوبة في إدماجهم مهنيا
 
لا

ن
 
فاق التشغيل مفتوحة على  بحكم ا

 
مناصب الشغل متوفرة وا

ن حاجة الدولة لليد العاملة في تلك المرحلة 
 
وسع نطاق، لا

 
ا

نذاك، وقلة 
 
طلقتها ا

 
كانت كبيرة لتنفيذ المشاريع الكبرى التي ا

الشغل  كانت لا تمس إلا فئة قليلة من  اليد العاملة غير 
 .1المختصة

زمة البترولية 
 
ولكن في منتصف الثمانينيات ونتيجة الا

حداث متميزة كان لها انعكاسات 1236لعام 
 
، عرفت الجزائر ا

وضاع الاقتصادية والاجتماعية 
 
سلبية ومباشرة على الا

والسياسية للبلاد نتج عنها تخلي الدولة على سياسة التشغيل 
(، وتوقف معظم المشاريع pleinemploiالكامل )

دى إلى تراجع قدرات المؤسسات الاست
 
ثمارية، وهو ما ا

الاقتصادية في خلق مناصب عمل جديدة، ولم يعد بإمكانها 
كـثر 

 
لف منصب عمل جديد سنويا. ما تسبب في 72توفير ا

 
ا

ر بـ  1232ارتفاع البطالة سنة  ، %13.1إلى مستوى قياسي قد 
من الشباب المفتقدين للمهارات والخبرة  %72منها نسبة 

 .0من خريجي التعليم العالي %0.6ية، والمهن
وقد ازداد الوضع سوءا مع مطلع التسعينيات بتراجع 
النمو الاقتصادي، نتيجة ارتفاع المديونية الخارجية التي فاقت 

م على  34الـ  سعار البترول، تحت 
 
مليار دولار، ومع انهيار ا

الجزائر الدخول في مفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية 
لإعادة هيكلة اقتصادها والرضوخ لبرامج الإصلاح الاقتصادي 
التي يفرضها صندوق النقد الدولي، حيث تلتزم الجزائر 
بمقتضاه بالانتقال من اقتصاد موجه إلى اقتصاد حر، 
والشروع في خوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية، وقد 

ب على هذه الإجراءات تسريح ما يقارب  لف عامل  422ترت 
 
ا

مؤسسة عمومية، ما ساهم في ارتفاع  312وغلق حوالي
سنة  %12.7معدلات البطالة إلى نسب قياسية بانتقالها من 

 .3بفعل تقلص حجم التشغيل 1224سنة  %4.04إلى  1222
وضع ساهم في تضخم عدد طالبي الشغل هذا ال

كـثر من 
 
لف طلب، وتصاعدت الطلبات مع  022سنويا إلى ا

 
ا

توالي السنين ليصل عدد الراغبين في الشغل ولم يتمكنوا من 
من  %32 مليون بطال، منهم نسبة 0.2الحصول عليه إلى

 32الشباب الذي لا يتجاوز سنهم الثلاثين سنة، من بينهم 

لف
 
صل  ا

 
لف خريج  122حامل لشهادة جامعية، وذلك من ا

 
ا

عداد 1226جامعي سنة 
 
. يضاف إلى ما سبق ارتفاع في ا

بين من الدراسة تراوحت بين  لف و 422المتسر 
 
لف  622ا

 
ا

على 1222، وهو ما جعل البطالة ترتفع سنة 1220سنة 
 
إلى ا

 .4%0.02مستوى لها بـ 
وطنية هذه الوضعية لم تسمح للجزائر برسم سياسة 

واضحة للتشغيل، ومواجهة البطالة حيث اكـتفت الحكومة 
بمحاولات لتوفير فرص عمل مؤقتة، واعتماد نظام التكـفل 
والشبكة الاجتماعية والتضامن الوطني لتخفيف حالة التوتر 
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دى إلى سيادة فرص العمل التعاقدية 
 
الاجتماعي، وهو ما ا

 والفصلية بالمقارنة بفرص العمل الدائم.
ن ظاهرة البطالة لم تعد بهذا ا

 
يقنت الجزائر ا

 
لشكل ا

ن القضاء عليها بفضل سياسة المخططات 
 
مشكلة ظرفية، وا

تجذرها بعد و التنموية قد تحول إلى اقتناع بهيكلية البطالة
فشل سياسـة التشغيل الكامل، وهو ما جعل السلـطات 
العمومية تجمع على ضرورة مواجهتها وجعلها من ضمن 

ولويات مخططا
 
ت الإنعاش الاقتصادي خلال سنوات ا
( بتبني سياسات عاجلة للتخفيف من حدتها 0222/0212)

مستغلة  في ذلك تعافي الاقتصاد الوطني، وتحسن مداخيل 
الجزائر من المواد الطاقوية، وتحررها من قيود وضغوط 
المؤسسات المالية الدولية، بإطلاق سلسة من التدابير ترمي 

و إلى خلق إلى حث الشباب البطال 
 
للبحث عن فرصة عمل ا

مؤسسته الخاصة من خلال منحه فرصة عمل مؤقتة بانتظار 
الإدماج في سوق العمل، وقد تبلورت هذه التدابير في شكل 
برامج وعقود للعمل وجهت لمختلف الفئات الاجتماعية 
بالشراكة مع مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بضخ 

موال كبيرة للنهوض بقطاع الت
 
شغيل والإدماج المهني للشباب ا

وخاصة منهم خريجو التعليم العالي الذين يواجهون صعوبات 
ول مرة  

 
في الالتحاق بسوق العمل، والذين خصص لهم ولا

جهاز خاص بهم يتكـفل بمرافقة ومتابعة سيرورة إدماجهم في 
في إطار جهاز المساعدة على  0223سوق العمل منذ سنة 

هو يعد برنامجا بديلا عن برنامج و ، 2(DAIPالإدماج المهني)
ن هذا الجهاز منذ CPEعقود ما قبل التشغيل ) (، وقد مك 

الشروع في تطبيقه من رفع عدد المنصبين في إطار هذا العقد 
 .02116منصب سنة  062746إلى 0223سنة  327123من 

ن الجهود التي بذلت من السلطات العمومية 
 
غير ا

( ست سنوات من الشروع في 26والشركاء الاجتماعيين بعد )
مال 

 
تنفيذه لم تقدم النتائج المرجوة فيما يتعلق بتوقعات وا

ن عددا كبيرا منهم 
 
خريجي التعليم العالي، على اعتبار ا

ن يتمكنوا 
 
يقضون فترة ثلاث سنوات ضمن هذا البرنامج دون ا

نهم من  من اكـتساب المهارات والقدرات الضرورية التي تمك 
مل مستقر نسبيا، نتيجة العراقيل الوصول إلى منصب ع

والصعوبات التي واجهت تنفيذ هذا البرنامج، وهو ما جعل 
 المسؤوليات تتجاذب بين العناصر الفاعلة فيه. 

هم العوامل
 
 ومن هذا المنطلق سنحاول التعرف على ا

يجي التعليم العالي  التي قد تحد  من عملية الإدماج المهني لخر 
من وجهة نظر المستشارين  (CID) المنصبين في إطار برنامج

تية. 
 
 في التشغيل انطلاقا من التساؤلات الا

ل الهيكلة التنظيمية الحالية - لمرافق  هل تشك 
 التشغيل عائـقا لعملية الإدماج المهني؟

لات - الاقتصادية في منظومة الشغل  هل تحد  التحو 
ية وسياسات التشغيل بالمؤسسات المستخدمة من  المحل 

يجي التعليم العالي؟الإ عملية  دماج المهني لخر 

قة هل تعيق السياسات -  المؤسسة قبل من المطب 
 الجامعية عملية الإدماج المهني لخريجي التعليم العالي؟

ل - قة العوامل هل تشك   الشخصية بالخصائص المتعل 
من خريجي التعليم العالي عائـقا في عملية  الشغل لطالبي

 الإدماج المهني؟

هداف -0
 
هميتهاا

 
 الدراسة وا

ف على الصعوبات التي  تهدف هذه الدراسة إلى التعر 
يجي التعليم العالي من الإدماج المهني  تحول دون تمكين خر 
في سوق العمل في الجزائر من وجهة نظر المستشارين في 

 التشغيل.
ه العام لسياسة  تي هذه الدراسة متوافقة مع التوج 

 
وتا

جل الن
 
هوض والارتقاء بموضوع الشغل في الجزائر، من ا

رات جذرية تصل إلى إعادة  التشغيل من خلال إحداث تغي 
سلوب 

 
تشكيل محاور العملية التشغيلية، بالانتقال من الا

القديم القائم على التشغيل الكامل التي تضمنه الدولة إلى 
ه الحديث نحو جعل الشاب طالب الشغل هو المحور  التوج 

ساسي الذي تدور حوله عناصر
 
العملية التشغيلية، وتفعيل  الا

كـثر ايجابية في عملية إدماجه مهنيا.
 
ن يصبح ا

 
 دوره في ا

همية الدراسة الحالية في إلقاء الضوء على 
 
وتكمن ا

مفهوم يتسم بالحداثة في ميدان الشغل والبطالة هو مفهوم 
 الإدماج المهني.

ولعل هذه الدراسة من ضمن المحاولات القليلة التي 
لى معوقات الإدماج المهني لخريجي التعليم تحاول التعرف ع

م صورة حقيقية  العالي في سوق العمل في الجزائر، وتقد 
للصعوبات التي تواجه المستشارين في التشغيل عند عملية 
الإدماج المهني لخريجي التعليم العالي، مما قد يساهم في 
و التقليل منها، وتقدم صورة لطبيعة فهم 

 
التغلب عليها ا

 رين لبرامج الإدماج المهني.المستشا
وتفيد هذه الدراسة المشرفين على برامج التشغيل 
الموجهة لإدماج خريجي التعليم العالي، باطلاعهم على 
المعوقات المختلفة باعتبارها برامج حديثة مازالت في طور 

 التقييم.

جرائية التعريفات-3  الا 
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دماج المهني-3-1  الا 
لة تعريف الإدماج المهني موضوع نقاش 

 
تعتبر مسا

هام بين المختصين في علم الاجتماع وعلم الاقتصاد، وهو ما 
 يجعل التعامل مع هذا المصطلح يتطلب شيئا من الحذر. 

نه سيرورة 
 
يعرف الإدماج المهني في مفهومه العام با

فراد من الولوج إلى سوق العمل 
 
و مجموعة من الا

 
تسمح للفرد ا

نه من الحصول على منصب عملفي  . غير 7ظروف مواتية تمك 
ن هذا التعريف في نظر العديد من الباحثين لا يلقى إجماعا 

 
ا

نه لا يعرف هذا المفهوم بشكل نهائي على 
 
لدى العديد منهم، لا

الرغم من المعايير الموضوعية التي استخدمها لتحديد ذلك 
 يتفقون على )الولوج إلى منصب عمل مثلا(، وهو ما جعلهم لا

 تعريف واحد.  
 Fournier etمونات )و فنجد بعضا منهم مثل فورني

Monette ) ن الإدماج المهني هو الحالة التي يجد
 
يعتقدون با

جور، بينما يرى كل من بلوتي
 
فراد منصب عمل ما

 
 فيها الا

( في الاستقلال المالي، والقدرة Peletier et Paulineبولين )و
ساسية التي على الحفاظ على قابلي

 
ة التشغيل من المعايير الا

خذها عند تعريف الإدماج المهني، فيما يعتبر 
 
ينبغي ا
ن الشخص  (M.Vernières)فرنيــي الإدماج المهني عملية تمك 

من دون تجربة مهنية من احتلال مكانة مستقرة ضمن 
 . 3منظومة الشغل

ما قوتيــي
 
( فإنهما لا  Trottier et Gauthieتروتي )و ا

همية كبيرة، حيث يقترحان بناء على 
 
يعيران هذه العلاقة ا

هم 
 
مختلف الوثائق العلمية التي تناولت هذا المفهوم مدونة لا

ساسية التي تحدد مفهوم الإدماج المهني، 
 
التصورات الا

( هناك مجموعة من المؤشرات  Trottierفحسب تروتي ) 
وطول مدة الوصول  لوصف الإدماج المهني، منها الشهادات،

و محدود(، 
 
إلى منصب عمل، والوضع المهني ) عقد دائم ا

والتصنيف السوسيومهني لمنصب العمل، ومدة المكوث في 
 .2 البطالة، والتوافق بين التكوين ومنصب العمل

ما في هذه الدراسة فليس يقصد بالإدماج المهني 
 
ا

جور، وإنما هو سيرورة 
 
مجرد الوصول إلى منصب عمل ما

تقالية بين منظومة التعليم وسوق العمل، يتمكن من ان
بون في مؤسسات العمل  خلالها خريجو التعليم العالي المنص 
من اكـتسـاب المعارف والمهارات التي تساهم في تعزيز 
نهم من الوصول إلى منصب  رهم الشخصي والمهني، وتمك  تطو 

 عمل مستقر نسبيا.
دماج المهني-3-0 العوامل : هي مجموعة معوقات الا 

هداف المرجوة من عملية 
 
والمؤثرات التي تحد  من تحقيق الا

دت بمعوقات مرتبطة بالخصائص  الإدماج المهني، والتي حد 
الشخصية للخريج، والهيكلة التنظيمية لمكاتب التشغيل، 
لات الاقتصادية في منظومة التشغيل المحلية،  والتحو 

مة، وال سياسات وسياسات التشغيل بالمؤسسات المُستخدِّ
قة من قبل المؤسسة الجامعية.  المطب 

هي تلك الفئة الطلابية خريجو التعليم العالي: -3-3
ن استكملت تعليمها 

 
التي تخرجت من الجامعة بعد ا

ص ما، مهما  الجامعي، متحصلة على شهادة علمية في تخص 
نها من  كان نوع المؤهل العلمي )ليسانس، ماستر(، تمك 

م دائما. 
 
 إيجاد عمل سواء كان مؤقتا ا

تتمثل مهمة المستشارون في التشغيل: -3-4
مستشاري التشغيل بجهاز المساعدة على الإدماج المهني في 

على تنمية حظوظهم في  مساعدة طالبي الشغل من الجنسين
الإدماج المهني، وتفعيل مساعيهم في البحث عن شغل، 
وترتكز نشاطاتهم حول الاستقبال والتسجيل والمرافقة 

هم في والمتابعة ودراسة حالة سوق العمل، يمارسون مهام
مراكز الولايات والدوائر الكبرى التابعة لها، ويخضعون لسلطة 

 الوكالة الوطنية للتشغيل. 
دماج المهني:  -3-2 هو برنامج جهاز المساعدة على الا 

 سنة 
 
نشا

 
ص لمرافقة الشباب ، 2228للتشغيل ا مخص 

الباحثين عن شغل يمكنهم من إبرام عقد شغل عن طريق 
ع إحدى المؤسسات العارضة، الوكالة الوطنية للتشغيل م

م القطاع الاقتصادي العمومي 
 
سواء في القطاع الإداري ا

والخاص، يعمل خلاله المتعاقد وقتا كاملا ضمن اختصاصه، 
مينات الاجتماعية 

 
جور والتا

 
حيث تتولى الدولة دفع تكاليف الا

التي يستفيد منها العامل في إطار هذا العقد، بينما تستفيد 
لة من مزايا تشجيعية في شكل إعفاء ضريبي المؤسسة المُشغِّ  

ولا تكون المؤسسة مجبرة على إدماج المتربص بعد انتهاء مدة 
 العقد، وهو يحمل ثلاث صيغ:

( موجه لفئة C.I.Dعقد إدماج حاملي الشهادات ) -
 حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين.

جي ( موجه لفئة خريC.I.Pعقد الإدماج المهني ) -
 التعليم الثانوي والتكوين المهني.

( موجه لفئة للشباب C.F.Iعقد تكوين /إدماج ) -
هيل.

 
 بدون تكوين ولا تا

مدة هذه العقود ثلاث سنوات قابلة للتجديد 
للمستفيدين على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، 
وسنة واحدة فقط قابلة للتجديد للمستفيدين في القطاع 

 الاقتصادي.
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هم الدراسات السابقة  راسات السابقة:الد
 
من بين ا

ربع دراسات-نجد: 
 
  ا

دراسة بلقاسم بن سالم بعنوان: التعليم العالي  -
والتشغيل من خلال مسارات الخريجين بتونس سنة 

حول إشكالية تشغيل خريجي التعليم العالي  12(1220)
ثيرت مجموعة من 

 
وخصائص اندماجهم المهني، وقد ا

التساؤلات في هذا الاتجاه تعلقت خصوصا بدور الشهادة في 
هم الاستراتيجيات التي يستند 

 
الولوج إلى سوق العمل؟ وا

عليها الخريجون لتحقيق اندماجهم المهني؟ إلى جانب مدى 
ل لاستيعاب الخريجين؟ وقد توصلت قابلية سوق الشغ

ن الحصول على شهادة عليا لا يترتب عليه 
 
الدراسة إلى ا

بالضرورة الاتجاه مباشرة إلى سوق الشغل وضمان للاندماج 
يجي التعليم  ن طرق البحث عن شغل لدى خر 

 
مهنيا، وا

ساس تعتمد على مجهودات شخصية 
 
العالي هي طرق فردية بالا

قات شخصية وعائلية...( كوسائط بحتة )طلبات الشغل، علا
ما بالنسبة إلى مدة البحث عن الشغل 

 
للبحث عن شغل، ا

وهي تعبر عن مدى قابلية سوق الشغل لاستيعاب الخريجين، 
من الذين اشتغلوا بعد التخرج  %72فقد كانت كبيرة مادام 

ولى من البحث. 
 
شهر الا

 
قد عثروا على شغل خلال الثلاثة ا

خرى 
 
ن  بينما تؤدي عوامل ا

 
إلى عرقلة الإدماج المهني كا

 يشتغل الخريج ضمن عمل في غير اختصاصه.
حمد زاهر الموسومة بـ:  -

 
حرشاو وا

 
دراسة الغالي ا

البحث عن شغل ومواجهة البطالة لدى خريجي الجامعة 
، وقد هدفت إلى إبراز 11(0221سنة)-المغرب–بمدينة فاس 

قتها محددات عملية البحث عن الشغل لدى الخريجين وعلا
وضاع البطالة، ثم نوعية الاستراتجيات التي يوظفونها 

 
با

وضـاع. حيث تكونت عينة الدراسـة من 
 
لمواجهة هذه الا

تين عدد عناصرها  نتين فرعي  خريـجا وخريجة من  137عي 
 جامعة فاس المغربية.

بعة من  هم الطرق المت 
 
ن ا

 
وقد توصلت الدراسة إلى ا

بالنسبة قبل الخريجين للحصول على منصب شغل 
للمدمجين تتمثل في الوسائل المادية والعلاقات الشخصية 
والاتصالات المباشرة، وهي طرق ذاتية تحكمها القرابة 

، مقابل الطرق %61والزبونية والمحسوبية بنسبة 
الموضوعية )المقابلات، الخدمة المدنية، الإعلانات( بنسبة 

31%. 
سباب دون حصول الخريجين على 

 
وتحول بعض الا

عمل كنقص فرص الشغل، وافتقـار الخريج للمساندة ال

..(، إلى جانب الشهادة غير .التوجيه والإرشاد والمرافقة)
 المطلوبة.

ما بالنسبة إلى لاستراتيجيات المستخدمة من قبل 
 
ا

وضاع البطـالة وانعكاساتها فهي الرفع 
 
غير المدمجين لتجاوز ا

ل المسؤولية وروح الم بادرة من مستـوى التكوين، وتحم 
خير الهجرة نحو الخارج.

 
 )مشروع شخصي(، وفي الا

 بعنوان: D. Feroukhiدراسة جمال فروخي  -
Insertion des diplômés de l’institut des sciences 

économiques  d’Alger (1221سنة)لتحليل مسارات  10
حاملي الشهادات بعد التخرج من الجامعة، وقد سطرت 

هداف الرئيسية تمحورت حول:
 
 مجموعة من الا

التعرف على مجموع الخريجين ووضعيتهم بعد نهاية -
 مسارهم التكويني.

 تقييم الوقت المستغرق في البحث عن شغل.-
تقييم برامج التكوين في ضوء الخبرة المهنية -
 المكـتسبة.
الحراك المهني لهؤلاء الخريجين خلال مسار الإدماج  -

 ووضعيتهم في كل مرة.
ولهذا الغرض تتبع الباحث المسار المهني لخريجي  

يضم ثلاثة  1232و 1234معهد العلوم الاقتصادية للدفعتين 
تخصصات )المالية، والتسيير، والتخطيط( حيث تبنت منهج 

ضمن مجموعة من المسح الشامل، وذلك بإرسال استمارة تت
سئلة المتعلقة بمحاور الدراسة إلى 

 
خريج عن طريق  032الا

 البريد.
ن متوسط الوقت 

 
وقد توصلت نتائج الدراسة إلى ا

 0.2المستغرق في البحث عن شغل للدفعتين كان في حدود 

شهرا، وهو يختلف بحسب تخصص كل دفعة، حيث 
يوما إلى شهر  12تستغرق مدة بطالة شعبة العلوم المالية من 

 0.4ونصف الشهر للدفعتين معا، ثم تخصص الاقتصاد من 
خير شعبة التخطيط بـ 0.2شهرا إلى 

 
شهر.  7 شهرا، وفي الا

 
ا

كـثر استخداما في الحصول 
 
وتعد المبادرات الشخصية هي الا

ما العلاقات الشخصية فكانت %27 على منصب عمل بـ
 
، ا

 %3.2ية سوى ، بينما لا تمثل الخطوات المدن%14 بـنسبة
 (.%0.12ومراجعة مكاتب التشغيل بـ  %2.37)الإعلانات بـ 

ما بالنسبة إلى الحراك بين مختلف القطاعات فقد 
 
ا

سنوات بعد التخرج من الجامعة، وهذا  4و 3كان يتراوح بين 
نتاج للتراكم المعرفي والمهني الذي اكـتسبه الخريج بعد مدة 

ول، حيث غَير 
 
من الخريجين  %72عمله في المنصب الا

الموظفين في القطاع الصناعي مناصب عملهم للتوجـــه إلى 



 محمود سمايلي                  في ولاية ميلة DIAPلمهني معوقات الا دماج المهني لخريجي التعليم العالي في سوق العمل من وجهة نظر مستشاري التشغيل العاملين ضمن جهاز المساعدة على الا دماج ا

 2851-ديسمبر  25العدد                                                          252                                                  مجلة العلوم الاجتماعية     

خر، وتوجه 
 
شغال  %22قطــــــاع ا

 
نحو قطاع البناء والا

 نحـــــو قطـــاع الخدمــــات والإدارة.  %66.7العمومية، و
سباب ذلك إلى اكـتشاف منصب 

 
وترجع الدراسة ا

فضل بـ 
 
فاق المستقبل%27شغل ا

 
ية للمسار ، والبحث على الا

وهما يمثلان السبب الرئيسي لتغيير العمل  %41 المهني بـ
فضل.

 
 رغبة في تحقيق فرص ا

الموسومة  L. Bouderssaدراسة لعلمي بوظرسة  -
 La dimension Professionnelle De La Formationبـ:

vue par les enseignants et les étudiants de fin de 

cursus ( 0226بجامعة قسنطينة سنة )فقد كانت ثمرة   13
ستاذ فريد بوبكر خبير بـ 

 
 Unicefتعاون بين الباحث والا

وبتمويل من برنامج الدراسة حول تسير التعليم العالي في 
 إفريقيا.

تتمحور هذه الدراسة حول الصعوبات التي يواجهها 
حكام 

 
الطلبة المتخرجون من الجامعة الجزائرية، وذلك بإبراز ا

ساتذة، والطلب
 
ة حول التكوين المتبـع على مستوى الجامعة الا

الجزائرية من زاويـة الإدماج المهني. وزعت استمارة على 
ولى مست

 
ستاذا والثانية وجهت لـ 111عينتين الا

 
طالبا  432 ا

وطالبـة من المقبلين على التخرج. كشفت النتـائج عن وجود 
ساتذة والطلبة حول طبيعة التكوين 

 
تعارض بين تصورات الا

ن ال
 
ساتذة يرون ا

 
مقدم فيما يتعلق بالبعد المهني للتكوين، فالا

ويسمح بالدخول إلى سوق العمل  %66التكوين فعال 
ن توافق برامج التكوين مع الشغل يعتبر %22بسهولة 

 
، غير ا

وهذا حسبهم يعود إلى انعدام التنسيق  % 44ضعيفا بنسبة 
كاديمي لل%32بين القطاعين بـ 

 
تكوين ، والبعد النظري والا

 .%02 بـ
ما نسبة 

 
ن التكوين المقدم  %42ا

 
من الطلبة فترى ا

فهو ذو فعالية قليلة ولا يعزز قابليتهم للتشغيل، ولا يمنحهم 
تصورا واضحا ودقيقا حول مشاريعهم المهنية المستقبلية، 

فقط بعد نهاية التكوين الجامعي  %67حيث تتوقع نسبة 
ما 

 
فيخططون للالتحاق  %33التوجه إلى سوق العمل وا

بقطاع التعليم، وهذا بسبب محدودية التشغيل في القطاعات 
خرى، وهو ما يطرح تساؤلا حول إمكانية انعدام المعلومات 

 
الا

ما الاندماج في 
 
حول سوق العمل وضعف المؤهلات لديهم. ا

نه صعب بـ و% %47سوق العمل فـ 
 
يرونه صعبا  32يرون ا

 جدا.

وصت الدراسة بضرورة فتح  وانطلاقا من هذه النتائج
 
ا

باب الحوار والنقاش بين الجامعة، ومحيطها الاقتصادي 

والاجتماعي لتفعيل برامج التكوين بما يتلاءم ومتطلبات سوق 
 .العمل

 بعنوان: M. Langouche دراسة ميريا لانقوش -
Intégration du modèle d’insertion professionnelle du 

trèfle chanceux a la logique de formation de la haute 

école EPHBC - un parcours pédagogique 

professionnalisant pour une meilleur employabilité 
صبحت 14(0223سنة )

 
،انطلقت من تساؤل رئيسي هو لماذا ا

التربصات الميدانية التي يستفيد منها طلبة المدرسة العليا 
(EPHBCعلى مدار الـ )سبوع 12

 
ا داخل المؤسسات، في ا

نظر معظم الطلبة هي مجرد نشاط مدرسي مكمل لعملية 
نشطة السنوية يستوجب القيام بها للحصول علامة 

 
تقويم الا
 تقديرية؟

وللإجابة على هذا التساؤل اقترح فريق من الباحثين 
ضمن المسار التكويني في  trèfle chanceuxإدراج نموذج 

(، EPHBC) المدرسة العلياعملية الإدماج المهني لطلبة 
بهدف تعزيز عملية تدريب الطلبة على البحث والتنقيب عن 

 شغل في سوق العمل والاستعداد لمواجهة الحياة المهنية.
ظهرت الدراسة انه بعد إدراج هذا النموذج ضمن 

 
وقد ا

تي:
 
 المسار التكويني للمدرسة لوحظ ما يا

 :على مستوى المؤسساتي 
تيجي للإدماج، وتطور تنسيقية سيادة التفكير الاسترا

خلية تربص/شغل إلى خلية للإدماج مدمجة ضمن خلية 
صبح المسار المهني يتحدد وفق الهدف 

 
التواصل الخارجي، وا
 الذي يضعه كل طالب.

 :على مستوى الفريق البيداغوجي 
صبح للتكوين مرجعية مشتركة ساهمت في تنشيط -
 
ا

صبح التفكير ال
 
جماعي هو السائد مختلف خلايا التربصات، وا

 مما شجع على تبادل الممارسات الإيجابية.
تطور المشاريع ونجاح التجارب وتعبئة الفرق يؤكد  -

 على واقعية وسائل الإدماج التي طبقت.
كـثر وضوحا، وتحسنت مراقبة -

 
صبحت المشاريع ا

 
ا

ساتذة.
 
 المتربصين من قبل الا

 :على مستوى الطلبة 
لى التربصات ساهمت في تفعيل عملية البحث ع -

 والشروع فيها منذ نهاية السنة الثانية من التكوين.
تغير السيرورة الإدارية للتربصات زاد في مستوى -

صبح الطالب مسؤولا عن ملفه 
 
الوعي والاستقلالية حيث ا

كـثر نشاطا في البحث عن تربص.
 
 مباشرة، وا
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ثناء الحصص والتزامهم بالحضور  -
 
انضباط الطلبة ا

شهر إلى المدرسة، في إطار المرافقة لتبادل مرة واحدة كل 
ص يتم يعد  تقرير  ساتذتهم، وفي نهاية الترب 

 
الخبرة بحضور ا

دة التخصصات ص يعرض على لجنة متعد   .حول الترب 

دماج المهني-2  المقاربة النظرية لدراسة الا 

يعتبر البحث في مجالات الإدماج المهني في نظر 
ع العديد من الباحثين ميدانا في  طور البناء يتسم بتنو 

مفاهيمي كبير،ما جعله يفتقد إلى مفهوم واضـح وقاعدة نظرية 
قوية بالـرغم من استناده على العديد من التصـورات النظريـة 
ن 

 
الاقتصـادية والسوسيولوجيـة، والسيكوسوسيولوجية، غير ا

كـثرة المفاهيم وانتشار النظريات حول الإدماج المهني رافقته 
 تحديد موضوعه وحدود بدايته ونهايته. صعوبات في

سيس إطار نظري 
 
في الواقع هناك عدة محاولات لتا

ن هناك شبه توافق لدى العديد من 
 
حول الإدماج المهني غير ا

على -كما سبقت الإشارة إليه في التعاريف السابقة -الباحثين 
ن هذه المحاولات لم تكن تستند إلى تفكير معمق، وتفتقد 

 
ا

قيق للمفاهيم المستعملة حول هذا المفهوم، إلى تحديد د
مرين اثنين:

 
سباب ذلك حسبهم تعود إلى ا

 
 وا

ول: الحداثة النسبية لمجالات البحث  -
 
السبب الا

حول الإدماج المهني )فترة السبعينيات( والصعوبات التي 
خذت تواجهها فئات المجتمع النشطة لا سيما حاملو 

 
ا

الحاجة إلى إعادة الشهادات في إيجاد منصب عمل، وكذا 
تخطيط وتسيير المنظومة التربوية وفق التغيرات المتسارعة 
جهزة الإنتاج، ونتيجة لذلك تشكل حقل لدراسة الإدماج 

 
في ا

المهني يرتكز على بحث إشكالية العلاقة بين التعليم 
خرى 

 
والتشغيل، يتسع فيما بعد ليشمل مجالات ومواضيع ا

هيل، مثل التخطيط التربوي، والتكوين ال
 
مستمر، والتا

 .12والإدماج المهني
السبب الثاني: يتمثل في اتساع الإطار النظري  -

والمفاهيمي حول هذا المفهوم الذي شكل مجالا تتقاطع حوله 
 العديــد من العلـــــوم 

والمقاربات النظرية، وهو ما جعل التفكير حول 
الإدماج المهني موضوع العديد من العلوم )الاجتماع، 

تصاد، علم النفس، تسيير الموارد البشرية، التربية، الاق
الشباب، الشغل...(، حيث ركزت نظرياتها حول إشكالية 

و العلاقة بين التعليم 
 
 التعليم وتحليل سوق العمل، ا

والشغل، فهناك من المقاربات ما اعتبره سيرورة 
و البلوغ بحسب 

 
ترتبط بنماذج الدخول إلى حياة الرشد ا

(، بينما تركز نظرة جوزي روز Olivier Gallandاوليفي قالان )
(José Rose على سياسات واستراتيجيات المؤسسات )

والدولة إطارا للإدماج المهني، وقد اعتبر ميشال فرنيــي 
(M.Vernières ن الإدماج المهني مرتبط

 
( في تحليله با

نماط تسييرهم لليد العاملة، وفي علاقة 
 
بالمستخدمين وفي ا

خر ) الشخص بالعمل.
 
 JeanVincens etفيما يشير البعض الا

Claude Trottier&autres ن الإدماج المهني سيرورة
 
( إلى ا

للبناء الشخصي والاجتماعي سواء عند محاولة الفرد تجسيد 
و عند محـاولته توضيح بعديه 

 
مشروعه الشخصي في الحياة، ا

 N-Drancourt, R-Bergerالهيكلي والفردي بحسب مقاربة )

ubaret C. D )16. 
ويمكننا القول إن تحليل وسير الإدماج المهني وفق 
ول 

 
ساسيين: الا

 
مختلف هذه المقاربات ينتظم حول مصدرين ا

ليات القطاعات 
 
ينطلق من السياسات المنتهجة عن طريق ا

و الخاصة، والتي تهدف إلى إحداث الإدماج ومعرفة 
 
العمومية ا

ية، وظيفته، بمعنى انه يستدعي استراتيجيات سياس
واقتصادية، واجتماعية ستستخدمها الجماعة لمواجهة إقصاء 
عضائها ممن يعانون من هشاشة كبيرة، هذه الطريقة 

 
بعض ا

ليات 
 
تهدف انطلاقا من دراسة هذه السياسـات إلى فهم ا

الإدماج والعناصر التي تحتويها، وكذا سيـاسات الإدماج 
شخاص المطبقين لها، باعتبارها تمثل نقطة انط

 
ي والا

 
لاق ا

تي الفرد المدمج في 
 
تحليل لمفهوم الإدماج المهني، بينما يا

ولوية ثانية. ومن هنا فإن البرامج 
 
صحاب هذا الاتجاه كا

 
نظر ا

سباب 
 
المعروضة هي محور ومركز التحليل وتساهم في شرح ا

و فشل الفرد في تحضير عملية إدماجه.
 
 نجاح ا

عمال النظري
 
ما المصدر الثاني: فيستند على الا

 
ة لعلم ا

الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي التي تستخدم مفاهيم مثل 
الجمعنة )المجتمعية( والاندماج والمسار...الخ. لتشكيل 
مفهوم علمي للإدماج قادر على رد الاعتبار لكل عمل يقوم به 
ن وعي 

 
نه من تحقيق إدماجه. ويعتبر ا الفرد تجاه ذاته يمك 

ساسيين لجميع الفرد والقرارات التي يتخذها هما ال
 
محركين الا

جل محاولة تحسين وضعه اليومي. 
 
 تصرفاته من ا

لية الإدماج ضمن إطار 
 
كلا المقاربتين تشرحان ا

ليات الخاصة 
 
تكاملي، لكونها من جهة تعتبر مجموعة من الا

خرى 
 
للتسيير الجماعي للمشكلات الاجتماعية، ومن جهة ا

مة المعايير محاولة لإيجاد وضع يسهل للفرد انخراطه في منظو
الوظيفية لتجعله جاهزا للاستجابة للمتطلبات الضرورية لسوق 

 .17العمل
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دماج المهني -7 العناصر الفاعلة في عملية الا 
 لخريجي التعليم العالي في الجزائر

تختلف دراسات الباحثين في تحديد العناصر الفاعلة 
في الإدماج المهني لفئة حاملي الشهادات الجامعية خصوصا، 
وذلك بحسـب طبيعة وخصوصية البيئة الاقتصادية 
والاجتماعية والتوجهات السياسية لكل بلد. فمنهم من ينطلق 
من نظرة اجتماعية لإشكالية الإدماج المهني وهم بذلك 
يعتبرون الإدماج المهني من مهام الدولة باعتبارها المالكة 
ن لوسائل التكوين والتشغيل، وتقع على عاتقها مسؤولية ضما

الإدماج المهني لمخرجات التعليم العالي، بينما النظرة 
ن مسؤولية الإدماج  تكمن  في العلاقة بين 

 
الاقتصادية ترى ا

الجامعة وسوق العمل )المؤسسات العمومية والاقتصادية (، 
لة الإدماج المهني في ظل التغيرات 

 
ما التوجه الحديث لمسا

 
ا

ن الإدماج الاقتصـادية والاجتماعية والتكنولوجية  
 
فيرى ا

 المهني هو عملية تشاركية وتفاعلية بين جميع هذه العناصر.
 المؤسسة الجامعية-7-1

تمارس الجامعة دورا حاسما في تطور المجتمع 
وتقدمه، وفي تنمية الإنسان المؤهل شخصيا وعلميا ومهاريا، 
القادر على التعامل مع المتطلبات المتغيرة لمفاهيم العمل 

ن وبيئاته التي 
 
تتميز بسرعة التغير وتنوع المهارات التي يجب ا

ول مرة لتيسير 
 
تتوافر عند الخريجين والباحثين عن العمل لا

 .13عملية إدماجهم مهنيا
ن المفهوم الكلاسيكي والشامل للجامعة في 

 
غير ا

دى إلى تنظيم متجزئ للمعرفة بين التخصصات 
 
الجزائر قد ا

ساسية، جعل المحت
 
و الا

 
ويات والبرامج والشعب العامة ا

وساط المهنية، 
 
الجامعية ذات مرجعية علمية منفصلة عن الا

وهو ما تسبب في عجز نظام التعليم العالي الكلاسيكي عن 
 الاستجابة بفعالية للتحديات الكبرى التي يشهدها العالم.

ولتصحيح هذا المسـار والاندماج سريعا ضمن هذه 
شامل وعميق السيرورة عملت الجزائر على إحداث إصـلاح 

ي نظام جديد للتكوين الجامعي  للتعليم العالي، وذلك بتبن 
د(، تنتقل منه الجامعة من مجرد مؤسسة للتعليم -م-)ل

العالي إلى شريك مهم في صناعة التنمية المستدامة للبلاد، 
ومن منطق التكوين في الشعبة إلى منطق المسار بوضع 

محور هذا النظام التكوين والمشروع المهني للطالب الجامعي 
 .12الجديد

وقد تبلور هذا الدور الجديد للجامعة من خلال 
المراسيم التنظيمية التي تدعم توجه الجامعة نحو سوق العمل 

كـثر انفتاحا على المهن الجديدة خاصة القانون 
 
-22وجعلها ا

المتضمن القانون التوجيهي  1222افريل 4المؤرخ في  22
 للتعليم العالي المتمم والمعدل من خلال:

تفعيل التربصات الميدانية في الوسط المهني  -
ساسيا لمخطط 

 
والانفتاح على عالم الشغل باعتبارها عنصر ا

التكوين لا ينفصل عن المسار البيداغوجي، والتي تم إثراءها 
المؤرخ في  326-13وتفعيلها بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

يتضمن التربصات الميدانية وفي الوسط  0213 اوت 31
 المهني للطلبة.

( وهي التي TUTORATإدراج برامج للمرافقة ) -
لية للاستقبال والتوجيه، والمساندة موجهة لمساعدة 

 
تعتبر ا

الطالب في اكـتشاف قدراته ومهاراته، واختيار المسار الدراسي 
د تحسين حظوظه في بناء الذي يوافق هذه الخصائص قص

مشروعه المهني المستقبلي وإنجاحه، انطلاقا من تحويل فكرة 
داة لخلق فرص 

 
داة للتوظيف إلى ا

 
الطالب عن الجامعة من ا

 .02العمل
تفعيل منظومة البحث العلمي وإعادة بعث حركيته،  -

 23/11وقد تجسدت هذه الحركية من خلال القانون رقم 
وت 00المؤرخ في 

 
القاضي بإقرار البحث العلمي و 1223 ا

والتطوير التكنولوجي ضمن اهتمامات الدولة بالبحث 
العلمي، حيث تم تفعيله بإطلاق برامج لمشاريع البحث 

( لتجيب عن قضايا مطروحة في الميادين PNRالوطنية )
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها تؤسس لشراكة فعلية 

جتمع المدني، مما سيسمح لها مع المؤسسات الاقتصادية والم
كـثر بسوق العمل

 
 .01بتوطيد صلتها ا

شراكة بين وزارة التعليم التوجه نحو إبرام اتفاقيات  -
وعدد من المؤسسات والهيئات ، العالي والبحث العلمي

وتوفير فرص العمل  ،العمومية المعنية بتشغيل الشباب
سيس مجمع  ، من خلالها يتملحاملي الشهادات الجامعية

 
تا

شراكة بين المؤسسات الجامعية للتكوين ومؤسسات البحث 
لمختلف  والاقتصادية الاجتماعيةوالهيئات ، من جهة

خرى 
 
بموجب هذه الاتفاقية و . القطاعات المهنية من جهة ا

تحظى كل المؤسسات المعنية بالاتفاقية بمقرات على مستوى 
والتقني  لتقديم الدعم المادي ،الجامعات ومراكز البحث

صحاب المشاريع من خريجي الجامعات
 
 يتجسد لا

 
، وقد بدا
 هذا التوجه بإنشاء "دار المقاولاتية" ببعض الجامعات.

إبرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية للتشغيل لفتح  -
سمح بتفادي فترة البطالة مكاتب للتشغيل بالجامعات ت

التي يقضيها الطالب مباشرة بعد تخرجه من  طول الانتظارو
إلمام الطالب الجامعي المتخرج حديثا ، وفي الجامعة
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ليات الحصول على وظيفة تتجاوب 
 
بمعطيات عالم الشغل وا

التي توفرها بيانات القاعدة ، انطلاقا من مع مؤهلاته وتطلعاته
بمختلف مناصب الشغل المتوفرة سواء في هذه المكاتب 

مومي القطاع العم
 
مما الخاص في مختلف المجالات المهنية  ا

هو ما سمح بتوجيه الطالب مباشرة إلى المؤسسة المعنية، وي
فاق  الطلبة  ج حتى قبل تخر  ستساهم به هذه المكاتب 

 
بفتح ا

 تو بعالم الشغل بتوجيهه هموربط ،مهنية
 
 طيره.ا

 التعليم العالي خريج-7-0
حديثا تسود لدى معظم الشباب الجزائري الملتحق 

بالجامعة ثقافة تقوم على الفصل بين العلم والعمل، حيث لا 
يشرع في البحث عن العمل والتخطيط له إلا بعد نهاية مرحلة 
التعليم العالي، وهذا التصور عززته شيئا ما الرعاية والحماية 

سرية التي يتمتع بها الجامعي.
 
 الا

هات الحديثة للتكوين الجامعي  في حين تعتبر التوج 
ن
 
وضاع هو مهندس إدماجه،  ا

 
الخريج الجامعي في ظل  هذه الا

انطلاقا من تجسيد مشروعه الشخصي والمهني، الذي يسمح 
له باكـتساب معرفة جيدة للمهن وتخصصاتها والاستعدادات 
ساسية 

 
ك الكـفاءات الا الشخصية التي تتطلبها، وتمل 

بها سوق العمل المعاصر من خلال ما  والمفتاحية الذي يتطل 
مه بالجامعة. يت  عل 

دارية والاقتصادية(-7-3 مة )الا  ستخد   المؤسسات الم 
رت  لقد كان لمخططات الإنعاش الاقتصادي التي سخ 
لها ميزانيات مالية ضخمة دور مهم في تحسين البنية التحتية 
صبح الاعتماد على المؤسسات الإدارية 

 
للبلاد، ومن هنا ا

جهة البطالة والاقتصادية في توليد مناصب الشغل، وموا
ولى لسياسة التشغيل الوطنية بدءا بالاستقرار 

 
ولوية الا

 
الا

المالي لهذه المؤسسات، وتحريرها من مختلف الضغوطات 
الإدارية والقانونية بسن تشريعات جديدة، تحدد طبيعة 
سندت إليها في إطار السياسة العامة للدولة، 

 
المهام التي ا

صبحت بمقتضاها هذه المؤسسات عنص
 
را فعالا في حيث ا

 عملية الإدماج المهني من خلال:
التفاعل الايجابي والتنسيق مع مختلف البرامج  -

الوطنية للتشغيل، ومرافقة خريجي التعليم العالي المنصبين 
 في إطار برامج الإدماج المهني وذلك بـ:

  تنمية القدرات والمهارات التي يتطلبها سوق
 العمل حتى يمكن خلق فرص عمل لهم.

 ينهم من ربط علاقات مهنية داخل وخارج تمك
 المؤسسات المنصبين فيها.

 .توعيتهم بثقافة العمل ومفهومه وتنظيمه 

  التدريب الميداني في مناصب العمل على امتلاك
ساسية للعمل. 

 
 المهارات الا
تطوير المبادرات الفردية للمنتسبين إليها في إطار   -

ساس لإقامة مشاريعهم 
 
الخاصة والاعتماد على هذه البرامج كا

 النفس.
 الجماعات المحلية-7-4

داة التي تعتمد 
 
تعتبر الجماعات المحلية في الجزائر الا

عليها الدولة في تنفيذ سياساتها الوطنية المتعلقة بالشغل 
همية كبيرة من خلال مختلف 

 
وترقيته، ولهذا نجدها توليها ا

السنوات  في القوانين والبرامج المعدة في هذا الإطار خاصة
خيرة، حيث تعتمد هذه الإستراتجية الجديدة على

 
تنمية  الا

بحيث تساهم فيها المجموعات المحلية  ،الاستثمارات المحلية
ودعم المشاريع المختلفة  ،توظيف الطاقات البشرية والماليةل

جل النهوض بمختلف القطاعات الحيوية على المستوى 
 
من ا

الشيء ...(، .والمحيط)الحرف، والسياحة، والبيئة  المحلي
على وضع قواعد اقتصادية جديدة في مجال  سيساعدالذي 

الاستثمارات الاقتصادية لدى كـثير من المؤسسات الصغيرة 
 ، وذلك من خلال:والمتوسطة
تنشيط البيئة الاقتصادية المحلية بجلب  -

 الاستثمارات المولدة لمناصب الشغل.
 مناصب شغل.تحفيز المؤسسات المحلية على خلق  -
دعم وتنمية المبادرة المقاولاتية كحل بديل للنسيج  -

صبح عاجزا عن تلبية حاجيات الشغل.
 
 الاقتصادي الذي ا

توفير الوعاء العقاري قصد تهيئة بنيات استقبالية  -
نشطة الصناعية، والسياحية المولدة لفرص الشغل.

 
 للا

جراءات المنهجية للدراسة الميدانية -3  الا 

 الدراسة مجتمع-3-1
تكون مجتمع الدراسة من جميع المستشارين في 
التشغيل المشرفين على جهاز المساعدة على الإدماج المهني 
ضمن الوكالة المحلية للتشغيل لولاية ميلة خلال السنة 

 مستشارا في التشغيل. 30، وقد بلغ عددهم 0213/0214
نة الدراسة -3-0  عي 

فراد مجتمع 
 
نت من جميع ا يتكو 

 
 30الدراسة، ا

فرادها بطريقة قصدية، 
 
مستشارا في التشغيل وقد تم اختيار ا

مستشارا، ويمثل هذا العدد ما نسبته 02ولكن استجاب منهم 
فراد مجتمع الدراسة، وتوزعوا حسب  73%

 
تقريبا من ا

المتغيرات التصنيفية للدراسة )الجنس، سنوات الخبرة 
 (.0الجدول رقم ) المهنية، المؤهل العلمي( كما هو موضح في
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داة-3-3
 
 الدراسة  ا

دبيات 
 
داة الدراسة اعتماد على مراجعة ا

 
تم إعداد ا

الدراسة والدراسات السابقة ذات الصلة بهذا الموضوع وتكون 
هذا الاستبيان في شكله النهائي من قسمين، يتضمن القسم 
ما القسم الثاني 

 
فراد العينة، ا

 
ول البيانات الشخصية لا

 
الا

( 06لمحاور الرئيسة للدراسة، وقد تكونت من)فيشتمل على ا
فقرة، حيث تم اعتماد قياس الاتجاه ليكارت للإجابة عن كل 

ربعة مجالات هي:
 
 منها، وصنفت تلك الفقرات في ا

  العوامل المرتبطة بالهيكلة التنظيمية لمرافق
( فقرات تمحورت حول 22التشغيل واشتملت على تسع )

هيل مجوعة من المؤشرات هي: 
 
الوسائل المادية للعمل، وتا

 الموظفين، وظروف العمل، والتكوين، وتنظيم مهام العمل.
  لات الاقتصادية في العوامل المرتبطة بالتحو 

ية وسياسات التشغيل بالمؤسسات  منظومة الشغل المحل 
( فقرات تمحورت حول 27المستخدمة واشتمل على سبع )

لمحلية، ومنظومة إدارة سوق العمل، والبيئة الاقتصادية ا
 الشغل، وسياسات التشغيل للمؤسسات المستخدمة.

  قة من قبل العوامل المرتبطة بالسياسات المطب 
( فقرات 26المؤسسة الجامعية، وقد اشتملت على ست )

تمحورت حول برامج التكوين الجامعية، وتزايد عدد 
 الخريجين، والإعلام والتوجيه المهني، والمسارات المهنية. 

 مل المرتبطة بالخصائص الشخصية لطالبي العوا
الشغل من خريجي التعليم العالي، واشتملت على خمس 

ساسية للعمل، 22)
 
( فقرات تمحورت حول الكـفاءات الا

رات تجاه الإدماج المهني، والاستعداد للعمل، والوعي  والتصو 
 المهني.

داة وثباتها-3-4
 
 صدق الا

ولية على 
 
داة في صورتها الا

 
ربعة )عرضت الا

 
( 24ا

صين في مجال علم الاجتماع، وعلم  مين من المتخص  محك 
ص تنظيم وعمل من جامعتي سطيف وقسنطينة.  النفس تخص 

( مستشارين في التشغيل من ذوي الخبرة في 23وثلاثة )
جل تحكيمها لمعرفة مدى 

 
برامج الإدماج المهني، من ا

ملاءمتها لقياس معوقات الإدماج المهني، وكذلك مدى 
حها، وتوافق صياغتها اللغوية، ومدى دقتها في قياس ما وضو

مين تم استبعاد  وضعت لقياسه، وفي ضوء ملاحظات المحك 
و 
 
مين على عدم صلاحيتها ا ثلاث عبارات اتفق معظم المحك 

 تداخل مضمونها.
داة الدراسة باستخراج 

 
ق من ثبات ا كما تم التحق 

ا كرونباخ لكل معاملات الاتساق الداخلي باستخدام معادلة الف
بعاد المقياس، وللمقياس ككل، وقد تراوحت قيم 

 
بعد من ا

(، وهي قيم علمية مقبولة 2.32-2.72معاملات الثبات بين )
غراض البحث العلمي اعتمادا على المعيار الذي وضعه 

 
لا

ن 00نونالي وبرننيستين
 
ي معامل ثبات يجب ا

 
ن ا

 
، باعتبار ا

و يساوي )
 
كبر ا

 
هذا المقياس قابلا ( مما يجعل 2.72يكون ا

غراض هذه الدراسة، وتظهر معاملات الثبات في 
 
للاستخدام لا
 (.1الجدول رقم)

لفا كرونباخ1الجدول )
 
 ( قيم معاملت الثبات لا

 (αمعامل الثبات ) عدد الفقرات المجال
 عوامل مرتبطة بالهيكلة التنظيمية الحالية لمرافق التشغيل.

3 2.72 

التشغيل بالمؤسسات عوامل مرتبطة بالتحولات الاقتصادية في منظومة الشغل المحلية وسياسات 
 2.70 7 المستخدمة.

 عوامل مرتبطة بالسياسات المطبقة من طرف المؤسسة الجامعية.
6 2.73 

 عوامل مرتبطة بالخصائص الشخصية لطالبي الشغل من خريجي التعليم العالي.
2 2.32 

 2.76 06 الكلي

 : إعداد شخصيالمصدر

جراءات الدراسة الميدانية-3-2  ا 

داة الدراسة 
 
فراد العينة من المستشارين في التشغيل المشرفين على جهاز المساعدة على ا

 
وزعت من قبل الباحث على ا

 .0214لولاية ميلة، خلال شهر جويلية  (DAIPالإدماج المهني )

 عرض وتحليل نتائج الدراسة -2

 عرض وتحليل النتائج المتعلقة بالمتغيرات الديموغرافية لعينة الدراسة-2-1
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فراد العينة حسب متغيرات الجنس والخبرة المهنية والمؤهل العلمي والتخصص.0الجدول )
 
 ( توزيع ا

 
 الجنس

المؤهل  الخبرة المهنية
 العلمي

 التخصص
 سنوات فما فوق 7 سنوات 6سنوات إلى  3من سنوات 3اقل من 

علم 
 اجتماع

علم 
 النفس

ع إدارية 
 وقانونية

علوم 
 اقتصادية

علوم 
 سياسية

 0 6 2 1 3 ليسانس 7 2 2 01 ذكر
نثى

 
  0 1 1  ليسانس 1 0 1 4 ا

 : إعداد شخصيالمصدر

دائها
 
هداف الرئيسية لإصلاح منظومة التشغيل في الجزائر هو تمكين مصالح التشغيل من تحسين ا

 
 إن من بين الا

طير ملائم لطالبي و
 
وضاع مردودها، من خلال إعادة تنظيم مهامها وتدعيمها بكـفاءات متخصصة، لضمان تا

 
الشغل بما يتناسب والا

فرزتها التحولات المعرفية والتكنولوجية لسوق العمل
 
وكلت مهمة الإشراف على هذه البرامج 30الجديدة التي ا

 
ن ا

 
، وفي هذا الشا

صحاب المؤهلات العلمية العالية بدرجة ليسانس فما فوق، في تخصصات ذات صلة بالخدمات الجديدة لمصالح التشغيل ) 
 
لا

والتوجيه، والمتابعة ودراسة سوق العمل....(، وهو ما جعل معظم المستشارين حديثي الخبرة، حيث لا  والإعلامالتسجيل، 
 سنوات. 27تتعدى خبرتهم الـ 

ول: هل تشكل الهيكلة التنظيمية الحالية لمرافق التشغيل عائقا لعملية  المتعلقةعرض وتحليل النتائج -2-0
 
بالسؤال الا

دماج المهني؟  الا 
للإجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومستوى الإعاقة من وجهة نظر 

ول، والجدول رقم 
 
 يوضح نتائج السؤال.( 3)المستشارين في التشغيل للفقرات المتعلقة بالمجال الا

المتوسط  العبارات 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

الرتبة في 
 المجال

مستوى 
عاقة  الا 

 ضعيف 6 1.4 0.03 عدم توفر الوسائل المادية لاسيما تكنولوجيات الإعلام والاتصال. 1
 ضعيف 3 1.21 1.26 قلة الموظفين المؤهلين للتكـفل بفئة طالبي الشغل من خريجي التعليم العالي. 0
 ضعيف 0.04 1.16 2 .(CID)عدم جاهزية المرافق المخصصة لبرنامج 3

4 
لية التكوين المستمر للمشرفين على برنامج 

 
داة هامة لتطوير (CID)النقص في ا

 
كا

 كـفاءاتهم. 
 متوسط 4 1.02 0.42

2 
تعدد مهام العاملين في إطار برامج التشغيل يحول دون متابعة خريجي التعليم 

 العالي في مناصب عملهم.
 متوسط 3 1 0.62

6 
في تعبئة  (CID)كـثرة برامج التشغيل قلل من نجاعة المشرفين على برنامج 

 المؤسسات المعنية بالإدماج المهني.
 ضعيف 7 1.13 0.16

7 
لقاعدة بيانات دقيقة حول عروض الشغل الموجهة لخريجي  (CID)افتقار برنامج 

 التعليم العالي في سوق العمل.
 متوسط 1 1.03 3.30

3 
لتصور استراتيجي لتسيير التدفقات المتزايدة لمخرجات التعليم (CID)افتقاد برنامج 

 العالي. 
 متوسط 0 1.32 3.04

 متوسط - 2.71 0.23 الكلي  

 : إعداد شخصيالمصدر

ن العوامل المرتبطة ( 3)يتبين من الجدول رقم
 
ا

بشكل بالهيكلة التنظيمية لمكاتب التشغيل كانت متوسطة 
 عام، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي الكلي لهذا البعد

على  (،2.71)الانحراف المعياري و (2.53)
 
ن ا

 
ويبين الجدول ا

متوسط كان للفقرة "بافتقار مكاتب التشغيل لقاعدة بيانات 
دقيقة حول عروض الشغل الموجهة لخريجي التعليم العالي 

دنى متوسط للفقرة (3.32)في سوق العمل" بـ
 
» ، بينما كان ا

قلة الموظفين المؤهلين للتكـفل بفئة طالبي الشغل من 

ن معظم الفقرات (1.96)خريجي التعليم العالي" بـ 
 
،نلاحظ ا

قل من الدرجة 
 
وهذا يعطي مؤشرا على ، (3)كانت متوسطاتها ا

ضعف عامل الهيكلة التنظيمية لمكاتب التشغيل بوصفه 
 ي لخريجي التعليم العالي في سوق العمل.عائـقا للإدماج المهن

هذا يدل على الجهود التي بذلتها السلطات العمومية 
جل إصلاح

 
عصرنة تسيير المرفق العمومي للتشغيل، و من ا

بتدعيمه بموارد بشرية مؤهلة من حاملي شهادات التعليم 
العالي، في تخصصات تتوافق والمهام الجديدة الموكلة لهذا 
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ب تشبيك جميع مصالحه وطنيا وجهويا المرفق، إلى جان
نه من وضع نظام معلوماتي وإعلامي  ومحليا، وهو ما يمك 
ي كافة  نه السماح لطالبي الشغل بتلق 

 
حديث، من شا

ثرها على 
 
المعلومـات الضرورية ومعرفة مختلف البرامج وا

ن هذه 02التشغيل في المستقبل
 
ظهر ا

 
ن الواقع قد ا

 
، غير ا

إلى البيانات الكافية حول عروض البرامج تفتقر نوعا ما 
وكذا إلى تصور ، (3.32)التشغيل التي يوفرها سوق العمل

استراتيجي واضح في التعامل مع مخرجات التعليم 
(، وهو ما قد يعيق عملية الإدماج المهني حسب 3.24)العالي

ي مستشاري التشغيل.
 
 را

ما بالنسبة إلى بعض العوامل التي يرى المستجوبون 
 
ا
نها تؤث

 
ر نسبيا في عملية الإدماج المهني لخريجي التعليم ا

العالي، مثل ضيق المرافق وعدم جاهزيتها خاصة في الفترات 

التي تشهد إقبالا كبيرا لطالبي الشغل، إلى جانب بعض 
همية عن سابقتيها، مثل نقص 

 
خرى التي لا تقل ا

 
المعوقات الا

كـثرة البرامج وانعدام و  التكوين المستمر وتعدد المهام
البيانات، فيمكن رد كل هذه المشكلات إلى حداثة هذا 

فمن الطبيعي ، 0223الجهاز الذي شرع في تنفيذه منذ جوان 
ن تبرز بعض الصعوبات التي قد يتطلب معالجتها دراسة 

 
ا

 وتقييم واقع تطبيق هذه البرامج.

ج المتعلقة بالسؤال الثاني وتحليل النتائ عرض-2-3
هل تحد التحولات الاقتصادية في منظومة : ومناقشتها

الشغل المحلية وسياسات التشغيل بالمؤسسات 
دماج المهني لخريجي التعليم  المستخدمة من عملية الا 

العالي؟

فرا (4)الجدول 
 
 د الدراسة لفقرات السؤال الثاني.يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ودرجة الموافقة لتقديرات ا

المتوسط  العبارات 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

الرتبة في 
 المجال

مستوى 
عاقة  الا 

الاستمرار في إدارة سوق الشغل عن طريق برامج التشغيل بدلا عن تنشيطه مع  1
 عال 4 1516 3556 مختلف المتدخلين )الجامعة، المؤسسات المستخدمة...(.

حيوية البيئة الاقتصادية المحلية التي ينتمي إليها طالبي الشغل من خريجي عدم  0
 التعليم العالي.

 عال 2 1516 4528
ليات المستخدمة ضمن برنامج 3

 
للمتطلبات الجديدة  (CID)عدم مواكبة تطور الا

 لسوق العمل.
 عال 6 1524 3542

هداف  4
 
 (CID)برنامجعدم جدية بعض المؤسسات المستخدمة في التفاعل مع ا

طير، التكوين، التوجيه...(
 
 عال 1 2585 4532 )التا

التغيير المستمر لشروط التنصيب في بعض التخصصات المهنية )الخبرة المهنية،  2
 نوعية الشهادة، الجنس...( لدى المؤسسات المستخدمة.

 عال 3 2596 3582
ومؤهلات  عروض الشغل المقترحة من طرف المؤسسات المستخدمة لا تتلاءم 6

 عال 5 2587 3544 طالبي الشغل من خريجي التعليم العالي.
ليات التواصل بين برامج التشغيل والمؤسسات المستخدمة. 7

 
 متوسط 7 1527 3524 ضعف ا

 عال - 2565 3569 الكلي  

 : إعداد شخصيالمصدر

ن المتوسط الحسابي ( 4)من الجدول رقم 
 
نلاحظ ا

الكلي لفقرات العامل المتعلق بالتحولات الاقتصادية في 
 منظومة الشغل المحلية 

، (3.69) وسياسات التشغيل بالمؤسسات المستخدمة قد بلغ 
ن
 
على متوسط حسابي كان للفقرة "عدم جدية بعض  وا

 
ا

هداف هذا 
 
المؤسسات المستخدمة في التفاعل إيجابا مع ا

طير، والتكوينالجهاز 
 
(، 4.32)والتوجيه ،...الخ.(."بـ ، )التا

ليات التواصل 
 
دنى متوسط حسابي للفقرة " ضعف ا

 
بينما كان ا

 .(3.24)بين برامج التشغيل والمؤسسات المستخدمة" بـ 

وبشكل عام فإن هذه النتائج تعطي مؤشرا على وجود عوائق 
عليم بيئية عالية تواجه عملية الإدماج المهني لخريجي الت

 العالي.
قات إلى كون إطار التخطيط  ويمكن إرجاع هذه المعو 
المعتمد في الجزائر للنهوض بقطاع التشغيل يفتقد 
للديناميكية التي تجعله قادرا على تعبئة مختلف القطاعات 
الفاعلة في عملية التشغيل )المؤسسات المستخدمة، 

، (3.56)والجامعة....(. للمساهمة في إنجاح هذا المخطط 
هداف هذه البرامج 

 
وهو ما يجعلها لا تتفاعل بإيجابية مع ا
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الجبائية التي تستفيد و بالرغم من التحفيزات المالية(، 4.32)
ن معظم المؤسسات تجد 

 
منها جراء تشغيل طالبي العمل، لا

عداد كبيرة من حاملي 
 
نفسها مجبرة على قبول تنصيب ا

مناصب لا الشهادات دون الحاجة إليهم، حيث نجدهم في 
تتوافق ومؤهلاتهم العلمية، وهو ما قد يضر  بعملية إدماجهم 
مستقبلا، وربما يعود ذلك إلى انعدام التنسيق في إدارة هذه 

هداف كل طرف
 
ونتيجة لهذه ، (3.56)البرامج وإلى تباين ا

 ضمن 
 
صبحت معظم المؤسسات المستخدمة تلجا

 
الوضعية ا

ر  لشروط ومعايير سياساتها التشغيلية إلى التغيير المستم
الالتحاق ببعض المهن )الخبرة المهنية، والتخصص، 
والوضعية تجاه الخدمة الوطنية...الخ(، التي تعرف طلبا كبيرا 

بين لديها  (3.82) بدلا من الاستعانة بحاملي الشهادات المنص 

في إطار هذه البرامج، وهو ما يجعل إمكانية الإدماج المهني 
طول لهذه الفئات تمتد لفترة
 
وقد اتفقت هذه النتيجة مع ، ا

حمد زاهر)
 
 (. 2221نتائج دراسة كل من الغالي احرشاو وا

نشطة اقتصادية وتنموية محلية 
 
ن عدم وجود ا

 
كما ا

عة ضمن المنطقة التي ينتمي إليها طالبو الشغل من  متنو 
يشكل عائـقا كبيرا في إنجاح عملية ( 4.28)حاملي الشهادات 

ضطرون إلى قبول مناصب عمل الإدماج المهني، حيث سي
دنى من مؤهلاتهم العلمية ولا تلبي طموحاتهم المهنية.

 
 ا

قة بالسؤال  -9-4 عرض وتحليل النتائج المتعل 
هل تعيق السياسات المطبقة من طرف : الثالث ومناقشتها

يجي التعليم  دماج المهني لخر  المؤسسة الجامعية عملية الا 
 العالي؟

فراد الدراسة لفقرات 5)الجدول 
 
طات الحسابية والانحرافات المعيارية ودرجة الموافقة لتقديرات ا (: يوضح المتوس 

 السؤال الثالث.

 
 العبارات

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

الرتبة في 
 المجال

مستوى 
عاقة  الا 

1 
الجامعية لبرامج تدريبية ترتبط بالمهن التي سيمارسها افتقاد برامج التكوين 

 الخريجون في سوق العمل.
 عال 1 2548 4532

0 
عدم تكيف التخصصات التكوينية للخريجين مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية 

 المحلية التي ينتمي إليها الخريج.
 عال 3 2573 4512

3 
 استمرار التدفق الكبير للخريجين من مسالك تعليمية تقلصت بها فرص العمل 

 عال 2 2582 4522

4 

في مجال الإعلام والإرشاد المهني  (CID)غياب شراكة فعلية بين الجامعة وبرنامج 
ساسية لتوجيه الخريجين.

 
 عال 6 1518 3584 كوظيفة ا

2 
مواجهة صعوبات البحث عن منصب ضعف الإعداد الذهني والنفسي للخريجين في 

 شغل.
 عال 4 1531 4524

6 
فاقها 

 
غياب إعلام جدي حول المسارات المهنية ومحتوى برامج التشغيل وا

 للخريجين.
 عال 5 2591 3592

 الكلي 
 عال - 2573 4527

 : إعداد شخصيالمصدر

ن المتوسط الحسابي  (5)من الجدول رقم
 
نلاحظ ا

الكلي لفقرات العامل المتعلق بالسياسات المطبقة من قبل 
على متوسط كان (4.27)المؤسسة الجامعية قد بلغ 

 
ن ا

 
، وا

للفقرة " افتقاد برامج التكوين الجامعية لبرامج تدريبية ترتبط 
 (،4.32)بالمهن التي سيمارسها الخريجون في سوق العمل".بـ 

 
 
دنى متوسط للفقرة " غياب شراكة فعلية بين بينما كان ا

الجامعة وبرامج التشغيل في مجال الإعلام والإرشاد المهني 
ساسية لتوجيه الخريجين " بـ 

 
 (.3.84)كوظيفة ا

تعطي هذه النتائج بشكل عام مؤشرا على وجود عوائق 
 عالية تواجه عملية الإدماج المهني لخريجي التعليم العالي.

برز المعوقات التي تواجه وتشير هذه النتا
 
ن ا

 
ئج إلى ا

حاملي الشهادات في عملية الإدماج المهني تكمن في نوعية 
نشطة 

 
التعليم الجامعي المقدم للطالب، لكون اغلب الا

والبرامج التدريبية ترتكز على الجوانب النظرية، ولا ترتبط 
بالمهن والوظائـف التي سوف يمارسها الطالب عند تخرجه 

مر الذي يجعل (4.32)مؤهل العلمي وحصوله على ال
 
. وهو الا

المؤسسات المستخدمة تعزف على تنصيب حاملي الشهادات 
الجامعية، وفي حالة القبول بتشغيلهم فإنهم ينصبون في 
مناصب عمل لا تتفق ومؤهلاتهم العملية، وهو ما يتفق مع 
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بلقاسم بن و (2226نتائج دراسة كل من العلمي بوضرسة )
  .(1992سالم )

هذا ويعتبر استمرار تدفق الخريجين من المسالك  
التعليمية التي تشهد تقلصا في فرص العمل عاملا  لا يساهم 
على نسبة 

 
ن ا

 
في إنجاح عملية الإدماج المهني، على اعتبار ا

 من طلبات التشغيل تتركز في تخصصات العلوم الإنسانية
الاجتماعية،  ومعظم خريجيها يتوجهون للبحث عن شغل و

القطاع العمومي، وهو ما لا يتوافق والتوجه الجديد  في
لسياسة التشغيل في الجزائر التي تقوم على دعم المبادرة 

 الفردية وإنشاء المؤسسات الخاصة.
بالإضافة إلى ذلك فإن عدم تكييف التخصصات 
التكوينية للخريجين مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية 

خلق صعوبات في  (4.12)ج المحلية التي ينتمي إليها الخري
مجال إيجاد مناصب شغل تتوافق وتخصصاتهم، فاعتماد 
الجامعات الجزائرية على سياسة وطنيـــــة للقبول والتوجيه لا 
تراعي خصائص البيئة الاقتصادية والاجتماعية المحلية التي 

ينتمي إليها الطلبة ساهم في إعاقة الإدماج المهني للعديد من 
ولئك الذين يستحوذون على طالبي الشغل، ب

 
الخصوص ا

 تقنية تفتقدها ببيئتهم المحلية.و تخصصات علمية
ن ضعف الإعداد الذهني والنفسي 

 
وقد بينت النتائج ا

من قدرات للتكيف والإصغاء والحوار ، (4.24)للخريجين 
فواج، والاستقلالية، والسمات العلائـقية 

 
والعمل ضمن ا

لقة بالشغل، شكل المتميزة في مختلف المجالات المتع
صعوبات كبيرة في عملية الإدماج المهني، حيث يعاني العديد 
من المنصبين في إطار هذه البرامج من صعوبات في التكيف 
داخل مؤسسات العمل، مما يضطرهم في كـثير من المرات 
و 
 
إلى التوجه إلى مصالح التشغيل بطلب تغير منصب العمل ا

 المؤسسة التي يشتغلون بها. 
عرض وتحليل النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع -9-5
هل تشكل العوامل المتعلقة بالخصائص : ومناقشتها

الشخصية لطالبي الشغل من خريجي التعليم العالي عائق 
دماجهم مهنيا؟  في ا 

فراد الدراسة لفقرات السؤال يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ودرجة المو (:6الجدول )
 
افقة لتقديرات ا

 الرابع.

المتوسط  العبارات 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

الرتبة في 
 المجال

مستوى 
عاقة  الا 

ساسية للعمل )الاتصال،  (CID)افتقاد طالبي الشغل في إطار برنامج  1
 
للكـفاءات الا

جنبية(
 
 التكنولوجيا،المبادرة، اللغات الا

 عال 2 2.21 3.64
ي (CID)الاعتقاد السائد لدى طالبي الشغل في إطار برنامج  0

 
ن التنصيب في ا

 
با

ليا إلى الإدماج في منصب عمل دائم.
 
 مؤسسة يؤدي ا

 عال 3 1.37 4.24
لقبول التنصيب بمناصب شغل  (CID)عدم استعداد طالبي الشغل في إطار برنامج  3

 خارج محيطهم السوسيو اقتصادي.
 عال 4 2.3 3.63

في بعث مشروع (CID)ضعف ثقافة المبادرة لدى طالبي الشغل في إطار برنامج  4
 مهني.

 عال 0 2.24 4.16
وضاع الجديدة في سوق العمل لدى طالبي الشغل في إطار  2

 
نقص الوعي المهني بالا

 جعلهم يفضلون التوجه الكـثيف نحو مؤسسات القطاع الحكومي. (CID)برنامج 
 عال 1 2.21 4.44

 عال - 2.26 4.21 الكلي 

 : إعداد شخصيالمصدر

ن المتوسط الحسابي  (6) من الجدول رقم
 
نلاحظ ا

الكلي لفقرات العامل المتعلق بالخصائص الشخصية لطالبي 
على  (،4.21)الشغل من خريجي التعليم العالي قد بلغ 

 
ن ا

 
وا

وضاع 
 
متوسط حسابي كان للفقرة "نقص الوعي المهني بالا

الجديدة في سوق العمل لدى طالبي الشغل في إطار برنامج 
(CID)  جعلهم يفضلون التوجه الكـثيف نحو مؤسسات

دنى متوسطا للفقرة"  (،4.44)القطاع الحكومي"بـ 
 
بينما كان ا

اءات للكـف (CID)افتقاد طالبي الشغل في إطار برنامج 

ساسية للعمل )الاتصال، والتكنولوجيا، المبادرة، واللغات 
 
الا

جنبية( "بـ 
 
 .(3.64)الا

هذه النتائج بشكل عام تعطي مؤشرا على وجود عوائق 
عالية لعملية الإدماج المهني تعزى للخصائص الشخصية 

 لطالبي الشغل من خريجي التعليم العالي. 
ظهرت هذه النتائج عددا من المشكلا

 
ت التي لقد ا

شارت إليها إجابات المشاركين في الاستبيان، مثل نقص 
 
ا

وضاع الجديدة في سوق العمل لدى طالبي 
 
الوعي المهني بالا

، وهو ما قد يفسر ظاهرة استمرار التوجه (4.44)الشغل 
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الكـثيف لدى الخريجين نحو مؤسسات القطاع الحكومي 
ه نحو القطاع  والإلحاح على التنصيب بها، ورفض التوج 
ن تعود إلى عدم 

 
، هذه المفاضلة بين القطاعين يمكن ا الخاص 

ن 
 
الثقة في القطاع الخاص، والاعتقاد لدى طالبي الشغل با

فضل في 
 
فرص الحصول على منصب عمل دائم ستكون ا

القطاع العام منها في القطاع الخاص، هذا الاعتقاد حسب 
ب من عملية إدماجهم مهنيا  مستشاري التشغيل سيصع 

 .مستقبلا
وإضافة إلى ذلك فإن ضعف ثقافة المبادرة لدى 
خريجي التعليم العالي في بعث مشاريع مهنية، بالاعتماد على 

لا يساهم في إنجاح عملية الإدماج  (4.16)قدراتهم الخاصة
المهني، ويمكن رد ذلك لتخوف معظم طالبي الشغل من 
الفشل في تجسيد هذه المشاريع لافتقادهم التجربة والقدرة 

 لتنافسية.ا
ن عدم استعداد طالبي الشغل من خريجي 

 
كما ا

التعليم العالي إلى قبول التنصيب في مناصب شغل خارج 
خر عائـقا كبيرا في 

 
محيطهم السوسيو اقتصادي شكل هو الا

ن الكـثير منهم يرفضون مناصب 
 
عملية الإدماج المهني، لا

عمل بعيدة عن مناطق إقامتهم بحجة ضعف الإمكانات 
ن ف من المادية التي تمك  و التخو 

 
هم من الاستمرار في العمل، ا

عدم القدرة على التفاعل والانسجام اجتماعيا مع العاملين 
 ضمن هذه المؤسسات. 

 نتائج الدراسة-12

استنادا إلى المعلومات والبيانات الواردة في سياق 
هذه الدراسة، واعتمادا على ما تقدم من تحليل ومناقشات 

تية:للنتائج توصل الباحث إلى الا
 
 ستنتاجات الا

هم العوامل المعرقلة للإدماج المهني بحسب  -
 
إن ا

تي: العوامل 
 
ي مستشاري التشغيل جاءت على النحو الا

 
را

المرتبطة بالسياسات المطبقة من طرف المؤسسة الجامعية 
(، تليها 4.27عملية الإدماج المهني لخريجي التعليم العالي )

البي الشغل من العوامل المرتبطة بالخصائص الشخصية لط
(، ثم العوامل المرتبطة 4.21خريجي التعليم العالي )

بالتحولات الاقتصادية في منظومة الشغل المحلية وسياسات 
خير 3.69التشغيل بالمؤسسات المستخدمة )

 
(، وفي الا

العوامل المرتبطة بالهيكلة التنظيمية الحالية لمرافق التشغيل 
 (.2.53بـ)

الي إلى الاستعدادات افتقار خريجي التعليم الع -
النفسية والكـفاءات المهارية التي تمكنهم من إنجاح عملية 
إدماجهم مهنيا، مما قد يلقي بالمسؤولية على جميع الشركاء 

الفاعلين في عملية الإدماج المهني في توفير التكوين النظري 
وضاع الجديدة لسوق 

 
والعملي الذي ينسجم ومتطلبات الا

من وضع برامج تشغيل تكلف كـثيرا  العمل، فما هي الفائدة
من الوقت والمال والمتابعة إذا لم يتم استغلالها بشكل 

 فعال؟

 مقترحات الدراسة -11         
تي:

 
 بناء على ما ورد من نتائج يقترح الباحث ما يا

تطوير خدمات الإعلام في المؤسسات الجامعية  -
وساط المهنية )إنشاء خلايا الإدماج 

 
والإعلام حول مختلف الا

 والتوجيه(.
تطوير مناهج التكوين الجامعية، وتوسيعها لمزيد  -

من التخصصات والمهارات التي تراعي متطلبات البيئة 
 الاقتصادية المحلية لخريجي التعليم العالي.

ولوية  -
 
تكييف قوانين وشروط التوظيف بإعطاء الا

للخريج المدمج في إطار هذه البرنامج بوصفه مشروع موظف 
 ي في هذه المؤسسة. مستقبل

ضـرورة تطوير وتدعيم مكاتب التشغيل بما يلزم  -
دوات حديثة وموارد بشرية مؤهلة لتحسين 

 
من تقنيات وا

 خدمات التوجيه.
 والإرشاد المهني الموجهة لخريجي التعليم العالي.

ضمان استمرار تدخل الدولة لتنظيم سوق  -
خصصة العمل: تعميم التربصات الميدانية، ووضع وكالات مت

 للبحث عن عروض العمل لخريجي التعليم العالي.
المرافقة والمتابعة المنتظمين لخريجي التعليم  -

هيل، وتحسين 
 
العالي من خلال نشاطات التكوين وإعادة التا

 المعارف خلال فترة الإدماج.
تنمية وتنظيم معلومات سوق العمل، من خلال  -

العمل إعداد قواعد بيانات دقيقة حول عروض وطلبات 
 الخاصة بخريجي التعليم العالي.

 خاتمة
 الإدماج المهني لخريجي التعليم العاليمشكلة  مواجهة إن

السياسات الكلية من مالية  يتطلب إعادة النظر في مختلف
ن تعمل بية في الجزائر. ولضمان وتعليمية وتدري

 
 هذها

ي ، يتطلب وفعالية بتناغمالسياسات  مر تبن 
 
 إستراتيجيةالا

 العلاقةللتشغيل تشارك كل الجهات الحكومية ذات وطنية 
وذلك بالتنسيق التام بين جميع الفاعلين  تطويرها. في

المتدخلين من هيئات وكالات التشغيل، ومؤسسات التعليم 
 العالي، والمؤسسات المشغلة.
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 *لحسن رزاق

 الملخص

ليات التي يحصل من خلالها الفرد على فهم ذاتي للحقيقة 
 
برز الا

 
سيما عبر الوظيفة  الموضوعية،تعتبر وسائل الإعلام إحدى ا

كـثر شيوعا لتلك الوسائل 
 
والفضاء التي غالبا ما تنجح بواسطتها في صياغة الواقع بما يتماشى  البيئة،مراقبة  وهي وظيفةالا

يديولوجي
 
تحريري ال هاموقف قمنا بنقدالتي  ،الوضع الإعلامي للصحافة الجزائرية الخاصة وبهذا نقارب ضمنه.تموضع يالذي  الا

حداث والقضا
 
ن مؤدى هذه المعالجة هو  الاجتماعية،يا ومؤاخذته على الإسراف في استحضار عنصر الإثارة فيما يرتبط بمعالجة الا

 
إذ ا

يل إلى التحلل من قيمه 
 
نه مجتمع ا

 
ساسية،تكوين صورة سلبية عن المجتمع الجزائري فحواها ا

 
وفي ذلك بعد عن الواقع رغم  الا

زم التي يكابدها هذا 
 
 المجتمع.سابق علمنا بحالة التا

 الاجتماعية. المعنى، الحقيقة الصورة، الواقع، المفاتيح:كلمات ال

Résumé  

Les medias sont l’un des mécanismes les plus importants qui aident les individus à la compréhension 

subjective de la réalité objective, surtout à travers la fonction la plus connue celle du contrôle de 

l’environnement, dont elle adopte pour classer les priorités du public, pour dessiner leurs vécus selon la sphère 

idéologique où elle se trouve. 

On essaye à travers cette étude d’aborder la situation médiatique de la presse algérienne privée, en 

critiquant ses lignes éditoriales et en l’inculpant de son excès d’excitation dans le traitement des événements et 

des affaires sociales, car ce type de traitement vise à créer une image négative sur la société algérienne ; une 

société résolvante des ses principes fondamentaux, alors que ce n’est pas du tout la réalité sociale vécue. 

Mots clés : l’image, le vécu, le sens, la réalité sociale. 

Summary 

The media are one of the most important mechanisms that help individuals to get the subjective 

understanding of the objective reality, especially through the most important function; the control of 

the environment, which it adopted to sort out the priorities of the public, and to draw their experiences 

according to the ideological sphere where it is located. 

We try through this study to deal with the Algerian private  press by criticizing its editorial line, 

and accusing it for its excess of excitation in the treatment of events and social affairs, because this 

type of treatment is planned to create a negative image on the Algerian society; that it is a society 

resulting of its fundamental principles, while this is not at all the social reality. 

Keywords: the image, the social experience, the sense, and the social reality 
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هداف
 
همية الموضوع والا

 
 ا

همية الوسائط الإعلامية على قدرتها الفائـقة 
 
سس ا

 
تتا

ي العام وتحديد مساراته ورسم 
 
توجهاته على صناعة الرا

خلاقية، ويتمحور اهتمامنا بالصحافة الجزائرية 
 
الفكرية والا

ساس، وذلك بما يرتبط بتغطيتها 
 
الخاصة على ذلك الا

للشؤون الاجتماعية، هذه التغطية التي ستفضي ولاريب إلى 

صناعة صورة معينة للواقع الاجتماعي الجزائري. إن الكشف 

هذه الورقة عن ملامح هذه الصورة هو غايتنا ضمن حدود 

 الاستقرائية، حيث سيتم ذلك وفق الخطة التالية:

الجزائرية الخاصة كممثل للنظام الاتصالي  الصحافة-21

 المستقل.

 إرشادي.الرمزية كمنظور  التفاعلية-20

مني  ظهور -23
 
لة الاجتماعية ونهاية " المانشيت " الا

 
المسا

 الجزائر.في 

حداث والقضا جدلية-24
 
يا المعجم التوصيفي للا

 الخاصة.الاجتماعية في خطاب الصحافة الجزائرية 

زوم وموقف  رهان-22
 
الحقيقة بين موقف اجتماعي ما

زم.تحريري 
 
 متا

ولا: 
 
الجزائرية الخاصة كممثل للنظام  الصحافةا

 المستقلالاتصالي 

شكل ميلاد الصحافة الخاصة لحظة فارقة في تاريخ 

علامي وحتى الجزائر المستقلة على المستويين السياسي والإ

نعش ظهورها الحراك النخبوي والجماهيري  الاجتماعي،
 
فقد ا

ضاف مؤشرا جديا على حصول نوع من  سواء،على حد 
 
وا

صبحت بموجبه حرية 
 
التغيير في النسق السياسي للبلاد ا

ي والتعبير مكـفولة 
 
وتغيرت تبعا لذلك النظرة  دستوريا،الرا

هيل
 
ضحت تستند فقط إلى التا

 
المهني  إلى الصحفي حيث ا

داب مهنة 
 
خلاقيات وا

 
خر إلى ضرورة احترام ا

 
الذي يستند هو الا

شكال  الصحافة.
 
وفي ظل هذا السياق الزمني المنفتح على ا

متعددة من التغيير عرفت الصحافة الجزائرية الخاصة نجاحا 

شرنا إليه 
 
سريعا وترحابا كبيرا مقترنا بالحراك العام الذي ا

سباب النجاح
 
هم ا

 
والترحاب ومن ثم الحراك  بداية، ولعل ا

 
 
قل من حيث المبدا

 
 هي:على الا

ي  -
 
خبار ذات الرا

 
تعطش القارئ الجزائري إلى الا

خر  –المخالف 
 
ي الا

 
ي والرا

 
ونقد المسؤولين وكشف  –الرا

خطائهم التي كانت تتستر عنها صحف القطاع العام 
 
عيوبهم وا

ولا تكشفها للجمهور بسبب الاحتكار الممارس من طرف 

، هذا ما دفع الصحف الخاصة للسعي دوما لنشر السلطة

كسبها جمهورا كبيرا 
 
ة والنقد مما ا

 
مقالات تحليلية تتميز بالجرا

 1وإقبالا ورواجا منقطع النظير.

قطاب  -
 
تناسب القناعات السياسية التي كانت لدى ا

حزاب السياسية 
 
فكار الكـثير من الا

 
الصحافة الخاصة مع ا

وفعاليات المجتمع المدني التي كانت تنشر رؤاها ومواقفها على 

صفحات هذه الجرائد، ورغم نسبية التطور النوعي الذي رافق 

نه التطور الكمي لهذه الصحافة ونقصد به حرية التعبير
 
، إلا ا

لم يحل دون تناول الصحافة الخاصة لبعض المسائل التي 

 من المحظورات. 1441كانت قبل 

حداث والتي  -
 
طريقة معالجة الصحافة الخاصة للا

كسبتها مصداقية للجمهور، جعلته 
 
ة في النقد ا

 
تتميز بالجرا

يهجر صراحة الجرائد التابعة للقطاع العام التي تتميز بالمعالجة 

حداث على نحو لا يختلف كـثيرا عن الخطاب الرتيبة ل
 
لا

السلطوي الذي يتميز بسيادة لغة الخشب، وهو ما لا يتناسب 

 2مع قيم حرية التعبير وحق المواطن في الإعلام.

استفادتها من مساحات إشهارية معتبرة ومخصصة  -

 الدولة.من طرف 

سباب وغيرها بمثابة القوة المحركة 
 
لقد كانت هذه الا

الصحافة الخاصة في الجزائر دفعا متجددا سيما  التي منحت

تها
 
ولى من نشا

 
يام نعيش ، في المراحل الا

 
وإذا كنا في هذه الا

كـثر كـثافة وتعقيدا من السابق فإن هذا 
 
مشهدا إعلاميا يبدو ا

قل إلى غاية هذه اللحظة  –لن يمنعنا من القول 
 
ن  –على الا

 
ا

القوة على الصحافة الخاصة ما زالت تحتفظ بقدر معتبر من 

ي العام في الجزائر، وهو ما تشهد به الوقائع اليومية 
 
صناعة الرا

التي نخضعها باستمرار للملاحظات العابرة المقترنة باختلاطنا 

حيث لايزال ، واحتكاكنا بعديد القوى والفعاليات الاجتماعية

حجم تعاطي القارئ الجزائري مع الصحف الجزائرية الخاصة 

س به من سيما اليومية منها ذ
 
و دلالة تنم عن إيلاء قدر لا با

الاهتمام بمضامين تلكم الصحف ومتابعة تحليلاتها ومن ثم 

توصيفها للواقع بكل تجلياته السياسية والاقتصادية 

ي بلد مازالت 
 
تي ذلك والصحافة في ا

 
والاجتماعية...إلخ. يا

دوارا متميزة على صعد مختلفة، وربما يعزى ذلك 
 
تلعب ا

عها البنيوي الذي يمكن فئة القراء من الاستفادة عموما إلى طاب
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منها، فهي تتيح لهم فرصة كافية لاستيعاب المعنى وتترك لهم 

حرية اختيار الوقت المناسب للرجوع إليها، وبذلك تعتبر في 

ساسية لقطاعات واسعة من 
 
حيان وسيلة الإعلام الا

 
معظم الا

بمتابعة  الناس؛ إنها تجذب الانتباه إلى كـثير من المواضيع

طراف التي تعنيها هذه 
 
راء الا

 
النشر والتعليق عليها واستجلاء ا

و تلك
 
ن تتم هذه العملية وفق 3القضية ا

 
.  ويشترط ضرورة ا

سلوك إعلامي يحظى بمنسوب عال من الاستقلالية حتى 

يمكن الجزم بمهنية القائم بالاتصال واستبعاد رضوخه 

ط
 
و تبعيته إلى ا

 
راف محددة بما للضغوطات متعددة الجهات ا

 يخل بعلاقته مع الجماهير المعنية بالفعل المستقل.

إن الصحافة المستقلة هي الصحافة التي تهدف إلى 

ي 
 
ن تكون تحت ا

 
البحث عن الحقيقة  إذ ليس من المنطقي ا

ي جهة كانت وخاصة 
 
و الوصاية لا

 
شكال الضغط ا

 
شكل من ا

و السلطة السياسية
 
و  ،إذا كانت هذه الجهة هي الحكومة ا

 
ا

و 
 
خرى لا يهمها مطلقا مصلحة المجتمع ا

 
طراف ا

 
حتى ا

ساسي لمعنى الاستقلالية .الوطن
 
ن المناط الا

 
ومن هنا يتضح ا

ي طرف 
 
ي علاقة غير سوية لهذه الصحافة مع ا

 
هو التحرر من ا

داء المهني ، كان
 
ن عائد هذه العلاقة سيكون على حساب الا

 
لا

ي 
 
، العاموبالتالي على حساب الحقيقة ومن ثم الرا

و الهيئات 
 
فراد ا

 
 تعني قيام الا

 
فالاستقلالية  من حيث المبدا

و المتحيز
 
وبذا يصير ، بإنتاج الفعل غير المملى وغير الموجه ا

للنظام الاتصالي المستقل كنسق فرعي للنظام الاتصالي عموما 

ساسا حول :
 
 مخرجات ذات مواصفات متمحورة ا

 صحافة الخبر.    .1

ي  .0
 
 ونقيضه.الرا

ويل.عن التحيز الابتعاد  .3
 
 والتا

راء.الانفتاح على كل  .4
 
 الا

ي  المجردة منصحافة الحقيقة  .2
 
 انتماء.ا

سس السليمة التي يبني عليها  وهي تعتبر
 
بمثابة الا

عضاء النظام الاتصالي 
 
ضفنا إليها مراعاة ا

 
المتلقي وعيه إذا ما ا

 برمته.المستقل لمسؤوليتهم تجاه البناء الاجتماعي 

رجات النظام الاتصالي إن كلا من مواصفات مخ

من حيث  المستقل وكذا المسؤولية الاجتماعية المقترنة بها

ن يلتزم بها الصحفي 
 
هي جملة المبادئ والقيم التي يفترض ا

لم تكن لتتبلور كما هي عليه اليوم إلا  إزاء محيطه الاجتماعي،

شخاص على مر 
 
فكار والا

 
بعد تدافع على مستوى عالم الا

المتحدة ل من بريطانيا والولايات وقد شهدت ك التاريخ،

مريكية
 
لاته  الا

 
يضا،إرهاصات هذا التدافع وما

 
والتي منها  ا

تشكل النظام الاتصالي المستقل الذي تبدو ضمنه الصحافة 

كـثر حضورا 
 
ي العام ا

 
كـثر كـثافة وكوسيلة لصنع الرا

 
كمهنة ا

ثيرا.
 
ن تكون عليه  نشك فيولا  وتا

 
معرض توصيفنا لما يمكن ا

ن قطاع الصحافة 
 
الجزائر هو  الخاصة فيحقيقة هذا النظام ا

قل 
 
متميزا بذلك عما  مبدئيا،من يمثل ذاك النظام على الا

خرى للنظام الاتصالي 
 
نساق فرعية ا

 
ن يتوافر من ا

 
يمكن ا

والتي منها الصحافة العمومية كجزء من النظام  الجزائري،

ن يصطف الاتصالي 
 
الرسمي والصحف الحزبية التي يفترض ا

 المعارض.جزء معتبر منها ضمن النظام الاتصالي 

ن التصنيف المبدئي الذي يقضي بالنظر إلى 
 
والواقع ا

صيل من النظام الاتصالي 
 
الصحافة الخاصة في الجزائر كجزء ا

ن يجعل عملية تحليل مخرجات هذا ، المستقل
 
نه ا

 
من شا

كـثر صعوبة وت
 
نساق النظام ا

 
عقيدا مقارنة بنظيراتها في الا

خرى 
 
و ، الفرعية الا

 
ن الصبغة الرسمية ) الحكومية ( ا

 
ذلك ا

و المتابع جهدا وعناء كبيرين 
 
المعارضة لا تحتاج من الباحث ا

عم تكشف عن ، لكشفها
 
نها في الغالب الا

 
فهي تكـفيه ذلك لا

حادية اتجاهها
 
ما الصوت المحايد ففيه ، نفسها من منطلق ا

 
ا

ن ، الصعوبة البالغة حين التصدي لتحليلهمكمن 
 
سيما وا

خذ في الحسبان جملة العوامل التي 
 
ن تا

 
عملية التحليل لابد وا

ن تتداخل دائما كيما يتشكل القرار الإعلامي في 
 
يفترض ا

 وهذه العوامل هي : ، صورته النهائية  التي يطالعها الجمهور 

 بالاتصال(. )القائمالعنصر البشري  -

  العامة.صحيفة وتوجهاتها سياسة ال -

ثير المصادر الصحفية. -
 
 تا

يديولوجية  -
 
 الدولة.طبيعة النظام السياسي وا

وضاع الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع. -
 
 4الا

ثره في المنتوج الصحفي من 
 
حيث يمارس الإعلامي ا

التي ، خلال ما يملك من مقومات المهنة وكذا قيم شخصية

طر بالتوجه 
 
يديولوجي للمؤسسة الإعلاميةلاشك تتا

 
التي ، الا

التي وإن ، يتحدد عطاؤها بما تملك من مصادر معلوماتية

ثرها يخضع في النهاية لمنظومة المسموح 
 
كانت موفورة فإن ا

والممنوع ضمن البيئة السياسية المتاحة وكذا البيئة 

و يدخل .الاجتماعية التي تفعل فعلها عبر الضغط القيمي

عوامل الجهة التي تمتلك المؤسسة ضمن إطار هذه ال
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 وينجر عن هذا التملك من ارتباطات مالية 
 
الصحفية وما سينشا

صحاب الإشهار
 
و ا

 
 .تمتد لتصل إلى فئة المعلنين ا

 عنها 
 
إن جميع العوامل التي ذكرناها وما يتبعها وينشا

ي قرار إعلامي 
 
 –من ارتباطات ستفيد الباحث المهتم بدراسة ا

ي عجب )تعجب( قد يترتب عن مجهوده في إبطال  –ضمنيا 
 
ا

ن كـثيرا من الجهود العلمية التي تمحورت  الاستقرائي،
 
ذلك ا

حول تحليل العديد من المضامين لوسائل إعلامية تدعي سلفا 

نها تنتمي إلى فريق الصوت المحايد توصلت إلى نتائج مفادها 
 
ا

وهذه  وصدقيته.طرح تساؤلات كبرى حول حقيقة هذا الحياد 

ؤلات التي كانت تطرح ولا زالت إنما كان هدفها المباشر التسا

و لنقل جدلية 
 
ولى وشبهة ا

 
هو الحقل السياسي بالدرجة الا

لكننا  الاستقلالية،العلاقة مع الحقل الإعلامي الذي يدعي 

ة في طرح التساؤلات حول 
 
كـثر جرا

 
نفسنا لنكون ا

 
اليوم ندعو ا

اه المجتمع حيادية ومن ثم مهنية هذا القطاع الإعلامي تج

طياف الفكرية  نفسه،
 
نه حاضنة بريئة لكل الا

 
الذي يفترض ا

المتواجدة على الساحة الجزائرية بمكوناتها المعهودة 

 وغيرها.السياسية 

 الخاصة كصوتإن من مهنية الصحافة الجزائرية 

محايد يمثل نسقا فرعيا للنظام الاتصالي في الجزائر يسمى 

ن ت
 
سهر على عدم المساس بالصرح بالنظام الاتصالي المستقل ا

القيمي للبناء الاجتماعي الجزائري وذلك ليس من منطلق 

 الحسبان،وظيفيتها داخل هذا البناء وإن كان ذلك واردا في 

إنما من منطلق طبيعة المجتمع الجزائري في حد ذاته ومن ثم 

 مع هكذا مجتمع له 
 
دنى  –طبيعة الارتباط الذي سينشا

 
دون ا

 مميزة.افية نجمت عن ظروف تاريخية خصوصية ثق –ريب 

ت وارتبطت من البداية 
 
ن  المهنية الإعلامية التي نشا

 
ذلك ا

لة من 
 
بقيم الموضوعية والحياد وعدم التحيز ليست مسا

ن العامل الثقافي ، مسائل العلوم الدقيقة في نهاية المطاف
 
لا

ته على 
 
يطرح نفسه بقوة في هذا المجال ويستجلب جرا

ن
 
المهني للإعلام الخاص ) المستقل ( على  الحضور في الشا

سهمت تدريجيا في ، وجه التحديد
 
من الوقائع التاريخية التي ا

بلورة موقف معين من النشاط الإعلامي مكن فيما بعد من 

صول معاملاتية
 
 ) احترافية(اعتبار ذاك النشاط مهنة لها ا

قلمتها مع الحقائق 
 
ينبغي الالتزام بها مع ضرورة تكييفها وا

صيلة للمجتمع الذي تتحرك ضمنهالا
 
  .جتماعية والثقافية الا

ثر العامل الثقافي في تبلور المهنية الصحفية
 
 ا

قل 
 
و على الا

 
ن ننكر ا

 
وعليه فمن غير المنطقي ا

نتغاضى عن الدور البارز  والمتميز الذي لعبه العامل الثقافي 

ولى للصحافة في كل من بريطانيا 
 
زمنيا منذ البدايات الا

مريكية
 
كيما تتشكل بوضوح قيم ، والولايات المتحدة الا

الموضوعية والحياد ثم المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام 

إن ، سيما منها التي تنشط ضمن النظام الاتصالي المستقل

تها ظروف خاصة بمجتمعات بعينها وهو ما 
 
نشا

 
تلكم القيم قد ا

ي جهد بحثي جاد 
 
ن يحفز ا

 
ينا  –يجب ا

 
الاعتراف  على –برا

صيل في تحديد الوضع 
 
ي مجتمع وفق تشكيله الا

 
بسلطة ا

النهائي لتلكم القيم ضمن السيرورة الاتصالية إنما دون 

ن تتخذ قيم بعينها ، المساس بجوهرها
 
نه ليس من المعقول ا

 
لا

اجتماعية ما ذريعة للمساس -تشكلت ضمن ظروف نفسية

 بالسياج القيمي المسؤول عن سلامة شبكة العلاقات

ي مجتمع
 
ن ، الاجتماعية لا

 
وبالتالي فإن المجتمع لا بد له ا

يفرض سطوته كيما تكون قيم المهنية الصحفية في خدمته لا 

ن يكون هو نفسه تحت رحمتها تفعل به ما تشاء تحت مسمى 
 
ا

ن ندلل عن صدقية هذا الطرح  .الموضوعية والحياد
 
ردنا ا

 
وإذا ا

طلسي وصولا 
 
مثلة كـثيرة على ضفتي الا

 
إلى "إسرائيل " التي فالا

رض 
 
حيث يتم باستمرار  عربية،هي نموذج لدولة غربية على ا

تقييم الوضع المهني لقطاع الإعلام المستقل وترك المجال 

ولكن  والصدق،مفتوحا لتجسيد معاني الموضوعية والحياد 

في حدود قواعد الاشتباك المحددة سلفا على المستويين 

م المساس بجوهر النظام ما معناه عد والخارجي،الداخلي 

الاجتماعي الداخلي لصالح الظهور بمظاهر القوة وتكريس مزيد 

  الخارج.من الهيمنة على 

بعاد 
 
فهل نعي ضمن إطارنا الاجتماعي الجزائري الا

ن تتكرس ضمنها قيم المهنة 
 
الحقيقية التي من المفترض ا

ن النصوص القانونية لعبت وتلعب دورا 
 
الصحفية؟ لا شك ا

نها هي  مركزيا
 
ن نفسه ا

 
في هذا المجال ولكننا نعتقد في الا

ذاتها تحتاج إلى دراسات مستفيضة على مستوى متونها 

 هذا الجهد 
 
وتطبيقاتها. ورغم ذلك فإنا لا نسعى ونحن في مبتدا

التحليلي إلى مناقشة تموضع المهنية الصحفية ضمن المشهد 

كيدنا سلفا على قابلية  –الإعلامي الجزائري 
 
هذه المهنية بعد تا

بقدر ما نود الاقتراب من طبيعة  –كـقيمة استعمالية للمناقشة 
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العلامات النصية الواصفة لبعض تقاسيم المجتمع الجزائري 

في الخطاب الإعلامي لحيز من الصحف الجزائرية الخاصة. فقد 

ن هناك تجاوز واضح من طرف الصحافة الجزائرية 
 
لاح لنا ا

وهو ما ، لح الوظائـف الكامنةالخاصة لوظائـفها الظاهرة لصا

دعانا إلى مناقشة هذا الموضوع ومحاولة فك تجلياته على 

حداث والقضايا الاجتماعية في 
 
مستوى خطابها  المرتبط بالا

وذلك طبعا استنادا إلى خلفية نظرية نستمد منها ، الجزائر

مشروعية النظر  في علاقة الصحافة الخاصة بالواقع 

خير ، الاجتماعي
 
الذي سنسعى فيما بعد إلى محاولة هذا الا

تشخيصه لتسهيل عملية النظر في الحقيقة الاجتماعية التي 

، يرمي القرار الإعلامي لحيز من الصحافة الخاصة إلى تشكيلها

ن ندخر جهدا في نهاية المطاف كيما نجد تفسيرا معقولا 
 
دون ا

قل من الناحية النظرية لمغزى تلكم الحقيقة 
 
ومقبولا على الا

 .جتماعيةالا

رشادي.التفاعلية الرمزية كمنظور  ثانيا:  ا 

ي العام " سنة 
 
 1422تحدث والتر ليبمان في كـتابه " الرا

عن الصحافة كبيئات زائـفة، وقد كان الطرح الذي ساقه 

ن -متناغما مع إيقاع الظروف النفسية
 
الاجتماعية الوليدة ا

هم 
 
ثار ا

 
ن ليبمان ا

 
ن ذلك لا يمنع من القول ا

 
ذاك، إلا ا

فلاطون وغيره من 
 
مشكلة كان قد طرحها قبله لقرون خلت ا

صل المعرف
 
ة رجال العلم والفكر، وتتعلق هذه المشكلة با

شياء والتجارب خارج ذواتنا؟ ونحن وفي حدود 
 
وكيف نفهم الا

يدينا لا نرمي إلى التنقيب في ثنايا هذه 
 
الجهد الذي بين ا

المشكلة إلا بقدر علاقتها بميدان تخصصنا، فلطالما اعتبرت 

ليات التي يتم من 
 
دوات والا

 
هم الا

 
وسائل الإعلام إحدى ا

وضوعية؛ وعلى خلالها الحصول على فهم ذاتي للحقيقة الم

ساس ظهرت كـثير من المفاهيم والافتراضات النظرية 
 
هذا الا

ثير المختلفة، وجزء 
 
التي انضوى جزء منها تحت مسميات التا

تي 
 
خر تحت مسمى نظريات بناء الواقع الاجتماعي، وكله يا

 
ا

شرنا سلفا من منطلق الوظيفة المركزية لوسائل الإعلام 
 
كما ا

 وهي مراقبة البيئة.

الإعلام حين سعيها الدؤوب للاضطلاع  إن وسائل

بوظائـفها المتعددة بقطع النظر عن المنطلق الوظيفي في 

ذلك، فإنها ضمنيا لا تسعى إلا كي تعكس الواقع وهو الذي 

يجعل من لغة خطابها في العادة سهلة وبسيطة يفهمها كل 

ن ليبمان تفطن وفي 
 
نها لغة الواقع. لكن المثير ا

 
الناس لا

 
 
ن تتحول بل البدايات الا

 
خيرة يمكن ا

 
ن هذه الا

 
ولى للصحافة ا

نها غالبا ما تصنع صورة 
 
داة تزييف وتضليل، وا

 
وتحولت إلى ا

مغايرة تماما لما هو عليه الواقع، وفي ذات السياق يقول عزي 

ن محتويات وسائل الاتصال ليست الواقع في 
 
عبد الرحمن ا

ثير 
 
السلبي حد ذاته، بل تشكل تعبيرا عن الواقع، ويحدث التا

عندما يتم المزج بين العاملين فيصبح الرمزي هو الواقع عند 

 2المتلقي. 

إن هذه الجدلية في النظر إلى العلاقة بين ما هو رمزي 

وما هو واقعي دعتنا بإلحاح إلى تبني الموقف الفكري للتفاعلية 

نستمد منه وإن بصفة غير ، الرمزية كمنظور قياسي إرشادي

 عن الصحافة حصرية مشروعية النظر 
 
ن ينشا

 
فيما يمكن ا

الجزائرية الخاصة من معان حين تصديها لمعالجة الشؤون 

و ، الاجتماعية في الجزائر
 
" فالرمز معنى يدل على معقول ا

و متخيل
 
صل فإن الرمز حلول الكلمة محل ، متصور ا

 
وفي الا

و معنويا
 
و ، ما تدل عليه ماديا ا

 
سماء ا

 
ويعني ذلك قيام الا

هكذا فإن اللغة بوصفها ، ياتها وموصوفاتهاالصفات مقام مسم

وهذه المسميات نعتبرها  2.خطابا تستثير ما تستثير مسمياتها

نحن مستويات صغرى للمعنى نود من خلالها الكشف عن 

والتي تصح تسميتها بالحقيقة ، المستويات الكبرى للمعنى

الاجتماعية المصنوعة من طرف الصحافة عن المجتمع الذي 

حداث
 
ن " الإنسان يقترب من المعنى بالاجتهاد ، هتغطي ا

 
إذ ا

والقياس وإدراك العلاقات العلية في تجربة الحياة التي تبدو 

حيانا
 
ويل الذي ، حادة ومبهمة ا

 
وينبثق المعنى في فعل التا

  .2يؤدي إلى فعل التصور المرتبط بالخيال "

إننا إذ نسترشد بالنموذج النظري للتفاعلية الرمزية 

لا نغض الطرف البتة عما  الاستقرائي فإنناضمن هذا الجهد 

و 
 
ن يتلبس به من سلبيات ا

 
لكننا في واقع  تعقيدات،يمكن ا

ن نستند إلى 
 
ننا نود فقط ا

 
مر لسنا في وارد مناقشتها لا

 
الا

ساسا بتشكل المعاني الذ
 
ي يتم طرحها الجوهري المتعلق ا

تي:حسب افتراضات التفاعلية الرمزية وفق 
 
 الا

ساس ما  يتصرفون حيالإن البشر  -1
 
شياء على ا

 
الا

شياء 
 
 لهم.تعنيه تلك الا

هذه المعاني هي نتاج للتفاعل الاجتماعي في  -2

 الإنساني.المجتمع 
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تحور وتعدل ويتم تداولها عبر  وهذه المعاني -3

ويل يستخدمها كل فرد في تعامله مع الإ
 
شارات التي عملية تا

 3.يواجهها

ويرتسم وجه العلاقة بين هذه الافتراضات وبين 

السيرورة الإعلامية )الصحفية منها تحديدا( فيما تقدمه وسائل 

حداث اليومية من " تفسيرات للواقع 
 
الإعلام حين تغطيتها للا

بالكلمة والصورة والحركة واللون فتضفي على من يتلقون 

فراد معان مشتركة الرسالة الإعلامية صبغة ذات
 
ية، ويبني الا

و 
 
و يسمعونه ا

 
للواقع المادي والاجتماعي من خلال ما يقرؤونه ا

يشاهدونه. ومن ثم فإن سلوكهم الشخصي والاجتماعي يمكن 

ن يتحدد جزئيا من خلال التفسيرات التي تقدمها وسائل 
 
ا

حداث الاجتماعية والقضايا التي لا توجد مصادر 
 
الإعلام للا

 4لة عنها "معلومات بدي

هكذا إذن تسهم الصحافة ولو على نحو جزئي في إثراء 

نظام المعاني لدى الفرد بما يدعم ويعزز الموقف الفكري 

لنظرية التفاعلية الرمزية، كمنظور يركز جل اهتماماته على 

مستوى الفعل الاجتماعي حين يعبر عن تموضع يتم فرضه 

خير الذي  غالبا وبصفة حصرية من قبل مصفاة الوعي، هذا
 
الا

ن يعيش تجربة إدراكه 
 
حايين إلى ا

 
يدفع الفرد في كـثير من الا

ن يعيش الواقع ذاته. وفي إمكاننا التعبير عن هذا 
 
للواقع بدل ا

الوضع المعرفي من خلال العلاقة القائمة بين الإنسان 

و غيرها من الموجودات، فعلى قاعدة هذه العلاقة 
 
شياء ا

 
والا

حمد الفراهيدي البحث حول  حاول اللغوي الفذ الخليل
 
بن ا

ن 
 
فكرة المعنى وتجريدها من خلال عبارته التي يقول فيها ا

مره، فجعل 
 
المعنى هو " محنة الشيئ وحاله الذي يصير إليه ا

المعنى ذا وجهين: المحنة والحال، إنه الداخل والصورة وفي 

خرى الجوهر والصورة " 
 
. إن هذا يدخلنا ولا ريب 11عبارة ا

بادل بين الدال والمدلول من بابه العتيق، كيما مضمار الت

نغوص بعيدا إلى غياهب علم العلامات الذي نعتقد جازمين 

ن له حدا فاصلا يتوقف عنده مهما تشعبت ارتباطاته، فكلها 
 
ا

إلى مرد واحد ووحيد إنه الصورة. وإننا نتساءل تبعا لذلك هل 

شكالها
 
؟ والصحافة المعرفة في النهاية إلا صورة مهما اختلفت ا

دوات التي تصنع الصورة بل وتتفنن في 
 
هم الوسائل والا

 
من ا

ذهان الجماهير ليشكل في ذات السياق ما 
 
تشكيلها حصرا في ا

ي العام، ومن وراء ذلك لا ندري 
 
يسمى سياسيا وإعلاميا بالرا

بالتحديد ما هو غرض الصحافة الرئيسي من وراء تلكم الصناعة 

 اجتماعية معينة؟-نفسيةوذلكم التشكيل في ظل ظروف 

إن الصورة كـتمثيل رمزي للحقيقة ستفيدنا في بناء 

موقف نقدي محصن منطقيا تجاه الخطاب الإعلامي للصحافة 

ومرد ذلك عل وجه التحديد هو الخصائص  الخاصة،الجزائرية 

ومن  معينة،بالصورة كهيئة لانتظام عناصر  والسمات المتعلقة

ن الصورة قد 
 
 تكون:بين الخصائص نذكر مثلا ا

 صحيحة.صحيحة/غير  -

  دقيقة.دقيقة/غير  -

 التعصب.مبنية على  -

 للواقع.فيها تبسيط مبالغ فيه  -

 الفردية.تقود إلى تجاهل الفروق  -

  11.تقود إلى التحيز -

ن عامل
 
النسبية يفرض حضوره دوما في ميادين  ولا

العلوم الإنسانية والاجتماعية فبالإمكان التوسع في تعيين 

خرى للصورة في بعديها المادي 
 
خصائص وميزات ا

وهو توسع لا يمنع في  )الذهني(،والمعنوي  )المحسوس(

اعتقادنا من اتخاذ كل هذه الخصائص منصة انطلاق سليمة 

جل تقييم الخطاب الإع
 
لامي للصحافة الجزائرية الخاصة من ا

سلوب المستخدم والإيحاءات 
 
التي  المكرسة،عبر النظر في الا

نها مفضية لا محالة إلى حقيقة اجتماعية تنم في نهاية 
 
لا شك ا

يديولوجي معين لهذه الصحافة على 
 
المطاف عن تموضع ا

  مكوناتها.اختلاف 

لة الاجتماعية ونهاية " المانشيت  ثالثا:
 
ظهور المسا

مني في 
 
 الجزائر." الا

في تحركنا نحو استقراء المعاني الاجتماعية الكامنة 

حداث التي 
 
وراء معالجة الصحف الجزائرية الخاصة لعديد الا

ن ، يزدحم بها المجال العمومي الاجتماعي الجزائري 
 
لابد وا

من ينصب اهتمامهم تستوقفنا حقيقة قد لا تتماثل للبعض م

وهذه الحقيقة ، العلمي وحتى العامي حول الظاهرة الإعلامية

لفية الثالثة 
 
نا نعيش مع مطلع الا

 
ننا كمجتمع جزائري بدا

 
هي ا

الذي يترجم ببساطة نهاية ، حالة من الاستقرار السياسي

ساسي بمقدار 
 
مرحلة حرجة في تاريخ الجزائر اتسمت بشكل ا

داء ، سيغير مسبوق من العنف السيا
 
انعكس سلبا على الا
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الاقتصادي والاجتماعي وكذا الدبلوماسي للوطن الجزائري عبر 

 .مؤسساته المختلفة

لقد واكبت الصحافة الجزائرية الخاصة تلك المرحلة 

ن كانت شاهدا متميزا على إرهاصاتها ثم 
 
تعاظم مظاهرها با

ثارها
 
د فق تداعياتها،ولم تسلم هي ذاتها من  بعد،فيما  وكذا ا

طراف 
 
نه خشي من سعي ا

 
طالتها يد الإرهاب الذي نعتقد ا

ن 
 
إعلامية داخل النظام الاتصالي المستقل الوليد والفتي ا

إلى بلورة حقيقة سياسية لا تتناغم مع المنهج الذي  ذاك،

رض  كيما يثبتارتسمه 
 
عمق على الا

 
قدامه ا

 
وهذا  الجزائرية.ا

ن الصحافة ا
 
لجزائرية يثبت وفق رؤية تحليلية متواضعة ا

طيافها خاضت نوعا من 
 
الخاصة على اختلاف مكوناتها  وا

وهذا الفعل ، النضال السياسي تحت العباءة الإعلامية

النضالي من قبل تلكم الصحافة يعتبر دورا إضافيا اضطلعت 

ملاه عليها واجب وطني يتجاوز كل القواعد البروتوكولية 
 
به ا

ن هذا لا يعني إلا، المتحكمة في المهنة وفق بعدها التقني
 
 ا

و تدهورا واسعا على مستوى البعد التقني لمهنة 
 
انتفاء تاما ا

المتاعب إبان مرحلة الإرهاب الدموي  التي نتجت عن محاولة 

على العكس ، إجراء تغيير عميق في النسق السياسي للبلاد

فقد كانت العناوين الدائرية العريضة )المانشيتات( ، من ذلك

برزها مثلا صحيفة الخبر إطارا لكـثير من الصحف اليو
 
مية وا

هم ما تجود به ساحة الصراع المحتدم والمتزايد في 
 
لتغطية ا

وربما هذه الدموية التي هيمنت على شكل الصراع ، دمويته

ثر على نوعية التضمينات التي ظلت تلك العناوين 
 
هي ما ا

مني
 
 .العريضة ترسلها حتى سميت عموما بالعنوان الا

م
 
خر المصاحب إن العنوان الا

 
ني هو الوجه الا

لقد كان  الخاصة،والمزاحم للوجه النضالي للصحافة الجزائرية 

ن 
 
زمة الحاصلة في الجزائر ا

 
طير الإعلامي للا

 
 ذاك،نوعا من التا

ن الظروف العامة لم تكن لتسمح بدراسته باستفاضة 
 
ونظن ا

حتى يتم الوقوف على خلفياته وفق ما تقتضي الإجراءات 

 رمة.الصاالعلمية 

حداث 
 
إن فصلنا بين وجهتين من المتابعة الإعلامية لا

ما سمي بالعشرية الحمراء في الجزائر من طرف الصحافة 

لا يعني غياب إمكانية التداخل بينهما من  الخاصة،الجزائرية 

حدهما في 
 
خر وحلول ا

 
خر،حين لا

 
ولكن رغم ذلك يبقى  الا

مني مثيرا 
 
القرار الإعلامي الخاضع لإستراتيجية العنوان الا

خر الخاضع للبعد النضالي على 
 
كـثر في تقديرنا من الا

 
للجدل ا

سئلة كان  .ما يترتب عنه من تكلفة باهضة
 
إنها مجموعة من الا

ن تطرح في حينها حول الحقيقة السياسية التي سعت 
 
يجب ا

طراف لها
 
مواقع متميزة داخل النظام الاتصالي  لتكريسها ا

ليات ترسيخ تلك  المستقل،
 
برز ا

 
مني ا

 
وقد كان العنوان الا

فهل يا ترى كانت الصحف الخاصة الجزائرية بيئة  الحقيقة،

ن جهودا مضنية من التنقيب  التزييف؟محصنة ضد 
 
لا شك ا

تي عبر تظافر العديد من 
 
والتقليب العلمي والمنهجي الذي يا

لة الفعاليات 
 
السياسية والإعلامية والمجتمعية في ثنايا المسا

قرب إلى 
 
ن يفرز تقييما ا

 
نه ا

 
بخصوص  الموضوعية،من شا

مرحلة ذات ظروف بالغة الحساسية والتعقيد في تاريخ 

فق جملة  الجزائر،
 
يما استبشار حين سرت في الا

 
استبشرنا ا

علنت وقفا فوريا لسيرورتها ومن ثم 
 
 تداعياتها،من الإجراءات ا

ن.حيث جعلتها في حالة موت سريري إلى غاية 
 
انتهى  الا

قل كما عهدناه في ذروة المرحلة 
 
مني إذن على الا

 
العنوان الا

 وانحسر إلى داخل الصفحات الداخلية
 
نه انكـفا

 
وفي ذلك ، لا

إيذان بطي صفحة العنف السياسي في الجزائر وهي الحقيقة 

ائرية التي بات يعكسها  الخطاب الإعلامي للصحافة الجز 

سيما بعد انخراطه في النقاش العام حول مسار ، الخاصة

هذا المسار الذي انطلق وهو يرمي إلى ، المصالحة الوطنية

ولى خيارا استراتيجيا ليس 
 
تحقيق هدف بدا منذ الوهلة الا

للنخب السياسية وحسب بل للشعب الجزائري برمته وهو : 

صبح فيم، استرجاع السلم الاجتماعي
 
خير ا

 
ا بعد مكسبا هذا الا

طياف المجتمع الجزائري إلى الحفاظ عليه
 
لكن ، تسعى كل ا

ن ، وجهة هذا الحفاظ كانت سياسية خالصة
 
نه ا

 
وهو ما من شا

قرب إلى الضعف منه إلى 
 
يجعل من السلم الاجتماعي رهانا ا

ثير التي من ، القوة
 
لاسيما حين نلغي من حساباتنا شدة التا

خرى في 
 
ن تحدثها عوامل ا

 
معادلة الاستقرار الممكن ا

ومن هذه العوامل في الحالة الجزائرية العامل ، السياسي

نه يفرض نفسه كموضوع للبحث ، الاجتماعي
 
الذي نرى ا

انطلاقا من قوة ، والمساءلة ضمن المجال العمومي الجزائري 

المؤشرات الميدانية التي ما فتئت تتفاقم وتتراكم وتنبؤ بشدة 

وقد  .تماعي الجزائري عن تحولات جرت في المشهد الاج

التبست بداية هذه التحولات بنهاية مرحلة العنف السياسي 

شرنا إلى 
 
ن نقف عندها مليا حيث ا

 
ردنا ا

 
وهي الحقيقة التي ا

ن يكون للاستقرار  البداية.ذلك في 
 
إذ من المفترض مبدئيا ا

ي 
 
ثارا إيجابية على باقي الصعد الحياتية في ا

 
السياسي ا
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المجهود التنموي الذي عادة ما  لا سيما من جهة، مجتمع

وقد ، يتناسب على نحو طردي مع عامل الاستقرار السياسي

شهدت الجزائر فعلا جملة من الإنجازات تركز جلها على صعيد 

وجه السعي لتعديل/إضافة ، البنية التحتية
 
فضلا عن مختلف ا

خذ بجدلية هذه ، مواد قانونية ونظم تعليمية
 
نه يمكن الا

 
إلا ا

ضحى المنجزات 
 
زماتية ا

 
كونها نمت جنبا إلى جنب مع مظاهر ا

استفحلت تلك المظاهر ، يعيشها المجتمع الجزائري 

مست تهدد السلم الاجتماعي وبتنا جراء ذلك  تعاظمتو
 
وا

ول
 
زم  .نخشى من العودة إلى المربع الا

 
ولعل كل مظاهر تا

صبح 
 
المجتمع الجزائري تلتقي في مظهر واحد وربما وحيد ا

التي تسمح بالإطلالة على جميع  السحرية النافذةيشكل 

مراض التي تغلغلت إلى مفاصل البناء الاجتماعي 
 
 الجزائر،الا

خر  العنف، هو:إن هذا المظهر 
 
تي في ثوب ا

 
لكنه هذه المرة يا

إنه  الزمن،غير الثوب الذي لبسه طيلة ما ينيف عن عقد من 

ن عنف اجتماعي رمقنا من بعيد بوادره وشهدنا تمدده وها نح

 استفحاله.هؤلاء نعيش 

إن للمجتمع الجزائري خصوصية ثقافية يستمدها من 

وهذه  ومميز،انتماء جغرافي إقليمي وعالمي ومن تاريخ حافل 

يام للعنف 
 
الخصوصية لم تكن لتسمح في يوم من الا

ن يكون سيد الموقف في حياة 
 
فالعنف  الناس،الاجتماعي ا

ي مجتمع مهما كانت 
 
كـفعل اجتماعي لا ينتفي وجوده في ا

لكنه حينما يتمدد لتصبح له سلطة  ورقيه،درجة تحضره 

فإنه لابد  الجميع،تفرض سطوتها وهيبتها على  )رمزية(قهرية 

سئلة العميقة حول حقيقة 
 
 وجود:من طرح الا

  )المؤسسات(.الدولة  -

عي )جماعاتالمؤسسات الوسيطة  -
 
 مثلا(.ان الا

 المدني.المجتمع  -

 وغيرها.... الاجتماعية،مؤسسات التنشئة  -

ت القصة الكبرى للعنف الاجتماعي في الجزائر 
 
لقد بدا

بطالها هم على وجه 
 
  التحديد:بقصص صغرى هنا وهناك ا

 البداية.مدمنوا خمور في  -

  النهاية.مدمنوا مخدرات في  -

حجام مت وبين هؤلاء
 
ولئك تجار ذوي ا

 
فاوتة وا

جساد الشباب 
 
نواع السموم التي تجد لها منفذا في ا

 
لمختلف ا

وفق هذا الطرح تتضح خصوصية العنف  الجزائريين.والكهول 

ن نجلي من حوله 
 
إذ هو عنف وصل إلينا  الغبار،الذي نود ا

نواعها 
 
وقد ساهم  الفسيفسائية،محمولا على سفن المخدرات با

كـثر تميزا من حيث  في جعله العولمي-التكنولوجيالانفتاح 
 
ا

وهو في بعض  والقيمية،الفتك بمقدرات المجتمع المادية منها 

ن يسمى بالجريمة 
 
تموضعاته داخل المجتمع الجزائري يصح ا

التي تظل من التمظهرات المهمة للعنف الاجتماعي  المنظمة،

همية إذا حاولنا جادين كشف  الجزائر،في 
 
كـثر ا

 
وقد تصبح ا

عبة داخل الكيان الاعتباري ضمن مختلف ارتباطاتها المتش

 المجتمعي.إطارنا 

وقد  تتزايد،إن مظاهر العنف في الجزائر ما انفكت 

عبرنا منذ البداية عن اعتقادنا النابع من الملاحظات اليومية 

و قراءة 
 
نية إما معايشة ا

 
ن ذلك التزايد تزامن  واطلاعا،المتا

 
ا

المحطات ومن  السياسي،على نحو ما مع استعادة الاستقرار 

  العنف:المتكررة البارزة لهذا 

 )الحرابة(.ظاهرة قطاع الطرق  -

صول -
 
 )الوالدين(.الاعتداء على الا

 الاغتصاب. -

 المحارم.زنا  -

طفال.خطف واغتصاب وقتل  -
 
 الا

 مقابر.حرق مصاحف وتدنيس -

شكالالانتحار  -
 
 درامية(. )با

تربية نوعية من الكلاب على درجة عالية من الضراوة  -

 والتوحش.

خذ في  -
 
 التنامي.عنف الملاعب الا

 فيها.عنف المدارس وتنامي ترويج المخدرات  -

ت جل مظاهر العنف 
 
ن صورة  عادية،لقد بدا

 
بمعنى ا

ن 
 
الانحراف الحاصلة يمكن إلحاقها بالفعل البشري الذي لابد ا

ها القانون ضمن مجتمع ذي تترتب عليه عقوبة يحدد

لكن الصورة فيما بعد اختلفت  إسلامية،خصوصية عربية 

ن يقاس 
 
صبح الانحراف مرعبا إلى درجة يمكن ا

 
تماما حيث ا

نه إرهاب من نوع 
 
قوامه عدوانية متزايدة  جديد،فيها على ا

قتل  القتل، وهولدى الفرد الجزائري تجنح به إلى التفنن في 

نه يمك
 
ثبت مرات عدة ا

 
قرب المقربين وهم ا

 
ن يطال حتى ا

 
ن ا

ب وكذلك 
 
م والا

 
ونحن إذ وصلنا إلى هذه النقطة  الزوج.الا

كبر  بدورنا:نتساءل 
 
ما سر هذه العدوانية التي تترافق مع ا

ريحية المالية في الجزائر من جهة عائدات 
 
معدلات الا

ن الإجابة عن هكذا  والغاز؟الصادرات من البترول 
 
لا شك ا
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ولكن  محله،ى جهد تحليلي عميق ليس هذا تساؤل تحتاج إل

رغم ذلك يمكن الإفادة من موضوع السؤال وكذا موضوع 

خرى ضمن الحقيقة التي 
 
الإجابة بغية الانتقال إلى محطة ا

وفي تقديرنا فإن هذه  وتقاسيمها،نستجلي منذ البداية ملامحها 

ول الذي مر على 
 
ت مباشرة مع نهاية العقد الا

 
نهاية المحطة بدا

 هذه  السريري،العنف السياسي وحالة موتها  حلةمر 
 
ومبتدا

حداث السكر والزيت 
 
المحطة كان ولا ريب ما سمي تداولا با

سها 
 
 العاصمة.التي عرفتها مدن عديدة في الجزائر على را

حداث في بعدها الميداني موجة من 
 
لقد كانت هذه الا

التخريب غير المسبوق، شمل حيزا معتبرا من الممتلكات 

مة وكذا الخاصة في ظرف قياسي، فخرجت بذلك في نظر العا

ن تتموضع ضمنه 
 
ي مراقب منصف عن الإطار الذي يجب ا

 
ا

ية احتجاجات شعبية مسنودة بمطالب مشروعة. لقد كانت 
 
ا

نوعا من العدوانية المفرطة تجاه كل شيئ وتجلى فيها الميل 

ي مطلب عادل، وليس 
 
الحاد إلى العنف بقطع النظر عن ا

صدق في
 
مشابهة هذه الحالة إلا عنف الجماهير الغاضبة على  ا

ننا لا نعرف 
 
خسارة فريقها المفضل في كرة القدم، بفارق ا

حداث جانفي 
 
وبالتالي  2111بالتحديد من الفريق الخاسر في ا

ن ذاك؟
 
 لصالح من خرجت الجماهير ا

صبح 
 
كـثر حينما نتحدث عما ا

 
كد ا

 
إن هذا الطرح يتا

طلق توصيفا لكـثرة يسمى بحرب العصابات المدن
 
ية وهو ما ا

حياء العاصمة 
 
المشادات التي باتت تنشب بين شباب بعض ا

سلحة البيضاء كالسكاكين ، وغير العاصمة
 
وتستخدم فيها الا

والسيوف والسواطير تضاف إليها الزجاجات الحارقة وغيرها 

و الإعاقة في 
 
جل العنف والقتل ا

 
ساسا من ا

 
دوات مبتكرة ا

 
من ا

حيان
 
وفي ذلك إشارة صريحة إلى نوع من ، كـثير من الا

ن هذا الاحتكام ، الاحتكام إلى العنف
 
وما يبعث على الحيرة ا

ضحت بعض ، امتد ليصل إلى حلبة السياسة
 
حيث ا

الفعاليات السياسية تصفي خلافاتها المقترنة بالقنوات 

وهي التي من ، التنظيمية عن طريق العنف وبصفة علنية

ن تؤطر الفعل الجم
 
اهيري ليكون عامل نهوض المفترض ا

 .بطاقات ومقدرات البلاد

إن هذه الخلفية الاجتماعية المترهلة قد باتت جزءا 

لزمنا ، من حقيقة الوضع الذي يعيشه المجتمع الجزائري 
 
وقد ا

ن ندرجها على بساط المباحثة وفق توغل محدود في 
 
نفسنا ا

 
ا

ن يسمح لنا في النهاية من الإمساك ، معطياتها
 
نه ا

 
من شا

هدف النهائي لمجهودنا الاستقرائي لتضمينات القرار الإعلامي بال

حداث وقضايا ، الخاص بعديد الصحف الجزائرية الخاصة
 
إزاء ا

ن تلك الخلفية ، المجتمع الجزائري 
 
ن نفسه نقول ا

 
لكننا في الا

ثيرها في مجريات الحياة الطبيعية ، ليست كل الحقيقة
 
وتا

صيل
 
ة التي يستند إليها للناس مرهون بتفعيل المرجعيات الا

يضاف إليها جملة ، المجتمع الجزائري في معركة وجوده

ن تصدر عن السلطة التي من 
 
الإجراءات الوقائية التي يمكن ا

ن ترسم ملامحها اختيارات هذا المجتمع
 
 .المفترض ا

حداث والقضايا  رابعا:
 
جدلية المعجم التوصيفي لل

  صة.الخاالاجتماعية في خطاب الصحافة الجزائرية 

لقد كان لزاما علينا التوقف في محطة توصيفية لبعض 

تقاسيم الوجه المجتمعي للجزائر التي طفقت في الارتسام على 

لفية 
 
ن نتعدى  الثالثة،نحو تقريبي مطلع الا

 
نفسنا ا

 
ولم نكلف ا

ن يصلح 
 
ذلك إلى محطة تالية نضمنها بعضا مما يمكن ا

زومة لتفسير الوضعية المجتمعية الجزائرية التي ا
 
عتبرناها ما

والمانع من ذلك هو البوصلة الإعلامية  محددة،وفق مؤشرات 

ساسي 
 
الذي يرمي إلى  لمجهودنا،التي يرتبط بها الهدف الا

تحسس العلاقة بين صحافة تدعي الاستقلالية ومجتمعها الذي 

 تماما.يمر بظروف اعتبرناها غير عادية 

تي من 
 
الهيئة إن التفكير المبدئي في هذه العلاقة يا

خذها ارتباطات النظام الاتصالي المستقل ضمن البناء 
 
التي تا

ن تنساب ، الاجتماعي برمته
 
إذ وفق هذه الهيئة يفترض ا

ولذلكم لا غنى عن توصيف ولو جزئي ، الرسائل الإعلامية

، الاجتماعية التي يعيشها المجتمع -لطبيعة الظروف النفسية

قرب إلى
 
الموضوعية  حتى يصبح في الإمكان بناء حكم ا

بخصوص موقف الصحافة الخاصة المتجلي  فيما تقدمه 

وفي مقدورنا ، للجمهور الجزائري عن البيئة التي يتفاعل داخلها

نها هي 
 
كـثر تعقيدا طالما ا

 
ن هذه البيئة ستجعل مهمتنا ا

 
القول ا

ففيها تتفاعل العوامل التي تتوج في ، نفسها بيئة الاتصال

ثيرا متميزا النهاية بصناعة القرار الإعلا
 
ن له تا

 
مي الذي لا شك ا

وهنا تحديدا تتعدد مظاهر الاشتباك ، على النسق الاجتماعي

ضمن السيرورة الاجتماعية من خلال جملة العوامل التي قد 

حايين كـثيرة ، تتحكم في إنتاجها
 
برزها العامل الاقتصادي  وا

 
وا

حوال هو ، يفعل العامل السياسي فعله
 
والضحية في كل الا

غراض خارجة عن المجت
 
مع الذي يتحول إلى مادة استعمالية لا
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شرنا إلى جدلية ما سمي ، كينونته
 
ن ا

 
وقد سبق معنا مثلا ا

مني إبان فترة التسعينيات
 
فقد كان فيه نوع من ، بالعنوان الا

طير الإعلامي لجوهر القضية التي عاشتها الجزائر خلال 
 
التا

اذ تساوقا مع وربما نستنتج منه كوضع إعلامي ش، تلك الفترة

وهو ما يلقي ، طرح كانت تسوق له جهات نافذة في السلطة

بظلال الشك والريبة على استقلالية الصحافة الخاصة إزاء 

ن ، ذلك
 
نها لا ينبغي ا

 
هذه الاستقلالية التي صرحنا منذ البدء ا

ي حال 
 
تتساوق إلا مع النسق القيمي للمجتمع الذي لا يجب با

ن تعلو وتفرض نفسها عليه
 
فهل يا ترى تتساوق تغطيات  .ا

الصحف الخاصة في الجزائر لشؤون المجتمع مع روح القيم 

  وجوده؟التي بنى عليها هذا المجتمع 

تتكشف الحقيقة المتعلقة بالإجابة عن هذا السؤال 

تية 
 
 من:حين إمعان النظر في جملة المدلولات الا

 مفزعة.طبيعة الكلمات المستخدمة فهي  –

 صادمة.فهي  طبيعة العناوين –

 مقلقة.طبيعة الصور فهي  –

وتجتمع هذه كلها في بؤرة واحدة وهي مدلول ما توحي 

ضحى يمتلك 
 
و لنقل قطاع معتبر منها ا

 
به هذه الصحافة ا

وهو على  الجزائري،معدلات توزيع عالية نسبيا في ربوع القطر 

رجح يستخدم اللغة العربية في الوصول إلى 
 
 جمهوره.الا

بت بعض الصحف الخاصة من على صعيد الكلم
 
ات دا

 بالقتل ولا تنتهي 
 
اليوميات الإخبارية على استخدام كلمات تبدا

والمشكلة الحاصلة هنا لا تكمن في الاستخدام ، بالاغتصاب

في حد ذاته بقدر ما تكمن في تكـثيف هذا الاستخدام إلى 

فنجد الكلمات ذات الاستخدام ، درجة ملفتة مع مرور الزمن

، اغتصب، اختلس، سرق ، قتل، ثافة : اعتدىالمتفاوت الكـ

إلى غيرها من  ..اختطف.، دعارة، سيوف، ساطور ، لواط

ومنبع ، المفردات ذات الدلالة المتشابهة  الباعثة على الخوف

فعال معزولة 
 
تها كا

 
تي من هيا

 
الطابع المخيف لذه الكلمات لا يا

ي مجتمع
 
إنما مرد ذلك إلى طابها المتكرر الذي ، تحدث في ا

ن في تقييم  .يجعلها ترتقي إلى مصاف الظاهرة
 
ولن ندخل الا

ننا بصدد تقييم 
 
حجم هذه الظاهرة في الواقع الاجتماعي لا

ثار 
 
حجمها في واقع الرسالة الإعلامية ومن ثم النظر في الا

الذي يعد ولا ريب  المجتمع،الدلالية لهذا الحجم على بنية 

ل لها طابعها إسلامية في المجم-ذي خصوصية ثقافية عربية

 والجغرافيا.المحدد وفق عامل التاريخ 

لة 
 
ما على صعيد العناوين وكذا الجمل فتصبح المسا

 
ا

كـثر تبلورا 
 
نها المرحلة التي يصبح فيها المعنى ا

 
كـثر حساسية لا

 
ا

وتتحد الكلمات لتحدد منحى جديدا لقوة المعاني  ووضوحا،

ا عن لكن هذا المنحى الجديد قد لا يبتعد كـثير  المتفرقة،

ولى بل ربما يزيدها قوة 
 
صول المعاني الا

 
مثلما هو  وتركزا،ا

حال كـثير من العناوين والجمل التي يتم استعمالها في بعض 

حداث وشؤون اجتماعية 
 
الصحف الجزائرية الخاصة لتغطية ا

درجنا  متفرقة،
 
ن نقف مع عينة من هذه العناوين ا

 
وإذا شئنا ا

تي:
 
 الا

مه بساطور من  -
 
جل مائـتي مراهق يقتل ا

 
 دينار.ا

 المسجد.إمام يعتدي على طفل في مقصورة  -

محام يمارس اللواط مع عامل في مرحاض محطة لنقل 

 المسافرين.

إن هذه العينة فقط ولوحدها تكـفينا وتغنينا عن 

نها تنطلق من 
 
ننا نعتقد ا

 
خرى إذ ا

 
الاستطراد في إدراج عناوين ا

كما ، وحسب نفس البؤرة الدلالية مع اختلاف في التفاصيل

ن هذه العناوين عادة ما تتكرر بصفة دورية تكاد تكون شبه 
 
ا

ونحن ضمن السياق الذي نطرحه لا نود الحكم على ، يومية

المجتمع بقدر ما نود محاكمة المضمون الإعلامي إلى الضوابط 

ن يتقيد بها والتي تدخل في صميم المهنية 
 
التي يفترض ا

يضا إلى حقي، الإعلامية
 
قة ما يعيشه المجتمع ومحاكمته ا

ن تقييما ضمناه الإشارة إلى 
 
جرينا قبل الا

 
الجزائري وإن كنا قد ا

زم يعيشها هذا المجتمع
 
ولنا وراء هذه الإشارة ، حالة من التا

 .غرض ستتضح معالمه فيما بعد

درجناها ممثلةإننا نعتبر عينة العناوين التي 
 
لمجتمع  ا

وليس  الانحلال،ويخطو خطوات حثيثة نحو الانهيار والتفكك 

زم والمرض الاجتماعي 
 
ن مظاهر التا

 
في ذلك مبالغة طالما ا

امتدت لتصل إلى مرتكزات القوة في المجتمع الجزائري على 

وهذه المرتكزات هي كما يبدو  الثقافي،خلفية انتمائه 

 في:مؤسسات التنشئة الاجتماعية المتمثلة 

سرة.-1
 
 الا

 المسجد. – 2

ثافي
 
ت ذكرها في  وثالثة الا

 
هي المدرسة التي وإن لم يا

حجام  العناوين،
 
خبار متفاوتة الا

 
فإننا لا شك نصادف يوميا ا

تروي قصصا تبعث على القلق الشديد بخصوص ما يجري في 

المؤسسات التربوية من ترويج للمخدرات واعتداءات على 
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ساتذة،
 
خلاقية وغيرها من مشاهد ومظاهر  الا

 
وكذا جرائم ا

زم 
 
إن هذه المظاهر التي امتدت إلى الوحدات  ماعي.الاجتالتا

ساسية التقليدية لصنع الفعل 
 
وفق ما تطالعنا  الاجتماعي،الا

به بعض الصحف الجزائرية الخاصة ليست عادية على 

نها ليست هامشية طالما يقع التعاطي معها  الإطلاق،
 
كما ا

ن نناقش خروجها عن  يومية،إعلاميا بصفة شبه 
 
ردنا ا

 
وإذا ا

لوفة للحالاتر الصو 
 
المرضية في مجتمع ذي خصوصية  الما

  القول:ثقافية كمجتمعنا فإنه يمكن 

سرة:على مستوى  – 1
 
 الا

نشهد غالبا في مجتمعاتنا حالات صراع اجتماعي 

سري 
 
ن تتجسد فيما يسمى بالعنف الا

 
سر يمكن ا

 
داخل الا

فقية والعمودية
 
خذ المسارات الا

 
من خلال عنف ، الذي يا

بناء لقسوة متفاوتة  متبادل بين ا
 
و خضوع هؤلاء الا

 
بناء ا

 
لا

مهات
 
حيانا الا

 
باء وا

 
تي في ، الشدة من طرف الا

 
وهي قسوة تا

سرة 
 
إطار تكريس  الانضباط الاجتماعي داخل وخارج الا

الذين لا ، وتتحكم فيها وجهة نظر ورؤية خاصة بالوالدين

سرة 
 
 داخل الا

 
نستثنيهما من حالات الصراع التي عادة ما تنشا

بناءو
 
ن ، تؤثر على الا

 
ونحن إذ نورد هذه الحالات لا نود ا

نغوص في تحليلها ومن ثم تصنيفها من جهة السلب 

خر، والإيجاب
 
ن ، فتلك مهمة متروكة لمجهود ا

 
إنما غايتنا ا

تتوضح مختلف التموضعات التي اعتبرناها عادية للصراع 

سرة الجزائرية
 
تي هذا الصراع في، الاجتماعي داخل الا

 
 حيث يا

و رمزي 
 
الغالب إما على شكل عنف مادي محدود العواقب ا

قل تقدير
 
كيده صحف ، على ا

 
بت على تا

 
لكن الجديد  الذي دا

سرة الجزائرية 
 
جزائرية خاصة هو وصول حالة العنف داخل الا

و ، إلى درجة غير مسبوقة
 
تمثلت في قتل الوالدين ) إحداهما ا

المقاييس وهي جريمة بكل ، كلاهما ( من طرف الابن

خيرا القانونية
 
خلاقية ثم ا

 
والمثير  .الإنسانية والاجتماعية والا

جلها تحدث هذه 
 
سباب التي لا

 
للغرابة الشديدة هو تفاهة الا

ن  الصحف،الجرائم وفق ما تطالعنا به هذه 
 
وبالتالي إذا شئنا ا

ي إجراء تحليلي صارم على هذا الصعيد قلنا من حيث 
 
نستبق ا

 في حق هذا الم
 
نها حالة انهيار تام على المبدا

 
شهد الصادم ا

سرة 
 
 الجزائرية.مستوى القيم سادت الا

    المسجد:مستوى  على-0

المسجد مبدئيا هو مكان للارتقاء الروحي والهروب من 

كـثر من 
 
التوتر الدنيوي وله في عرف الجزائريين مكانة ا

نه مرتبط فقط بالخالق جل  الخاصة،
 
نه،طالما ا

 
ورغم ذلك  شا

مكان ملاحظة حالات من التصادم الاجتماعي بين فإنه بالإ

خرى تحدث داخل 
 
يضا تبقى  المساجد،الفينة والا

 
ولكنها هي ا

محدودة جدا من حيث تداعياتها على المنظومة المسجدية 

ن القرار 
 
وكذا على الوعي الاجتماعي إزاء هذه المنظومة. إلا ا

كـثر
 
من  الإعلامي لعدد من الصحف الخاصة في الجزائر يشي با

إذ عادة ما يتكرر تدفق نوعية غريبة جدا من  بكـثير،ذلك 

المعلومات بخصوص المساجد على مستوى مناطق متعددة 

وقد بلغت تلكم الغرابة مستويات قياسية  الوطني،من التراب 

فكيف  وتحليل،جدا لا يمكن التغافل عنها وتركها دون دراسة 

نه محل معراج ا
 
رواح إلى يعقل بالمكان الذي يفترض فيه ا

 
لا

شكالها 
 
ن يتحول إلى فضاء لممارسة الرذيلة با

 
خالقها ا

ن تمارس هذه الرذيلة من طرف  المختلفة.
 
خطر من ذلك ا

 
والا

س الهرم 
 
 المسجدي.را

و الإمام مكانة اجتماعية مرموقة طالما 
 
إن للشيخ ا

فراد المجتمع
 
وذلك لا شك مستمد من ، حظي بها من قبل ا

نه ينوب عنه ويتكلم طبيعة المحيط الذي يمثله وي
 
فترض ا

على جل ، باسمه
 
وهو محيط مقدس لارتباطه بالمعبود الا

نه
 
مان داخل ، شا

 
ولهذا السبب شكل الإمام باستمرار صمام ا

المجتمع الجزائري إذ هو دوما محل إجماع من جهة رضى 

 بينهم
 
لكننا ، الناس عن تحكيمه لجل الخلافات التي تطرا

نا
 
لصحف الخاصة تحديدا نلاحظ وعلى صفحات بعض ا بدا

دخل الإمام بموجبه إلى معادلة 
 
تحولا في هذا الاتجاه ا

فراد
 
وتلك نعتبرها فاتحة ، الانتهازية الاجتماعية العادية للا

تي من محيط الظاهرة الدينية المقدسة
 
، لنقض الإجماع المتا

صبح الإمام تدريجيا وفق متوالية الخطاب الإعلامي محل 
 
ثم ا

خ
 
خلاقية النقاش محط شبهة وا

 
بشع الجرائم الا

 
يرا نراه مرتكبا لا

وفي مكان له الحرمة القصوى ضمن المنظومة الدينية 

 .الإسلامية

خرى لحالة انهيار وتردي 
 
يضا صورة ا

 
ليست هذه ا

 
ا

حسبما  الجزائري،مريع على مستوى القيم يشهدها المجتمع 

يحمله لنا الخطاب الإعلامي لبعض الصحف الخاصة 

  الجزائرية،
 
ن هذا التردي شمل هذه الا

 
خيرة التي تنبؤنا كذلك ا

حداث 
 
رباب المهن الحساسة والمؤثرة في مجرى الا

 
بعضا من ا

فالمحامي الذي يعتبر رجل القانون والمدافع عن  الاجتماعية،

داب العامة وهو فوق ذلك 
 
الحقوق بات منتهكا للحرمات والا

 والمثقفين.من رجال الصفوة 

ما على صعيد الصور وفق التصن
 
نفا ا

 
وردناه ا

 
يف الذي ا

ضحت إطارا لشبكات 
 
نها ا

 
فإنها تبعث فعلا على القلق طالما ا

مع حضور ملفت لمندوبي  ضبطها،الدعارة التي عادة ما يتم 



 لحسن رزاق                                                                                      –اربة اس تقرائية مق -الصحافة الجزائرية الخاصة وبناء المعنى الاجتماعي. 

 2851-ديسمبر  25العدد                                                          239                                                        مجلة العلوم الاجتماعية     

بعض الصحف الخاصة التي لا تضن على المتلقي ببعض الصور 

والمقلق  محترمة،لبعض النساء والفتيات في وضعيات غير 

فعال المخلة بالحياء 
 
حيانا الربط بين هذه الا

 
ن يتم ا

 
فعلا ا

 للبنات،سيما لدى العنصر النسوي وبين الإقامات الجامعية 

وهكذا تدخل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي إلى مضمار 

يضا يصبح الفساد هو الحقيقة الاجتماعية  الفساد.
 
وهكذا ا

ئري في الخطاب الإعلامي المهيمنة إزاء صورة المجتمع الجزا

لكن المنطق الجدلي الذي ، لبعض الصحف الجزائرية الخاصة

يكـتنف هذه الصورة في خطاب الصحف المعنية والذي نوهنا 

له حين البدء في هذه الجزئية ،لا ينبع من مدى واقعية تلكم 

ساسا إثارة 
 
ننا قصدنا به ا

 
ي مطابقتها للواقع بقدر ما ا

 
الصورة ا

لة مدى التز 
 
ام الصحافة الجزائرية الخاصة بضوابط معالجة مسا

حداث الجريمة والانحرافات الاجتماعية المختلفة
 
ولن ، ا

لة "فذلك كـفيل بتحقيق 
 
مر حدود " إثارة المسا

 
يتعدى الا

ن يتشتت 
 
هدفنا من المجهود الاستقرائي الذي لا نود ا

خر
 
  .بالدخول في مسار بحثي ا

خذه تعاطي بع
 
ض الصحف إن الطابع الجدلي الذي يا

حداث وقضايا المجتمع الجزائري في 
 
الخاصة الجزائرية مع ا

همية بالغة ، حال صحته ومرضه
 
لة نظرية ذات ا

 
ينبع من مسا

بخصوص المهنة الصحفية والتنظير لهذه المهنة وهي : 

ن ، المسؤولية الاجتماعية
 
إذ تبعا لهذه المسؤولية لابد وا

يق الواعي بين تساعد الصحافة على حماية المجتمع عبر التفر

والتركيز على ما يفيده لا ما ، ما يهم القارئ وما يثير اهتماماته

مره ويوقعه في شباك 
 
يثير حفيظته ويجعله في حيرة من ا

وتفصيل هذا البعد التنظيري لا شك باتت ، الوسواس القهري 

تتضمنه جل القوانين ومواثيق الشرف المعنية بضبط وتنظيم 

في  الجزائر، لكن الملفت هو مهنة الإعلام بما في ذلك 

الاختلاف الفكري الحاصل حول ضوابط المعالجة الصحفية 

ي تجمع 
 
نواع الانحراف الاجتماعي التي  تحدث ضمن ا

 
لشتى ا

ن هناك من ذهب إلى اعتبار ، بشري 
 
وتفصيل هذا الاختلاف ا

ن 
 
خبار الجرائم والانحرافات إجراء غير سليم من منطلق ا

 
نشر ا

في حين ذهب ، للإيحاء بفكرة الجريمة ذلك قد يكون مصدرا

ثرا إيجابيا يتمثل في كونه 
 
ن لهذا النشر ا

 
خرون إلى اعتبار ا

 
ا

وسيلة للتنفيس عن الرغبات الإجرامية المكبوتة وإشباعها بما 

خر سلك مسلك التوفيق ، يقي الفرد والمجتمع
 
وهناك اتجاه ا

ن تمتنع الصحيفة 
 
نه لا معنى لا

 
بين الوجهتين حين اعتبر ا

ن ذلك من صميم مهنيتها
 
فتنشر ، نهائيا عن النشر طالما ا

نها جزء 
 
ولكن وفق المنحى الذي يخدم المجتمع الذي لا شك ا

صيل منه
 
 .ا

زوم  خامسا:
 
رهان الحقيقة بين موقف اجتماعي ما

زموموقف تحريري 
 
 .متا

ن تكون الحقيقة هي 
 
في مضمار الصحافة يفترض ا

ول 
 
س مال الصحفي وهاجسه الا

 
خيررا

 
الذي يفرض عليه  ،والا

شكال متعددة من 
 
حايين كـثيرة خوض ا

 
على  النضال،في ا

  الحقوقي،-والسياسي المهني-المستويين الميداني 
 
حتى يربا

داة 
 
ن يتحول إلى ا

 
ن هذا  للتضليل،بنفسه ا

 
خير ذلك ا

 
الا

البديل الوحيد في حال انتقص من الحقيقة ولو الشيء  يشكل

و 
 
سيئتاليسير ا

 
شد فتكا  تغطيتها، ا

 
حيانا ا

 
نصاف الحقائق ا

 
فا

كاذيب المحضة 
 
وقد تعددت مصادر الحقيقة  نفسها.من الا

باختلاف النظم الإعلامية التي تعمل تبعا لمذاهب فكرية 

فمصدر الحقيقة في المذهب الليبرالي هو العقل وفي ، بعينها

ن مناط الحقيقة يبقى في ، المذهب السلطوي هو الحاكم
 
إلا ا

ن هذه ، ا بمطابقتها للواقعالنهاية مرتبط
 
ن ا

 
ونرى بهذا الشا

ن تقيم تقييما فيزيو
 
فهي ، كيميائيا-المطابقة بدورها لا ينبغي ا

في الحقيقة مرتبطة بالكينونة الإنسانية التي تحتمل التعقيد 

لف مع النظرة التبسيطية الاختزالية
 
التي ، في تركيبتها ولا تتا

و تافه طالما  تدفع في اتجاه التحمس إلى نقل كل ما هو
 
جليل ا

مر
 
نه حدث وانتهى الا

 
ن هذا النقل شبه الروتيني سيفضي ، ا

 
إذ ا

خبار إلى مجرد ثرثرة ونميمة
 
وهو تحديدا ما ، إل تحول الا

لف مع سيكولوجية الجماهير التي لا تستجيب لتحدي 
 
يتا

التدفق الكـثيف للمعلومات وفق مقتضيات عقلية تحليلية 

  .واعية

هم حين مطابقة
 
الواقع حسب رؤية تقديرية قد  إن الا

لا تخل من الخلل والنقص هو طرح التساؤلات الهامة بدل 

مما يجعل ، اللهث وراء اللحظة ومن ثم الخضوع لإملاءاتها

التغطية الصحفية بعيدة عن إعمال البصيرة وتدقيق النظر 

لة 
 
الذي سيفضي ولا ريب إلى استدرار المعلومات وتحريك ا

ن تحظى وه، التحليل والتفسير
 
ي جوانب في نظرنا يجب ا

بقدر وافر من الحماسة تفوق تلك التي تبديها جل وسائل 

الإعلام ومن ضمنها صحافتنا الخاصة لعامل السرعة والمتابعة 

نية المتعجلة
 
التي تكرس عبرها عديد الصحف الجزائرية ، الا

وذلك حتما ، الخاصة وعلى نحو مبالغ فيه عادة عنصر الإثارة

جل لفت ان
 
تباه المتلقي دونما مراعاة جادة لما يهم هذا لا

كما ويتذرع الصحفيون دائما مثلما يوضح بورديو ، المتلقي
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بمقولة " هذا ما يريده الجمهور " لتمرير السياسة الديماغوجية 

نهم يسقطون على ، المسرفة في التبسيط
 
ولكن الحقيقة هي ا

راءهم الخاصة
 
ن يص، الجمهور ميولهم وا

 
نهم يخشون ا

 
بحوا ولا

مملين في نظر الجمهور فهم يفضلون المواجهات الصورية على 

الجدل المنطقي ويفضلون المناقشات العدوانية الفارغة على 

راء الحقيقية المتعمقة
 
وهم يحاولون جهد طاقتهم ، تبادل الا

. وتتدعم فكرة بورديو هذه بما قاله كارل 10تشجيع الصراعات "

حفي تحقيقات ارتبط اسمه وهو ص carl bernesteinبيرنشتاين 

 حيث water gateبالتحقيق الذي تلته الفضيحة السياسية 

" إننا لا نفيد القراء والمشاهدين بل نتملقهم ونقدم لهم ما  قال:

 القراء،إننا بذلك نهبط إلى مستوى  ينفعهم،يضرهم ولا 

نهم 
 
 يريدونه،ونهبط بمستوى الصحافة فنقدم لهم ما نعتقد ا

ن يزيد من معدل توزيع الصحافة ويزيد عدد القراء 
 
وما نتوقع ا

 "13. 

يا مثل الذي عبر 
 
و را

 
إن طرحا كالذي يتبناه بورديو ا

ن يستدرجنا إلى مناقشة عديد القضايا 
 
نه ا

 
عنه برنشتاين من شا

نفسنا على تسميته بالاستهواء 
 
لزمنا ا

 
سا بما ا

 
المرتبطة را

هيرية وحلقتها المفرغة وفكرة على غرار الثقافة الجما الإعلامي،

الوظيفة الكامنة لميرتون وكذا فهم الظاهرة الإعلامية الحديثة 

طروحة 
 
وجميعها يصلح ولو جزئيا كي يكون  الهيمنة.في إطار ا

مستندا نظريا لتوصيف وتفسير العلاقة التي تربط القرار 

الإعلامي لبعض الصحف الجزائرية الخاصة بالمجتمع 

تعجز بالمطلق عن تفسير تلكم العلاقة لكنها  الجزائري،

بمعنى تقديم المبررات الكافية والمقنعة لتشكل العلاقة ومن 

 ثم التموضع الإيديولوجي للقائم بالاتصال. 

إننا معنيون بمباحثة هذه العلاقة في حدود ما من 

ن يفضي إلى الاقتراب من الحقيقة الاجتماعية الحقة 
 
نه ا

 
شا

ستكشف حتما عن طبيعة الفضاء والتي  الجزائري،للمجتمع 

يديولوجي للقائم بالاتصال الذي كـثيرا ما نراه يسارع بحماس 
 
الا

التي  الإثارة،إلى تبني خيار المعالجة الإعلامية المتمركزة حول 

خرى شيئ من 
 
وهذه  الدعاية،يصاحبها بين الفينة والا

حيانا مباشرة 
 
الوضعية الإعلامية تسهم على نحو غير مباشر وا

 في:

 والدينية.تفكيك القيم الاجتماعية  -

خلاقي.زرع ثقافة العنف والانحطاط  -
 
 الا

مر
 
مان  وهو الا

 
 الاجتماعي،الذي كان مدعاة لنقص الا

زمة المجتمع الجزائري 
 
زم القرار الإعلامي فاقم من ا

 
ن تا

 
بمعنى ا

 الإثارة:إذ تشمل هذه  المجتمع،عبر إثارة دون مخرجات تفيد 

  الطرح.إثارة في  -

جل  -
 
 الإثارة.إثارة من ا

جل  -
 
 المال.إثارة من ا

جل قضايا  -
 
ي العام من ا

 
 معينة.تهيئة الرا

إن هذا يدعونا حقا وبإلحاح إلى التساؤل حول هوية 

و المسؤول النهائي عن شكل ومضمون 
 
القائم بالاتصال ا

وحدود ما يتحلى به من مسؤولية  الإعلامية،الرسالة 

هدافه با اجتماعية؟
 
 ارتباطاته؟لتحديد وكذا طبيعة وما هي ا

إن فهم حقيقة ارتباطات القائم )الحقيقي( بالاتصال 

سيما حين نهم بالقيام بجهد تحليلي معمق للظروف  مفيد،

كيما نكـتشف على  الجزائري،الاجتماعية للمجتمع -النفسية

الحقيقة مواطن الخلل التي ستنبؤ ولا ريب عن مسؤولية مبيتة 

ي مجهود تنمو
 
ي للخيرات الفكرية والترابية للمجتمع لتعطيل ا

ن واجب الصحافة الجزائرية الخاصة  الجزائري.
 
إننا نرى ا

كممثل للنظام الاتصالي المستقل هو توضيح حقيقة ذاك 

وفضح المتسببين في تكريسه وتثبيته على مر  التعطيل،

وقات،
 
وهو بالذات رهان الحقيقة الذي قصرت تلكم  الا

وسبب هذا التقصير واضح في  هور،للجمالصحافة في تقديمه 

نها كنظام  تقديرنا،
 
زمة التي  فرعي نالتذلك ا

 
حصتها من الا

لمت بالمجتمع الجزائري وامتدت إلى كياناته 
 
 القاعدية،ا

ن عكست صورة هي 
 
مخادعة لواقع  في الحقيقةفاكـتفت با

زمة التي يعيشها هذا 
 
المجتمع ولا تعبر بصدق عن حقيقة الا

 المجتمع.

 خاتمة

للقرار  –الذي وقفنا عليه  –إن الطابع الجدلي 

الإعلامي لقطاع من الصحافة الجزائرية الخاصة حيال عديد 

حداث التي يزدحم بها الفضاء العمومي الجزائري، 
 
القضايا والا

زمة 
 
زمة تعيشها هذه الصحافة، وهذه الا

 
يعكس في تقديرنا ا

 
 
زمة مجتمع وفق هيئة ا

 
خرى، ليست سوى استمرارا وامتدادا لا

قرب 
 
ن المسؤول عن تكريس صورة هي ا

 
ونعتقد تبعا لذلك ا

إلى السلبية منها إلى الإيجابية عن المجتمع الجزائري في 

خرى، لها ميزة القدرة على 
 
طراف ا

 
الصحافة الوطنية هي ا

 التمركز خارج النظامين الاجتماعي والاتصالي.
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 الهوامش
          و الاجتماعي الجزائري، ...المقال محاولة لاستقراء الصورة التي ينتجها القرار الإعلامي لقطاع من الصحافة الجزائرية الخاصة عن الواقع

 السند النظري للعنوان هو مقدرة الإعلام على صياغة الواقع وبناء الحقيقة الاجتماعية.
ورده حمادة إبراهيم بسيوني للنظم الفرعية للنظام الاتصالي وهي:

 
 ...ابتكرنا هذا المصطلح بناء على التقسيم الذي ا

 .النظام الاتصالي الرسمي -            
 النظام الاتصالي المعارض. -           

 وذلك في دراسته المعنونة ب: دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربي.
  31ص  الجزائر، والتوزيع، الخلدونية للنشردار  ،1ط ،الجزائرالصحافة المك توبة والسمعية البصرية في  ،0223نور الدين تواتي ، 1
علم حقائق  ،1222إسماعيل معراف قالية ، 0 بعادالا 

 
 .23ص  الجزائر، ، د م ج،وا

ن: عزيزة عبده ، 3
 
نظر في هذا الشا

 
ي العام، 0224ا

 
علم السياسي والرا ، 113، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة. سيما الصفحات 1، طالا 

114 ،112. 
 .36ص  القاهرة، والتوزيع،العربي للنشر  ،حفيالصسوسيولوجيا الخبر  ،1232عبد الفتاح إبراهيم ، 4
 .102ص  بيروت، العربية،مركز دراسات الوحدة  ،1ط ،الاتصالدراسات في نظرية  ،0223عزي عبد الرحمن ، 2
 .134ص  المرجع،نفس  6
 .132ص  المرجع،نفس  7
 .112ص  الكويت، المعرفة،عالم  عصفور،محمد حسين غلوم ومحمد  ترجمة: ،الاجتماعيةالنظرية  ،1222كريب، إيان  3
 .124ص  القاهرة، اللبنانية،الدار المصرية  ،1ط ،المعاصرةالاتصال ونظرياته  ،1223ليلى حسين السيد وحسن عماد مكاوي ، 2

حمد سمير  12
 
 .117، ص0212 ،0و 1عدد  ،06مجلد  دمشق،مجلة جامعة  ،المعنىالذهنية دراسة في تصور  معلوف، الصورةا
نظر: 11
 
يمن منصور  ا

 
علميةالصورة الذهنية  ندا،ا  .23إلى  43الصفحات من  القاهرة، برس،المدينة  ،والا 

لان ، 10
 
خبار،ثقافة  ،0223ستيوارت ا

 
 .342ص  القاهرة، العربية،مجموعة النيل  ،1ط فؤاد،هدى  ترجمة: الا

 .343نفس المرجع ص  13
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 *يمينة جاب الله

 الملخص

ة العاملةبشكل كبير في تنتشر العنوسة 
 
وقد تناولت هذه الدراسة العنوسة من حيث . المجتمع الجزائري، لا سيما لدى المرا

ة 
 
سبابها ونتائجها، إضافة إلى عمل المرا

 
ة للعمل سواء لكسب  هومترتباتمدى انتشارها، وا

 
سباب خروج المرا

 
عليها. ومهما كانت ا

م الحاجة للانتماء وتحقيق الذات، فالشيء المهم هو مدى تفاعلها مع محيط عملها وانعكاسات ذلك على جانبها النفسي. لذلك 
 
المال ا

ة العاملة ا العنوسة والجانبمعرفة العلاقة بين حاولت هذه الدراسة 
 
لعانس وما إذا كانت تعاني من ضغوط نفسية في النفسي للمرا

ن تقديرو  النفسي.العمل والمعبر عنها بالاحتراق 
 
ثر بمتغيري  كانت النتائج ا

 
ة العاملة العانس للاحتراق النفسي منخفض، ولا يتا

 
المرا

قدمية المهنيةالسن 
 
ة .والا

 
ن كون المرا

 
كـثر تعرضا للضغط النفسي ف كما ا

 
وهو ما عبر عنه انخفاض  ،ي العملالعاملة عانسا لا يجعلها ا

 شعورها بالاحتراق النفسي. 

ة  ، العمل،العنوسةالمفاتيح: الكلمات 
 
 الاحتراق النفسي.العمل، الضغط النفسي في  العاملة،المرا

Résumé 

Cette étude porte sur le phénomène très répandu, dans la société algérienne, à savoir  le phénomène du 

célibat, surtout parmi les femmes travailleuses.Malgré le phénomène endémique dans la société, nous trouvons 

d'autre part la rareté des études psychologiques ont traité -- dans les limites de nos connaissances à eux-.Par 

conséquent, cette étude cherche à savoir la relation entre le célibat et l'aspect psychologique des femmes qui 

travaillent ,et si les femmes travailleuses souffrent de stress psychologique au travail et a exprimé combustion 

psychologique. 

Mots clés : Célibat, le travail, Les femmes travaillant, Le stress au travail, combustion psychologique. 

Summary 

This study deals with the phenomenon of spinsterhood, heavily spread in Algerian society, especially 

among working wome. Despite the rampant phenomenon on the society, rare are the psychological studies that 

dealt with it. Therefore, this study is trying to find out the relationship between spinsterhood and the 

psychological aspect of working women and whether the spinster is suffering from psychological stress at work 

and expressed by her psychological burnout. 

Keywords : Spinsterhood ,The work, working women, Stressat work ,Burnout. 

                                                           
 2، جامعة محمد لمين دباغين سطيفوالا نسانيةكلي العلوم الاجتماعية  والارطفونيا،طالب دكتواره قسم علم النفس * 
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 مقدمة

سلوب الذي اختاره الله 
 
إن الزواج الشـرعي هو الا

ة، للتوالد والتكاثـر، واستمرار الحياة بين الرجل
 
ولم  والمرا

ن يجعل الإنسان كغيره من 
 
 الله ا

 
فيدع غرائزه  الكائنات،يشا

ن يحفظ  وعي، حيث إنتنطلق دون 
 
نه ا

 
الزواج من شا

خذت به  كرامته.للإنسان شرفـه ويصون 
 
مر الذي ا

 
وهو الا

المجتمعات العربية والإسلامية حيث تبنت الزواج في الإطار 
 عه الله سبحانه وتعالى.شر الذي 

ة العربية على عاتقها منذ منتصف 
 
خذت المرا

 
وقد ا

غرار المجتمعات الغربية فكرة التحرر  القرن العشرين على
والمساواة مع الرجل والخروج للعمل بدافع العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية الصعبة من جهة، وبدافع التحرر 

خرى 
 
ة الغربية من جهة ا

 
ولعل  .وتحقيق الذات والتشبه بالمرا

ولى، ومن بينها 
 
ة بالدرجة الا

 
كل هذا ولد مشاكل مست المرا

ة، حيث تعبر هذه الظاهرة عن وجود خلل ظاهرة العنوس
حاصل في المجتمع وهو عزوف الشباب عن الزواج ووجود 
نسبة معتبرة من النساء اللاتي تتوفرن على جميع مؤهلات 
صبحن 

 
الزواج، ولكن تقدم بهن السن المتعارف للزواج فا

 عانسات.

شكالية  الا 

لعل ما ساهم في ظهور العنوسة المناداة بحقوق  
ة، 

 
همهاالمرا

 
ة في الخروج من البيت ومن ا

 
حقها و ،حرية المرا

و 
 
ن تعتبر هذا شيئا محرما ا

 
 معيبا،في الظهور في الشارع دون ا

و خروجا ع
 
لوف.القاعدة  نا

 
ن الكـثير  ومن ذلك والما

 
يظهر ا

مين 
 
من الفتيات خاصة المتعلمات واللواتي استطعن تا

حياتهن بتوفير منصب عمل ومسكن، اكـتسبن حرية التصرف 
حيانا في الحياة فجعلتهن يفضلن الاستغناء عن الزوج
 
، مما ا

سبب ظهور حالات متعددة من العنوسة الاختيارية، 
قل لدى الفتاة التي حصلت على  هالمشكل نفسو

 
يطرح بحدة ا

ن  ،قسط بسيط من التعليم
 
والتي كانت في الماضي تحلم في ا
ن الزواج سنة الله، لكن ت

 
غير تصبح زوجة، وربة بيت وتدرك ا

ن 
 
دوار بعد ا

 
يامنا جعلها تعيش حالة صراع للا

 
المفاهيم في ا

م
 
صبحت لا تفكر في دورها التقليدي زوجة وا

 
، بل في دورها اا

ن تتزوج من رجل يستولي على راتبها. 
 
يضا تخشى ا

 
ة عاملة ا

 
 امرا

رقام الرسمية المعلنة من الديوان لقد 
 
كشفت الا

ربعة ملايين فتاة
 
لم تتزوج بعد  الوطني للإحصاء عن وجود ا

ن عدد العزاب قد 
 
على الرغم من تجاوزهن الرابعة والثلاثين، وا

مليون نسمة. ووفقاً  33مليوناً من عدد السكان البالغ  10تخطى

مم 
 
لدراسة مشتركة بين خبراء من منظمة التنمية التابعة للا

المتحدة وباحثين جزائريين فإن نسبة تفشي العنوسة بين 
وضاع الاقتصادية  ٪31,3لى فتيات الجزائر وصلت إ

 
نتيجة الا

السيئة التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري جراء الاضطرابات 
ت شرارتها عام 

 
منية التي بدا

 
ونتج عنها ارتفاع معدلات  1441الا

وروبا بحثاً عن 
 
البطالة وهجرة الكـثير من الجزائريين إلى ا

 2.. فمع بداية التسعينات كان عدد العوانس في حدود .عمل
 11ملايين عانس، ليصل الرقم مع حلول العام الجديد إلى نحو 

لف عانس سنويا 211مليون بمعدل 
 
 1ا

سباب 
 
وعلى الرغم من تفاقم الظاهرة ومهما كانت الا

ة 
 
دت إلى عنوسة المرا

 
ة العاملة-التي ا

 
فإن مجرد -لا سيما المرا

ة العانس يجعلنا نتحدث عما 
 
الحديث عن العنوسة وعن المرا

ثير للعنوسة على سلامتها وصحتها النفسية  إذا كان
 
هناك تا

والفسيولوجية. وذلك من خلال التطرق إلى معرفة علاقة 
ة العاملة العانس، 

 
العنوسة ببعض الجوانب النفسية للمرا

خاصة مدى تقديرها للاحتراق النفسي الناجم عن الضغوط 
ننا نجد نقصا خاصة و. النفسية التي قد تتعرض لها في العمل

 
ا

ة 
 
كبيرا في الدراسات النفسية التي تمس الجوانب النفسية للمرا

و غير العاملة، ومن هذا المنطلق 
 
العانس سواء العاملة ا

ة العاملة 
 
حاولت الدراسة التركيز على ظاهرة العنوسة لدى المرا

ي العنوسة -وما إذا كان لها 
 
ثير على بعض الجوانب  -ا

 
تا
الاحتراق النفسي الذي قد النفسية لها، وتتناول الدراسة متغير 

ة 
 
ة العاملة العانس للكشف عما إذا كانت المرا

 
تعاني منه المرا

ر عنها  العاملة العانس تعاني من ضغوط نفسية في العمل يعب 
تية:

 
 بالاحتراق النفسي في محاولة لوضع إجابة للتساؤلات الا

  ة العاملة العانس للاحتراق
 
ما هي درجة تقدير المرا

 النفسي؟
  لدى الاحتراق النفسي في درجة فروق  توجدهل

ة العانس العاملة 
 
 ؟متغير السنبحسب المرا

  هل توجد فروق في درجة الاحتراق النفسي لدى
ة العانس العاملة بحسب متغير 

 
قدمية المرا

 
 المهنية؟الا

تي:ولقد تم افتراض ما 
 
 يا

ة العاملة العانس للاحتراق النفسي  -1
 
درجة تقدير المرا

 مرتفعة.
الاحتراق في درجة توجد فروق ذات دلالة إحصائية  -2
 السن.متغير  حسب النفسي

توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجة الاحتراق  -3
قدمية النفسي حسب متغير 

 
 المهنية.الا
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ولا:
 
 العنوسة ا

يقال"عنست الجارية تعنس  تعريف العنوسة:-1
هلها بعد إدراكها حتى خرجت 

 
عناسا وعنوسا: طال مكـثها في ا

بكار ولم تتزوج قط. فإن تزوجت مرة فلا يقال 
 
من عداد الا

سن ولم يتزوج.
 
كما يقصد بالعنوسة 2عنست، وعنس الرجل ا

تجاوز الفتاة سن الزواج العرفية، وهي ليست محدودة بسن 
عرف ونظرة المجتمع، فما تعتبره معينة، فالتحديد راجع لل

بعض البيئات عنوسة لا تراه بعضها كذلك. وفي الجزائر مثلا 
كـثر بينما 

 
تعتبر الفتاة عانسا في المدن من بلغت الثلاثين فا

في القرى والمداشر تعتبر عانسا من بلغت الثالثة والعشرين 
رياف غالبا ما يكون بين السادسة 

 
كـثر، فسن الزواج في الا

 
فا

 3.والتاسعة عشرعشر 

العرف السائد في المجتمع يعرف العانس مـن الرجـال و
نه الذي لم يتزوج ولم يعقد عقدة النكاح، 

 
يقال عن ووالنساء با

نهمـــا فاتهمـــا قطـــار الحيـــاة ولـــم يـــدخلا 
 
و الفتـــاة العـــانس با

 
الفتـــى ا

والعــانس فــرد يعــيش وضــعا  4.الــدنيا إذ يعتبــر الــزواج هــو الــدنيا
ا، لــم يــرد فــي شــريعتنا مــا يــدعو لذمــه نــغيــر طبيعــي فــي مجتمع

ـ فكـار المتحج 
 
رة ورفضه وتهميشه، بخلاف التقاليد الجاهلية والا

التــي جعلــت العــانس رمــزا للعيــب والعــار حتــى كــاد هــذا المعنــى 
 التصاقا.يلتصق بها 
نواع العنوسة: يمكن-2
 
تقسيم العنوسة من خلال  ا

 نوعين:ب فيها إلى المتسب  
ويقصد بها العنوسة التي تكون قسرية:  ة: عنوس2-1

مفروضة على الفتاة كما على الشاب من طرف المجتمع ذلك 
وثقافية،  اقتصادية واجتماعيةمن خلال عدة جوانب 

زمة السكن والبطالة..وغيرها
 
 .. كغلاء المهور وا

إن وهنا يمكن القول : عنوسة اختيارية: 2-2
وطها فيها هي الفتاة نفسها وذلك بسبب كـثرة شر  المتسبب

و في رفضها تماما للزواج وتفضيل  حول زوج
 
المستقبل،ا
م الفتاة من النوع الذي لا يحب تحك   الاستقلالية، وقد تكون

ذلك الرجل الذي لا يعرف  وترى فيه دائما تهالرجل وسيطر 
 للحوار.سوى العنف وسيلة 

خر نجد خوف
 
لرجال من القيد لدى ا اومن جانب ا

سري والارتباط بمسؤولية ال
 
ولاد،واعتقادهم بعدم و زوجةالا

 
الا

سرة مخافة مطالبها الكـثيرة ومسؤوليتها 
 
قدرتهم على تكوين ا

كبر
 
سرة،  ،الا

 
ن يتقيد با

 
لذلك يفضل الشاب العزوبية على ا

 .كما يتصور يكسب حريته  حتى

سباب العنوسة-3
 
: تتضمن عنوسة الفتيات وعزوف ا

سبابا كـثيرة ومتعددة تدخل فيها 
 
جوانب الشباب عن الزواج ا

خرى اجتماعية وثقافية 
 
ولى، وا

 
اقتصادية بالدرجة الا

تي:
 
سباب العنوسة إلى ما يا

 
 وبيولوجية. ويمكن إرجاع ا

سبا3-1
 
المغالاة في المهور، كاقتصادية  ب: ا

لى ضافة ا   وتكاليف الزواج الباهظة، وانتشار البطال ة، بالا 
زمة السكن.

 
 ا

سب  اب اجتماعية :3-2
 
ومنها: هجرة الشباب،  ا

سري، إضافة إلى 
 
والمستوى الاجتماعي، والخوف من القيد الا

خر تشويه صورة 
 
ة، ومن جانب ا

 
العادات والتقاليد وعمل المرا

د الزوجات.  تعد 
سباب ثقاف ي ة3-3

 
ومنها: إتمام الفتاة لدراستها،  : ا

ة عما كان عليه من قبل.
 
 بالإضافة إلى تغير نمط تفكير المرا

سباب بيولوجية: 3-4
 
: وتتضمن العيوب الخلقية التي ا

صابتها فيما بعد، فإن 
 
و ا

 
تكون في الفتاة سواء ولدت بها ا

الجمال هو معيار ثابت لدى كل من يتقدم لخطبة فتاة، وإنه 
ن يشيع هذا في مجتمعاتنا العربية المسلمة، 

 
مر مؤسف ا

 
لا

ول معيار. يقول صلى الله عليه وسلم:"
 
ن كان الدين ا

 
 بعد ا

ربع: لمالها، ولحسبهــا، ولجمالهــا، ولدينهــا، 
 
ة لا

 
تنكح المرا

 5رواه البخاري ومسلم.فاظفــر بــذات الديـن تربــت يداك "
ثار النفسية والاجتماعية للعنوسة: -4

 
لى الا بالنظر ا 

العنوسة في مجتمعاتنا لا سيما في مجتمعنا الجزائري  تفشي
ثار  ذلكفإن ل

 
خرى اجتماعية تنعكس سواء على  اا

 
نفسية وا

و على المجتمع ومن 
 
 ذلك:العانس في حد ذاتها ا

ثار النفسي    ة4-1
 
 : الا

 تحضي بهاالنفسية التي لا  إن من الحاجات -
ن  العانس، الحاجة إلى

 
منا، ذلك ا

 
إعفاف النفس إعفافا ا

الغريزة الجنسية عند المسلم مقيدة بقيد التعقل والتدين 
والخلق الفاضل، وهذه الغريزة في الوقت نفسه والمروءة 

قوى الغرائز. وقد قال بعض علماء النفس: إن الدافع الجنسي 
 
ا

ثرا في سلوكه وصحته 
 
كبرها ا

 
قوى الدوافع لدى الإنسان وا

 
من ا

مر 
 
خلاقي على هذه الغريزة ا

 
النفسية. لذلك فإن فرض القيد الا

ن تقتضيه مصلحة
 
 تقتضيه مصلحة الإنسان ذاته قبل ا

 2.مجتمعه وحكم دينه الحنيف
ن تتسبب فيه 

 
خطر ما يمكن للعنوسة ا

 
وبالتالي من ا

خلاقي، وتظهر انعكاساته على العانس وعلى 
 
هو الانحلال الا

المجتمع. ومن ذلك انتشار البغاء والزنا وتجارة الجسد 
مراض الجنسية، وكـثرة 

 
والاسترزاق بالجنس، ونتائج ذلك الا

سلح الإجهاض، واللقطاء، والفقر، وقد تجد العانس التي لم تت
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بالإيمان القوي نفسها مدفوعة إلى الزنا تحت ضغط الغريزة 
الجنسية والإثارة المنتشرة في كل مكان. وقد تقع العانس في 
الخطيئة بسبب تصديق الوعود الكاذبة، وبعد الخطيئة 

 الاحتراف للاسترزاق
 
 7.العابرة يبدا

ة وتتميز به  -
 
هم ما تمتلكه المرا

 
رغبة  هوإن من ا

ن 
 
ة في ا

 
مًاكل امرا

 
ن ،تكون ا

 
ؤثر ي كبت هذه المشاعر ولا شك ا

ن يعلى الفتاة و
 
مومتها خاصة وا

 
جعلها تكبت مشاعر ا

مجتمعاتنا العربية ترفض إشباع هذه الغريزة عن طريق التبني 
طفال الغير ليست محبذة 

 
ن فكرة ا

 
 .8لا

إلى جانب زيادة نسبة القلق والاكـتئاب والخوف من 
ثاره الس

 
خر الزواج ا

 
ن يكون لتا

 
لبية على قدراتها الإنجابية، ا

ة تقل فرصها في الإنجاب مع مرور العمر. هذا إضافة إلى 
 
فالمرا

الضغوط الاجتماعية التي تتعرض لها العانس من المحيط 
سباب 

 
الاجتماعي الذي تعيش فيه مثل كـثرة التساؤلات حول ا

خرين
 
 2.عدم زواجها، ونظرة الشفقة في عيون الا

ل القمع الذي تتعرض القمع الذكوري للعانس ولع -
ثيره عليها 

 
و الإخوة، له تا

 
باء ا

 
ة سواء كان من خلال الا

 
له المرا

 لا سيما العانس الماكـثة في البيت. 
إن المجتمع العربي رغم مسحة الحداثة التي تبدو  -

ركانه لا يزال ينظر بنوع من السلبية للفتاة العازبة، 
 
في جميع ا

ة التي تعيش بمفر 
 
دها مهما حاولت إثبات ولا يرتاح كـثيرا للمرا

ج هو غطاء ا حسن سلوكها. فالفكرة التقليدية التي تعتبر الزو 
وساط عديدة، 

 
ة وحاميها لا تزال سائدة في ا

 
لا يزال والمرا
لو كانت في ويرى في بقاء الفتاة دون زوج "عورة"حتى  همبعض

ت تتجاوز 
 
ة التي بدا

 
ن المرا

 
على المناصب والوظائـف، كما ا

 
ا

قل حظا في سن الثلاثين 
 
سباب ليست مسؤولة عنها تصبح ا

 
لا

جيل الزواج 
 
وجود الزوج المناسب وحتى غير المناسب. إن تا

خرة من العمر يترتب عليه مشكلات كـثيرة لا تشعر 
 
لمرحلة متا
ن تقدم  بها الفتاة

 
وان، فالفتاة بعد ا

 
هلها إلا بعد فوات الا

 
ولا ا

عائلة بها العمر تضطرها ظروف المجتمع القاسية وضغوط ال
وخوفها من شبح العنوسة إلى قبول الزواج حتى ولو كان 

ن يكونالرجل لا يناسب عمرها ولا طموحها 
 
و  كا

 
رمل، ا

 
ا

و امطلق
 
و تكون ، ا

 
و مرضها ا

 
ولى ا

 
زوجة ثانية تعويضا لعقم الا

و واجباتها كزوجة، وحين تستحيل 
 
داء مهامها ا

 
عجزها عن ا

دراجها العاطو المعيشة معه لعدم التكافؤ الاجتماعي
 
في تعود ا

فظع "
 
بيها وهذه المرة باسم جديد ولافتة ا

 
ةإلى بيت ا

 
 امرا

مطلقة" ليعود المجتمع إلى حساب عدد خطواتها ومراقبة 
عذار مطالبتها بتصرفاتها، و

 
تقديم التبريرات والشروحات والا

 11.كلما فكرت في تجاوز عتبات البيت

ثا4-2
 
 الاجتماعية ر: الا

نظرة هي لفتاة العانس إلى اإن نظرة المجتمع  -
نها عبء ثقيل على المجتمع، وغير ذلك من 

 
و كا

 
شفقة، ا

سليمان النظرات السلبية، وحسب الدراسة التي قام بها 
نه  ٪84فإن  حول تفشي ظاهرة العنوسة خوالدي

 
يعتقدن ا

ينظرن إلى الفتاة كـقنبلة  ٪69ينظر للعانس نظرة شفقة و
سرة والمجتمع.

 
  موقوتة داخل الا

 
نه يولد وهذا الا

 
مر لا بد وا

خرى سلبية لدى الفتاة نفسها خاصة إذا لم تجد 
 
انعكاسات ا

البيئة المناسبة التي تحتضنها، فذلك سيؤثر على نفسيتها 
 11والصعوبات النفسية. ويولد لديها المشاكل

انتشار الزواج السري وهو الزواج الذي يوصي فيه  -
و  الزوج زوجته والشهود بكـتمانه عن الناس خوفا من

 
هله، ا

 
ا

و خوفا على مركزه وسمعته، 
 
ولى، ا

 
و من زوجته الا

 
هلها، ا

 
من ا

وغالبا ما يتم عرفيا دون توثيق لدى المصالح الإدارية والخاسر 
نها لا تحمل دليل زواجها لا 

 
ة، لا

 
كبر في زواج السر هي المرا

 
الا

 من المجتمع وشهادته ولا من الإدارة ووثائـقها.
ن خلال م تفكك بعض العلاقات الزوجية -

زواج. ومعظم هذه الالعلاقات السرية غير 
 
شرعية التي يقيمها الا

الحالات يكون السبب فيها العانس التي لم تتح لها فرصة 
 إلى قبول الزواج حتى من رجل 

 
الزواج المعلن عنه، فتلجا

ن تتزوج، ف ،متزوج، وحتى وإن كان ذلك في السر
 
المهم ا

ولى طلب
 
ق الزوجة الثانية طلا توإذا بلغ الخبر الزوجة الا

ونعلم بالطبع ما يترتب على ذلك، هذا إذا كان  ،طلاقها هي
ما 

 
ة العانس  نشرعية، فإالالعلاقات غير في الزواج شرعيا ا

 
المرا

خرى و تلم تنجح في الزواج الشرعي سعإذا 
 
 لوإلى طرق ا

و 
 
كانت محرمة مما يوقعها في الخطيئة سواء مع رجل متزوج ا

و للانتقام من بغرض تح إمامع عازب، 
 
قيق رغبتها الجنسية ا

مر سيان بالنسبة 
 
لرجل إلى االمجتمع بصورة غير مباشرة )و الا

ن يكون هو سبب إغرائها(.
 
كل  ولكن ليست 12فيمكن ا
، فهناك العفيفات اللواتي رضين بما قسم الله سواءالعوانس 

 .لهن
ن عزوف الشباب عن إإذ  اسم العائلة عدم استمرار -

الزواج يؤدي حتما إلى عدم استمرار نسل العائلة وعدم استمرار 
طفال الذين يكونون ثمرة للزواج ويحملون اسم 

 
ن الا

 
اسمها، لا

حد العائلة، غير موجودين لعدم تمكن الرجل من الزواج 
 
لا

سباب التي ذكرناها ا
 
نفا.لا

 
 13ا
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ة العاملة
 
 ثانيا: المرا

ة والعم   ل:-1
 
إن الفوارق الواضحة بين الرجل  الم را

ة تجاه فوقية الرجل، دفعا 
 
ة والشعور بالدونية عند المرا

 
والمرا

زمنة الحديثة إلى المطالبة بما تعتبره حقوقها وفي 
 
ة في الا

 
المرا

ولعل من نتائج هذه المطالبة  .طليعتها المساواة بالرجل
ة للعمل، غازية بذلك مجال العمل 

 
بالحقوق خروج المرا

دة في ذلك مختلف المناصب، ولا نستثني في ذلك ومتقل
ن معدل 

 
ة العربية فهي كغيرها من نساء العالم. ولا شك ا

 
المرا

خذ في التزايد لدى العديد من 
 
ة لميدان العمل ا

 
دخول المرا

البلدان العربية، سعيا إلى توسيع دورها في عملية التنمية 
ولويات حياة ا

 
صبح العمل اليوم من ا

 
ة، بوجه عام حيث ا

 
لمرا

ة 
 
خاصة بعد التخرج من الجامعة، وقد تغير هدف خروج المرا

نه 
 
ة تنظر إلى العمل على ا

 
صبحت المرا

 
للعمل بتغير الزمن، فا

وسيلة لتحقيق الذات، وكسب المال، وتوسيع نطاق 
 14.العلاقات الاجتماعية

ة خارج البيت: مجالات-2
 
مما لا شك فيه  عمل المرا

ن التكوين النفسي والجسمي، 
 
ة يختلف كـثيرا ا

 
والعاطفي للمرا

وهو الشيء الذي يجعل الكـثير من  ،عن تكوين الرجل
ة، 

 
عمال لا تتلاءم مع طبيعة تكوين المرا

 
يختص بها فالا

نوع العمل لا يناسب بنية جسمها،  إما لكونالرجل، وذلك 
ة من دورة شهرية وحمل وولادةوإما ل

 
 لظروف التي تمر بها المرا

 11.ن حالة نفسيةوتربية وما يصحب ذلك م

ة بالعمل خارج 
 
ن تكون مساهمة المرا

 
لهذا لا بد ا

فتحديدها يكون في تضييق مجالاتها  البيت محدودة،
ة ومـن هـذه المجـالات 

 
والحرص على ملاءمتهـــا لطبيعــة المـرا

تطبيـب النسـاء، والتعليـم، والإشراف الاجتماعي وهـذا ليـس 
ة ولا تقييدا لحريتها، ولا تقليلا لدورها في 

 
حجرا على المرا

ة  الحياة. واقتصار عمل
 
خرى يرج علىالمرا

 
 إلى:ع مجالات دون ا

نثى خلقت للحمل والولادة  -
 
ملاءمة طبيعتها كا

نها ذات طاقات معينة.
 
جيال كما ا

 
 والتفرغ لتربية الا

ن  - نجاب، وذل  لا  ة على الزواج والا 
حمل المرا 

و العزوف عنه،  خير الزواج ا  عملها المطلق يشجعها على تا 
و تقليله. نجاب ا  لى عدم الا   وحتى المتزوجة تعمد ا 

ة في كل تحقيق الاستقرار  -
 
سري فإن عمل المرا

 
الا

الميادين يجعلها تختلط بالرجال ويجعل زوجها يختلي بغيرها 
وقد يجد الواحد منها من حسن المعاملة والملاطفة ما لا يجده 

 في زوجه، فينهار بذلك ما بين الزوجين.

ة:-3
 
تنقسم وجهة  وجهة النظر الاجتماعية لعمل المرا

ة إلى 
 
 ثلاثة اتجاهات:نظر المجتمع نحو عمل المرا

ول: -
 
ن  الا

 
ة حيث يرون ا

 
المؤيدون لعمل المرا

عملها ضرورة اجتماعية واقتصادية بحتة في هذا العصر الذي 
ة نصف المجتمع ولا 

 
يتميز بالتقدم الحضاري السريع، فالمرا

ها في البيت ؤيمكن حصر عملها في الغسيل والطهي... وبقا
 ل تعطيلاو ،لقدراتها وطاقاتها يعني تعطيلا

 
مة نفسها عن لا

 النهوض بمستوى العمل والإنتاج.
ة  الثاني: -

 
ن  الذين يرونالمعارضون لعمل المرا

 
ا

ساسي ووظيفتها الحقيقية في الحياة تتلخص في 
 
ة الا

 
عمل المرا

ة للعمل خارج بيتها يحقق لها  تفرغها لبيتها.
 
فخروج المرا
في الوقت نفسه يحمل بين  ولكنهولمجتمعها منافع اقتصادية 

ضررا اجتماعيا يفوق تلك المنفعة لما يسببه من انحلال  طياته
ثبتت الدراسات الطبية والنفسية 

 
سري، إذ ا

 
خلاقي وتفكك ا

 
ا

طفال لا تستطيع القيام بدورها في التربية، ولا 
 
ن روضات الا

 
ا

م.إعطاء الطفل الحنان الذي تغذيه به 
 
 الا

يين فالتوازن  الثالث: -
 
الموازنة والتوسط بين الرا

ة، فالعمل ليس 
 
شيء ضروري ولا بد منه في قضية عمل المرا

ة خصوصا إذا لم تكن بحاجة ملحة إلى اضرورة بالنسبة 
 
لمرا

ة اليوم لها  إليه
 
و المعنوية فامرا

 
سواء من الناحية المادية ا

حدهمـا 
 
مكونها عملان: ا

 
خر ا ا

 
موظفة، كونها وزوجة، والا

ن تقوم بالتوفيق بين هذين العملين الثنائيين، وع
 
ليها ا

ة ولكن في المجالات التي تتناسب 
 
فالعمل حق ضروري للمرا

نوثتها
 
 12.مع ا

ثار-4
 
ة  الا

 
 للعملالمترتبة على خروج المرا

يجابي  ة: و4-1 ثار الا 
 
ثار الإيجابية في : الا

 
تظهر هذه الا

 عدة جوانب هي:
 ة يوفر دخلا  من الناحية الاقتصادية

 
عمل المرا

ة الشعور بالمسؤولية والالتزام والجدية، 
 
سرة وينمي في المرا

 
للا

سرة في حدود الدخل وتوزيع 
 
إضافة إلى تحملها إدارة ميزانية الا

 منظم.الميزانية بشكل 
  ة العاملة الاجتماعية من الناحية

 
تخلص المرا

ت، خارج المنزل من الفراغ الذي تعاني منه معظم ربات البيو
ة وقتها بين مسؤوليتها في البيت وبين عملها 

 
حيث تنظم المرا

كـثر.وهذا يجعلها تحس بقيمة الوقت وتنظيمه 
 
 ا

  ة العاملةمن الناحية النفسية
 
خارج بيتها  فالمرا

كـثر ثقة بالنفس بما يتيح لها العمل من الاختلاط واكـتساب 
 
ا
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  خبرات
 
قدر على تحمل الا

 
 عباء الملقاة علىومهارات تجعلها ا

 عاتقها.
  بناء العلمي

 
كدت الدراسات مدى طموح الا

 
حيث ا

م وتقلدها الوظائـف العالية في المجتمع في 
 
ثير تعليم الا

 
تا

بناء الاعتماد 
 
بنائها، إضافة إلى اضطرار الا

 
الطموح العلمي لا

نفسهم وتحمل بعض المسؤوليات مما يهيئ لهم فرص
 
 اعلى ا

فضل للنمو 
 
 السليم.ا

ثار السلبية: و4-2
 
تية:: الا

 
 يمكن إدراجها في النقاط الا

  جريت في المعهد
 
كدت الدراسات الحديثة التي ا

 
ا

ن مستوى التوتر الذي تعاني منه 
 
مريكي للتوتر بنيويورك ا

 
الا

ة العاملة مرتفع، حيث 
 
ة تبذل مجهودا كبيرا في إالمرا

 
ن المرا
عصابها

 
ن عملها لا وخاصة  ،عملها على حساب صحتها وا

 
ا

بيت، بل تمارس مهمتها فيه كربة بيت ينتهي بعودتها إلى ال
طفال.خاصة إذا كانت متزوجة ولها 
 
 ا

  س
 
لام الرا

 
ثبتت التقارير الطبية ارتفاع نسبة ا

 
ا

ضعاف لدى العاملات عنه لدى ربات البيوت، كما 
 
سبعة ا

وان يشكل 
 
و ولادته قبل الا

 
ن موت الجنين ا

 
كدت التقارير ا

 
ا

كبر عند العاملات إذ يرجع السبب الرئ
 
يسي في ذلك إلى نسبة ا

 العامل النفسي.
  شد ما

 
طفال من ا

 
ة للعمل يحرم الا

 
خروج المرا

مان، لا سيما 
 
يحتاجون إليه وهو الرعاية والحب والشعور بالا

في مرحلة الطفولة المبكرة، إضافة إلى تعرضهم لمشكلات 
ن حرمان 

 
ثبتت الدراسات طويلة المدى ا

 
نفسية حيث ا

طفال من حنان الوالدين في مراح
 
ل الطفولة تكون له الا

ثارها في مرحلة الطفولة 
 
انعكاسـات عاطفيـة ونفسية لا تتوقف ا

عمارهم اللاحقة بما يحدث 
 
بل تمتد مع عدد منهم في مراحل ا

نمـاط سلوكهم وتعاملهم مع 
 
ثير على شخصياتهم وا

 
معه من تا
خرين.

 
 الا

 ثار
 
السلبية كذلك ازدياد نسبة الطلاق،  ومن الا

بب رفض الزواج حتى الحصول على وربما حتى العنوسة بس
 الوظيفة.
  ن توسيع

 
ة للرجل في العمل، إذ ا

 
مزاحمة المرا

ة يؤدي إلى بطالة الرجل، وما ينجر عن 
 
دائرة توظيف المرا

 11.البطالة من انحرافات قد تصل حد الجرائم في المجتمع
ة-1

 
 الجزائرالعاملة في  المرا

ن 
 
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ا

ي  212.121عدد العاملات في الوظيف العمومي بلغ 
 
ة عاملة ا

 
امرا

من العدد الإجمالي للعاملين في هذا  %31،0ما يعادل نسبة 
ن من بين العدد الإجمالي للعاملات 

 
وضح الوزير ا

 
القطاع. وا

 %11,3موظفات بصفة دائمة، و %00في الوظيف العمومي 
غلبية في سلك التعليم 

 
ة العاملة تمثل الا

 
ن المرا

 
متعاقدات. وا

ة الموظفة بـ 
 
طواره بحيث قدرت نسبة المرا

 
في  %42بكل ا

في قطاع الصحة العمومية  %21قطاع التربية الوطنية، و
في قطاع الداخلية والجماعات المحلية. وفي هذا السياق  %13و

ن الدولة الجزائرية ما فت
 
برز الوزير ا

 
ئت "تولي اهتماما خاصا ا

ة الجزائرية بما يمكنها من المساهمة الفعالة 
 
لترقية دور المرا

شار 
 
والفعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد"، وا

ة 
 
إلى السياسات الوطنية المتخذة التي حققت من خلالها المرا

ضاف-الجزائرية 
 
مكـتسبات في عدة مجالات من بينها « -مثلما ا

صبحت عنصرا فعالا في دفع السياس
 
ية والاقتصادية حتى ا

عجلة التنمية، لتواجدها في شتى مواقع الإنتاج والإبداع 
ن الجزائر "في 

 
كد الوزير ا

 
والخدمة وفي دوائر اتخاذ القرار".كما ا

ة"، 
 
قرت قانون عمل عادل ومنصف للمرا

 
طليعة الدول التي ا

ساس
 
شكال التمييز على ا

 
نه يمنع كل شكل من ا

 
 حيث ا

ي تمييز. حيث 
 
الجنس، ويضمن تكافؤ الفرص للجميع دون ا

ة في مجال 
 
ركز الوزير على ضرورة تشجيع مشاركة المرا

الاستثمار بهدف تجسيد إشراكها في إنشاء الثروات مبرزا في 
ة في مخطط ترقية التشغيل ومحاربة 

 
الوقت ذاته، مكانة المرا

لمناصب البطالة الذي يعتمد على تنمية الاستثمار المنشئ 
  10الشغل.

 النفسي  قلثا: الاحتراثا
ق  دم ك  اري ج  رنس ع  دة  تعري  ف الاحت  راق النفس  ي:-1

 هي: تعريفات للحتراق النفسي
 
 
و  -ا

 
الاحتراق النفسي هو الاستنفاذ العاطفي ا

 الانفعالي نتيجة الحمل الوظيفي الزائد.
النفسي هو فقدان الاهتمام بالناس الذين  الاحتراق -ب

 العمل.يتعاملون معه كردود فعل لضغوط 
الاحتراق النفسي هو الانسحاب النفسي من العمل  -ت

 العمل.بسبب ضغط 
حيث  للاغتراب.النفسي كمفهوم مرادف  الاحتراق -ث

نه الشعور بالانفصال عن الذات 
 
يعرف الاغتراب النفسي على ا

و العالم ال
 
و المجتمع ا

 
و الله. وقد استخدما

 
مفهوم  –موضوعي ا

لوصف الكـثير من الاضطرابات النفس جسمية،  –الاغتراب
حالات القلق، والإحساس بفقدان الهوية، واختلال و

الشخصية، والشعور بالعجز، واللاجدوى، واللامبالاة، 
والإحساس بعدم الثقة، والشعور بالتشاؤم، والشعور بالتحلل 

و الانسحاب من الاجتماعيةمن القيم ورفض المعايير 
 
، ا

و اجتماعية، 
 
المجتمع والالتصاق بالذات في كنف عزلة نفسية ا
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و هو خبرة يرى فيها الإنسان نفسه كما لو كانت غريبة 
 
ا

 19ومنفصلة عنه.
ن الاحتــراق النفســي مصــطلح دارج نوعــا مــا يشــيع 

 
كمــا ا

اســـتخدامه بشـــكل فضـــفاض يشـــير إلـــى الإنهـــاك الشـــديد الـــذي 
يضــا  يصـيب الفـرد،

 
نتيجــة انهماكـه فــي العمـل غالبـا. كمــا يشـير ا

ة الضـــغوط والتـــوترات التـــي تفـــوق 
 
ـــى انهيـــار الفـــرد تحـــت وطـــا إل

و الظــــروف التــــي 
 
ســــرة، ا

 
و فــــي الا

 
احتمالــــه ســــواء فــــي العمــــل، ا

لـــة حـــرق محركهـــا " مـــن كـثــــرة 
 
ن الفـــرد هنـــا "ا

 
يتعـــرض لهـــا، وكـــا

و من تعرضها لشيء طارئ.
 
 الاستعمال ا

 فسيمراحل الاحتراق الن-2

عمليــة تتكــون مــن  النفســي الاحتــراقظــاهرة عــد يمكــن  
 ثلاث مراحل هي:

ولى:  -
 
 وجود ضغط عمل.الا

 .التعب والإجهـادالثانية:  -
هي مجموعة من المتغيرات في الاتجاهات الثالثة:  -

لية 
 
والسلوك المهني، كالميل إلى معاملة العميل بطريقة ا

على ذلك والانشغال بإشباع الحاجات الشخصية وما يترتب 
  من تقليل الالتزام بالمسؤولية المهنية.

عراض-3
 
 النفسي الاحتراق ا

عراض  Pawell  w 1994 يرى 
 
ن ا

 
النفسي  الاحتراقا

 تظهر في:
 الإحساس بالفشل والغضب والعناد. -
 الإحساس بالتعب معظم اليوم. -
 فقدان الإحساس الإيجابي نحو العمل. -
 الغياب المتكرر. -
التغيير والسلبية بصورة عامة عدم المرونة ومقاومة  -

خرين.
 
 في معاملة الا

 النفسي والضغط النفسي الاحتراق-1

كد
 
على العلاقة التبادلية بـين الضـغط  Pawell 1994 ا

 النفسي. النفسي ومشاعر الاحتراق
ثارهـــا الســـلبية 

 
وتكمـــن خطـــورة اســـتمرار الضـــغوط فـــي ا

برزها حالة 
 
ثارتتمثل والنفسي  الاحتراقالتي من ا

 
 في: تلك الا

 الدافعية.حالات التشاؤم واللامبالاة وقلة  -
 فقدان القدرة على الابتكار. -
لية تفتقر إلى الاندماج -

 
 القيام بالواجبات بصورة ا

 الوجداني.

ثير الضــغوط الشــديدة 
 
ن يتســع تــا

 
هــذا ومــن المحتمــل ا

ن ب
 
لا يحــدث  ذلــكمــا قــد يــؤدي إلــى ســوء التوافــق الفــردي، إلا ا

مـــــر الـــــذي
 
فـــــراد، الا

 
قـــــد يجعلنـــــا نعطـــــي دورا هامـــــا  عنـــــد كـــــل الا

لشخصـــــية الفـــــرد وجوانبـــــه الوجدانيـــــة، والانفعاليـــــة والصـــــحية 
والشخصــــــية، وتوافقــــــه النفســــــي فــــــي التغلــــــب علــــــى الضــــــغوط 

 21.النفسية

 دراسات سابقة عن الاحتراق النفسي-2

فــي حــدود علــم  –نظــرا لعــدم تــوفر الدراســات الســابقة  
فيمـــا يخـــص العلاقـــة بـــين الاحتـــراق النفســـي وضـــغوط -الباحثـــة

ة العانس، سيتم عـرض بعـض المتغيـرات التـي 
 
العمل لدى المرا

خر بالاحتراق النفسي ومنها: 
 
و با

 
 لها علاقة بشكل ا

هـدفت إلـى الكشــف  1992*دراس ة الطحاين ة وعيس ى 
اضــية عــن مســتويات الاحتــراق النفســي لــدى معلمــي التربيــة الري

ثــــر كــــل مــــن متغيــــرات الجــــنس والعمــــر والمؤهــــل 
 
ردن وا

 
فــــي الا

و خاصـــة(، والخبــــرة وعــــدد 
 
العلمـــي ونــــوع المدرســـة )حكوميــــة ا

ســــــبوعية وعــــــدد الطــــــلاب المشــــــاركين والمنطقــــــة 
 
الحصــــــص الا

الجغرافيــــــة والــــــدخل الشــــــهري والملاعــــــب والســــــلوك القيــــــادي 
معلمـــــا ومعلمـــــة،  444للمـــــدير. وتكونـــــت عينـــــة الدراســـــة مـــــن 

ردن 
 
ن معلمــي التربيــة الرياضــية فــي الا

 
ظهــرت نتــائج الدراســة ا

 
وا

ظهــــرت 
 
يعــــانون مــــن الاحتــــراق النفســــي بدرجــــة متوســــطة كمــــا ا

وجود فروق دالة في درجة الاحتراق النفسي تعـزى إلـى المؤهـل 
العلمــي ونــوع المدرســة وعــدد الطــلاب وعــدد الحصــص والــدخل 

 21.نالشهري والسلوك القيادي للمديري

إلـــى  تبدراســـة هـــدف (1991)هي   بس وم   البين،  مق   ا*
وضـغوط العمـل وظـاهرة  الكشف عن العلاقة بين مركـز الضـبط

الاحتـــراق النفســـي لـــدى معلمـــي ومـــديري المـــدارس الحكوميـــة، 
 9معلمـــــاً مــــــن  242مـــــديراً و 65عينـــــة الدراســـــة مـــــن  وتكونـــــت

ســـفرت
 
لبامـــا، وا

 
ـــة ا نتـــائج الدراســـة عـــن وجـــود  مـــدارس فـــي ولاي

 ارتبــاط موجبـة دالــة بـين ضــغوط العمـل ومجــالي الإنهــاك علاقـة
وجـــــود علاقـــــة ســـــالبة دالـــــة بـــــين و الانفعـــــالي وتبلـــــد المشـــــاعر، 

وجــود العمــل. و الشخصــية فــي  ضــغوط العمــل وبعــد الانجــازات

 علاقـــة بـــين الاحتـــراق النفســـي عنـــد المعلمـــين وكـــل مـــن حجـــم
 العــبء المهنــي الكبيــر والعلاقــة المباشــرة مــع الطــلاب والراتــب

ن  الشـــــهري والتعويضـــــات، كمـــــا
 
شـــــارت نتـــــائج الدراســـــة إلـــــى ا

 
ا

كبـــر مـــن 
 
المعلمـــين ذوي الضـــبط الخـــارجي يواجهـــون ضـــغوطا ا

 22الضبط الداخلي. ذوي
هـــــدفت إلـــــى التعـــــرف علـــــى  1991*دراس     ة فري     دمان 

ســــباب التــــي تــــؤدي إلــــى شــــعور المعلــــم بــــالاحتراق والإنهــــاك 
 
الا
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مظـاهر ونظـام النفسي تجاه مهنة التدريس، وكذلك الفـروق فـي 
المدرســــــة التــــــي يتصــــــف مدرســــــوها بمســــــتوى احتــــــراق عــــــال، 
والمدرســــــة التــــــي يتصــــــف مدرســــــوها بمســــــتوى مــــــنخفض مــــــن 
للاحتـــراق النفســـي. وكـــذلك التعـــرف إلـــى الفـــروق فـــي الجوانـــب 
الديمغرافية المتمثلة في الجنس والعمر والمؤهـل والخبـرة لـدى 
المعلمـــــــــين ذوي الاحتـــــــــراق النفســـــــــي المرتفـــــــــع والمـــــــــنخفض، 

معلم، اختيروا  112معلمة و 1485وتكونت عينة الدراسة من 
ســـفرت نتـــائج  34مدرســـة بمتوســـط عمـــر زمـــن  78مـــن 

 
ســـنة، وا

الدراســـة عـــن وجـــود مجموعـــة مـــن المعلمـــين ذوي المســـتويات 
المرتفعـة مـن الاحتـراق النفسـي، ومجموعـة مـن المعلمـين ذوي 
المستويات المنخفضة من الاحتراق النفسي كما بينـت الدراسـة 
ن مستوى الـتعلم لـدى مجموعـة المعلمـين المرتفعـة المسـتوى 

 
ا

لتـدريب إلـى المسـتوى الجـامعي في الاحتراق النفسي لـم يصـل ا
ـــــديهم وغـــــالبيتهم يحملـــــون مـــــؤهلات متوســـــطة، كمـــــا بينـــــت  ل
الدراسة وجود عوامل تتمثل في مؤهلات المعلم والعلاقـة بينـه 
وبين الإدارة المدرسية والنظام والنظافة في المدرسة تفرق بين 
ن الاحتــــراق 

 
مــــدارس الاحتــــراق النفســــي المرتفــــع والمــــنخفض وا

 لم يشعره بالإحباط.النفسي لدى المع
النفســي يحــدث  وعلــى ذلــك يمكــن القــول إن الاحتــراق 

عنـــــدما لا يكـــــون هنـــــاك توافـــــق بـــــين طبيعـــــة العمـــــل وطبيعـــــة 
داء ذلــك العمــل. وكلمــا زاد التبــاين فــالــذي ينخــرط  الإنســان

 
ي ا

ــــــذي يواجهــــــه  بــــــين هــــــاتين البيئتــــــين زاد الاحتــــــراق النفســــــي ال
و اواء كـان معلمـس الموظف في مكان عمله

 
و  امـدير  ا

 
موظفـا فـي ا

خر. حيث 
 
عباء كـثيرة مناطة به،مجال ا

 
ن لديه ا

 
وعليـه  يشعر با

جهـــــدا كبيـــــرا فـــــي العمـــــل  بالإضـــــافة إلـــــى كونـــــه يبـــــذلا تحقيقهـــــ
عمال  إضافيةساعات و

 
و  إبداعيةوا

 
معنـوي، دون مقابل مادي ا

خـر ع فيكـون
 
يعيشــه.  والاحتـراق الـذي المعانـاة لـىذلـك مؤشـرا ا

عـــراض الاح
 
ن ا

 
تـــراق النفســـي تـــزداد فـــي المهـــن التـــي كمـــا نجـــد ا

فـــراد،يكـــون فيهـــا التعامـــل مباشـــرة مـــع 
 
والتـــي تتطلـــب عـــادة  الا

رائهــم
 
و اســتيعابا دقيقــا لا

 
والتــي  واتجاهــاتهم، مواجهــة مباشــرة ا

عمال المشتغلين بتلك المهن
 
ساسيا في تقييم ا

 
 .تعد محكا ا

 رابعا: الضغط النفسي في العمل

إن الضغوط  2111هانسون يقول الضغوط:  تعريف-1
وليدة بيئتها يحكمها قانون المكان والزمان وما يدور في 
إطاريهما من تطور، ونشاط ونظم وقيم وعادات وتقاليد 
وتحديات، فهي تصحبك تبعا للمكان الذي تعيش فيه 
وتلازمك حسب العمل الذي تقوم به. فالضغوط بجميع 

نواعها ناجمة عن التقدم الحضاري المتسارع الذي يم
 
يز الحياة ا

 23اليومية التي يعيشها الكـثيرون.
و  Murayويرى  

 
ن الضغط خاصية لموضوع بيئي ا

 
ا

و تعوق جهود الفرد للوصول إلى هدف معين، 
 
شخصي تسير ا

و الموضوعات التي لها دلالات 
 
شخاص ا

 
وترتبط الضغوط بالا

 24مباشرة، تتعلق بمحاولات الفرد لإشباع متطلبات حاجاته.
نه و Dobsonيوضح نفسي: الضغط ال تعريف-2

 
خرون ا

 
ا

من الصعب تقديم تعريف مناسب ومستقل للضغط النفسي، 
ن تعريفات العلماء جاءت مختلفة تبعا لمقاربتهم 

 
لذلك نجد ا
 المعرفية.

و العبارات التي تشير إليه  Rivolierويقول
 
إن الضغط ا

كالإجهاد، والتوتر النفسي، والاحتراق النفسي، مصطلحات 
و من  صعبة التحديد

 
نها تحتوي على مجموعة من التغيرات ا

 
لا

المسببات التي تعيق الجهاز النفسي والعقلي وحتى 
الفسيولوجي. لذلك فهو يشير إلى ثلاث دلالات لغوية متداخلة 

 وهي:
ول:

 
و المادي،  الا

 
معنى يشبه معنى الضغط الفيزيقي ا

و 
 
شياء ا

 
نه يشر إلى القوة الاندفاعية التي تمارس على الا

 
كما ا

فراد.
 
 الا

و الثاني:
 
يضا منبها سيكوإجتماعيا ا

 
يعتبر الضغط ا

ن يكون مطابقا للعلاقة:
 
 سيكولوجيا شريطة ا

 استجابة )ظهور نتائج الضغط (   >------  منبه )ضغط(
و المنبه( كما  الثالث:

 
الضغط هو نتاج الفعل المؤثر )ا

 يلي:
و مؤثر (     >---------------(    فع    ل) ضغ   ط

 
 منبه) ا

و الإجهاد، كلها 
 
و التوتـر النفسي ا

 
والضغط النفسي ا

مصطلحات تحد من سعادة الفرد وراحة باله، وتؤدي إلى 
 إصابته بكـثير من الاضطرابات النفسية وحتى الجسمية.

نه حالة ديناميكية  2112الهاشمي لوكيا ويعرفه 
 
على ا

لبات، التي تقوم على إدراك الفرد للفرص والمحددات والمتط
هداف 

 
ن هذه الا

 
ي ا

 
هداف هامة لكنها غير مؤكدة. ا

 
تقود إلى ا

و معنوية هامة بالنسبة للفرد الذي يشعر 
 
ذات قيمة مادية و/ ا

كد من تحقيقها
 
و عدم التا

 
سالي جونسون وترى  25.بالمخاطرة ا

نها  2112
 
و لخبرة على ا

 
ن الضغط النفسي، إدراكنا لحدث ما ا

 
ا

و غير 
 
و مهددة ا

 
ن صعبة ا

 
و متحدية، إنه يحرضنا على ا

 
سارة ا

حسن 
 
ن نقوم بتغيير الموقف لما هو ا

 
فعالنا وا

 
نكون مدركين ا

و نذعن له ونستسلم.
 
 26ا
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 لها علقة بالضغط النفسي مفاهيم-3

هناك عدة مفاهيم مرتبطة بالضغط النفسي ولها علاقة 
خر منها:

 
و با

 
 به بشكل ا
تجربة انفعالية مؤلمة تتولد  القلق هو: ق: القل    3-1

عضاء الباطنية للبدن، وهو حالة شعورية 
 
عن الإثارات في الا

ن يميزها الشخص تمييزا ذاتيا، فقد لا يكون الشخص 
 
يمكن ا

ن يغفل الشعور 
 
على دراية بسبب قلقه ولكنه لا يمكن ا

و غير مرتبط  ان هذا القلق قد يكون مرتبطإبالقلق.حيث 
 
ا

ا يشعر الفرد بضربات قلب سريعة، وعادة م 72بشيء معين.
رق، وضيق تنفس،و

 
شعور بالتعب وصعوبة في التركيز، وا

 والتوتر.
حب اط: : 3-2 يعرف الإحباط في معجم مصطلحات الا 

نه ذلك الظرف الذي يمنع فيه على 
 
التحليل النفسي على ا

و هو يحرم نفسه من هذا 
 
الشخص إشباع مطلب نزوي، ا

شكال خ وهو شكل الإشباع.
 
مل، نصادفها غالبا من ا

 
يبات الا

 82.في حياتنا اليوميـة

نه 1993كاري جرنس عرفهيالنفسي:  ق: الاحترا3-3
 
 با

كد ، النفسي من العمل بسبب ضغط العمل الانسحاب
 
ولقد ا

Pawell W1994  على العلاقة التبادلية بين الضغط النفسي
عراض الاحتراقومشاعر 

 
ن ا

 
وضح ا

 
النفسي تظهر  الاحتراق، وا

في الإحساس بالفشل والغضب والعناد والإحساس بالتعب 
معظم اليوم، وفقدان الإحساس الإيجابي نحو العمل والغياب 

 92المتكرر.
 2112يرى الهاشمي لوكيا  النفسي:الضغط  مصادر-4

حداث الهامة في حياة
 
ن الا

 
تلعب دورا خاصا في الضغط  الفرد ا

همها تلك التي تتضمن تغيرات مفاجئة في حياة 
 
النفسي، وا

و في العلاقات 
 
الفرد كالتغير في المكانة الاجتماعية، ا

ن التعرض لعدة مواقف 
 
خرين، كما ا

 
الإنسانية والمهنية مع الا

و مجهدة في ظروف زمنية متقاربة قد يؤدي إلى ضغط 
 
ضاغطة ا

 عموما  نفسي. وعلى ذلك فإن
 
فراد ينشا

 
الضغط النفسي لدى الا

و متخيلة لحاجات الفرد 
 
حداث تتضمن إعاقة واقعية ا

 
نتيجة ا

شكالا 
 
خذ هذه الإعاقة ا

 
هدافه، وتا

 
 منها:وا

حب              اط:  -  عن إعاقة إشباع حاجة ما. جالناتالا 
الذي يعود إلى وجود حاجات الص               راع:  -

 متضاربة لدى الفرد.
ويرجع هذا الشعور إلى توقع الشعور بالتهديد:  -

و الفشل في التعامل مع موقف ما في المستقبل، 
 
العجز ا

مر 
 
مرا واقعيا، وإنما هو ا

 
نه لم يصبح ا

 
ويختلف عن الإحباط با

شد خطرا إذا تعلق 
 
و متوقع مستقبلا، ويكون التهديد ا

 
متخيل ا

 بتقدير الفرد ذاته.
من مثيرات مناسبة  فعندما تخلو الحياةالم      لل:  -

 يشعر الإنسان بالضغط النفسي.
ن الاضطهاد  Carbarianoيرى إذ الاضطهاد:  -

 
ا

فراد،
 
ثرا لدى الا

 
شد مصادر الضغط النفسي ا

 
 النفسي هو ا

مور سلبية على الحياة النفسية للفرد وهي و
 
نه يتضمن ا

 
ذلك لا
 خمسة:

الرفض والتقييم السلبي مما يؤدي إلى تقييم سلبي  -
 للذات.

 اهــل.التج -
و صعبة  -

 
التعجيز ويحدث عبر مطالبة غير ثابتة ا

 المدى.الإنجاز تؤدي إلى حالة قلق بعيدة 
خرين. -

 
فراد ا

 
ي منع الفرد من الاتصال با

 
 العزل: ا

عمال غير  -
 
الإفساد ويحدث عن اشتراك الفرد في ا

 31.اجتماعية تسبب له إرهاقا نفسيا

 النفسي في العمل الضغط-1

هداف التنظيم يفرض على كل فرد فاعل  
 
إن تحقيق ا

ن يتقبل الصراعات )التنظيمية(، وخاصة عند الدفاع عن 
 
ا

و المصالح العليا للتنظيم، 
 
و المشتركة ا

 
المصالح الشخصية ا

فهذا النوع من الصراع يحمل طابعا "ديناميكيا" ويقضي على 
فراد

 
ن حدة الصراع هذا بين الا

 
قد  العلاقات الساكنة. غير ا

تؤدي إلى اختلال في وظيفة التنظيم، لذلك يجب السماح به 
ن يسهم إيجابا 

 
في حدود معقولة. فالضغط النفسي يستطيع ا

مر 
 
في شخصية الفاعلين في التنظيم خاصة إذا ما تعلق الا

خرين لحل المشاكل 
 
بالتعلم والفهم وحتى بتقمص معرفة الا

و التنظيمية.
 
 31الشخصية ا
نها: المثيرات  ضغوط العديليويعرف  

 
العمل با

النفسية والفسيولوجية التي تضغط على الفرد وتجعله يصعب 
دائه لمهامه بفاعلية، 

 
عليه التكيف مع المواقف وتحول دون ا

نها متطلبات العمل التي قد تفوق قدرات  كراسي وقد عرفها 
 
با

 .32وطاقات الموظف

هم المصادر التي  ضغوط العمل: مصادر-2
 
من ا

 دة الشعور بالتوتر ومن ثم ضغوط العمل:تؤدي إلى زيا

: هي العوامل التنظيمية التي المصادر التنظيمية :6-1
و 
 
حداث ا

 
تسبب نوعا من عدم الراحة والتكيف مع الا

المتغيرات البيئية في العمل، وتختلف هذه العوامل في درجة 
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ثيرها على الفرد، حيث إن طبيعة الفرد هي التي 
 
حدتها وتا

هم هذه العوامل نجد: عبء العمل، تحدد درجة 
 
ثير. ومن ا

 
التا

وصراع الدور، وغموض الدور، واتخاذ القرار، وبيئة العمل 
 المادية، والمساندة الاجتماعية، والمستقبل الوظيفي.

: هناك العديد من المصادر المصادر الفردية :6-2
الفردية التي تمثل مصدرا لضغوط العمـل، مثل القدرات 

تي نمط والحاجات ومعد
 
ل التغيير في حياة الفرد وغيرها، ويا

وضحت العديد 
 
هم هذه المصادر الفردية. ولقد ا

 
الشخصية من ا

ن كل إنسان يمتلك خصائص سلوكية، يمكن 
 
من الدراسات ا

ن سيطرة 
 
( والسلوك )ب(، بيد ا

 
تقسيمها إلى السلوك )ا

و )ب( هي التي تحدد العديد من 
 
( ا

 
خصائص السلوك )ا
للفرد وسلوكه، وهو ما يؤثر على قدرة  الخصائص الشخصية

الفرد على تحمل ضغوط العمل. إن الإداري الذي تنطبق عليه 
( تتمثل فيه النزعة للقلق من 

 
خصائص ونمط السلوك )ا

خرين 
 
الاهتمام الزائد بما يدور حوله، وحب المنافسة مع الا

كـثر 
 
ن يقوم با

 
عماله في الوقت المحدد، ويستطيع ا

 
عادة ينجز ا
في الوقت الواحد، وقليلا ما يشتكي من الإرهاق ولا من عمل 

خرين فهو عادة ما يقاطع حديثهم ويكمل 
 
يحسن الاستماع للا

كـثر 
 
نه ا

 
كـثر عدوانية،كما ا

 
ن يكون ا

 
لهم جملهم، ويميل إلى ا

مراض نفسية وجسدية، ولا يكون قادرا على 
 
عرضة للإصابة با

ن النوع
 
(  تحمل الضغوط، وقد يرجع السبب في ذلك إلى ا

 
)ا

ن 
 
نفسهم بسرعة بالمتطلبات الزائدة. في حين ا

 
يحرقون ا

الإداري الذي تنطبق عليه خصائص السلوك )ب( يتميز بالثقة 
ن هناك وقتا 

 
والهدوء، والعمل باعتدال، فهو يشعر دائما ا

عمال
 
 .33لإنجاز الا

 العملالمترتبة على الضغوط النفسية في  النتائج-1

 للضغوطالجانب السلبي : 1-1

ارتفاع ومثل ارتفاع ضغط الدم،  فسيولوجيا: -
مراض الشرايين،ونسبة السكر في الدم، 

 
قرحة المعدة، و ا

 والزكام. البردوالصداع، و
التوتر، ومثل الشعور بالقلق،  نفسي  ا: -

رق، و، والإحباط، والاكـتئاباللامبالاة، و
 
عدم الرضا والا

حلام المزعجة، والوظيفي، 
 
 العصبي.التوتر والا

مستوى  ضالغياب، وانخفاككـثرة  :سلوكي ا -
داء، 

 
قلة والارتباك، وسرعة الغضب، والعدوانية،  الميولوالا

 الإدمان على التدخين، والإصابة بحوادث العمل.والتركيز، 
ن يجر الضغط النفسي إلى تفشي الخرافة، 

 
ويمكن ا

لام التي تعانيها 
 
خاصة في الطبقات الفقيرة كوسيلة لتخفيف الا

ت الحياة المختلفة، ولكن هذا لا ينفي إيمان والتصدي لمشكلا
خر الحلول نظرا 

 
الطبقة المتعلمة بها، ولكنها تجعلها ا

للضغوط الحياتيـة والاجتماعية الشديدة التي تتعرض لها هذه 
الفئات. حيث إن العجز عن التصدي العقلاني الموضوعي 
زمات الحياتية يدفع المرء إلى النكوص إلى 

 
للمشكلات والا

وى الخرافي، والحلول السحرية والغيبية. وهذه بدورها المست
لية التحليل 

 
صل في النفسية، على إضعاف ا

 
تعمل حين تتا

مور من خلال مزج الواقع 
 
العقلي والنظرة النقدية إلى الا

بالخيال، والتغاضي عن الحقائق المادية بإرجاعها إلى قوى 
ز غيبية )الجن، الحسد، السحر،( وكلما زاد القهر والعج

 34تفشت الخرافة.
تشير العديد من الدراسات إلى وجود  اقتصاديا: -

خسائر اقتصادية كبيرة ناجمة عن تعرض العاملين للضغوط، 
فمثلا تقدر التكاليف التي تسببها ضغوط العمل إلى الاقتصاد 

مريكي مبالغ تتراوح بين 
 
بليون دولار سنويا،  311و 111الا

 بليون جنيه إسترليني 9وتصل التكاليف في بريطانيا إلى 
 سنويا.

يجابي للضغوط:7-2 ن  : الجانب الا 
 
ويقصد بذلك ا

تكون الضغوط عاملا محفزا للفرد في مجال عمله، إذ من 
ن 

 
ن تكون مفيدة ونافعة. بحيث يستطيع الفرد ا

 
الممكن ا

يحول حدثا ضاغطا إلى حافز يستنزف جهد وطاقات الفرد 
من الحماس، فهي  الإبداعية، ويؤدي في النهاية إلى حالة

تمثل ذلك الجزء من الإثارة لحياة العامل كي يشعر الفرد 
 بالتجديد والمتعة والتغيير والتحدي.

ة في  بعض-8
 
سباب الضغط النفسي عند المرا

 
ا

 العمل

عب   اء ف   ي العم   ل:  ة: ك ث   ر 8-1
 
إذ قـــد يكـــون تعامـــل الا

ة مــع رئيســها فــي العمــل مصــدر متاعــب لهــا، خصوصــا إذا 
 
المــرا

لذلك فإن هذا الـرئيس قـد  الرئيس يخشى مناقشتها له.كان هذا 
ة فــــي العمــــل، وقــــد 

 
عبــــاء الملقــــاة علــــى المــــرا

 
يزيــــد مــــن حجــــم الا

ــــات وخصــــومات مــــن المرتــــب. ومعظــــم  مــــر إلــــى عقوب
 
يتطــــور الا

وفــــي  النســــاء يتعــــاملن مــــع هــــذه المشــــكلة بالصــــبر والاحتمــــال.
بويــــة مــــع 

 
حيــــان قــــد يتصــــرف الــــرئيس الرجــــل بصــــورة ا

 
بعــــض الا

ة
 
نها تحـاول  المرا

 
مما قد يؤدي بها إلى ضغوط نفسية شديدة، لا

ة فــي هــذه 
 
ن تكــون عنــد حســن ظنــه بهــا. ولهــذا فــإن المــرا

 
دائمــا ا

ن تثبـت جـدارتها، ممـا قـد يـؤدي بهـا إلـى 
 
الحالات تحاول دائما ا

 13العمل لساعات طويلة دون راحة.
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ن الإصابة بالجوانب 
 
كدت الدراسات ا

 
هذا وقد ا

كبر من السلبية لضغوط العمل 
 
ة بدرجة ا

 
تظهر عند المرا

الرجل، خاصة القيادات الإدارية النسائية، وتجدر الإشارة هنا 
كبر من الرجل، لا يعني 

 
ة للضغوط بشكل ا

 
ن تعرض المرا

 
ا

ثبتت 
 
نثوية، فلقد ا

 
ضعفا في قدرتها القيادية بسبب طبيعتها الا

فضل من الرجل خاصة 
 
ة لديها قدرة قيادية ا

 
ن المرا

 
بحاث ا

 
الا

ارة الاتصال والتخطيط. ولكن ربما يرجع لما تقوم به في مه
مر الذي 

 
عباء ومهام المنزل خاصة، الا

 
عمال والا

 
النساء من الا

حيان على التوفيق بين 
 
يؤدي إلى عدم القدرة في بعض الا

ة تعاني من صراع الدور 
 
صبحت المرا

 
العمل والمنزل. وعليه ا

مر الذي ترتب عليه زيادة في ضغو
 
ط العمل وعبء العمل، الا

كـثر من الذكور، وهو ما يزيد من معدلات الإصابة 
 
لدى الإناث ا

 36بالاضطرابات النفسية والجسمية لدى الإناث مقارنة بالذكور.

ة العاملة  التحرش الجنسي: 6-2
 
:فقد تتعرض المرا

ساليب 
 
ثناء العمل، حيث إن الا

 
لتلميحات وتحرشات جنسية ا

في التحرش  من الوسائل المعتمدة %21اللفظية تمثل 
الجنسي بالنساء في العمل، حيث يعتمد المتحرش جنسيا 
عباء المهنية على الضحية، ورفع 

 
الضغط المتمثل في زيادة الا

خيرا التهديد 
 
وتيرة الانتقادات، مع إبراز العيوب المهنيـة وا

ن الجاني عموما مسؤول يعتدي على 
 
بالطرد من العمل لا

مر الذي ي
 
و مرؤوساته، الا

 
نه مرؤوسته ا

 
عد في غاية الفظاعة بما ا

تهديد فعلي بدخول نفق البطالة مع ما يتبعها من مشاكل 
ة تعاني ضغطا 

 
اقتصادية اجتماعية الشيء الذي يجعل المرا

نفسيا كبيرا بسبب هذا التحرش مما قد يفقدها توازنها ويدخلها 
دوامة من الشك، والخجل، والشعور بالذنب، والميل إلى 

ثير القلق والاضطرابات الاعتزال وتدهور صح
 
تها تحت تا

الهضمية، وكذا الانهيارات العصبية التي تدفع في كـثير من 
ن الجناة كـثيرا ما 

 
الحالات إلى محاولات الانتحار لا سيما وا

سنة من العمر ويحتلون مناصب 21و 41يكونون رجالا بين 
مسؤولية تمنحهم سلطـة ونفوذا على الضحايا اللاتي يكن 

 37.سنة 41و21ين عموما نساء ب

ة للضغط النفسي: : 6-3
 
سالي ترى استجابة المرا

ة  2112جونسون 
 
ن الاستجابة للضغط تختلف بين المرا

 
ا

ة عادة ما تتفاعل مع الموقف الضاغط، وهذه 
 
والرجل، فالمرا

و سلبية، فتلك الاستجابة 
 
ن تكون إيجابية ا

 
الاستجابة يمكن ا

حيانا تجعل تلك 
 
تسمح بالتعبير عن الانفعالات، ولكنها ا

سوء 
 
و الخبرة شيئا ا

 
الانفعالات تتصاعد وتجعل من التجربة ا

سا على عقب ويناقشن مم
 
ا هي عليه. والنساء يقلبن المشكلة را

نفسهن، وهذا غالبا ما ينتج عنه إطالة لعدم شعورهن 
 
ويلمن ا

ن المشكلة، على عكس الرجال الذين يقللون من 
 
بالارتياح بشا

و 
 
خرى كالخروج للتنزه ا

 
شياء ا

 
نفسهم با

 
ضغطهم بشغل ا

ون إلى إخماد مشاهدة مباراة رياضية مثلا. وبالتالي فهم يميل
الضغط النفسي الذي يشعرون به، من خلال صرفهم الانتباه 

نفسهم لكي يتمكنوا من التغلب على قلقهم.
 
 عن ا

خر نجد ميل النساء إلى التقمص 
 
ومن جانب ا

و المشاركة الوجدانية التي تزيد من الضغط. فنحن 
 
العاطفي ا

ثر عاطفيا ليس فقط من خلال ضغطنا النفسي، وإنما 
 
عادة نتا

ن النساء يتعرضن إلى 
 
خرين. كما ا

 
يضا من خلال ضغط الا

 
ا

ضغط نفسي مضاعف في البيت وفي العمل، بخلاف الرجال 
فعند قياس هرمون الضغط النفسي في مكان العمل، تميل 
ن تكون متعادلة 

 
ة إلى ا

 
المستويات عند الرجل وعند المرا

 كلاهما إلى البيت تنخ
 
فض تقريبا، وفي نهاية النهار عندما يلجا

سرة تكون 
 
ن الا

 
مستويات هذا الهرمون بالنسبة للرجل إذ ا

ة 
 
السبب في ذلك، بينما نجده يبقى بنفس المستوى عند المرا

و قد يرتفع مما كان عليه بعودتها إلى المنزل، نظرا لكـثرة 
 
ا

طفال وزوج ومتطلبات 
 
المسؤوليات التي تنتظرها هناك من ا
في جامعة مالاركي وليام المنزل ككل. وطبقا لدراسة قام بها 

شخاص الذين 
 
وهايو، فإن النساء لا يتحملن النزاع مع الا

 
ولاية ا

سى يشوه كل شيء في حياتهن، وترتفع 
 
ن الا

 
يحببن، وا

مستويات هرمونات الضغط النفسي بعد جدال، وتبقى على 
ما الرجال وبعد 

 
ربع وعشرين ساعة ا

 
ذلك الحال لمدة ا

ت هرمون التنفيس عن غضبهم، فيمكنهم خفض مستويا
 36الضغط النفسي عندهم في غضون دقائق.

 ومناقشتها خامسا: تحليل نتائج الدراسة

جراءات الدراسة: -1 هم  منهج وا 
 
يعتبر المنهج ا

جل تحقيق الغاية المرجوة من 
 
خطوة يتبعها الباحث من ا

من خلال الموضوع المتناول بالدراسة والهدف  بحثه، وذلك
وما دام الموضوع الذي تم تناوله في هذه الدراسة هو  منه.

ة العاملة العانس، فإن المنهج 
 
الاحتراق النفسي لدى المرا

يعمد الباحث إلى جمع  حيث" التحليليالمتبع هو المنهج 
و 
 
البيانات ميدانيا بوسائل متعددة ومتنوعة بغرض الوصف ا

و الكشف"
 
ساسا على وصف الظا39التحليل ا

 
هرة الذي يعتمد ا

 فيها.وتفسيرها دون التدخل بإحداث تغييرات 
 الدراسة حدود -2

 : الحدود المكانية والزمانية للدراسة2-1
تمت الدراسة على مستوى مدينة سطيف، لقد 

وبالضبط على مستوى بعض إداراتها المتمثلة في: مديرية 
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دوية. 
 
التعمير والبناء، ودار الثقافة، ودار البلدية وشركة ا

فراد العينة 
 
واستغرقت المدة التي تم فيها توزيع المقياس على ا

ي من شهر جانفي إلى غاية شهر 4واسترجاعها قرابة 
 
شهر، ا

 
ا

فريل 
 
 .2112ا

 : المجال البشري 2-2
ة عاملة غير متزوجة  34تشتمل عينة الدراسة على 

 
امرا

سنة فما فوق، موزعات بحسب الجدول التالي: 31سنهن من 

فراد العينة حسب السن( يمثل 11جدول رقم )
 
 توزيع ا

 سنة 43 سنة 41 سنة 41 سنة 39 سنة 38 سنة 37 سنة 32 سنة 31 سنة 31 السن
فراد

 
 1 1 1 3 3 1 4 3 17 عددالا

 : من إعداد شخصيالمصدر
خـــذت هـــذه العينـــة بطريقـــة قصـــدية، 

 
فـــي  وروعـــيوقـــد ا

 التالية:العينة المواصفات 
ي نساء عاملات ولسن ماكـثات بالبيت، العمل:  -

 
ا

خيرة 
 
–وتم اختيارها من الإدارات بالضبط كون هذه الا

 الإدارات بها عدد معتبر من عينة البحث.
ي العاملات اللواتي سنهن السن -

 
سنة فما  31: ا

فوق. ويرجع السبب في اختيار هذا السن بالذات كونه السن 
لسائد في المجتمع الذي تعتبر فيه الفتاة عانسا حسب العرف ا

ن بعض المجتمعات تعد على الذي تنتمي إليه، 
 
الرغم من ا

قل من 
 
 ذلك.الفتاة عانسا با

ة على : الجنس -
 
ن العنوسة تخص المرا

 
الرغم من ا

الرجل لا يعتبر عانسا وإنما هو عازف  فإنكما تخص الرجل، 
خر، ومتى كان قادرا على الزواج وعزم 

 
و لا

 
عن الزواج لسبب ا

ة فهي لا تحض ذلك.عليه كان له 
 
ما المرا

 
به  ىبنفس ما يحض ىا

و تجاوز 
 
العشرين بقليل حكم  تالرجل فإذا بلغت الثلاثين ا

عليها بالعنوسة، لذلك كانت الدراسة حول فئة النساء دون 
 جال.الر 

ة عاملة غير  34ولقد اشتملت عينة البحث على 
 
امرا

عمارهن 
 
ن كان  31متزوجة تبلغ ا

 
سنة فما فوق)عوانس(، بعد ا

فراد العينة 
 
، بحيث تم توزيع مقياس الاحتراق 111عدد ا

ة، وبعد استرجاعها تم استبعاد الحالات  111النفسي على 
 
امرا

عدم الإجابة على التي لم تتوفر فيها الشروط اللازمة للدراسة، ك
و ملئ صفحة المعلومات الشخصية 

 
بعض بنود المقياس، ا

وعدم الإجابة على بنود المقياس، وهناك استمارات لم يتم 
ن هناك إدارات رفضت 

 
خر، كما ا

 
و لا

 
استرجاعها لسبب ا

التعامل معنا بسبب عدم تعاملها مع الجامعة مما جعل عينة 
خير استقر عد

 
فراد العينة البحث ليست كبيرة، وفي الا

 
د ا

ة عاملة عانس34النهائي على 
 
 .امرا

دوات -3
 
 القياسا

و  
 
وفي سبيل التحقق من فرضيات الدراسة بقبولها ا

رفضها تمت الاستعانة بـمقياس الاحتراق النفسي من إعداد 
 .2112زينب محمود شقير

صلية(:3-1
 
عداد المقياس )النسخة الا  : خطوات ا 

يهدف هذا المقياس إلى التعرف على قدرة الفرد على تقدير 
الاحتراق النفسي لديه، وفي سبيل إعداد هذا المقياس تم 
مكن الحصول عليه من كـتابات في مجال 

 
الاطلاع على ما ا

الاحتراق النفسي، وبعض الدراسات السابقة المصرية والعربية 
جنبية التي تناولت هذا المفهوم. وقد لاحظت

 
ثناء  والا

 
الباحثة ا

ثناء المسح 
 
جنبية التي حصلت عليها ا

 
مراجعتها للدراسات الا

نها جميعا قد استخدمت مقياس 
 
الشامل للدراسات السابقة ا

 للاحتراق النفسي.موسلش 
تم إعداد فقرات : وصف المقياس وتصميمه: 3-2

مقياس الاحتراق النفسي بما يتلاءم مع عينة الدراسة. ويتكون 
ربعة 25ورته النهائية من المقياس في ص

 
عبارة يقابلها ا

اختيارات: تنطبق تماما، تنطبق إلى حد ما، لا تنطبق، 
 إطلاقا.

وبعد الإنهاء من إعداد المقياس وعباراته تم عرضه على 
ساتذة علم النفس والصحة 

 
مجموعة من المحكمين من ا
وقد تم تعديل الصياغة في  (،النفسية )سعوديين ومصريين

 المقياس.بعض عبارات 
 درجات. 3–فرد الإجابة لكل عبارة مـن صفر يعطى ال -
 65 –تتراوح الدرجة الكلية للمقياس ما بين صفر  -

 درجة.
وارتفاع الدرجة على المقياس تعبر عن ارتفاع معدل 
الاحتراق النفسي، وانخفاضها تعبر عن انخفاض تقدير الفرد 

 لديه.للاحتراق النفسي 
اشــــتملت عينــــة التقنــــين علــــى  : تقن    ين المقي    اس:3-3

طالــب وطالبــة  211طالــب وطالبــة بالثــانوي و 211منهــا  411
طالبة منها  311جامعيين وذلك في البيئة المصرية إضافة إلى 
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